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تـَــصْــــدِيــْــرٌ

الدكتور مجيد القيسي 

”صJJحوتJJي الJJفكريJJة“ ك[[[تابٌ ق[[[د ي[[[كونُ ن[[[ادراً ب[[[ين الم[[[نشوراتِ 
ال[[[عرب[[[ية.   م[[[ؤل[[[فُه أس[[[تاذٌ ج[[[ام[[[عيٌ م[[[ختصٌ ف[[[ي ال[[[ري[[[اض[[[ياتِ ؛ 
ى (ال[[[طوب[[[ول[[[جيا). وه[[[و أي[[[ضاً ن[[[اق[[[دٌ  وف[[[ي ف[[[رعٍ م[[[تقدمٍ م[[[نها يُ[[[سمَّ
ودارسٌ لِ[[[[لفلسفة ولِ[[[[لمنطقِ ال[[[[ري[[[[اض[[[[يِ وح[[[[اص[[[[لٌ ع[[[[لى ال[[[[شهادةِ 
ال[[[جام[[[عيةِ الأول[[[يةِ ف[[[ي ال[[[هندس[[[ةِ الم[[[دن[[[ية.   أض[[[فت ال[[[يها لم[[[سات 

من علمِ النفس.   إنه الدكتور ريمون نجيب شكـُّوري. 

وم[ن خ[صائ[ص ه[ذا ال[كتابِ أن[ه إع[تمُِدَ ف[ي تح[ري[رهِ أسُ[لوبٌ أدب[يٌ ج[ذَّاب،  
يج[[[[[[معُ م[[[[[[ا ب[[[[[[يَن ال[[[[[[سيرةِ ال[[[[[[ذات[[[[[[يةِ وال[[[[[[تحاورِ والج[[[[[[دلِ؛ ب[[[[[[معناه ال[[[[[[فلسفي.   
وس[[ببُ إل[[تجاءِ الم[[ؤل[[فِ ال[[ى ه[[ذا الأس[[لوبِ الم[[تنوعِ ه[[و ط[[بيعةُ وخ[[صوص[[يةّ 
الم[[[سأل[[[ةِ ال[[[تي آلَ ع[[[لى ن[[[فسِه إق[[[تحامَ[[[[ها وه[[[ي م[[[سأل[[[ةٌ ش[[[ائ[[[كةٌ إن ن[[[ظرن[[[ا 
ال[[يها م[[ن خ[[لالِ م[[ا ه[[و م[[تاحٌ م[[ن أدواتٍ م[[عرف[[يةٍ ف[[كري[[ةٍ وع[[لمية.   أو م[[ن 
خ[[[لالِ ال[[[ظروفِ الإج[[[تماع[[[يةِ ال[[[تي ن[[[حنُ ج[[[ميعاً ج[[[زءٌ م[[[نها؛ ولا ف[[[كاك م[[[ن 
ق[[[يودِه[[[ا؛ ألَا وه[[[ي م[[[سأل[[[ةُ (خ[[[لقِ) أو (وج[[[ودِ) ه[[[ذا ال[[[كونِ وم[[[ا ي[[[حوي[[[ه م[[[ن 
م[[[كوَن[[[اتٍ م[[[تباي[[[نةٍ ف[[[ي خ[[[صائ[[[صِها وط[[[بيعتِها وس[[[لوكِ[[[[ها،  وف[[[ي م[[[قدم[[[تِها 
الإنسانُ نفسُه.   وهو الكائنُ العاقلُ الوحيدُ بينها،  (كما يُعتقدُ حالياً). 

وال[واق[عُ، ف[أن الإن[سانَ ق[د إتخ[ذَ لِ[نفسِه س[بيلين لِ[لتعاي[شِ م[ع ت[لك الم[سأل[ةِ 
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ال[[عصيَّةِ ع[[لى الإدراك؛  أول[[هُما التس[[ليمُ الم[[طلقُ بِ[[[وج[[ودِ خ[[ال[[قٍ ع[[اق[[لٍ لِه[[ذا 
ال[[[كون.   فَ[[[وض[[[عَ لِ[[[ذل[[[ك إط[[[اراً ف[[[كري[[[اً وروح[[[ياً م[[[قدس[[[اً لا ي[[[نبغي الم[[[ساسَ 
بِ[[[[ثواب[[[[تِه؛ ون[[[[قصدُ بِ[[[[ه ال[[[[دي[[[[ن،  وغ[[[[اي[[[[تهُ م[[[[ن ذل[[[[ك ال[[[[حصولُ ع[[[[لى ال[[[[سكينةِ 
ال[[[نفسيةِ أو الس[[[لامِ ال[[[روح[[[ي. امَّ[[[[ا ث[[[ان[[[ي الس[[[بيلين ف[[[هو ال[[[نظرُ ال[[[ى ت[[[لك 
الم[[سأل[[ة بِ[[إع[[تبارهِ[[ا مش[[روع[[اً ع[[لمياً وف[[لسفياً م[[تواص[[لاً م[[ا ت[[زالُ ألأدواتُ 

قاصرةً عن فكِّ ألغازهِ؛ وحتَّى إشعارٍ آخر! 

ول[[[كلِّ م[[[ن ه[[[ذي[[[نِ الس[[[بيلينِ س[[[ال[[[كون م[[[ن رج[[[الِ ال[[[دي[[[نِ وال[[[لاه[[[وت أو م[[[ن 
ال[[[فلاس[[[فةِ والم[[[فكري[[[نَ وال[[[علماء. وك[[[ان[[[ت ال[[[علاق[[[ةُ الم[[[تواص[[[لةُ ب[[[ين ال[[[فري[[[قينِ 
ع[لاق[ةَ ت[صارعٍ وت[ضادٍ ب[ال[غةِ ال[تناق[ضِ وال[تناف[ر.   وبِ[[خلافِ ال[فري[قِ الأولِ 
الم[[تحفِّظ،  فَ[[قَدْ س[[محَ ال[[فري[[قُ ال[[ثان[[ي لِ[[نفسِه بِ[[[أن يَ[[دْرسَ وي[[ناق[[شَ وي[[ضعَ 
ال[فرض[ياتِ ال[علميةِ لِ[يقدِّمَ ت[صوراً م[قبولاً ع[ن أص[لِ ن[شأةِ ال[كونِ ن[تيجةَ لم[ا 
إص[طلحوا ع[ليه ”بِ[الإن[فجارِ الأع[ظم“. وس[واءً أت[مَّ ذل[ك بِ[فعلِ ف[اع[لٍ أم ع[لى 
ن[حوٍ ت[لقائ[ي.   ك[ما درس[وا ن[شأةَ ال[حياةِ ال[تي م[ن أب[رزَ م[عالمِ[ها الم[تطورةً 

هو الإنسان. 

ولم تكنْ أفكارُ ومعتقداتُ الأفرادِ المكونيَن لِكلِّ طرفٍ متماثلة.   فالمؤمنونَ 
بِ[[[عام[[ةٍ ق[[د أج[[معوا ع[[لى وج[[ودِ خ[[ال[[قٍ ع[[اق[[لٍ واح[[دٍ لِ[[لكون،  ل[[كنهم إخ[[تلفوا 
ع[[[لى ص[[[فاتِ[[[[ه ال[[[كون[[[ية.   ب[[[ينما إتخ[[[ذَ ال[[[طرفُ ال[[[ثان[[[ي م[[[قارب[[[اتٍ م[[[ختلفة؛  
ح[تى ت[باي[نتْ آراءُ أف[رادِه ك[ثيراً أو ق[ليلاً ت[بعاً لِ[تنوُّعِ ت[خصصاتِ[[هم ال[دق[يقةٍ 
م[[[[[ا ب[[[[[ين ط[[[[[بيعيٍ أو أح[[[[[يائ[[[[[ي.   ولس[[[[[تُ ه[[[[[نا بِ[[[[[صددِ تِ[[[[[[بيانِ ت[[[[[لك ال[[[[[فروق.   
ول[كن بِ[[إم[كانِ ال[قرَّاءِ ال[رج[وعُ ال[ى آراء ع[لماء وف[لاس[فةٍ ب[ارزي[نَ م[ن أم[ثال 
(آينش[[[[[[تاي[[[[[[ن) و(ب[[[[[[رت[[[[[[ران[[[[[[د رسَِ[[[[[[[[[ل) و(س[[[[[[تيفن ه[[[[[[وكِ[[[[[[[نگ) و(ري[[[[[[تشارد دَوكِ[[[[[[[نز) 
و(ل[[[[ورن[[[[ز ك[[[[راوس) و(ري[[[[تشارد فَ[[[[ينْمان) و(ب[[[[يتر هِ[[[[[گز) و(ف[[[[ران[[[[سس ك[[[[ري[[[[ك) 

و(جيمس واتسون) وغيرهِم كـثُـْرٌ. 

وق[د أف[اضَ ال[دك[تور ري[مون ف[ي وص[فِ ال[حياةِ ال[تي ع[اشَ[[[[[[ها م[نذُ ال[طفول[ةِ 
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وح[[[[[تَّى ال[[[[[يوم بِ[[[[[ال[[[[[تساؤلِ وال[[[[[تأم[[[[[لِ ف[[[[[ي ع[[[[[الـَ[[[[[مٍ ب[[[[[ال[[[[[غِ ال[[[[[حيوي[[[[[ةِ وال[[[[[نشاط؛ 
ومنش[[[[[[[طرٍ ال[[[[[[[ى ن[[[[[[[صفين. وع[[[[[[[ليه أن ي[[[[[[[ختارَ ال[[[[[[[نصفَ ال[[[[[[[ذي يج[[[[[[[دُ ن[[[[[[[فسَه 
م[[تصال[[حاً م[[عه.   ول[[م ي[[كنْ الس[[بيلُ ال[[ى ذل[[ك سه[[لاً وم[[عبَّداً.   وب[[دا ه[[ذا 
واض[[[[حاً ف[[[[ي ج[[[[ميعِ م[[[[حاورِ ك[[[[تابِ[[[[[ه و بِ[[[[[أسُ[[[[لوبٍ م[[[[متعٍ لا يخ[[[[لو م[[[[ن إث[[[[ارةٍ 

ومفاجآتٍ وتحديات. 

ول[[علَ م[[ن أب[[رزَ م[[حاورِ ”ص[[حوت[[ي ال[[فكري[[ةِ“ م[[ا أط[[لقَ ع[[ليه الم[[ؤل[[فُ (آراء 
وأف[[[كار).   وف[[[يه ي[[[ناق[[[شُ الإي[[[مانَ والإل[[[حادَ وع[[[لاق[[[تهَما بِ[[[[ال[[[قيمِ الأخ[[[لاق[[[يةِ 
وبِ[[[[أوس[[[[عَ م[[[[فاه[[[[يمِها.   ك[[[[ما ن[[[[اق[[[[شَ م[[[[سأل[[[[تيَ (ال[[[[حياةِ) و(الم[[[[وتِ) وم[[[[ا إذا 
ك[[[[[[ان[[[[[[ت ه[[[[[[ناك ح[[[[[[ياةٌ ب[[[[[[عد الم[[[[[[وت.   وق[[[[[[د إس[[[[[[تعانَ ب[[[[[[ما ل[[[[[[دي[[[[[[ه م[[[[[[ن رص[[[[[[يدٍ 
ري[[[[[اض[[[[[يات[[[[[يٍ وم[[[[[نطقيٍ وف[[[[[لسفيٍ غ[[[[[زي[[[[[ر. وك[[[[[ذل[[[[[ك بِ[[[[[ال[[[[[رج[[[[[وعِ ال[[[[[ى أمُ[[[[[هاتِ 

المصادرِ والمراجعِ المعتمدة. 

وق[د أذك[رُ ه[نا أثَ[رَ (ال[طوب[ول[وج[يا) ك[أداةٍ ف[كري[ةٍ ف[اع[لةٍ ف[ي م[حاول[ةِ خ[وضِ 
وري.   وم[[عروفٌ  غ[[مارِ الم[[وض[[وع[[اتِ ال[[تي إخ[[تارَ إق[[تحامَ[[[ها ال[[دك[[تور ش[[كُّ
أن ه[ذا ال[حقلَ ف[ي ال[ري[اض[ياتِ ي[تناولُ دراس[ةَ ال[خصائ[صَ ال[ري[اض[يات[يةَ 
ال[[تي لا ت[[تغير بِ[[تعرضِ الأش[[كالِ ال[[هندس[[يةِ ال[[ى ت[[شوي[[هاتٍ م[[ن م[[طِّ ولـَ[[يٍّ 
ب[[[[إس[[[[تثناءِ ال[[[[تمزق،  وم[[[[ا أك[[[[ثرهُ[[[[ا ف[[[[ي ع[[[[المِ[[[[نا. وي[[[[تطلبُ ه[[[[ذا ال[[[[حقلُ م[[[[ن 

الرياضياتِ خيالاً خصباً وتصوراً جلياً. 

وري أولَ مَ[[[[نْ ت[[[عرَّضَ ال[[[ى ت[[[لك الم[[[سائ[[[لِ الخ[[[طيرةِ  ول[[[م ي[[[كنْ ال[[[دك[[[تور ش[[[كُّ
التي حيَّرتْ الإنسانَ منذُ وعى. وقد بيـَّنَ ذلك بِإسهابٍ ووضوح. 

وخ[[تـام[[ا؛ً فلَس[[تُ أب[[غي م[[ن وراءِ المـ[[رورِ الـسـ[[ري[[عِ ع[[لى الم[[وادِ الم[[ثيرةِ ف[[ي 
”ص[حوت[ي ال[فكري[ة“  م[ناق[شةَ ك[لِّ مـ[ا وَردََ ف[يه م[ن أف[كـارَ سـ[اخ[نةٍ وب[عينِ 
الـ[نـاق[دِ الم[حتـرف. وإن[ما لأطـ[لـقَ ف[ي ف[ضاءِ ال[فكـرِ الحـ[رِّ إط[لاقـ[ةَ ت[نبـيـهٍ 
ت[لفتُ ن[ظـرَ ال[قارئِ ال[عـراق[ي وال[عـرب[ي،  وخ[صوصـ[اً الم[نفتـحِ ع[لى الآراءِ 
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الم[[تبـاي[[نةِ؛  كـ[[ي يـ[[قـرأَ ه[[ذا ال[[كتاب  وي[[تمعنَ ف[[ي م[[وادِه الم[[تشعبةِ ويح[[للَ 
وري وأف[كارهَ وي[نظرَ ف[ي الم[نهجِ ال[علميِ  آراءَ الأس[تاذ ال[دك[تور ري[مون ش[كُّ

الذي إتبعَه. 

الدكتور مجيد القيسي 
 أسُتاذ الكيمياء والعميد  الأسبق لكلية العلوم / جامعة بغداد 

ألأول من كانون الثاني 2016. 
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مُــقَــدِّمَـةُ ٱلـْمـُؤلَـِفُ

إتَّ[صلَ ب[يَّ ع[برَ ال[هات[فِ أح[دُّ ق[رَّاءِ م[قالات[ي الم[نشورةِ ف[ي م[وق[ع ِ ”ال[حوارِ 
الم[[[[[تمدن“.   ع[[[[[رَّفَ ن[[[[[فسَه أن[[[[[ه ل[[[[[بنان[[[[[يُ الأص[[[[[لِ وأن[[[[[ه ك[[[[[ان ط[[[[[ال[[[[[باً ي[[[[[دْرسُ 
اللاهوتَ في إحدى المدارسِ اللاهوتيةِ في لبنان.   ثمَّ تركَ الدراسةَ فيها 
ق[[[بلَ ح[[[وال[[[ي عش[[[رِ س[[[نواتٍ لِ[[[عدم ِإق[[[تناعِ[[[[ه ب[[[ها.   وه[[[اج[[[رَ ال[[[ى ال[[[دان[[[مارك 

حيث يعملُ الآنَ صحفياً في إحدى صحفِ كوپنهاگن. 
إق[ترحَ ع[ليَّ ع[ند ِإت[صالِ[ه ال[هات[فيِ أن أك[تبَ س[يرةَ ح[يات[ي م[تمحورةً ح[ولَ 
ري ال[[[فكريِ الم[[[تعلقِ بِ[[[[مواض[[[يعَ ت[[[لك الم[[[قالاتِ وح[[[ولَ آرائ[[[ي بِ[[[[مختلفِ  ت[[[طوُّ
الأمُورِ المرتبطةِ بِالأديانِ ومناقشةَ البراهينِ المعروفةِ على وجودِ الخالق. 
أب[دي[تُ ت[رددي ف[ي ق[بولِ إق[تراحِ[[[ه لأس[باب[ي ال[خاص[ة.   ل[كنه ع[ادَ ب[عدَ أي[ام 
ً م[[[[قترحَ[[[[[[[ه بِ[[[[[أن يُج[[[[ريَ ه[[[[و س[[[[لسلةَ م[[[[قاب[[[[لاتٍ م[[[[عي ع[[[[برَْ ال[[[[هات[[[[فِ  را مٍُ[[[[[طوِّ

والبريدِ الألكتروني.   رحبتُ بِالفكرةِ وشكرتُه على إهتمامِه. 
إل[[[[[تمسَ م[[[[[ني أن لا يُ[[[[[ذك[[[[[رَ إس[[[[[مُه ال[[[[[حقيقي ف[[[[[يما ينُشُ[[[[[[[[[ر م[[[[[ن الم[[[[[قاب[[[[[لات.   
ورغ[[مَ ت[[فضيلي ذِِكـْ[[رَ الأس[[ماءِ ال[[حقيقيةِ إذا ل[[م ي[[ؤدِِّ ذِكـْ[[رهُ[[ا ال[[ى إح[[راجٍ 
لِأص[[حابِ[[[ها،  إس[[تجبتُ ال[[ى إل[[تماسِ[[[[[[ه ف[[أع[[طيتهُ إس[[ماً مس[[تعاراً ف[[ي ه[[ذه 

المقابلاتِ هو ”مـنـيـر“. 
تعه[دَ ع[لى ع[دم نِش[رِ وق[ائ[عَ م[قاب[لاتِ[[[نا ف[ي ال[صحفِ ال[عرب[يةِ أو الأج[نبيةٍ 

إلاّ بِموافقتي.   إستمرَّتْ مقابلاتنُا عابرةُ القاراتِ عدةَ أشهر. 
أخ[[[ذتُ ع[[[لى ع[[[ات[[[قي ت[[[دوي[[[نَ،  بِ[[[[ال[[[فصحى بِ[[[[أسُ[[[لوب[[[ي ال[[[كتاب[[[يِّ ال[[[خاص،  
ج[[[ميعَ وق[[[ائ[[[ع ِالم[[[قاب[[[لاتِ م[[[ن ص[[[ياغ[[[ةِ الأس[[[ئلةِ ال[[[تي ط[[[رحَ[[[[[[ها م[[[نير وال[[[ى 
أج[[[[[وب[[[[[تي وت[[[[[عليقاتِ م[[[[[نير  ع[[[[[ليها،  م[[[[[ع م[[[[[ا أزت[[[[[أى م[[[[[ن ت[[[[[قدي[[[[[م ٍوت[[[[[أخ[[[[[يرٍ 

وتبويب. 
وأعُلنُِ مسؤوليتي عن جميعِ الأخطاءِ النحويةِ والإملائيةِ والإنشائية. 
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ك[[[[[ما أعُ[[[[[لنُ م[[[[[سؤول[[[[[يتي ال[[[[[شخصيةِ ف[[[[[ي ”ته[[[[[ري[[[[[بِ“ م[[[[[ن خ[[[[[لالِ ه[[[[[وام[[[[[شَ 
مسه[[[[[[بةٍ ف[[[[[[ي الإس[[[[[[ترس[[[[[[الِ،   ب[[[[[[عضَ الأمُ[[[[[[ورِ غ[[[[[[يرِ ذاتَ ع[[[[[[لاق[[[[[[ةٍ م[[[[[[باش[[[[[[رةٍ 

بِموضوعِ المقابلاتِ،  لِشعوري بِأهميةِ توثيقِها. 
وي[جبُ ع[ليَّ الإع[ترافُ أن[ه ع[لى ال[رغ[م مِ[ن ج[مالِ ال[لغةِ ال[عرب[يةِ ال[فصحى،  
ل[[[كن،  ف[[[ي ب[[[عضِ الأح[[[يانِ،  تـُ[[[فـْقِـدُ ال[[[كتاب[[[ةُ بِ[[[[ها ذل[[[ك ال[[[تدفـُ[[[قَ وال[[[حيوي[[[ةَ 
الم[[رت[[بطين ب[[ال[[لهجةِ الم[[حكيِّةِ ال[[عراق[[يةِ أو ال[[لبنان[[يةِ ح[[ين ك[[ان[[ت تُج[[رى بِ[[[ها 

على الهاتف. 
ي[[[نبغي أن أوّضِّ[[[[[[[[[[[حَ أن[[[ي ع[[[ندَ إس[[[تعمال[[[ي ك[[[لمةَ ”دي[[[ن“ م[[[ن دونِ إض[[[اف[[[ةٍ،  
أق[صدُ ب[ها،  ف[ي أغ[لبِ ال[حالاتِ،  الأدي[انَ الإب[راه[يميةَ ال[توح[يدي[ةَ ال[ثلاث 

اليهوديةَ والمسيحيةَ والإسلامية. 
وأقـ[تـرحُ ع[لـى الـ[قـارئِ قـ[بـلَ بـ[دئِـ[ه الـ[قـراءةَ،  م[شـاه[دةَ الـ[ڤيديـ[و ع[لـى 
الـ[[[[رابـ[[[[طِ الآتـ[[[[ي كـ[[[[ي يـ[[[[تـذوقَ ”نـ[[[[كـهـةَ“ الآراءِ والأف[[[[كارِ الم[[[[طروح[[[[ةِ ف[[[[ي 

الكتابِ.   وأتمنى أن تنالَ رضاه: 

http://www.youtube.com/watch?v=Peh-
UvZqPkE&feature=youtube_gdata_player

1د. ريـمـون نجيب شـكـُّوري  

e-mail :  rshekoury@mac.com1

http://www.youtube.com/watch?v=Peh-UvZqPkE&feature=youtube_gdata_player
mailto:rshekoury@mac.com?subject=
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مُـقَـدِمَـةُ مُـنِـيـرْ

إن إق"""تراح"""ي بِ"""إج"""راءِ م"""قاب"""لاتٍ ع"""اب"""رةٍ لِ"""لقاراتِ م"""ع 
ال"""""دك"""""تور.ريم"""""ون ش"""""كـُّوري م"""""ن خ"""""لالِ ال"""""تلفون 
والإن"ترن"ت،  ن"اب"عٌ م"ن ش"عوري بِ"اف"تقارِ الش"بابِ  ــ  خ"اص"ةً 

ال""عرب""يَ  ــ  م""عرف""ةَ ك""يفيةِ تَنْه""يج ِِأدم""غةِ الأط""فالِ لِ""غرسِ 
ف""يروسِ ال""دي""نِ ف""ي ع""قولِ""هم فَـتـتـفش""ى ف""يهم ظ""اه""رةُ 
ال"""تعاط"""ي الـخ"""راف"""ي والـ"""غيبي.   هُ"""مْ ف"""ي ح"""اج"""ةٍ ال"""ى 
الـ""تعـرِّضِ ال""ى آراءٍ م""ثلَ ال""تي ط""رحَ""ها ف""ي م""قالاتِ""ه ف""ي 

 .“ ”مـوقـعِ الحوارِ المتمدنِ
وأتم"""نى أن ال"""دك"""تور ريم"""ون س"""وف ل"""ن يُ"""بقيَ وق"""ائ"""عَ 
الم"قاب"لاتِ ف"ي أدراج ِم"كتبِه ب"ل ي"عملُ ع"لى نش"رِه"ا ع"لى 

الأق""لِّ ف""ي أج""واءِ الإن""ترن""ت.   وإذا تمََّ ذل""ك ف""سأع""ملُ  ــ
ب""عد أخْ""ذِ الإذن م""نه  ــ  ع""لى ت""رج""متِها إمَّ""ا ال""ى ال""لغةِ 

الدانماركيةِ وإمََّا الى الإنكليزية. 
ت""ناول""تْ الم""قاب""لاتُ ث""لاثَ م""راح""لٍ بِ""التس""لسلِ الآت""ي:  
أولاً،  الإستفسارُ منه مباشرةً عن تطوُّرِ أفكارِه بِشأنِ  

الأديانِ منذُ زمنِ الطفولةِ الى اليوم. 
ث"ان"ياً ع"ن آرائ"ه ح"ولَ م"ختلفِ الأُم"ورِ الم"رت"بطةِ بِ"الأدي"ان.  
ث""ال""ثاً ع""ن م""ناقش""تهِ الم""نطقيةِ الح""ججَ ال""تي يُ""زع""مُ أن""ها 

تبرهنُ بِالعقلِ والمنطقِ على وجود ِخالقٍ لِلكون. 

مـنـيـر 





الْـنـَشْـأةَُ

مَرحَْلَةُ ٱلْطـُفوُلَةِ  

ندِْيَّةُ  الْفَلافِلُ ٱلْهِِ

مَرحْلَةُ ثَانـَوِيِّةِ كـلُـِّيَةِ بَغَدَاد 

مَرحَْلَةُ كـلُـِّيَةِ ٱلْهَندَْسَةِ 

ـرُ  الْـتـفَـَجُّ





مَـرحَْـلَـةُ ٱلـطـُـفـُولَـةِ

مIنير:   أرغ"بُ الإع"ترافَ ب"أن"ي ل"م أُعِ"دْ مس"بقاً الأس"ئلةَ 
ال"تي أودُّّ ط"رحَ"ها.    إذ أت"وقـ"عُ تَ"فَتُحَ الم"قاب"لاتِ بِ"أُس"لوبٍ 
ش""بيهٍ بِ""ال""تفاع""لاتِ المس""لسلةِ ال""كيميائ""ية،  أي أس""ئلةٌ 
ت"""ثيرُه"""ا الأج"""وب"""ةُ وأج"""وب"""ةٌ تُ"""ثيرُه"""ا الأس"""ئلةُ،  وه"""كذا 

دوالـَيك. 
لا بدَّ من سؤالٍ أول يحرِّكُ التفاعلَ. 

ي""""دورُ س""""ؤال""""ي الأولُ ح""""ولَ ال""""كيفيةِ ال""""تي تمَّ""""تْ بِ""""ها 
رح"لتُـك مـ"ن م"وق"فٍ،  أث"ناءَ س"نيِ ال"طفول"ةِ ال"ذي أرُجِّ"حُ 

أنه كان يقيناً دينياً،  الى موقفِك المغايرِ الحالي. 
هل مررتَ في رحلتِك بأزماتٍ عانيتَ منها؟ 

رهِ[ا.   ح[ين أقـ[ولُ آرائ[ي،   أولاً،   أش[كـركُ لِ[لإه[تمامِ بِ[[آرائ[ي وبِ[[كيفيةِ تـ[طوُّ
لا أدَّع[ي أن[ي م[بتـدعُ[[ها،  إن[ما ه[ي ن[تيجةُ إطلّاعِ ودراس[ةِ م[ؤل[فاتٍ عـ[دي[دةٍ 
لـِ[[[مفكريـ[[[نَ كـُ[[[ثرٍْ وق[[[راءاتِ ك[[[تبٍ ع[[[لميةٍ وأدب[[[يةٍ ودي[[[نيةٍ ولادي[[[نيةٍ م[[[ع ت[[[فاع[[[لِ 
وت[[[راك[[[مِ خ[[[براتٍ ش[[[خصيةٍ خ[[[لالَ س[[[نواتٍ ع[[[دي[[[دة.   وف[[[ي ال[[[وق[[[تِ ن[[[فسِه لا 
أدَّع[ي ع[دمَ أه[ميةِ إطـِّ[لاع ِالأج[يالِ ال[قادم[ةِ ع[لى آراءِ أول[ئك الم[فكري[نَ،  ب[ل 
بِ[[[[[[ال[[[[[عكسِ أع[[[[[تقدُ أن تَ[[[[[عرُّفَ ال[[[[[جيلِ الج[[[[[دي[[[[[دِ ع[[[[[لى آراءِ وأق[[[[[والِ وم[[[[[واق[[[[[فِ 
نُ البش[[[[ري[[[[ةَ م[[[[ن الإن[[[[زلاقِ ال[[[[ى ع[[[[صرٍ ش[[[[بيهٍ بِ[[[[ال[[[[عصورِ  ال[[[[لادي[[[[نييَن يُ[[[[حصِّ

المظلمة. 
أشكركُ ثانيةً على مبادرتِك. 

ل[م ت[كنْ رح[لتي رح[لةً بِ[[الم[عنى الم[تداولِ لِ[لكلمة،  ف[وس[ائ[لُ تح[ري[كِها ليس[ت 
س[[ياراتٍ أو ق[[طاراتٍ أو ط[[ائ[[راتِ.   إن[[ما ه[[ي س[[يرورةٌ مس[[تدي[[مةٌ م[[تعددةُ 
صِ  الم[راح[لِ،  مح[رِّك[اتُ[ها ط[رائ[قُ وأس[ال[يبُ ال[تأم[لِ الم[نطقيِ وأدواتِ ال[تفحُّ
رَ أن[[[ها ك[[[ان[[[ت  ف[[[ي م[[[عتقداتٍ م[[[كسوةٍ بِ[[[[أوه[[[امٍ وظ[[[نون.   وأرج[[[و ألاَّ ت[[[تصوَّ
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س[[يرورةً سه[[لةً،  ف[[قد تخ[[للـتَهْا م[[طباتٌ وم[[ثبِّطاتٌ وت[[راك[[ماتُ خِ[[[[[برٍَ ح[[يات[[يِّةٍ 
ت[توج[تْ بِ[حوادثَ ك[ان[ت بِ[مثاب[ةِ ال[قشِ ال[ذي ي[قصمُ ظـَهْ[[رَ الج[ملِ (ك[ما ي[قولُ 
الم[ثلُ ال[شائ[عُ) م[غَيِّرةً الم[ناح[ي.   ن[عم،  رح[لتي س[يرورةٌ مس[تدي[مةٌ وأظ[نهُا 

ما زالتْ في سيرٍ وحركة. 

مIIIنير   ل"""يس م"""ن بُ"""دٍّ أن ك"""ان ل"""ها ب"""داي"""ة.   وبِ"""طبيعةِ 
الح"الِ،  ت"نطلقُ أم"ثالُ س"يرورتِ"ك م"ن ب"يئةِ ال"عائ"لةِ أث"ناءَ 
س"نيِّ ال"طفول"ة.   إذ يُ"ول"دُ ال"طفلُ ص"فحةً ب"يضاءَ،  ي"ختمُ 
ع"ليها أول"ياءُ أم"رِه بِ"بصمتِهم الخ"اص"ةِ ت"ارك"ةً أث"راً ي"صعبُ 

جداً عليه عند الكِِبَرِ إزالتَه إلَّا ما ندر. 
س"ؤال"ي:   ه"ل أورثَـ"ك وال"داكَ الم"وق"فَ ال"فكريَ ال"دي"نيَ 
ال"ذي أن"تَ ع"ليه الآن أم أن"ك م"ن أول"ئك ال"قلائ"لِ ال"ذي"ن 

إستطاعوا إزالةَ ما ختمَه الوالدان؟ 
2(ض[اح[كاً).   بِ[[ال[تأك[يدِ ورث[تُ م[ن وال[دَيَّ أمُ[وراً ك[ثيرةً.   ل[كن آرائ[ي بِ[[شأنِ 

3المواضيعِ الدينيةِ جاءتْ نائيةً عن توقعاتِهما ومخيِّبةً لآمالِهما. 

ك[[[[[ان وال[[[[[داي[[[[[ا م[[[[[ؤم[[[[[نيَنِ بِ[[[[[[ال[[[[[دي[[[[[نِ الم[[[[[سيحيِ ال[[[[[كاث[[[[[ول[[[[[يكي.   ل[[[[[كن ت[[[[[باي[[[[[نَ 
إلتزامُهما بِممارسةِ طقوسِه. 
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م[ن الأمُ[ورِ ال[تي ورثـ[ناه[ا أن[ا وش[قيقَيَّ مج[لدٌ ك[بيرٌ ع[ن ت[اري[خ ف[رن[سا بِ[ال[لغةِ ال[فرن[سيةِ ت[أل[يفَ ري[مون پ[وان[كاري[ه 
رئ[[[يسُ الج[[[مهوري[[[ةِ ال[[[فرن[[[سيةِ أث[[[ناءَ الح[[[ربِ ال[[[عالم[[[يةِ الأوُل[[[ى.  وق[[[د سُ[[[[[[[ميتُ ”ري[[[مون“ ت[[[يمّناً بِ[[[[ه. ك[[[ما أن ري[[[مون 
پ[وان[كاري[ه إب[نُ ع[مّ ِه[نري پ[وان[كاري[ه ع[ملاقُ ال[ري[اض[ياتِ ف[ي ن[هاي[اتِ ال[قرنِ ال[تاس[عِ عش[ر وب[داي[اتِ العش[ري[ن.   
ك[ما ورث[نا ق[ام[وس[اً ف[رن[سي  ـــ  ع[رب[ي وق[د خ[طَّ ال[وال[دُ بِخ[طِه الج[ميلِ ع[لى غ[لافِ[[ه ال[تاري[خَ وال[ساع[ةَ لمِ[[[[[يلادِ ك[لٍّ 

من أبنائه الثلاثة. 
ورث[[نا ك[[تباً ع[[دي[[دةً بِ[[ال[[لغةِ الإن[[كليزي[[ةِ،  أذك[[رُ الآن م[[نها:ك[[تاب[[اً م[[ن ت[[أل[[يفِ ونس[[تون تش[[رتش[[ل وك[[تاب[[اً م[[ن ت[[أل[[يفِ 
 “Mein Kampf” ل[ورن[س ال[عرب وك[تاب[اً م[ترجَ[[[ماً م[ن الألم[ان[يةِ ت[أل[يف آدول[ف ه[تلر يح[ملُ ال[عنوانَ الم[شهورَ بِ[ه

أي ”كفاحي“.

 3

دتُ أن أنّْ[أى بِ[[نفسي ع[ن ت[وق[عاتِ[[هما وأخُ[يِّبَ أم[الـَ[هما.   إن الم[قصودَ  ي[جب ألاّ يُ[فهمَ م[ن ه[ذه ال[عبارةِ أن[ي ت[عمَّ
أن الظروفَ التي مررتُ بها شاءتْ أن تخيِّبَ آمالـَهما.
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لعلَ من المفيدِ التعرُّفَ على شيءٍ عن مواقفِهما. 
ك[[[ان وال[[[دِي ن[[[جيب ش[[[كـُّوري إن[[[سان[[[اً ف[[[اض[[[لاً ي[[[جيدُ ال[[[لغتين الإن[[[كلـيـزي[[[ةَ 
وال[فـرن[سيةَ إجـ[ادةً تـ[ام[ةً.   وك[ان واسـ[عَ الإطـِّ[لاعِ ف[ي م[واض[يعَ م[تعددة.   
ل[[كنه ك[[ان ق[[ليلَ ال[[تطرقِ ال[[ى الم[[واض[[يعِ ال[[دي[[نية.   وع[[ند إس[[تفساري م[[نه 

عنها صرَّحَ قائلاً:  
إني أُؤمنُ بِكلّ ما جاءَ بِه الإنجيل. 

عْ ع[[[[[[لى  وك[[[[[[ان ت[[[[[[صري[[[[[[حُه بِ[[[[[[[إي[[[[[[جازٍ ش[[[[[[بهِ دب[[[[[[لوم[[[[[[اس[[[[[[ي بِ[[[[[[[حيث ل[[[[[[م أشُ[[[[[[جَّ
الإس[[[ترس[[[الِ بِ[[[[مزي[[[دٍ م[[[ن الم[[[ساءل[[[ة.  وبِ[[[[ال[[[رغ[[[م مِ[[[ن ذل[[[ك، لا ي[[[عتري[[[ني ش[[[كٌّ 
بِ[[[صدقِ ت[[صري[[حِه ال[[ذي ي[[عزِزهُ ح[[رصُ[[[[[[[[[[ه ع[[لى إدخ[[الِ أبـ[[نـائـ[[ه ال[[ثلاث[[ةِ (أي 
أن[[[[[[[[ا وش[[[[[[[[قيقيَّ ف[[[[[[[[ري[[[[[[[[د وص[[[[[[[[باح) ف[[[[[[[[ي م[[[[[[[[دارسَ خ[[[[[[[[اص[[[[[[[[ةٍٍ ذات ت[[[[[[[[وجُ[[[[[[[[[[[هاتٍ     
4م[[[[[سيحيةٍ   لِ[[[[[ضمانِ إغ[[[[[ترافِ[[[[[[هم وتَشَ[[[[[[[[[[رُبِ[[[[[[هم بِ[[[[[[مبادِئ وس[[[[[لوك[[[[[ياتِ ال[[[[[دي[[[[[نِ 

الم[[[[سيحيِ بِ[[[[[غضِّ ال[[[[نظرِ ع[[[[ن ال[[[[كلفةِ ال[[[[باه[[[[ظةِ لأجُ[[[[ورِ ال[[[[دراس[[[[ةِ ف[[[[ي ت[[[[لك 
الم[دارس.   ل[كن م[ن الم[فارق[اتِ أن[ه ل[م ي[كنْ م[لتزم[اً ت[مام[اً بِ[[ال[واج[باتِ ال[تي 
يُ[لـزْمُِ ال[دي[نُ الم[سيحيُ م[عـتـنـقيه ب[ها.   إذ لا أذك[رُ أب[داًً أن ش[اه[دتُ[ه ف[ي 
يومٍ من الأيام يُِصلـِّي أو يقرأ الإنجيل.   وقلـَّما كان يذهبُ الى الكنيسةِ 
أي[[امَ الأح[[دِ.   وف[[ي ال[[حالاتِ ال[[قليلةِ ال[[تي ك[[ان ي[[ذه[[بُ ال[[يها،  يخ[[رج فُ[[ي 

الغالبِ مباشرةً بعد سماعِه تلاوةَ الإنجيل. 
أمّ[[[[ا وال[[[دت[[[ي واري[[[نة رزوق[[[ي (وه[[[ي إب[[[نةُ ع[[[مِّ وال[[[دي) ف[[[كان[[[ت إم[[[رأةً م[[[ؤم[[[نةً 
إي[[[[مان[[[[اً راس[[[[خاً بِ[[[[[الم[[[[سيحيةِ وك[[[[ان[[[[ت  ـــ  ع[[[[لى ع[[[[كسِ وال[[[[دي  ـــ  م[[[[لتزم[[[[ةً 
بِ[[[ال[[[واج[[[باتِ ال[[[تي ي[[[فرضُ[[[[[[[[[[[ها ال[[[دي[[[ن.   إذ ك[[[ان[[[ت تُ[[[صلـِّي ص[[[لواتِ ال[[[صباحِ 
والم[ساءِ وم[ا ق[بلَ ت[ناولِ ال[طعام،  ولا ت[فوِّتُ ق[دادي[سَ أي[ام ِالأح[دِ والأع[يادِ 
ال[دي[نيةِ إلّا بس[ببٍ مَ[[رضَ[يٍ،  وتح[رصُ ع[لى إص[طحابِ[[نا م[عها.   وتُ[صلـِّي 

طوالَ القدَّاسِ وتنُصتُ الى موعظةِ الكاهنِ بِإمعانٍ كبير. 
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ا ن[صفِ س[نةٍ ف[ي  ك[ي أك[ونَ أك[ثرَ دق[ةً ي[نبغي الإش[ارةُ ال[ى أن[ي ق[ضيتُ الأولَ إب[تدائ[ي لمِ[[[[دّةِ س[نةٍ دراس[يةٍ وربمََّ
م[[درس[[ةٍ ح[[كوم[[يةٍ ف[[ي مـ[[دي[[نةِ الـ[[كوت ح[[يـث كـ[[ان والـ[[دي الـ[[مدي[[رَ الـ[[عراق[[يَ فـ[[ي الش[[رك[[ةِ ال[[بري[[طان[[يةِ الـ[[منفِّذةِ 

لـِمشروع سدِّ الكوت.
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مIنير:   إذن ي"بدو ل"ي أن وال"دَي"ك ق"د إت"فقا ع"لى ت"خوي"لِ 

م"سؤول"يةَ ت"رب"يتكِم ال"دي"نيةِ ال"ى ال"وال"دةِ ك"ي ي"تفرغَ ال"وال"دُ 

ال""ى أع""مالِ""ه ووظ""يفتهِ وم""طال""عاتِ""ه بِ""ال""لغاتِ المخ""تلفةِ.   
أليس كذلك؟ 

لا ب[[[دَّ أن[[[ك درس[[[تَ ف[[[ي م[[[درس[[[تِك ال[[[لاه[[[وت[[[يةِ أس[[[ال[[[يبَ التح[[[ليلِ ال[[[نفسي!!   
إذ ل[[[[[[م يس[[[[[[بقْ أن خَ[[[[[[[طـرََ ت[[[[[[فسيركُ ع[[[[[[لى ب[[[[[[ال[[[[[[ي (ولا ي[[[[[[بدو أن[[[[[[ه خ[[[[[[الٍ م[[[[[[ن 
ا ي[[عزِّزُ رأيَ[[ك ح[[قيقةُ أن ق[[بلَ إس[[تقرارِ ع[[ائ[[لتِنا ف[[ي ب[[غداد  ال[[صحةِ).   ومِِ[[[[مَّ
(أي ف[[ي ن[[هاي[[ةِ ث[[لاث[[ينياتِ وب[[داي[[ةِ أرب[[عينياتِ ال[[قرنِ الم[[اض[[ي) ك[[ان وال[[دي 
ي[[عملُ م[[ع ش[[رك[[اتٍ أج[[نبيةٍ خ[[ارجَ م[[راك[[ز ِالم[[دنِ م[[ثلَ ال[[كوت وس[[دَّةِ ال[[هندِّي[[ةِ 
وغ[[يرهِ[[ما.   وك[[ان ي[[أت[[ي م[[عظمَ الأح[[يانِ ال[[ى ال[[بيتِ ع[[ند ن[[هاي[[ةِ الأسُ[[بوع،  
ا لا ي[[[تيحُ ل[[[ه الإش[[[رافَ ع[[[لى ال[[[ترب[[[يةِ ال[[[دي[[[نيةِ لأب[[[نائ[[[ه.   وربَّ[[[ما ه[[[نال[[[ك  مِ[[[[[مَّ
ت[[أوي[[لاتٌ أخُ[[رى.   ع[[لى ك[[لِّ ح[[الٍ،  مـ[[هما كـ[[ان[[ت ال[[تـفسيراتُ،  ف[[قد ت[[وَّل[[تْ  

الوالدةُ تلك المسؤوليةَ بِهمةٍ ونشاط. 
علـَّمتنْي وأنا في السنةِ الثـالثةِ عمراً الصلاةَ الربانية: 

”أبانا الذي في السموات،…الخ“ 
والصلاةَ المريمية: 

”السلامُ عليكِ يا مريم،…الخ“. 
ولا يزالُ صوتُها الحنونُ يرنَُّ في أذُنيَّ الى الآن: 

5ي?????ا ”ع?????ذغ?????ا“  حِِ?????بيني،  ص?????وتُ?????كِ الح?????لو س?????معيني،  

لــبَِّس???يني ث???وبَ ال???طاع???ة،  بِ???كلِّ وق???تٍ وك???لِّ س???اع???ة،  
وأطلبُ منكِ الشفاعة،  وفي ساعة موتي عيِنيني. 

التي كانت ترُنِّمُها وأنا أرُدِّدُها بعدَها قبلَ إغفاءتي. 
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أي ال[[[[عذراءُ م[[[[ري[[[[م. ه[[[[كذا ك[[[[ان[[[[ت ن[[[[سوةٌ ذل[[[[ك ال[[[[عصرِ  ي[[[[لفظـنْهَا  ولا زالَ م[[[[سيحيو الم[[[[وص[[[[ل ي[[[[لفظون[[[[ها ب[[[[تلك 
الطريقة.
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ل[[م أك[[نْ أف[[همُ آن[[ذاك أيَّ ك[[لمةٍ م[[ن ه[[ذه ال[[عبارات.   إلاّ أن وال[[دت[[ي ك[[ان[[ت 
تبُدي إفتخارهَا بيَّ وبِنجاحِها بِتلقيني،  متصورةً أنها تغرسُ فيَّ جذورَ 
الم[سيحية.   وك[ان[ت ت[دعُ[[وَن[ي أم[امَ ال[زوُّارِ لأت[لوَ ال[صلواتِ وال[ترن[يماتِ ال[تي 
لـَ[قنتنْي إيَّ[اه[ا وه[ي م[بتهجةٌ وف[خورةٌ بِ[[يَّ ك[أن[ي ب[طلٌ ع[ائ[دٌ م[ن غ[زوةٍ ف[ي 
ال[[[[[[فضاء!!!   وأن[[[[[[ا أي[[[[[[ضاً بِ[[[[[[[دَوري ك[[[[[[نتُ أن[[[[[[تفشُ زه[[[[[[واً ك[[[[[[ال[[[[[[طاؤوسِ ع[[[[[[ند 

إحرازي التصفيقَ والإعجاب. 

مIنير:   ه"ذا م"ثالُ نمـ"وذج"يٌ ح"يٌ ي"دعـ"مُ آراءَ رَيَ دارن"يـل 
ف""ي ك""تـابِ""ه الم""عنون”فـ""يروسُ الإل""ه“ ال""ذي لخ""صتَه تح""تَ 

العنوانِ:  
”الأديانُ: كيف تصيبُ حياتَنا وثقافاتِنا“. 

إن حَ"قْنَ ف"يروس ال"دي"نِ ف"ي ع"قولِ الأط"فالِ وَهُ"مْ ف"ي س"نٍّ 
مبكـِّرةٍ أسلوبٌ تنتهجُه جميعُ الإديان. 

أن""تَ تُ""سمِيَها ت""رب""يةً دي""نية،  أمَّ""ا أن""ا ف""أُس""مِيْها ”ب""رم""جةُ 

دماغ ِالطفلِ بِخوارزمياتٍ دينية“. 
هل هنالك مزيدٌ من نمادجَ نابعة من طفولتِك؟ 

لا ب[دّ أن[ك،  ي[ا م[نير،  ذو دراي[ةٍ ف[ي ال[برم[جةِ ال[حاس[وب[ية.   م[ا ه[ي ل[غتكُ 
لةُ  (ض[[اح[[كاً).   لا تُ[[جبِْ ع[[ن ال[[سؤال.   الم[[فروضُ أن[[تَ  ال[[حاس[[وب[[يةُ الم[[فضَّ
تسألُ وأنا أجُيبْ.   على كلِّ حالٍ أتفقُ معك بأن التربيةَ الدينيةَ التلقينيةَ 

رةِ ليست سوى برمجةِ دماغِ الطفل.  عند تلك السنِّ المبكِّ
دعني الآنَ إكْمالَ ما علـَّمتنْي الوالدةُ مـن أصُولِ الدين  

ع[[[[ندم[[[[ا ب[[[[لغتُ ال[[[[خام[[[[سةَ  ـــ  حس[[[[بما أذكـُ[[[[ر  ـــ  ص[[[[رتُ أه[[[[لاً لِإع[[[[طائ[[[[ي 
دروس[[اً ف[[ي ال[[دي[[ن الم[[سيحي.   فَ[[بدأتْ ت[[روي ل[[ي،  ق[[بلَ ت[[لاوتِ[[[ها ال[[صلاةَ 
الم[[[[[[[[عتادةَ،  ق[[[[[[[[صصاً ح[[[[[[[[ول الخَ[[[[[[[[[لـْقِ وأن اللهَ أوج[[[[[[[[دَ ك[[[[[[[[لَّ ش[[[[[[[[يءٍ:  الأرضَ 
وال[[[نجوم َوج[[[ميعَ أن[[[واعِ ال[[[حيوان[[[اتِ وال[[[نبات[[[اتِ وأخ[[[يراً آدمَ وح[[[وّاءَ ال[[[لذي[[[ن 
ن[[هاهُ[[[ما ع[[ن أك[[لِ ث[[مرةِ شج[[رةٍ م[[عيَّنة.   إلا أن ال[[شيطانَ ال[[لعيَن أغ[[واهُ[[[ما 
ا ح[تَّمَ  فَ[طردَهُ[[[ما اللهُ ش[رَّ ط[ردةٍ م[ن ال[جنةِ ال[تي ك[ان[ا ي[عيشانِ ف[يها.   مِ[[[مَّ
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إنزالَ عقابٍ ليس عليهما فحسبْ بل على نسلـيَهما أيضاً. 
ل[م أك[نْ آن[ذاك م[ن ال[نضجِ ال[فكريِّ لِأجُ[ادلَ ف[ي ك[يفيةِ ت[بري[رِ م[عاق[بةِ ن[اسٍ 

لِمخالفةٍ إرتكبهَا أسلافُهم. 
وعَ ال[[[[ذي ف[[[[دى ن[[[[فسَه  وك[[[[ان[[[[ت ال[[[[وال[[[[دةُ تُ[[[[توَِجُ ال[[[[حكاي[[[[اتِ بِ[[[[[قصةِ ولادةِ ي[[[[سُّ
ليُِخَ[[[لـِّصَنا م[[ن ال[[عقاب.   وك[[ان[[ت ت[[كررُ رواي[[اتِ[[[ها ي[[وم[[ياً ت[[قري[[باً م[[ع ت[[غيراتٍ 
ط[[[[[فيفة.   لا ح[[[[[اج[[[[[ةٌ ال[[[[[ى ال[[[[[تأك[[[[[يدِ ع[[[[[لى أن[[[[[ي ك[[[[[نتُ أت[[[[[متعُ بِ[[[[[[سماع تِ[[[[[لك 

القصصِ كما كان شهريار يستمتعُ بِحكاياتِ ألفِ ليلةٍ وليلة. 
ي[[[[ةً.    ف[[[[ي إح[[[[دى ال[[[[ليال[[[[ي  رَ ف[[[[ي ذه[[[[ني ح[[[[يرةً ف[[[[كرِّ ي[[[[بدو أن ال[[[[تكرارَ خ[[[[مَّ
حـ[[يَن ك[[انـ[[ت ال[[وال[[دةُ ت[[كـررُ ش[[رحـَ[[ها أن ك[[لَّ ش[[يءٍ ف[[ي ال[[وج[[ودِ م[[ن خَ[[[لـْقِ 

اللهِ،  عبَّرتُ عن حيرتي مستفسراً: 
”مَنْ الذي خلقَ ال?“ 

أجابتنْي قائلةً: 
يـا إبـنـي ريمـون,  يـجـبُِ أن لا تـفـكـّـرَ بمِـثـلِ هـذه الأُمـورِ,  

إن التفكيرَ بها يؤدي الى الجنون. 
لا ض[[[رورةٌ ل[[[لتأك[[[يدِ ع[[[لى أن[[[ي ص[[[دَّق[[[تهُا دونَ ت[[[رددٍ.   ومَ[[[[نْ لا ي[[[صدِّقُ م[[[ا 

توحي أمُُه اليه وهو في سنِّ الطفولة؟ 
ح[[اول[[تُ ف[[علاً ط[[ردَْ أيَ[[ةِ ف[[كرةٍ ع[[ن ه[[ذا الم[[وض[[وع ِوأم[[ثالِ[[ه خ[[شيةَ أن أصُ[[بحَ 
م[[[عتوه[[[اً م[[[ثلَ ذل[[[ك الم[[[لقّبَ ك[[[تُّون[[[ا ذا الم[[[لاب[[[سِ الم[[[مزق[[[ةِ ال[[[ذي ي[[[ذرعُ أزق[[[تنَا 

حافيَ القدمينِ دونَ هُدى. 
ي[[[جبُ ألاّ يُ[[[فهمَ أب[[[داً م[[[ن س[[[ردي ت[[[صرف[[[اتِ وإج[[[اب[[[اتِ وال[[[دت[[[ي الإس[[[تهزاءُ 
ا ي[[[[[[جبُ أن يُ[[[[[[فهمَ م[[[[[[نه أن  ب[[[[[[ها أو بِ[[[[[[آرائِ[[[[[[ها أو بِ[[[[[[توج[[[[[[يهِ لـَ[[[[[[ومٍ ال[[[[[[يها.   إن[[[[[[مَّ
ت[[صرف[[اتِِ[[[ها ن[[ماذجٌ لأس[[ال[[يبِ ال[[تخوي[[فِ وال[[تره[[يبِ ال[[تي ي[[لجأُ ال[[يها رج[[الُ 
رهُ  ال[[[دي[[[نِ وت[[[قري[[[باً ج[[[ميعُ أول[[[ياءِ أم[[[ورِ الأط[[[فالِ له[[[داي[[[تِهم حس[[[بَ م[[[ا تُ[[[صوِّ

لهم، معتقداتُهم وما يمليِه عليهم فيروسُ الدينِ الجاثمُ على عقولـِهم. 
دع[ني أروي ح[ادث[ةً ل[ها م[ساسٌ بِ[[تلك ال[نصيحةِ ال[تي ت[ذكـَّ[رتُ[ها ب[عد ق[راب[ةِ 

سنتبن.   وهي حادثةٌ نموذجيةٌ لتِصرفاتِ رجالِ الدين. 
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ك[[ان الأبُ ل[[وي[[س (ي[[جبُ ال[[تنوي[[هَ أن إس[[مَه ال[[حقيقيَ ل[[م ي[[كنْ ل[[وي[[س) يُ[[لقِّنُ 
م[[واض[[يعَ ال[[ترب[[يةِ ال[[دي[[نيةِ لِ[[تلام[[يذِ ال[[صفِ ال[[ثال[[ثِ الإب[[تدائ[[ي ف[[ي م[[درس[[ةِ 
الس[[[[ري[[[[انِ ف[[[[ي ب[[[[غداد بِ[[[[إث[[[[ارةِ س[[[[ؤالٍ م[[[[ن ع[[[[ندِه.   ث[[[[م يُ[[[[جيبُ ع[[[[نه بِ[[[[نفسِه.   

وعلينا نحن التلاميذُ ترديدَ إجابتِه سويةً.   فسألَ:  
مَنْ أوجدَك ف هذا العالـَم? 

ثم أجاب:  
إن الَ أوجـــدنَـــي ف هـــذا الـــعـــالـَـــمِ ِوخـــلـــقَـــنـــي عـــلـــى 

صورتِه. 
وردّدن[ا ج[ميعاً ب[صوتٍ واح[دٍ ال[عبارةَ ن[فسَها.   ع[ند ه[ذه اللح[ظةِ رف[عَ أح[دُ 

التلاميذِ إصبعَه مستفسراً ببراءةِ الأطفال:   
أبونا,  ومَنْ الذي أوجدَ ال? 

إس[[[تشـاطَ الأبُ لـ[[[ويـ[[[س غَـ[[[ضبـاً وت[[[طاي[[[رَ الش[[[ررُ م[[[ن ع[[[ينيه ال[[[جاح[[[ظتين 
وتـ[[[نـاولَ مس[[[طـرةً وأخـ[[[ذَ يـ[[[ضربُ ض[[[ربـ[[[اً م[[[بـرِّحـ[[[اً بِـ[[[حـافـ[[[تـِها قَـ[[[فَّ يـ[[[دِ 

الـتلميذ.   والـمسكيُن يـصرخُ مـولـوْلِاً بـاكياً. 
فـَ[وجـ[دتُ مـ[ن الـ[منـاس[بِ الإدلاءَ بِ[[معـلومـ[اتـ[ي ”الم[وس[وع[يةِ ال[قيِّمةِ“ ال[تي 

تعلمتهُا من الوالدةِ وقلتُ:  
أبــونــا,  إن الإنــســانَ الــذي يــفــكــّـرُ بمـِـثــلِ هــذه الأســئــلــةِ 

يصيرُِ مجنوناً. 
ي[[بدو أن م[[داخ[[لـتَي ك[[ان ل[[ها وقـ[[عٌ جـ[[يدٌ ع[[لـى الأبِ لـ[[وي[[س وك[[أن[[ي رم[[يتُ 
ل[[[ه ط[[[وق ن[[[جاة.   إذ ه[[[دأَ غ[[[ضبهُ ف[[[جأةً وق[[[الَ به[[[دوءٍ م[[[وجِّ[[[[[[هاً كـ[[[لامَ[[[[ه ال[[[ى 

التلميذِ الباكـي:  
إبــنــي,  إن ريمـــون أفــهــمُ مــنــك.   أســمــعــتَ مــا قـــال?   

قــــالَ إن الـــذي يـــفـــكـّـــرُ بمـــثــــلِ هـــذه الأُمـــورِ يُـــصـــابُ 
بـِالجـنـون.   إنـي أضـربـُك لِـفـائـدتِـك. نـعـم لمِـصـلـحـتـِك 

.   أفهمتَ?  كي لا تصبحَ مجنوناً
هـ[[[[ذه الـلح[[[[ظـةِ الـ[[[[تي أت[[[[كلمُ م[[[[عك الآن،  ي[[[[ا م[[[[نير،  أس[[[[تـرج[[[[عُ الم[[[[اض[[[[يَ 
 ــ  مس[[[[تعيداً ذك[[[[ري[[[[ات[[[[ي،  أرُجّ[[[[[[[حُ أن س[[[[ببَ غ[[[[ضبِ الأبِ ل[[[[وي[[[[س إخ[[[[فاؤه  ـ
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ب[وع[ىٍ أو م[ن دونِ وع[يٍ  ـــ  م[عان[اةً لاهـ[وتـ[يةً دفـ[ينةً فـ[ي بـ[اط[نِ عـ[قلهِ لا 
يـج[[[دُ لـ[[[ها إج[[[ابـ[[[اتٍ م[[[نطـقيةٍ ش[[[افـ[[[ية،  وف[[[ي ال[[[وق[[[تِ ن[[[فسِه لا ي[[[رغ[[[بُ ف[[[ي 
ك[[[[شفِها لِ[[[[ئلا يخس[[[[رَ م[[[[كان[[[[تهَ الإج[[[[تماع[[[[يةَ ول[[[[قبهَ ”الأبَ المبجَّ[[[[[[[ل“ وس[[[[لطتهَ 
ال[دي[نيةَ ال[تي لا تُ[عوَّض،  أسُ[تنُهِضَتْ م[عان[اتُ[ه م[ن س[باتِ[[ها بِ[إس[تفسارٍ م[ن 

طفلٍ بريء. 

مIIنير:   أرى ت""عليلـَـك ل""تصرفِ الأبِ ل""وي""س م""عقولاً،  
وي""ذكـِّ""رُن""ي بِ""الأمُِ ت""ري""زا وبِ""كيفيةِ إخ""فائ""ها م""عان""اتَ""ها 
الإلح""ادي""ةَ بِ""اب""تسام""ةٍ م""تصنّعةٍ ك""ما إع""ترف""تْ ه""ي ف""ي 

رسائِلها الى رؤسائِها. 
ب""ناءً ع""لى تم""تعِك ك""معظمِ الأط""فالِ بِ""حُبِّ الإس""تطلاعِ 
وع"لى ج"رأتِ"ك ف"ي ال"تساؤلِ،  أت"وق"عُ أن"ك ق"د عُ"وقِ"بتَ 

بِعقوباتٍ مماثلة. 
أودُّ أن أسألـَك:  هل صحَّ ظني  (ليس كلُّ ظنٍ إثماً)؟ 

أش[[كركُ ع[[لى ت[[ذك[[يري بِ[[[الأمُ تِ[[ري[[زا ال[[تي وص[[فتهُا ف[[ي م[[راج[[عتي لِ[[كتابٍ 
6ألُـِّفَ خصيصاً لتِطويبِها قديسةً  بأِنها ”شفيعةُ الملحدين“!!!  

لِ[[[[[[نعودَ ال[[[[[[ى س[[[[[[ؤالِ[[[[[[ك.   أق[[[[[[ولُ ل[[[[[[يس ك[[[[[[لُّ ظ[[[[[[نٍّ ص[[[[[[حيحاً.   ظ[[[[[[نُّك ن[[[[[[صفُ 
ص[حيحٍ!!.   ق[د ع[وقِ[[بتُ  ب[عقوب[ةٍ م[ماث[لةٍ،  ولِ[حُسْنِ الح[ظِّ ك[ان[ت أق[لَّ إي[لام[اً 
ولأس[[[[[[بابٍ لا ت[[[[[[رت[[[[[[بطُ بِ[[[[[[[مواق[[[[[[فَ دي[[[[[[نيةٍ ك[[[[[[ما ب[[[[[[دا ل[[[[[[ك،  إن[[[[[[ما لم[[[[[[وق[[[[[[فٍ ش[[[[[[بهِ 
س[[[ياس[[[ي!!   ك[[[نتُ آن[[[ذاك ف[[[ي ال[[[سنةِ ال[[[خام[[[سةِ الإب[[[تدائ[[[يِةِ وك[[[ان ال[[[درسُ 
”ال[[[ترب[[[يةَ الم[[[دن[[[يةَ“ وه[[[و م[[[وض[[[وعٌ تُ[[[دَرَّسُ ف[[[يه ال[[[حقوقُ وال[[[واج[[[باتُ الم[[[دنـ[[[يِّةُ 
الـ[تي عـ[لى الم[واط[نِ ال[عراق[يِ م[عرف[تهُا.   ف[تعلمنا أن دس[تورَ ال[بلادِ ي[نصُّ 
ُ وي[[قيلُ رئ[[يسَ ال[[وزراءِ  ع[[لى أن ج[[لالـ[[ةَ الم[[لـكِ،  الـ[[ذي ي[[حكمُ ال[[بلادَ وي[[عينِّ
ويح[لُْ مج[لسَ ال[نوَّابِ،  وال[ى آخ[رِ م[ا ه[نال[ك م[ن واج[باتٍ ثـ[قيـلةٍ، يس[تلـَّمُ 
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س[لطاتِ[[ه ال[دس[توري[ةَ ع[ندَ ب[لوغِ[[[ه سِ[[[[[نَّ ال[ثام[نةَ عش[ر.   ل[كن م[ن ج[هةٍ أخُ[رى 
كي يحقَّ للِمواطنِ العاديِ لمجرَّدِ الإدلاءَ بِصوتِه في الإنتخاباتِ يجبُ أن 
ي[[[[[كونَ ف[[[[[ي ال[[[[[حادي[[[[[ةِ والعش[[[[[ري[[[[[ن.   ب[[[[[دا ل[[[[[ي ال[[[[[دس[[[[[تورُ غ[[[[[يرَ م[[[[[توازنٍ ولا 
م[[[[[[توائ[[[[[[م.   وح[[[[[[ين أب[[[[[[دي[[[[[[تُ رأي[[[[[[يِ أث[[[[[[ناءَ ح[[[[[[صةِ ال[[[[[[درسِ عُ[[[[[[[وق[[[[[[بتُ بِ[[[[[[[ضربٍ 
بِ[[المس[طرةِ.   (وه[ي ال[عقوب[ةُ ال[تي ك[ان[ت م[تبَّعةً آن[ذاك ف[ي الم[دارس) بِس[ببِ 

إنتقادي الدستورَ المعصومَ من الإنتقاد. 

مIIنير:  تكتس""بُ الم""عصوم""اتُ س""واءً ال""دي""نيةُ أَمْ الم""دن""يةُ 
ومناعةً قُدسيةً تحميها من الإنتقاد. 

إن"ي آس"فٌ ل"تعليقي الج"ان"بي.   أرج"و إس"تئنافَ"ك ال"كلامَ 
عن موضوعنِا الرئيسي. 

ذك[رتُ س[اب[قاً أن[ه ح[ين ك[نتُ ف[ي س[نِّ ال[خام[سةِ ش[يئاً ع[ن ح[كاي[اتِ ال[وال[دةِ 
بِ[[شأنِ ولادةِ ي[سّوعَ.   ك[ان[ت ت[صِفُه بِ[[ال[طفلِ والحَ[[[[مْل ال[ودي[ع ِالمُ[حِبِّ للِبش[رِ 
وتُ[[[[قبِّلُ ص[[[[ورةَ ط[[[[فلٍ يح[[[[ملُ خ[[[[روف[[[[اً ص[[[[غيراً وت[[[[حثُّني ع[[[[لى ت[[[[قبيلهِا.   ل[[[[م 
ت[تشكـّلْ ف[ي ذه[ني  ــ  رغ[مَ ال[تكرارِ ــ س[وى ص[ورةً ض[باب[يةً م[شوَّه[ةً ع[ن 
ذل[[ك ال[[ذي ك[[ان[[ت ت[[تكلمُ ع[[نه.   ف[[إخ[[تلطتْ ت[[صورات[[ي ع[[نه خ[[لطاً ب[[ين ط[[فلٍ 

رضيعٍ وحمْلٍ صغير. 
ف[ي أح[دِ الأي[ام ِإس[ترع[ى إن[تباه[ي م[نظرَ وال[دت[ي وه[ي تُ[قَبِّلُ ف[ي ال[كنيسةِ 

رٍ على صليب.  قدماً داميةً لتِمثالِ إنسانٍ مُسَمَّ
وعَ  ت[بلورتْ،  ب[عد إس[تفساري م[نها ع[ن الم[وض[وعِ،  ص[ورةٌ أوض[حَ ع[ن ي[سُّ
ب[[[[[معلوم[[[[[اتٍ ت[[[[[فصيلية.   فَ[[[[[أدرك[[[[[تُ أن ال[[[[[يهودَ ال[[[[[لؤم[[[[[اءَ (حس[[[[[بَ ت[[[[[عبيرهِ[[[[[ا) 
وعَ وح[[[اك[[[موه وع[[[ذبّ[[[وه وص[[[لبوه ف[[[ماتَ ودُفِ[[[[نَ ث[[[م ق[[[امَ ح[[[ياً ب[[[عد  إع[[[تقلوا ي[[[سُّ

ثلاثةِ أيامٍ من دفنِه ميتاً. 
وأت[[ذك[[رُ ف[[ي ه[[ذه اللح[[ظةِ ال[[تي أت[[كـلمُ ف[[يهـا م[[عك،  أن عـ[[ند م[[شاهـ[[دت[[ي 
ال[[[[[فيلمَ الـ[[[[[سينمائـ[[[[[ي ”آلامَ الم[[[[[سيح“ س[[[[[نة 2004،  ك[[[[[نتُ,  ط[[[[[والَ ع[[[[[رضِْ[[[[[[[[[[[[ه,  

أتخيلُ أن والدتي هي مخرجةُ الفيلم وليس مِلْ جبسون. 
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منير:   أثارتْ المناظرُ القاسيةُ في الفيلم ِإشمئزازي. 
رِ ال[[ذه[[نيةِ لآلام ِالم[[سيح رِع[[باً وإح[[ساس[[اً  ت[[ركَ ع[[ندي رس[[مُ وال[[دت[[ي لِ[[لصوَّ
بِ[[[الإث[[مِ بِ[[[حيث ك[[نتُ أش[[عرُ أن أيَّ زلـّ[[ةٍ ط[[فول[[يةٍ ص[[ادرةٍ م[[ني ت[[ساه[[مُ ف[[ي 

تعذيبِ وصلـبِْ ذلك الإنسانِ الحنونِ المحبِ لِجميعِ البشر. 
وك[[[ان[[[ت ال[[[وال[[[دةُ ت[[[ؤك[[[دُّ ع[[[ليَّ وع[[[لى ش[[[قيقَيَّ بِ[[[[وج[[[وبِ أن ن[[[كونَ س[[[عداءَ لأن 
وعُ ب[[عد  الح[[ظَّ ح[[ال[[فنَا ف[[وُلِ[[دن[[ا م[[سيحييَن وس[[يأخ[[ذنُ[[ا مخ[[لـِّصُنا ال[[ربُّ ي[[سُّ
م[[وتِ[[[نا ال[[ى ال[[جنةِ إذا أط[[عناه.   أمَّ[[[ا إذا ع[[صيناه ف[[سيرم[[ي ب[[نا ال[[ى ن[[ارِ 

جهنم. 

 ***
لَ الأذه[انَ ال[تكرارُ وال[تأك[يدُ الم[تواص[ل.    لس[تُ م[تأك[داًً الآنَ  لا ب[دَّ أن يُ[فعِّ
م[[اذا دارَ ف[[ي ع[[قلي آن[[ذاك وأن[[ا ف[[ي س[[نِّ ال[[سادس[[ةِ ح[[ين أث[[رتُ ال[[سؤالَ 

الإفتراضي:  
لِــنــتــصــورَ أنــنــا وُلِــدنــا مــســلــمــيَ فــهــل يــرمــيــنــا يــسّــوعُ ف 

جهنم? 
لس[تُ أدري الآن س[ببَ إث[ارت[ي ال[سؤال.   رب[مّا  ـــ  أق[ولُ رب[مّا  ـــ  ك[ان 

ا خالجني مـن شعورٍ بِتناقضٍ ما:  عجزي عن التعبيرِ بوضوحٍ عمَّ
وعَ غ[فورٌ رح[يمٌ م[حبٌ ع[طوفٌ ع[لى ج[ميع ِالبش[رِ  فَ[مِن ج[هةٍ يُ[دَّع[ى أن ي[سُّ
وم[[ن ج[[هةٍ أخُ[[رى،  يُ[[قالُ إن[[ه يُ[[نزِلُ ق[[صاصَ ن[[ارِ ج[[هنمٍ أب[[ديٍ ع[[قاب[[اً ع[[لى 

كلِّ مَنْ يعصاه. 
ط[بعاً ل[م يخ[طرْ ع[لى ب[ال[ي ال[تساؤلُ ع[ن م[صيرنِ[ا ل[و وُلِ[دْن[ا ي[هوداً.   إذ أن 
وعَ م[ن ال[بداه[ةِِ ب[حيث يس[تحيلُ أن ي[قدحَ ذه[ني س[ؤالاَ  الم[صيرَ لِ[قتلةِ ي[سُّ

مناظراً عن اليهود.   أمَّا بِخصوصِ المسلمين فَالأمرُ مختلف. 
ع[[لى ك[[لِّ حـ[[الٍ،  ج[[وابُ ال[[وال[[دةِ ه[[و الم[[هم بِِ[[[النس[[بةِ ال[[ى ه[[ذه الم[[قاب[[لة،  إذ 
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قالت: 
يـُــدركُ المـــســـلـــمـــونَ أن الـــديـــنَ المـــســـيـــحـــيَ هـــو الـــديـــنُ 
الــصــحــيــح, هــو الــديــنُ الــقــوي.   لــكــنــهــم يــتــمــســكــونَ 

بـِديـنـِهـم الـبـاطـلِ بِـعـنـادٍ شـديـد.   إن عـنـادَهـم يـجـرّهـم 
بـِــاســـتـــحـــقـــاقٍ الـــى نـــارِ جــــهـــنـــم..      وهـــم مـــراؤونَ 
يـدَّعـونَ الـصـيـام ف شـهـرِ رمـضـان,  غـيـرَ أنـهـم يـفـطـرونَ 

خفيةً. 
أمَّـا أنـا وبـابـا لـسـنـا عـنـيـديَـْن ِمـثـلـَـهـم إذ حـتَّـى ولـو كـنـا قـد 
وُلِـدْنـا مـسـلـمََـيـَـن لـَـمـا تـوانـيـنـا لحـظـةً ف إعـتـنـاقِ الـديـنِ 

الوحيدِ الصحيح ِمهما كانت المصاعبُ والعواقب. 
ثم أضافتْ قائلةً: 

الحـمـدُ لـِلاه نـحـنُ مـسـيـحـيـي.   الحـمـدُ لـِلاه ألـفُ ألـفِ 

مرةٍ نحن مسيحيي. 
وأخذتْ تكرر هذه العبارة.  

أودُّ الآنَ ــ وأن[[[[ا أت[[[[كـلَمُ مس[[[[ترج[[[[عاً ذك[[[[ري[[[[اتِ سِ[[[[[[[نِّيِ ال[[[[طفول[[[[ة  ــ  ال[[[[تأك[[[[يدَ 
ع[[لى أن[[ي ل[[م أك[[نْ مُ[[[درك[[اً آن[[ذاك أن ك[[لَّ دي[[نٍ م[[ن الأدي[[انِ الم[[عروف[[ةِ ي[[دَّع[[ي 
ـا  أن[[[ه ه[[[و ال[[[دي[[[نُ ال[[[صحيح.   وم[[[ن غ[[[يرِِ ري[[[بٍ أن ال[[[وال[[[دةَ ك[[[ان[[[ت تـُ[[[عبِّر ع[[[مٌَّ
ت[[[عتـقدُ ب[[[ه إع[[[تقاداً ج[[[ازم[[[اً،  وه[[[ي أي[[[ضاً غ[[[اف[[[لةٌ ت[[[مام[[[اً ع[[[ن أن المس[[[لمينَ 
ي[[[[[عتقدونَ بِ[[[[[[نفسِ م[[[[[ا ت[[[[[عتـقدُ هـ[[[[[ي.   وربـَّ[[[[[ما ي[[[[[عـبِّرونَ عـ[[[[[ن م[[[[[عتـقداتِ[[[[[[هم 
وآرائـِ[[هم بِ[[الـ[[عباراتِ نـ[[فسِهـا بـ[[عـد تـ[[بدي[[لِ ك[[لمتيَ ”م[[سيحي“ و ”مس[[لم“ 
الواحدة في مكانِ الأخُرى مع تحويراتٍ طفيفةٍ تقتضيها ضرورةُ اللغة. 
.   ف[[[بقيتُ  ل[[[يس م[[[ن بُ[[[دٍّ أن ي[[[كونَ ل[[[تلك الآراءِ الم[[[برمِ[[[[جَةِ لِ[[[لعقولِ وق[[[عاً ع[[[ليَّ
أشه[[[[[راً ع[[[[[دي[[[[[دةً ت[[[[[زام[[[[[نتْ م[[[[[ع ف[[[[[ترةِ الإع[[[[[دادِ ل[[[[[تناول[[[[[ي الأول،  أش[[[[[كرُ اللهَ 
خ[لالـَ[ها وأح[مدُه ع[لى ال[نعمةِ ال[تي وه[بنَي إيَّ[اه[ا بِ[ولادت[ي م[سيحياً.   ك[ما 
وع الم[[[سيح  ص[[[يَّرتْ[[[ني ت[[[لك ال[[[برم[[[جةُ ال[[[عقليةُ ح[[[اق[[[داً ع[[[لى ال[[[يهودِ ق[[[تلةِ ي[[[سُّ
وم[[[تعال[[[ياً ع[[[لى المس[[[لميَن الم[[[رائ[[[يَن ال[[[ذي[[[ن لا ي[[[عيقُ إع[[[تناقـَ[[[هم ال[[[دي[[[نَ ال[[[فذَّ 

الصحيحَ سوى العناد. 
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مIIنير:   م""ن الم""ؤكـَّ""دِ أن الأدي""انَ،  خ""اص""ةً ال""توح""يدي""ةَ،  
ن"""هجتْ وت"""نتهجُ الأُس"""لوبَ ن"""فسَه ف"""ي ال"""تأك"""يدِ ع"""لى 

قدسيةِ عقيدةٍ واحدةٍ مطلقةٍ وعلى كراهيةِ الأُخرى. 



ةُ الْـفـَلافِــلُ ٱلْـهِِـنـدِْيَـّ

مIIنير:   ك""نتُ أن""صتُ ال""يكَ وأن""ا ع""لى ال""تلفون أش""عرُ 
أن""كَ ف""ي ت""فكيرٍ ع""ميقٍ ع""ن الأدي""انِ ال""توح""يدي""ةِ ال""تي 
ت""نتهجُ أُس""لوبَ ال""تأك""يدِ ع""لى قُ""دس""يةِ ع""قيدةٍ واح""دةٍ 
م"""طلقةٍ وع"""لى ك"""راه"""يةِ الأُخ"""ري"""ات.   ممَِّ"""ا أدَّى ال"""ى م"""ا 
ي"حصلُ ال"يومَ م"ن ع"ملياتٍ إره"اب"يةٍ وت"فجيراتٍ وم"جازرَ 

متبادلةٍ بين مختلفِِ المذاهبِ والطوائف. 
ت""دلُ ل""هجةُ ك""لامِ""ك أن""ك م""تأه""بٌ لِ""لبوحِ بم""ا يُ""ثـقِـلُ 

صدرَك من حوادثَ ذات أهميةٍ بالغةٍ في حياتِك.۱ 
أتسمحُ لي الطلبَ منك أن تتكلمَ عنها؟ 

فـ[[[[ي هـ[[[[ذه اللح[[[[ظـاتِ ال[[[[تـي أتـ[[[[واص[[[[لُ خ[[[[لالـَ[[[[ها م[[[[عكَ ه[[[[ات[[[[فياً،   ت[[[[جولُ 
ا ك[[[[[[انَ س[[[[[[يـؤدي بـ[[[[[[يَّ ذلـ[[[[[[ك الـ[[[[[[تعصبُ الـ[[[[[[دي[[[[[[نيُ  ب[[[[[[ذه[[[[[[ني إف[[[[[[تكاراتٌ ع[[[[[[مَّ
وال[[تكـلسُ ال[[فكـريُ ال[[لـذان بـُ[[رمِ[[[[جْتُ ع[[ليهمـا وأنـ[[ا فـ[[ي سـ[[نِّ الـ[[ساب[[عـة.   
ا كـ[[[[ان[[[[ا س[[[[يقـودانـ[[[[ي الــ[[[[ى ال[[[[تـوجُـ[[[[هِ الــ[[[[ى ديــ[[[[رٍ لأصُ[[[[بــحَ راهـ[[[[بـاً  ربـ[[[[مَّ
مبـشـ[[[[راً بِـ[[[[الم[[[[سيـحيةِ فـ[[[[ي أدغ[[[[ال أف[[[[ري[[[[قيـا وربّ[[[[ما الـ[[[[ى الإن[[[[تمـاءِ الـ[[[[ى 
ج[[[ماعـ[[[ةٍ مـ[[[ثـلَ ج[[[معـيـةِ فـ[[[رسـ[[[انَ كـ[[[ولــ[[[وم[[[بس لأؤُديَ أعـ[[[مــالاً م[[[شاب[[[هـةً 
ذوات أنش[[[[[[طـةٍ خ[[[[[[يـريـ[[[[[[ةٍ،  ومَـ[[[[[[نْ يـ[[[[[[دري ربَّ[[[[[[ما كـ[[[[[[ان[[[[[[ت الأمُـ[[[[[[ورُ تـ[[[[[[تـفـتـحُ 
بِـ[[[[[[طـريـ[[[[[[قٍ ع[[[[[[كسيٍ م[[[[[[تعرجٍ ي[[[[[[قودُن[[[[[[ي ف[[[[[[ي ن[[[[[[هايـ[[[[[[ةِ الأمـ[[[[[[رِ الـ[[[[[[ى ن[[[[[[سـخـةٍ 

مسيـحيـةٍ لأسُـامـة بــن لادن!!! 
 ــ  لــJJو لJJم يـJJقعْ حJJادثٌ بJJسـيطٌ جJJداً كJJانَ لJJه  ـــ  رغJJُمَ بـJJساطJJتِه  ـ
أعـمقُ الأثJJJJJJJرِ عJJJJJJJلى جJJJJJJJميعِ آرائـJJJJJJJي ومJJJJJJJواقفِي المسـJJJJJJJتـقبلـيةِ 

المتعلـِّقةِ بِالدين. 
ي[[مكنُ تش[[بيهَ ال[[حادثِ ال[[بسيطِ بِ[[[نقرةٍ خ[[فيفةٍ ع[[لى ك[[رةِ ثـ[[لجٍ ص[[غيرةٍ ف[[وقَ 
قِ[مةِ ج[بلٍ ش[اه[قٍ م[غطىً بِ[ال[ثـلج، ِ ف[أخ[ذتْ ال[كرةُُ ت[تدح[رجُ ه[اب[طةً م[ن ع[لى 
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س[[فحِه،  وبِه[[بوطِ[[[[[ها إكتس[[بَ س[[طحُها م[[زي[[داً م[[ن ال[[سُمكِ ال[[ثـلجيِ ف[[نمى 
حج[مُها بِ[[إط[رادٍ م[تسارعٍ فَ[غدتْ ك[رةً ع[ملاق[ةً م[رع[بةً وه[ي ت[هوي ن[حو ق[عرِ 
ال[[[جبلِ بِ[[[[تعجيلٍ م[[[خيف.   وإزدادَ زخ[[[مُها وإرت[[[فعَ ه[[[دي[[[رهُ[[[ا زئ[[[يراً م[[[رع[[[باً 
ف[[[إك[[[تسحتْ الأش[[[جارَ والم[[[بان[[[يَ وه[[[ي ف[[[ي ط[[[ري[[[قِها ال[[[ى ال[[[وادي مُحْ[[[[[[دِث[[[ةً 

رعداً مدوياً وسيلاً عرمرماً. 

مIنير:   ل"و إم"تلكتُ ق"اب"ليةً ع"لى نَ"ظـْم ِال"شِعْرِ لـَ"نظــَّمتُ 
ق"صيدةً بِ"عنوانِ ”إنه"يارٌ ث"لجيٌ بس"ببِ خ"فقانِ ج"ناحَ"يْ 
“.   م"ن الم"ؤكـَّ"دِ أن"ك أك"ثرَ إلم"ام"اً م"ني بمِ"ا يُ"سميِه   فَ"راش"ةٍ
الـ"ري"اض"ياتـ"يونِ  ” ظ"اه"رةَ ال"فراش"ة“.   إذ ي"قول"ونَ ع"لى 
س"بيلِ ال"توض"يحِ بِ"الم"بالـَ"غةِ إن رف"رف"ةَ ج"ناحَ"يْ ف"راش"ةٍ ف"ي 
ال"صينِ م"ثلاً ق"د يُ"ؤدي ال"ى زوب"عةٍ ف"ي ك"وپ"نهاگ"ن الم"دي"نةِ 

التي أتكلمُ منها معك الآن. 
ي"""ثيرُ وص"""فُـك الح"""ادثَ ش"""وق"""يَ وف"""ضول"""ي ال"""ى م"""عرف"""ةِ 
ال"كيفيةِ ال"تي م"كـَّنَتْ.رف"رف"ةُ ج"ناحَ"يْ ف"راش"ةٍ م"ن ت"غييرِ 

منحى معتقداتِـك اليقينية!!! 
أص[بتَ!!  ال[حادثُ بِ[ال[فعلِ ن[موذجٌ لِ[ظاه[رةِ ”ت[أث[ير خ[فقانِ ج[ناحَ[[[يْ ف[راش[ةِ“ 

لكن عليك الحصولَ على المعادلةِ التفاضليةِ للِمنظومةِ الدينامية!!! 
أرى أن م[ن الم[فيدِ،  لِ[غرضِ م[عرف[ةِ ال[كيفيةِ ال[تي م[كـَّنتْ ت[لك ال[ظاه[رة ف[ي 
ت[[[[بدي[[[[لِ إت[[[[جاهِ م[[[[عتقدات[[[[ي ال[[[[يقينية،  ال[[[[تعرفَ أولاً ع[[[[لى ال[[[[بيئةِ ال[[[[تي وق[[[[عَ 

فيها الحادث. 
ذك[[رتُ س[[اب[[قاً أن ع[[ائ[[لتنَا ف[[ي ن[[هاي[[ةِ ث[[لاث[[ينياتِ وب[[داي[[ةِ أرب[[عينياتِ ال[[قرنِ 
الم[[اض[[ي،  ب[[عد ت[[نقلٍ مـ[[ن م[[ديـ[[نـةِ ال[[كـوت وســ[[دةِ ال[[هنديـ[[ةِ ومـ[[دنٍ أُخُـ[[رى 
7إس[[[[[تـقـرتّْ فـ[[[[[ي ب[[[[[غدادَ وس[[[[[كنَّا ف[[[[[ي م[[[[[نطقةٍ تُ[[[[[سمى ”ع[[[[[قدُ إل[[[[[نصارى“   

  7

ع[[[قدإل[[[نصارى م[[[نطقةٌ ف[[[ي ب[[[غدادَ أزق[[[تهُا م[[[حصورةٌ ب[[[ين ش[[[ارعِ ال[[[رش[[[يدِِ وش[[[ارعٍ الج[[[مهوري[[[ةِ م[[[ن ج[[[هةٍ وب[[[ين 
الشورجةِ والشارعِ المقابلِ لِجسرِ الأحرارِ من الجهةِ الأخُرى.
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ال[تي م[عظمُ ق[اط[نيها م[سيحيون وق[ليلٌ م[ن المس[لميَن وال[يهود،  ح[يث ت[قعُ 
ك[نائ[سُ ج[ميعِ ال[طوائ[فِ والم[دارسِ الأه[ليةِ الم[رت[بطةِ ب[ها ع[لى بُ[عْدٍ لا ي[زي[دُ 

عن خمسِ عشرة دقيقةٍ مشياً من الدارِ التي سكنَّاها. 
عش[تُ ف[ي ت[لك ال[دارِ م[نذُ ك[نتُ ف[ي ال[صفِّ ال[ثال[ثِ إب[تدائ[ي وق[ضيتُ ف[يها 
ب[[اق[[يَ س[[ني دراس[[تي وف[[ارق[[تهُا ف[[قط ع[[ند م[[غادرت[[ي ال[[عراقَ ال[[ى أم[[ري[[كا 

8لِلإلتحاقِ بِالبعثةِِ الدراسيةِ سنةَ 1958. 

*** 
أت[[[ذكـَّ[[[ر ج[[[يداً،  أن[[[ه ح[[[ينما ك[[[نتُ ف[[[ي ال[[[صفِّ ال[[[خام[[[سِ إب[[[تدائ[[[ي،  ف[[[تحَ 
ش[[[[[خصٌ ه[[[[[ندِّيٌ دك[[[[[ان[[[[[اً ص[[[[[غـيراً بِ[[[[[الـ[[[[[قربِ مـ[[[[[ن دارنِـ[[[[[ا يـ[[[[[بـيعُ مـ[[[[[ا تـش[[[[[بهُ 
الـ[[فلاف[[لَ الم[[تبَّلةَ ل[[كنهـا ل[[م تـ[[كـنْ فـ[[لافـ[[ل.   ف[[ي ال[[حقيقةِ،  لا ي[[همُني الآن 
ول[[م ي[[كنْ ي[[همُني آن[[ذاك م[[ا ه[[ي بِ[[[اِل[[ضبطِ س[[وى أن[[ي ك[[نتُ م[[غرم[[اً بِِ[[[نكهةِ 
ت[[[واب[[[لهِا ال[[[هندِّي[[[ةِ ال[[[ى ال[[[درج[[[ةِ ال[[[تي ك[[[نتُ أذه[[[بُ ي[[[وم[[[ياً خ[[[صيصاً ال[[[يها 

لِشراءِ واحدةٍ أو أكثر لتِمتعِ بِطعمِها اللذيذ. 
مـ[[[[[ن الـ[[[[[مؤكـَّ[[[[[دِ أنـ[[[[[ك تـ[[[[[تـوقـ[[[[[عُ أن ي[[[[[كونَ لِ[[[[[ذل[[[[[ك ال[[[[[هندِّيِ ع[[[[[لاق[[[[[ةٌ بِ[[[[[ال[[[[[حادثِ 

البسيط. 
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ذا ش[عرَ ال[قارئُ أن[ي”أت[غزّلُ“ بِ[[تلك ال[دارِ ف[هو م[حقٌ.   إذ عش[تُ ف[يها زه[اءَ عش[ري[ن ع[ام[اً م[تمتعاً ف[يها بِِ[[مرحِ 
يِ ق[[[[[راب[[[[[ةُ س[[[[[تين ع[[[[[ام[[[[[اً،  لا زال[[[[[تُ ٪95 م[[[[[ن ج[[[[[ميعِ  الأط[[[[[فالِ وبِ[[[[[عبثِ الش[[[[[باب.   وأودُّ الإع[[[[[ترافَ بِ[[[[[أن ب[[[[[عد مُ[[[[[ضِّ

أحلامي الليليةِ تدورُ في تلك الدار. 
وك[ان آخ[رُ م[رةٍ ش[اه[دتُ[ها ف[ي أواس[طِ ث[مان[ينياتِ ال[قرنِ الم[اض[ي م[ع أح[دِ أس[ات[ذةِ ال[ري[اض[ياتِ ال[زائ[ري[نَ الألم[ان 
د ع[[لي ع[[لوش لِ[[زي[[ارةِ  (م[[ع الأس[[فِ لا أت[[ذكـّ[[رُ إس[[مَه الآن) ف[[أخ[[ذتُ[[ه ب[[ناءً ع[[لى ط[[لبِه وبِ[[[مصاح[[بةِ ال[[دك[[تور مح[[مَّ
ال[كنائ[سِ ال[قدي[مةِ ف[ي أزقـَّ[ةِ ع[قدِ ال[نصارى.   وف[ي ط[ري[قِنا ش[اه[دن[ا ت[لك ال[دار وق[د ت[حوَّل[تْ ال[ى م[عملٍ لِ[لأح[ذي[ة.   
وب[[[عد الإس[[[تئذانِ م[[[ن ص[[[اح[[[بِ الم[[[عملِ دخ[[[لنا ال[[[يها وت[[[فقدن[[[ا غ[[[رفَ[[[ها وش[[[اه[[[دن[[[ا ع[[[لى أح[[[دِ الج[[[درانِ الأس[[[ماءَ 
ا 1940.   ف[تذكـّ[رتُ ه[ناك  ”ري[مون، آل[فري[د، ص[باح“بخ[طِ ي[دي وأن[ا ف[ي ال[ثال[ثِ الإب[تدائ[ى كُ[[[تِبتْ س[نة  1939 أو رب[مَّ

مطلعَ قصيدةٍ لأبي نؤاس يقولُ فيها:  
ي[ا دارُ م[ا ف[علتْ ب[كِ الأي[امُ ض[ام[تكِِ والأي[امُ ل[يس تُ[ضامُ / ع[رمَِ ال[زم[انُ ع[لى ال[ذي[ن عه[دتُ[هم ب[كِ ق[اط[نيَن ولِ[لزم[انِ 

عرامُ.
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وك[[[ي أوُضِّ[[[[[[[[[[[حَ وَقْـ[[[عَ الـ[[[حادثِ الـ[[[بسيطِ تـ[[[وض[[[يحاً ب[[[لـُّوري[[[اً دعـ[[[ني ألُـَ[[[خِّصُ 
مـا ذكـرتـُه سابـقـاً عـن وضعـي الـفكريِ والـدينيِ آنـذاك. 

كـ[[[نتُ مـ[[[ا ب[[[ين ال[[[ثام[[[نةِ وال[[[تاس[[[عةِ ع[[[مراً ومُ[[[[لقَّناً أن ال[[[دي[[[نَ الم[[[سيحيَ ه[[[و 
وعُ  ال[[[[دي[[[[نُ ال[[[[صحيحُ ال[[[[وح[[[[يدُ الم[[[[ؤدي ال[[[[ى ال[[[[خلاصِ إذا أطُ[[[[يعَ ال[[[[ربُّ ي[[[[سُّ
الم[سيح وم[عتقداً بِ[[وج[وبِ ال[شُكـرِْ والح[مدِ لِ[لاهِ لإن[ي وُلِ[دتُ م[سيحياً،  ك[ما 
ا ت[[[[دَّع[[[[يه ج[[[[ميعُ الأدي[[[[انِ الأخُ[[[[رى ول[[[[م أك[[[[نْ أع[[[[لمُ  ك[[[[نتُ ف[[[[ي جه[[[[لٍ ت[[[[امٍ ع[[[[مَّ

شيئاً عنها سوى ما كان يثُيرُ إستعلائي على معتنقيها. 
دف[[[[[عَني ف[[[[[ضول[[[[[ي ف[[[[[ي أح[[[[[دِ أي[[[[[امِ ال[[[[[عطلةِ ال[[[[[صيفيةِ ال[[[[[ى أن أس[[[[[ألَ ذل[[[[[ك 

الهندِّي: 
هـــــــلْ أنـتَ مـسيـحـي? 

فأجابني بِاللهجةِ الهندِّيةِ المتميزةِ وبِحزمٍ وعفويةٍ تامة: 
لا,  الـهـمـدُ لِـلاهِ مـسلـم  

وق[[[عَ ج[[[وابُ[[[ه ع[[[ليَّ ك[[[ال[[[صاع[[[قة،  ل[[[يس لأن ال[[[هندِّيَ ك[[[ان مس[[[لماً،  إذ ك[[[نتُ 
أع[رفُ مس[لميَن م[ن ال[جيران.   ب[ل لأن ل[م يخ[طرْ ع[لى ب[ال[ي م[طلقاً س[ماعَ 
رُ  أن شُ[[[[[[[[[كـرَْ اللهِ وح[[[[[مدِه  أح[[[[[دٍ يح[[[[[مدُ اللهَ ع[[[[[لى إس[[[[[لامِ[[[[[[ه.   ك[[[[[نتُ أت[[[[[صوَّ
م[[[[قصورٌ ع[[[[لى الم[[[[سيحيين ف[[[[قط!!!.   وأن المس[[[[لمَ إذا ت[[[[كلـَّمَ ع[[[[ن إس[[[[لامِ[[[[[[ه 

فيتكلمُ بِخجلٍ وتلعثم. 
م[[[[ثلما ح[[[[رَّك[[[[تْ ال[[[[نقرةُ ال[[[[كرةَ ال[[[[ثلجيةَ ال[[[[صغيرةَ وأدَّتْ ال[[[[ى إن[[[[هيارٍ ث[[[[لجيٍ 
ك[[بير،  ك[[ذل[[ك أدَّتْ ال[[عبارةُ ”الح[[مد لِ[[لاه،  مس[[لم“ ال[[ى س[[لسلهِ إن[[هياراتٍ 

في”جبلِ“ معتقداتي دامت عدة سنوات. 
صُ[[[[[[[[[[[[عِقْتُ ب[[[[سماع[[[[ي،  ال[[[[عبارةَ ”الح[[[[مدُ لِ[[[[لاه،  مس[[[[لم“ بِ[[[[الأس[[[[لوبِ ال[[[[قاط[[[[عِ 
ال[[[[[تلقائ[[[[[يِ الم[[[[[نمِّ ع[[[[[ن إي[[[[[مانٍ ع[[[[[ميقٍ وي[[[[[قينٍ ث[[[[[اب[[[[[تٍ،  دون خج[[[[[لٍ أو ت[[[[[ردُّد،   
ص[[عقةً كه[[رب[[ائ[[يةً أكس[[بتنْي ع[[لى م[[دى المس[[تقبلِ ال[[قري[[بِ وال[[بعيدِ م[[ناع[[ةً 

ضدَّ فيروساتِ الدينِ (كلَّ الأديان). 
ب[دتْ ل[ي ال[عبارت[ان ”الح[مدُ لِ[لاه،  أن[ا م[سيحي“  و  ”الح[مدُ لِ[لاه، مس[لم 
“م[[[تناق[[[ضتين م[[[تعارض[[[تين.وأص[[[اب[[[تان[[[ي بِ[[[[حَيرةٍ ف[[[أخ[[[دتُ أفُ[[[كـِّرُ م[[[تسائ[[[لاً 
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وأتساءلُ مفكـِّراً: 
أدفـعـنـي الُ الـى أن أسـألَ الـهـنـدّيَ كـي يـخـتـبـرَ مـدى 
إيمـــانـــي بِـــديـــنِـــه الـــصـــادق?   أم   كـــان إنـــدفـــاعـــي مـــن 

إغــواءاتِ الــشــيــطــانِ الــلــعــيِ مــثــلــمــا أغــوى مــن قــبــل 
جدَّينا الكبيرين آدم وحوَّاء? 

ول[[[[[[علَ أخ[[[[[[طرَ م[[[[[[ا ح[[[[[[يَّرن[[[[[[ي ه[[[[[[ما ال[[[[[[سؤالان:ك[[[[[[يف ي[[[[[[مكننُي ال[[[[[[تمييزَ ب[[[[[[ين 
كٌ يميَّزهُما؟  إخـتـبـارٍ إلهيٍ  و  إغواءٍ شيطاني؟   وهل يوجدُ مِحَّ

ت[[أج[[جَ ص[[راعٌ ف[[كريٌ ب[[ين ”الح[[مدُ لِ[[لاهِ،  أن[[ا م[[سيحي“  و  ”الح[[مدُ لِ[[لاهِ،  
مسلم“. صراعٌ مُؤرقُ دام طوالَ العطلةِ الصيفية. 

إنته[تْ ال[عطلةُ دون ح[سمٍ.   ل[كن ل[م ت[كنْ إخ[فاق[ات[ي الم[توال[يةُ غ[يرَ م[ثمرةٍ.   
إذ أن ال[تفكيرَ أث[ناءَ ف[صلِ ال[صيف ال[حار،  أن[ضجَ ث[مارهَ[ا ال[ذي إق[تطفتهُ 

في اليومِ الأولِ عند إستئنافِ الدراسة. 

مIIنير:   م""ن ال""نادرِ أن نج""دَ ط""فلاً ف""ي ال""سنةِ ال""ثام""نةِ أو 
ال"تاس"عةِ م"ن ع"مرِه ق"ادراً ع"لى الإدراكِ م"ن ع"بارةٍ ق"يلتْ 
بِ""نبرةٍ ق""اط""عةٍ أن""ها غ""يرُ م""توائ""مةٍ م""ع م""ا ت""لقيناتٍ دام""تْ 

عدداً من السنوات. 
إنني أتحرقُ شوقاً لمعرفةِ التفاصيلِ لحِلِّ الصراع. 

ك[ان الأبُ ب[طرس س[اب[ا م[درِّسَ م[وض[وعِ ال[لغةِ ال[عرب[يةِ لِ[لصفِ ال[سادسِ.  
وه[[[و م[[[ن ف[[[طاح[[[لِ ال[[[لغةِ ال[[[عرب[[[يةِ.   دخ[[[لَ ال[[[ى ق[[[اع[[[ةِ ال[[[صفِ ف[[[ي ال[[[حصةِ 
الأوُل[ى ب[عد ال[عطلةِ ح[ام[لاً ك[ال[عادةِ ع[صاه ال[خيزران[يةَ الم[شهورةَ بِ[[ه وال[تي 
ك[[[ان ي[[[ؤدِّبُ بِ[[[[ها ال[[[تلام[[[يذَ ال[[[كُسال[[[ى والم[[[شاكس[[[ين.   ك[[[تبَ ع[[[لى الس[[[بورة 

بِخطـِّه النسخِ الجميلِ البيتَ الشعريَ المشهورَ الآتي: 
كلٌ يدَّعي وصلاً بِليلى        وليلى لا تقِرّ لهم بِذاكا 

وط[[لبَ م[[نا إع[[رابَ ال[[بيت ب[[عد أن شَ[[[[[[[رحََ م[[غزاه (ك[[ما ي[[فهمُه ه[[و).   إن ك[[لَّ 
إنسانٍ يدَّعي الإيمانَ وأن الإدِّعاءَ سهلٌ جداً. 
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ف[[[ي ت[[[لك اللح[[[ظةِ،  إن[[[قدحَ ذه[[[ني بِ[[[[إم[[[كان[[[يةٍج[[[دي[[[دةٍ ل[[[م تخ[[[طرْ ع[[[لى ب[[[ال[[[ي 
م[طلقاً ط[والَ ال[عطلة ب[أن ال[عبارت[ين ليس[تا م[تناق[ضتين ولا م[تعارض[تين ب[ل 
م[توائ[متين.وأن ك[لاً م[نهما ص[ورةٌ م[رآت[يةٌ لِ[لأخُ[رى.   ل[يس ه[ذه ص[ادق[ةً ولا 

تلك كاذبةً. 

أدرك[[[تُ ف[[[ي ت[[[لك اللح[[[ظةِ إن[[[حلالَ الم[[[شكلةِ بِ[[[[بساطـ[[[ة.   ولـ[[[و لا خـ[[[شـيتي 
مــ[[[[[[ن عـ[[[[[[صا الأبِ بـ[[[[[[طـرس لـ[[[[[[قـفـزتُ فــ[[[[[[رحـ[[[[[[اً مه[[[[[[رولاً لأطُ[[[[[[لـقَ ص[[[[[[رخـ[[[[[[ةً 

أرخميديةً:  
9”وجدتُها,  وجدتُها,  يوريكا,  يوريكا“. 

َ ل[[ي ف[[ي ت[[لك اللح[[ظةِ أن[[ي ل[[م أك[[نْ م[[سيحياً بِ[[[الم[[عنى ال[[دق[[يقِ لِِ[[لكلمةِ  ت[[بينَّ
ِ ص[[[يَّران[[[ي راب[[[وط (أي إن[[[سان[[[اً آل[[[ياً)  10إن[[[ما ك[[[نتُ إب[[[نَ وال[[[دَيْ[[[نِ م[[[سيحيينَّ

مُ[[[[[برَمَ[[[[[جاً يُ[[[[[نطَـَّقُ بِ[[[[[عباراتٍ م[[[[[دغ[[[[[دغ[[[[[ةٍ ق[[[[[لوبَ الم[[[[[سيحيين وتُ[[[[[عَتَّمُ ع[[[[[نه أمُ[[[[[ورُ 
رتُ ال[[هندِّيَ ل[[يس مس[[لماً إن[[ما  الأدي[[انِ الأخَُ[[[[ر.   وف[[ي ال[[وق[[تِ ن[[فسِه ت[[صوَّ
ه[[و أي[[ضاً إب[[نُ أب[[وي[[نِ مس[[لمَيَنِ ح[[فَّظاه ال[[قرآنَ وال[[طقوسَ الإس[[لام[[يةَ وه[[و 
ل[[م ي[[زلْ ي[[حبو وج[[علاه ي[[تصرفُ ك[[راب[[وط  لا ي[[عرفُ ع[[ن الإس[[لامِ س[[وى م[[ا 

لـقُِّن بِه. 
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يُ[حكى أن ال[عالِ[مَ ال[يون[ان[ي ال[ري[اض[يات[ي أرخ[ميدس ع[ند إك[تشافِ[[ه م[ا يُ[سمى ق[ان[ونُ أوخ[ميدس ال[قائ[ل: ”ي[فقدُ 
ال[[جسمُ الم[[غمورُ ف[[ي س[[ائ[[لٍ وزنَ ال[[سائ[[لِ الـ[[مُزاح“،  خ[[رجَ م[[ن الح[[مامِ ع[[اري[[اً  ي[[صرخُ ”ي[[وري[[كا، ي[[وري[[كا“ (أي 

وجدتُها وجدتُها). 

 10

Robot تعريب

كـانت تلـك لحظـةُ إنعطـافٍ فـذَّةٍ فـي حيـاتي.   إذ لـم أعُـدْ 
بعدَهـا ذلـك الإنسـانَ المعتمدَ علـى غـيرهِ في تـفسيرِ أمُـورِ 

ا هو  الحياةِ بـل عـلى نفسِه في البحـثِ والتحري عمِّ
صائب.
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منير:   أسمحْ لي بتعليقٍ،  على سبيلِ المزاح 
“ ش"بهاً بِ"الشج"رةِ  إن"ي أرى ف"ي تـ"لـك ”ال"فلاف"ل ال"هندِّي"ةِ
المح"رَّم"ةِِ ال"تي ت"روي الأس"اط"يرُ أن اللهَ م"نعَ آدمَ وح"وَّاءَ م"ن 

أكلِ ثمارِها. 
(م[قهقهاًً)  ن[عم، ف[علاً ه[نال[ك ش[بهٌ.   مَ[[نْ ي[دري ربَّ[ما ك[ان[ت ال[تواب[لُ ال[هندِّي[ةُ 
م[صنوع[ةً م[ن ب[ذورِ شج[رةِ الم[عرف[ةِ بِ[ال[ذات.   م[ن الم[ؤكـَّ[دِ ك[ان ت[ناول[ي إي[اه[ا 
الم[[[رح[[[لةَ الأوُل[[[ى لِخ[[[روج[[[ي م[[[ن ن[[[فقٍ م[[[ظلمٍ ال[[[ى ال[[[نور.   ل[[[كن ف[[[ي الشَ[[[[[[[[به  
مَ[[[واط[[نَ ض[[عفٍ ون[[قص،  إذ أولاً ل[[م يُ[[نبِّهْني أح[[دٌ بِ[[[الإم[[تناع ع[[ن ت[[ناولِ[[ها،  
ث[[ان[[ياً ل[[م أطُ[[ردْ،  لا م[[ن ال[[بيتِ ولا م[[ن الم[[درس[[ة !!!  م[[اذا ع[[ساك أن ت[[علـِّقَ 

يا منير؟ 

منير:  تعليقي إن الشبهَ شُبْهَ شَبهٍ،  (مقهقهاً)!!! 
الآن ع"ندي س"ؤالٌ ج"ان"بي: ه"ل إس"تطعتَ إع"رابَ ذل"ك 

بيت الشعر؟ 
ب[[[[[[عد إخ[[[[[[فاقِ أح[[[[[[دِ ال[[[[[[تلام[[[[[[يذِ ف[[[[[[ي إع[[[[[[راب[[[[[[ه ج[[[[[[اءَ دوري وأع[[[[[[رب[[[[[[تهُ ب[[[[[[صورةٍ 
ص[حيحة.   ي[نبغي أن ت[علمَ أن ق[واع[دَ ال[لغةِ (أيِّ ل[غةٍ) ه[ي تح[ليلٌ م[نطقيٌ 
وري[[[[اض[[[[يات[[[[ي.   ك[[[[ما ي[[[[نبغي أن لا ت[[[[نسى أن ال[[[[ري[[[[اض[[[[ياتِ ن[[[[فسَها ه[[[[ي 
ال[[لغةُ ال[[دق[[يقةُ ال[[تي ت[[حتاجُ[[[[[ها ال[[علوم.   ف[[هي م[[لكةُ ال[[علومِ وخ[[ادم[[تهُا ف[[ي 

الوقتِ نفسِه. 

منيـر:   آسفٌ لأسئلتي المزاجية. 
أع"ودُ الآنَ ال"ى أس"ئلتى الج"دِّي"ة. يـ"بـدو ل"ي مـ"ن أُســ"لــوبِ 
ك""لامـِ""كَ ق""بلَ قـ""ليل،  أن ”إك""تشافَ""ك“ أش""عرَك بِـش""يءٍ 

مـ"ن ال"غـضبِ عـ"لـى والـ"دَيَّـ"كَ ال"لذَي"ن ص"يَّراك ش"بهَ إن"سانٍ 

آلي.   أصحيحٌ ما بدا لي؟ 
ك[لا،  ل[م أك[نْ غ[اض[باً م[نهما.   لا ف[ي ذل[ك ال[وق[تِ ولا ح[ال[ياً.   لا ي[مكننُي 
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أن أغ[[[ضبَ م[[[نهما.   وأج[[[زِّمُ م[[[عتقداً وأع[[[تقدُ ج[[[ازم[[[اً أن[[[هما ك[[[ان[[[ا ي[[[عملانِ 
 ــ  بِ[[[[[[كلِّ حُ[[[[[[[[سْنِ ن[[[[[يةٍ لِ[[[[[صال[[[[[حِ أب[[[[[نائِ[[[[[[هما.   ي[[[[[جبُ ألّا ن[[[[[نسى أن[[[[[هما ك[[[[[ان[[[[[ا  ـ
ك[[[معظمِ الآب[[[اءِ والأمُ[[[هاتِ  ــــ  م[[[برم[[[جَينِ أي[[[ضاً م[[[ثلما ك[[[نتُ أن[[[ا.   إن م[[[ا 
ب[[[[دا ل[[[[ك غ[[[[ضباً ك[[[[ان أق[[[[ربَ ال[[[[ى ال[[[[تعبيرِ ع[[[[ن ال[[[[شفقةِ ع[[[[ليهما لأن[[[[هما ل[[[[م 

يكتشفا حقيقةَ أمرِ أنهما كانا مبرمجَين يُسيِّرهما فيروس الدين. 
ويفُسِّ[[[[[[[رُ ال[[[نموذجُ ال[[[فيروس[[[ي (ال[[[ذي ن[[[وَّه[[[تَ ع[[[نه ف[[[ي س[[[ؤالِ[[[ك الأول) ك[[[ثيراً 
م[ن ت[صرف[اتِ الم[تدي[نين.   إذ ي[تصرفُ الم[تدي[نُ ك[أن[ما يُ[هَيمنُ ف[يروسٌ ع[لى 
م[رك[زِ ج[هازهِ ال[عصبي ف[يتمكـنُ م[ن تَ[سْيِيرِ الم[رءَ الم[تدَي[نَ لِ[فائ[دةِ وإن[تشارِ 
وت[[[[[[كاث[[[[[[رِ ال[[[[[[فيروس.   إذن لا يس[[[[[[تطيعُ الم[[[[[[صاب[[[[[[ونَ م[[[[[[ن الآب[[[[[[اء والأمُ[[[[[[هاتِ 
ال[[[[[تعام[[[[[لَ م[[[[[ع أولادِه[[[[[م س[[[[[وى ”إط[[[[[اع[[[[[ةَ“ إي[[[[[عازاتِ ال[[[[[فيروس،  ف[[[[[يتصرفََ[[[[[ا 

 . بطريقةٍ مماثلةٍ لتِصرَّفِ والدَيَّ



مَـرحَْـلَـةُ ثـَانـَوِيِّةِ كـلُـِّيـَةِ بـَغْـدَاد

مIIIنير:   ص"""رحّ"""تَ ق"""بلَ ق"""ليلٍ أن ت"""ناولـَ"""ك ”ال"""فلاف"""لَ 
“  ك""ان الم""رحـ""لـةَ الأُول""ى لخِ""روجِ""ك م""ن ال""نفقِ  ال""هندِّي""ةَ

المظلمِ الى النور.   الأسئلةُ التي تطرحُ نفسَها: 
.   ه""ل ك""ان""ت ف""ي س""نةِ  م""تى ت""شكـَّلتْ الم""رح""لةُ ال""ثان""يةُ
ال""سادسِ الإب""تدائ""ي؟   وه""ل ح""دثَـ ش""يءٌ م""ثيرٌ ف""ي ت""لك 

السنة؟ 

عزيزي منير،  إن الأسئلةَ لا تطرحُ نفسَها إنما أنتَ الذي تطرحُها!! 
ج[واب[اً ع[لى إس[تفساراتِ[[ك أق[ولُ إن[ي ع[ثرتُ بِ[[فضلِ ال[حادثِ ون[تائ[جهِ ع[لى 
م[[تعةِ الإع[[تمادِ الـ[[ذاتـ[[يِ فــ[[ي ال[[شؤونِ ال[[دي[[نيةِ وال[[دراس[[يةِ دونَ م[[ساع[[دةِ 
ى ”ال[كتابُ  أح[دٍ.   فَش[رع[تُ ف[ي س[نةِ ال[سادسِ الإب[تدائ[ي بِ[[قراءةِ م[ا يُ[سمَّ
الم[[[قدّسُ“ بِ[[[ذه[[[نٍ ث[[[اق[[[بٍ.   فَ[[[وج[[[دتُ ف[[[يه ت[[[ناق[[[ضاتٍ وت[[[ضارب[[[اتٍ داخ[[[ليةٍ ل[[[م 
تس[ترعِ ِإن[تباهَ ك[ثيرٍ م[ن الم[تدي[نين.   ف[ي ال[حقيقةِ إن ف[يروسَ ال[دي[نِ ي[جعلُ 

المصابين به لا يفقهونَ ما يقرأون ولا يعَون ما يسمعون. 

مIنير:   ه"ذا م"وض"وعٌ م"ثيرٌ ج"داً.   إن"ني مش"تاقٌ لِ"سماعِ 
تلك التناقضات؟ 

لُ ت[أج[يلَ الإج[اب[ةِ ل[طلبِك ال[ى م[وع[دٍ م[ناس[بٍ آخ[ر.   لأن إج[اب[تي ع[نه  أفُ[ضِّ
الآنَ ت[لـزمُ[[ني الإق[تصارَ ع[لى ال[تناق[ضاتِ ال[تي ت[وص[لتُ ال[يها ح[ين ك[نتُ 
ا ت[وص[لتُ ال[يه ف[ي ال[سنواتِ  ف[ي الم[رح[لةِ الإب[تدائ[ية،  وه[ي ج[زءٌ ص[غيرٌ مِ[[مَّ

اللاحقة. 
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مIنير:   OK…  س"أح"اولُ إع"ادةَ ت"وج"يهِ ال"سؤالِ ف"ي وق"تٍ 
م""لائ""م.   أمَّ""ا الآن ف""أس""ألُ:  ألا ت""وج""دُ ح""وادثٌ م""ثيرةٌ 

أُخرى في تلك السنةِ الدراسية؟ 
لعلَ الشيءَ الوحيدَ الذي يستحقُ ذِكـرْهُ هو: 

ب[[[[عد إج[[[[تيازي إم[[[[تحانَ ال[[[[بكلوري[[[[ا لِ[[[[لدراس[[[[ةِ الإب[[[[تدائ[[[[يةِ،  طَ[[[[رَقَ س[[[[معي 
ت[[[[داولُ وال[[[[ديَّ م[[[[وض[[[[وعَ إدخ[[[[ال[[[[ي ال[[[[ى ك[[[[ليةِ ب[[[[غدادَ لِ[[[[ضمانِ إس[[[[تمراري[[[[ةِ 

تعرُّضِي الى مبادئِ الدينِ المسيحي. 
م[ن الم[ؤكـَّ[دِ أن[ه ل[م يَ[دُرْ ف[ي خُ[[[لدِه[ما أن أدخ[لَ ف[يها وأن[ا م[ؤم[نٌ (وإن ك[ان 
جَ ف[[[[[[يها م[[[[[[ن دونِ إي[[[[[[مانٍ دي[[[[[[نيٍ ع[[[[[[لى  ف[[[[[[يه ش[[[[[[يءٌ م[[[[[[ن الإه[[[[[[تزازِ) وأتخ[[[[[[رَّ

الإطلاق. 

مIIنير:   لس""تُ أف""هم.   ه""ل م""ن الم""مكنِ،  ف""ي ال""عراق،   
الدخولُ الى كليةٍ جامعيةٍ مباشرةً بعد الإبتدائية؟ 

ك[[لا.   ك[[ليةُ ب[[غدادَ ل[[م ت[[كنْ ك[[ليةً ج[[ام[[عيةً ك[[ما ي[[دُّلُ إس[[مُها،  إن[[ما م[[درس[[ةٌ 
ث[[[[[ان[[[[[وي[[[[[ةٌ لِ[[[[[لبنين. وك[[[[[ان[[[[[ت م[[[[[درس[[[[[ةً ن[[[[[موذج[[[[[يةً م[[[[[ن خ[[[[[يرةِ م[[[[[دارسِ ال[[[[[عراق.   
أس[[[[[[سَها الآب[[[[[[اءُ ال[[[[[[يسوع[[[[[[يونَ الأم[[[[[[ري[[[[[[كيونَ س[[[[[[نة 1931 وإس[[[[[[تمروا ف[[[[[[ي 
إدارتِ[[[[ها ال[[[ى س[[[نة 1969 ح[[[ين إس[[[تول[[[تْ ال[[[حكوم[[[ةُ ال[[[بعثيةُ ع[[[ليها،  وال[[[تي 
بِ[دورهِ[ا ح[اول[تْ ج[اه[دةً الإب[قاءَ ع[لى م[كان[تِها الم[تميزة.   أمَّ[ا ب[عد الإح[تلالِ 

الأمريكيِ للِعراق فلا تتوافرُ لديَّ معلوماتٌ حديثةٌ عنها. 
أنُ[[[[[شِئتْ ب[[[[[ناي[[[[[اتُ[[[[[ها ع[[[[[لى ق[[[[[طعةِ أرضٍ واس[[[[[عةِ الم[[[[[ساح[[[[[ةِ ت[[[[[سعُ س[[[[[اح[[[[[اتٍ 
م[[خصصةٍ لِ[[لمباري[[اتِ ال[[ري[[اض[[ية.   ت[[ضمُّ م[[كتبتهُا م[[راج[[عَ م[[ن ق[[وام[[يسَ 
وم[[[[[وس[[[[[وع[[[[[اتٍ وآلافَ ال[[[[[كتبِ بِ[[[[[[ال[[[[[لغتينِ ال[[[[[عرب[[[[[يةِ والإن[[[[[كليزي[[[[[ةِ ع[[[[[ن الآدابِ 
وم[[عظمِ ح[[قولِ الم[[عرف[[ةِ ال[[علميةِ وال[[علومِ الإن[[سان[[يةِ.   ك[[ما إح[[توتْ الم[[درس[[ةُ 

هزةٍ تجهيزاً جيداً.  على مختبراتٍ علميةٍ مجَّ
ك[[[[[ان م[[[[[عظمُ ط[[[[[لابِ[[[[[[ها م[[[[[ن أب[[[[[ناءِ الم[[[[[سيحيين،  وم[[[[[ن أب[[[[[ناءِ عُ[[[[[[لـيَْةِ ال[[[[[عوائ[[[[[لِ 
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 . 11المسلمةِ بِأعدادٍ أقل،  وفيها عددٌ قليلٌ جداً من اليهود

وك[[ان ال[[طلابُ ي[[طـلقُون ع[[لى الآب[[اءِ ال[[يسوع[[يـيَن م[[صطلحَ ”ال[[فاذري[[ا“ (ه[[و 
 .(Father صيغةُ جمعِ تكسيرٍ مُهَجَنٍ لِكلمةِ فاذر

ل[[م ي[[كنْ ال[[فاذري[[ا ي[[تكلمونَ ال[[لغةَ ال[[عرب[[ية،  ب[[ل الإن[[كليزي[[ة ف[[كان[[وا يُ[[لـقْونَ 
ب[ها الم[حاض[راتِ الم[درس[يةَ وي[تفاه[مونَ ب[ها م[ع ال[طلابِ أث[ناءَ م[شارك[اتِ[[[هم 
ا سَهَّ[[[[[لَ ع[[[لى  م[[[ختلفَ ال[[[فعّال[[[ياتِ ال[[[طلاب[[[يةِ ال[[[ري[[[اض[[[يةِ والإج[[[تماع[[[يةِ،  م[[[مَّ
ال[[طلابِ إت[[قان الإن[[كليزي[[ة،  ل[[يس ف[[قط بِ[[[ال[[دراس[[ة الم[[نهجيةِ ب[[ل بِ[[[الم[[مارس[[ةِ 
ال[[فعلية.   وم[[ن الج[[دي[[رِ ب[[ال[[ذِكـْ[[رِ أن م[[واض[[يعَ ال[[جغراف[[يةَ وال[[تاري[[خَ وال[[لغةَ 
ال[[عرب[[ية ف[[قط ك[[ان[[ت تُ[[دَرَّسُ بِ[[[ال[[عرب[[يةِ م[[ن قِ[[[بلَِ م[[دًّرس[[ين ع[[راق[[يين أو ع[[ربٍ،  
أمَّ[[[[[[ا ال[[[[[لغةُ الإن[[[[[كليزي[[[[[ةُ وال[[[[[ري[[[[[اض[[[[[ياتُ وال[[[[[فيزي[[[[[اءُ وال[[[[[كيمياءُِ وال[[[[[بيول[[[[[وج[[[[[يا 
وم[[وض[[وعُ ال[[دي[[نِ الم[[سيحيِ ف[[تدَُّرسَُ بِ[[[الإن[[كليزي[[ةِ م[[ن قِ[[[بلَِ ال[[فاذري[[ا ال[[ذي[[ن 

يحملُ أغلبهُم شهاداتٍ عليا كالماجستير والدكتوراه. 
وبه[[[ذه الم[[[ناس[[[بةِ أودُّ ت[[[سجيلَ إم[[[تنان[[[ي ال[[[ى وال[[[دَيَّ ال[[[لذي[[[ن ض[[[حيا م[[[ال[[[ياً 
بِ[[[[[[إدخ[[[[[ال[[[[[ي ال[[[[[ى ك[[[[[ليةِ ب[[[[[غداد.   ف[[[[[حصلتُ بِ[[[[[[فضلهِما ع[[[[[لى م[[[[[ا ك[[[[[ان م[[[[[ن 
ال[[[صعبِ ال[[[حصولُ ع[[[ليه ف[[[ي م[[[درس[[[ةٍ أخُ[[[رى م[[[ن إتِّ[[[قانِ ال[[[لغةِ الإن[[[كليزي[[[ةِ 
ف[[هماً وق[[راءةً وك[[تاب[[ةً وت[[كلـُّماً ف[[أتُ[[يحَ ل[[ي ال[[توس[[عُ ف[[ي الإط[[لاعِ ع[[لى الآدابِ 
ال[[[كلاس[[[يكيةِ ال[[[عالم[[[يةِ وإن[[[تاج[[[اتِ ال[[[فكرِ ال[[[علميِ وال[[[فلسفيِ وت[[[ذوقِّ[[[ها دون 

اللجوءِ الى الترجمات. 

مIIIنير:   ف"""همتُ أن ك"""ليةَ ب"""غداد م"""درس"""ةٌ ي"""دي"""رُه"""ا 
مبش"""رون.   أُرجِّ"""حُ أن"""ك أُخْ"""ضِعْتَ ف"""يها ال"""ى ض"""غوطٍ 
دي"نيةٍ ع"ال"يةٍ م"ن قِ"بَـلِ ال"فاذري"ا ممَّ"ا أدِّى ال"ى ردِّ ف"علٍ ع"ندك 
فتخ"رج"تَ ف"يها وإيم"انُ"ك أك"ثرُ إه"تزازاً.   ول"علَهم ق"ام"وا 
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كان ذلك قبل هجرةِ اليهودِ الجماعيةِ من العراقِ الى إسرائيل في بداياتِ خمسينياتِ القرنِ الماضي.
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بِ"""أنش"""طةٍ تبش"""يري"""ةٍ ل"""غيرِ المس"""يحيين أي"""ضاً.   ه"""ل أن"""ا 
مصيبٌ بترجيحاتي؟ 

إني آسفٌ.   لم تكنْ صائباً في ترجيحاتِك  
ل[[[[م ت[[[[كنْ ه[[[[نال[[[[ك ض[[[[غوطٌ ع[[[[ال[[[[يةٌ،  ك[[[[ما ت[[[[صوّرتَ،  إن[[[[ما ك[[[[ان[[[[ت إزع[[[[اج[[[[اتٌ.   
م[ثلاً: ال[وق[وفُ ع[ندَ ب[داي[ةِ ك[لِّ ح[صةٍ دراس[يةٍ لِ[تلاوةِ ال[صلاةِ الم[ري[ميةِ ت[كرارٌ 
ممل،  ودرسُ الـدينِ في كلِّ يومٍ من الأيامِ الدراسيةِ الستةِ فـي مـزعجٌ. 
لا أرُجِّ[[[[[[حُ ق[[[يامَ ال[[[فاذري[[[ا بِ[[[[أنش[[[طةٍ ت[[[بشيري[[[ةٍ لِ[[[غيرِ الم[[[سيحيين،  ل[[[كنني لا 

أستطيعُ الجزمَ بِأنهم لم يقوموا بِذلك بِصورةٍ سريِّةٍ. 
أمَّ[[[[ا ف[[[ي ال[[[سنتينِ الأخ[[[يرت[[[ينِ م[[[ن س[[[نيِّ دراس[[[تي (ال[[[تي ص[[[ادف[[[تْ ب[[[داي[[[ةَ 
الح[[[ربِ ال[[[باردةِ ب[[[ين الم[[[عسكري[[[ن ال[[[غرب[[[ي والش[[[رق[[[ي)،  ب[[[دا ل[[[ي أن مَ[[[[هَامَ 
12ال[[[فاذري[[[ا ف[[[ي م[[[حارب[[[ةِِ ال[[[شيوع[[[يةِ  أك[[[ثرُ أه[[[ميةً م[[[ن ال[[[تبشير.   ف[[[كان[[[وا 

يس[[[تغلونَ أيَّ[[[ةَ ف[[[رص[[[ةٍ م[[[مكنةٍ أث[[[ناءَ وخ[[[ارجَ ح[[[صصِ ال[[[دروسِ الإع[[[تيادي[[[ةِ 
روا ل[[نا الإن[[سانَ ال[[شيوع[[يَ ع[[دي[[مَ ال[[ضميرِ وف[[اس[[دَ الأخ[[لاقِ وك[[ان[[وا  لِ[[يُصوِّ
ي[[[[[[[ؤكـِّ[[[[[[[دون ع[[[[[[[لى ال[[[[[[[فقرِ وإن[[[[[[[عدامِ الح[[[[[[[ري[[[[[[[اتِ ف[[[[[[[ي ال[[[[[[[بلدانِ ت[[[[[[[حت ال[[[[[[[حكمِ 
الشيوعيِ وعلى ما نفَّذَ الشيوعيون من مجازرَ على المؤمنين المسيحيين. 

مIنير:   ص"رَّح"تَ ق"بل ق"ليلٍ أن"ك دخ"لتَ ه"ذه الم"درس"ةَ 
ال"نموذج"ية وأن"ت م"ؤم"نٌ ال"ى ح"دٍّ م"ا،   ول"م ت"ؤث"رْ ع"ليك 
م"ا ق"ام ب"ه ال"فاذري"ا م"ن  طـَ"رْقِ الم"فاه"يم ال"دي"نية فتخ"رَّج"تَ 
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سمةِ، ف[ي م[حاض[رةٍ  أذك[رُ ف[ي س[نة 1948 أن ف[اذر مَ[[ركِ Merrik ال[ذي ك[ان يُ[درِّس[نا م[وض[وعَ ال[هندس[ةِ الم[جَّ
ق[[[بل ي[[[ومٍ أو ي[[[وم[[[ين م[[[ن الإن[[[تخاب[[[اتِ ال[[[نياب[[[يةِ الإي[[[طال[[[ية.   ح[[[ين ك[[[ان[[[ت الم[[[ناف[[[سةُ ع[[[لى أش[[[دِّه[[[ا ب[[[ين الح[[[زب[[[ين 
ال[[دي[[مقراط[[ي الم[[سيحي الإي[[طال[[ي والح[[زب ال[[شيوع[[ي الإي[[طال[[ي ال[[ذي ك[[ان آن[[ذاك ف[[ي ق[[مةِ ق[[وتِ[[[ه ب[[حيث ك[[ان 
إح[تمالُ ف[وزهِ ف[ي الإت[تخاب[اتِ ع[ال[ياً.   أخ[ذَ ف[اذر مَ[[ركِ يتح[دثُ ع[ن ال[عواق[بِ الم[ترت[بةِ ف[ي ح[ال[ةِ ف[وزِ ال[شيوع[يين 
ا ك[ان ي[تمنى ف[ي ق[رارةِ ق[لبِه) أن ت[شنَّ ال[ولاي[اتُ المتح[دةُ ح[رب[اً ف[ي ح[ال[ةِ  بِ[[الإن[تخاب[ات.   وق[ال إن[ه ي[توق[عُ (ورب[مَّ

فوزِ الحزبِ الشيوعي للِقضاءِ المبرمِ النهائيِ على الشيوعية. 
ف[ي الم[حاض[رةِ ال[تال[يةِ دخ[لَ غ[رف[ةَ ال[صفِ م[بتهجاً وأع[لنَ فش[لَ الح[زبِ ال[شيوع[ي ف[ي الإن[تخاب[ات.   ف[صفَّقْنا 

نحن الطلابُ مدةَ خمسِ دقائق.
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ف""يها وأن""ت غ""ير م""ؤم""نٍ ب""صورةٍ م""طلقة.   ه""ل أس""تطيعُ 
ال"""طلبَ م"""نك التح"""دثَ ع"""مَّا ج"""رى ل"""ك خ"""لالَ س"""ني 

دراستِك فيها بحيث تبدَّلتَ ما يقاربُ 180 درجة؟ 
أس[تجيب ب[كلِّ س[رور.   ع[زي[زي م[نير،  إن ال[طـرَْقَ الم[بال[غَ ي[ؤدي ف[ي ك[ثيرٍ 

من الحالات الى نتائجَ عكس ما هو مطلوب. 
بِ[[إخ[تصار،  ب[دَّل[تنْي م[كتبةُ ك[ليةِ ب[غداد   ـــ  180 درج[ة،  إذ ك[ان[ت ب[مثاب[ةِ 
م[[[ضادٍ ح[[[يويٍ Antibiotic أب[[[طلَ م[[[فعولَ ف[[[يروس ال[[[دي[[[نِ.   وأت[[[اح[[[تْ ل[[[ي 
الإط[[[[[لاعَ ع[[[[[لى ك[[[[[تبٍ وم[[[[[صادرَ ف[[[[[ي إت[[[[[جاه[[[[[اتٍ م[[[[[تنوع[[[[[ةٍ وف[[[[[تحتْ آف[[[[[اق[[[[[ي 

المعرفيةِ وأزاحتْ عن ذهني ما علقَِ بِه من أغبرة. 
دعـنـي أستـرسـلُ بتـفصيلٍ عـن هـذا الموضوع. 

حـ[[[[يـن تــيس[[[[رتْ لــ[[[[ي الـ[[[[لـغةُ الإن[[[[كـلـيزي[[[[ةُ قــ[[[[راءةً وفـ[[[[همـاً فــ[[[[ي ال[[[[سنـةِ 
ال[[ثـان[[يةِ مــ[[ن دخـ[[ولـ[[ي كـ[[لـيةِ بــ[[غــداد،  حـ[[اولـ[[تُ إس[[تعارةَ ك[[تابٍ ع[[نوانُ[[ه 
”Scientific Outlook“ م[[[[[[[ن ت[[[[[[[أل[[[[[[[يفِ ال[[[[[[[فيلسوف ال[[[[[[[بري[[[[[[[طان[[[[[[[ي ال[[[[[[[شهير 
ب[[[[[[[[رت[[[[[[[[ران[[[[[[[[د رسـ[[[[[[[[ل (Bertand Russell 1872-1970).   ل[[[[[[[[كن فـ[[[[[[[[اذر لارك[[[[[[[[ن 
الم[[[سؤولُ ع[[[ن الم[[[كتبةِ ل[[[م ي[[[سمحْ ل[[[ي بِ[[[[إس[[[تعارتِ[[[[ه م[[[عللاً م[[[نعَه ب[[[أن الم[[[ؤل[[[فَ   

”آثمٌ كبير. A big sinner“   سكـتَُّّ عن مضضٍ. 
ل[[[كنني ل[[[م أق[[[فْ م[[[كتوفَ ال[[[يدي[[[نِ أم[[[امَ الم[[[نع،  وك[[[ما ي[[[قولُ الم[[[ثلُ ”الم[[[منوعُ 
م[[رغ[[وبٌ“.   عُ[[[[دْتُ ب[[عد ب[[ضعةِ أي[[امٍ ع[[ارض[[اً ع[[لى ف[[اذر لارك[[ن إس[[تعدادي 
ال[[[[تطوعَ ال[[[[ى م[[[[ساع[[[[دتِ[[[[[ه ف[[[[ي ش[[[[ؤونِ الم[[[[كتبةِ أث[[[[ناءَ ف[[[[رص[[[[ةِ الظه[[[[رِ ال[[[[تي 
أم[[[دُه[[[ا س[[[اع[[[تان ون[[[صف ح[[[ين ي[[[قضي م[[[عظمُ ال[[[طلابِ وق[[[تهَم ف[[[ي ال[[[لعبِ 
والم[[باري[[اتِ ال[[ري[[اض[[ية.   رحَّ[[[[[بَ م[[واف[[قاً ع[[لى ع[[رض[[ي.   ف[[صرتُ م[[ساع[[دَه 
الأي[[[منَ طـ[[[والَ الأربـ[[[عِ س[[[نيـنَ الـ[[[دراس[[[يةِ ال[[[باق[[[يةِ وم[[[سموح[[[اً ل[[[ي دخ[[[ولَ 
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ك[[نتُ ف[[ي ب[[عضِ الأح[[يانِ الم[[سؤولَ ال[[وح[[يدَ ع[[ن الم[[كتبةِ ع[[ندم[[ا ك[[ان ف[[اذر لارك[[ن ي[[ذه[[بُ ل[[تدري[[بِ ب[[عضِ ال[[طلابِ 
على الملاكمة.   (كان فاذر لاركن كاهناً  ملاكماً).



النشأة �28 كلية بغداد

وج[[[دتُ ف[[[يها رفـَّ[[[اً ص[[[غيراً ع[[[ليه أرب[[[عةُ ك[[[تبٍ م[[[منوعٌ إس[[[تعارتِ[[[[[ها م[[[ن قِ[[[[بلَ 
،  ث[لاث[ةٌ م[نها ت[أل[يفِ ب[رت[ران[د رس[ل    إس[تطعتُ إس[تعارةَ ال[كتبِ  14ال[طلاب

الممنوعةِ تهريباً بِاستغلال ”منصبي“ في المكتبة. 
ق[[[[[رأتُ ك[[[[[ثيراً م[[[[[ن ال[[[[[كتبِ الأدب[[[[[يةِ وال[[[[[علمية.   ك[[[[[ما أع[[[[[دتُ ق[[[[[راءةَ ”ال[[[[[كتابِ 
الم[[[[[قدَّس“ بِ[[[[[ال[[[[[لغتين ال[[[[[عرب[[[[[يةِ والإن[[[[[كليزي[[[[[ةِ ع[[[[[دةَ م[[[[[راتٍ ب[[[[[ذه[[[[[نيةٍ إن[[[[[تقادي[[[[[ة.   

فَإكتشفتُ مزيداً من تناقضاتٍ معشعشاتٍ فيه عند كلِّ قراءة. 

مIنير:   دك"تور ريم"ون،   أس"ألـُ"ك،  م"ن ب"اب الم"زاح،  ألا 
ت""شعر ب""ثِقَلِ خ""طيئةٍ ك""بيرةٍ بِ""اس""تغلالِ ”م""نصبِك“ ك""ي 

تبصَّ في كتبٍ ممنوعة؟!!!! 
ههههههه،  هي فعلاً ”خطيئةٌ كبيرةٌ من إغواءِ الشيطانِ اللعين“.   البصَُّ 
ف[ي ال[كتبِ الم[منوع[ةِ ب[مثاب[ةِ ت[ناول ث[مرةِ الشج[رةِ الم[منوع[ةِ،  شج[رةِ (الم[عرف[ةِ 

الممنوعةِ) في جنةِ آدمَ وحواء!!!. 
ق[[[[رأتُ ال[[[[كتبَ الم[[[[منوع[[[[ةَ.   ت[[[[عرَّف[[[[تُ م[[[[ن ك[[[[تابِ ”ت[[[[اري[[[[خِ ال[[[[فلسفةِ ال[[[[غرب[[[[يةِ“ 
ل[برت[ران[د رس[ل ع[لى م[ختلفِ الم[فاه[يمِ ال[فلسفيةِ خ[اص[ةًع[لى آراءِ س[پينوزا 
ى إلاهُ س[[[[[پينوزا.   وإط[[[[[لـَّعتُ ع[[[[[لى ال[[[[[تاري[[[[[خِ ال[[[[[دم[[[[[ويِ لج[[[[[ميعِ  وم[[[[[ا يُ[[[[[سمَّ

الأديانِ من الموسوعتين البريطانيةِ والأمريكية. 

منير:   إن Das Kapital من الكتبِ التي قرأتَها. 
سؤالي:  هل تركتْ قراءَتُه أثراً عليك؟ 
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الكتب الأربعة: 
 The Scientific Outlook ,   Why I am not Christian ,   

The History of Western Philosophy 
 تأليف برتراند رسل   

 Das Kapital  
 مترجمٌ الى الإنكليزية،   تأليف كارل ماركس



النشأة �29 كلية بغداد

لا ي[[[مكنُ لِ[[[كتابٍ ع[[[ميقٍ إلّا وأن ي[[[تركَ أث[[[راً ع[[[لى ال[[[قارئ.   وداس ك[[[اپ[[[تال،   
م[ن دون ش[كٍّ ك[تابٌ ع[ميق.   ف[تعلمتُ م[نه ال[نظرَ ع[لى أن ه[نال[ك مح[رِّك[اتٌ 
دي[[[نام[[[يةٌ ش[[[ام[[[لةٌ Global  لِ[[[سيروراتِ ال[[[تاري[[[خِ ال[[[كبرى.   ل[[[كنني لا أت[[[فقُ 
م[ع إدِّع[اءِ ب[عضِ ال[شيوع[يين أن الم[ارك[سيةَ ع[لمٌ.   إن رأي[ي ب[عد أن ت[بلور 
ب[[[[قراءة داس ك[[[[اپ[[[[تال أن الم[[[[ارك[[[[سيةَ ك[[[[ال[[[[تلسكوب.   إن ال[[[[تلسكوب ل[[[[يس 
ع[[[[لماً ب[[[[ل أداةً يُس[[[[تعانُ ب[[[[ها ف[[[[ي ع[[[[لم ال[[[[فلك وال[[[[كون،  ك[[[[ذل[[[[ك الم[[[[ارك[[[[سيةُ 
ليس[[[[ت ع[[[[لماً ب[[[[ل ”أداةً ف[[[[كري[[[[ة“ يُس[[[[تعانُ ب[[[[ها لِ[[[[فهمِ الح[[[[رك[[[[اتِ ال[[[[تاري[[[[خيةِ 

الكبرى. 

مIنير:   ه"ل ح"دث"تْ أُم"ورٌ أٌخ"رى ل"ها ت"أث"يرٌ ع"لى م"واق"فك 

الدينية؟ 
لا أذك[[رُ أن ح[[دث[[تْ أم[[ورٌ تس[[تحقُ أن تُ[[ذْكـَ[[رَ س[[وى م[[زي[[دٍ م[[ن ال[[تأكـُّ[[دِ ل[[ي 
أن ال[[[[فاذري[[[[ا  ــ  ع[[[[لى ال[[[[رغ[[[[م م[[[[ن ث[[[[قاف[[[[تِهم ال[[[[عال[[[[يةِ  ــ  ك[[[[ان[[[[وا م[[[[برم[[[[جي 

الأدمغةِ المصابةِ بفيروس الدين. 
ك[[[[[[[[[ان ع[[[[[[[[[نوانُ ال[[[[[[[[[كتاب الم[[[[[[[[[قررِ ل[[[[[[[[[تدري[[[[[[[[[سِ ال[[[[[[[[[دي[[[[[[[[[نِ ف[[[[[[[[[ي ال[[[[[[[[[سنةِ الأخ[[[[[[[[[يرةِ 
”Apologetics“ حس[[[[[بما أت[[[[[ذكـّ[[[[[رُ ويُ[[[[[ؤس[[[[[فنُي أن[[[[[ي ن[[[[[سيتُ إس[[[[[مَ م[[[[[ؤل[[[[[فِه.   
يُ[[عتبرُ م[[وض[[وعُ ال[[كتابِ ف[[رع[[اً م[[ن ال[[ثيول[[وج[[يا الم[[سيحيةِ ال[[ذي يُ[[حَاوَلُ ف[[يه 
ال[بره[انُ ع[لى ص[دقِ ال[دي[نِ الم[سيحيِ وال[بره[انُ ع[لى وج[ودِ اللهِ بِ[[ال[تعوي[لِ 
ع[لى ح[جَجٍ م[نطقيةٍ وع[لميةٍ ب[دلاً م[ن أن يُ[ؤس[سَ ف[قط ع[لى الإي[مان.   م[ن 
ق[[[الم[[[فروضِ أن ال[[[كتابَ يُ[[[زوِّدُ ال[[[طال[[[بَ ب[[[ما يُ[[[زع[[[مُ أن[[[ها ب[[[راه[[[يٌن ع[[[لى وج[[[ودِ 
ال[[[[خال[[[[قِ،  ج[[[[ميعُها ب[[[[راه[[[[يٌن ك[[[[لاس[[[[يكيةٌ م[[[[عروف[[[[ةٌ م[[[[نذ ق[[[[رونٍ ع[[[[دي[[[[دةٍ ل[[[[دى 

الفلاسفةِ والثيولوجيين. 
أرُجِّ[[[[[[[حُ أن ال[[[[فاذري[[[[ا إع[[[[تبروا إخ[[[[تيارَ م[[[[وض[[[[وعَ ه[[[[ذا ال[[[[كتابِ ل[[[[يدُرَّسَ ف[[[[ي 
ال[[[[سنةِ الأخ[[[[يرةِ ت[[[[توي[[[[جاً لم[[[[نهاجِ ت[[[[دري[[[[سِ ال[[[[دي[[[[نِ لِ[[[[غرضِ إف[[[[حامِ ال[[[[طلابِ 
ب[[وج[[ودِ ال[[خال[[ق.   إلا أن[[ني ل[[م أفُْحَ[[[[مْ ب[[أيٍّ م[[ن ت[[لك ال[[حجج،  ب[[ل ب[[ال[[عكس،  
إس[[[[تطعتُ ب[[[[فضلِ م[[[[طال[[[[عات[[[[ي ودراس[[[[ات[[[[ي وَضْ[[[[[[[[[[[[عَ إص[[[[بعي ع[[[[لى أم[[[[اك[[[[نِ 



النشأة �30 كلية بغداد

الخ[[[للِ ف[[[ي أغ[[[لبِها.   ل[[[كني آث[[[رتُ ال[[[سكوتَ ت[[[جنباً م[[[ن م[[[شاك[[[لَ م[[[حتملةٍ،  
لِ[[علمي المس[[بقِ أن لا ج[[دوى م[[ن م[[ناق[[شةِ ال[[فاذري[[ا ح[[ول الأمُ[[ورِ ال[[دي[[نية.   
فأقولُ على سبيل المثالِ لا الـحصر،  سألـتُ فـاذر كـيَلي عـن فـلـسـفـةِ 

15سپينوزا القائلة بتماهي اللهِ مـع الكـون،  أجـابني: 

هذا يعني أنا جالسٌ على ال.   هذا كفرٌ. 
ف[توضَّ[[[[[[[[[حتْ ل[ي س[ذاج[تهُ ال[فكري[ة،  إذ ل[م يس[توع[بْ أن[ه إذا ك[ان ال[كونُ ه[و 

الله وكان اللهُ هو الكونُ،  فلا بدَُّ أن يتبدَّلَ مفهومُ الكفرِ تباعاً لذلك. 

مIIIنير:   أف"""همُ الآن أن"""ك تخ"""رَج"""تَ ف"""ي ك"""ليةِ ب"""غداد 
متس""""لـِّحاً ب""""ثلاث""""ةِ أُم""""ورٍ رئيس""""يةٍ ه""""ي أولاً م""""عرف""""تُك 
ب"ال"تناق"ضاتِ ف"ي ال"كتابِ الم"قدّس،  ث"ان"ياً إلم"امُ"ك ب"تاري"خِ 

الح"""روبِ والمج"""ازرِ ال"""تي ت"""عملُ ع"""لى تس"""بيبها الأدي"""انُ 
المخ""تلفةُ،  ث""ال""ثاً تَ""زَوُّدُك ب""نقاطِ ض""عفِ ال""براه""ينِ الم""قدَّم""ةِ 

عادةً لإثباتِ وجودِ الله. 
ورغ""مَ ت""راب""طِ الم""واض""يعِ ال""ثلاث""ة م""ع ب""عضِها،  ل""كن لا 

أعتقدُ بِإمكانيةِ مناقشتِها سويةً. 
أقُ[[اط[[عُك.   ل[[م ت[[كنْ ث[[لاث[[ةُ أم[[ورٍ ف[[قط.   إذ ف[[اتَ[[ني أن أذك[[رَ أن[[ي تخ[[رج[[تُ 
”متس[لـِّحاً“ أي[ضاً بِ[ال[ري[اض[ياتِ.   فـ[درس[تُ دون م[سـاع[دةِ أح[دٍّ مـ[وض[وعَ 
16ح[سابِ ال[تفـاض[لِ وال[تكامـ[ل    وت[عــرَّفـ[تُ عـ[لى الـ[مفـاه[يمِ الأسـ[اسـ[يةِ 

17ل[[لـهندسـ[[ةِ ال[[لاإق[[ليديـ[[ةِ وع[[لـى ن[[ظـري[[ةِ الـ[[زم[[رِ وم[[ظنونـ[[ةِ  فَ[[رمـ[[ا الأخ[[يـرةِ 
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التماهي Identificationهو التمازجُ أو الترابطُ أوالإنصهارُ بين شيئيـن بحيث يُعتبران شيئاً واحداً.

 16

لم يكنْ موضوعُ حسابِ التفاضلِ والتكاملِ يدَُرَّسُ آنذاك في المدارسِ الثانوية.

 17

الم[ظنون[ةُ (Conjecture)  ع[بارةٌ ت[تواف[رُ ب[عضُ الأدل[ةِ ع[لى ص[دقِ[[ها ل[كننا واع[ون أن الأدل[ةَ لا ت[كفي ل[تشُكـِّلَ 
برهاناً كاملاً على صحتِها.



النشأة �31 كلية بغداد

الـ[تي ع[صى ال[بتٍّ ف[ي أم[رهِ[ا م[دةَ أرب[عةِ ق[رونٍ ال[ى أن بُ[رهِ[[نَ ع[ليها س[نة 
1995.   ك[[لُّ ذل[[ك ب[[فضلِ ال[[كتبِ والم[[وسـ[[وعـ[[اتِ المـ[[تـوافـ[[رةِ فـ[[ي م[[كتبةِ ك[[ليةِ 

.   وتعرَّفتُ من مطالـعتي الجدِّيةِ في كتـاب المعنون:  18بغداد 

Men of Mathematics ع[لى ح[ياةِ وم[آث[ر ِع[مال[قةِ ال[ري[اض[ياتِ م[نذ أق[دمِ 
ال[[[عصورِ ال[[[ى ه[[[نري پ[[[وان[[[كاري[[[ه،  ال[[[ذي ع[[[اشَ ف[[[ي ن[[[هاي[[[ةِ ال[[[قرنِ ال[[[تاس[[[عِ 

عشر وبدايةِ العشرين. 
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 من أهمّ كتبِ الرياضياتِ التي أثـَّرَتْ فيَّ تأثيراً ملهماً  

Men of Mathematics   و   Development of Mathematics  
   E.T. Bell تأليف

   و

History of the Theory of Numbers 
.Dickinson  تأليف  





مَـرحَْـلَـةُ كـلُـِّيـةَِ ٱلْـهـَـنـَدَسَـةِ

مIIIنير:    أف"""همُ أن ع"""ندَ تخ"""رُّجِ"""ك م"""ن ال"""ثان"""وي"""ةِ ق"""د 
ت"""بلورتْ أف"""كارُك ع"""ن الأُم"""ورِ ال"""دي"""نيةِ وغ"""دوتَ غ"""يرَ 

مؤمن. 
س"""ؤال"""ي ه"""ل ح"""دثَ ش"""يءٌ م"""ثيرٌ بِ"""خصوصِ م"""واق"""فِك 

الدينيةِ خلالَ دراستِـك الهندسية؟ 

لٌ ل[[[[حادثِ ال[[[[فلاف[[[[لِ ال[[[[هندي[[[[ة.   ت[[[[قتضي  نـــ[[[[عــم ح[[[[دثَ ح[[[[ادثٌ م[[[[همٌ مُ[[[[[كـمَِّ
الضرورةُ قبل الكلامِ عن الأحداثِ المثيرةِ الإلمام بِالظروف. 

ك[[[ان م[[[عدَّل[[[ي ف[[[ي إم[[[تحانِ ال[[[بكلوري[[[ا لِ[[[لدراس[[[ةِ ال[[[ثان[[[وي[[[ةِ ع[[[ال[[[ياً ي[[[ؤه[[[لـنُي 
ال[[[قبولَ ف[[[ي أيَّ[[[ةِ ك[[[ليةٍ أرُيـ[[[د.   ك[[[انـ[[[ت ه[[[نـال[[[ك ض[[[غـوطٌ ع[[[ليَّ م[[[ن الم[[[جتمعِ 
لـَةُ فـ[ي الم[جتمعِ  الم[حيطِ ب[ي ك[ي أقُ[دِّمَ الـ[ى ال[كلـيّةِ ال[طبـيةِ (ال[كليةُ الم[فضَّ

العراقي).   لكنني رفضتُ بِإصرار. 
ص[[[حيحٌ أن م[[[هنةَ ال[[[طبِّ م[[[هنةٌ إن[[[سان[[[يةٌ ل[[[كن ت[[[تطلبُ دراس[[[ةُ ال[[[طبِ ح[[[فظَ 
م[[[[وض[[[[وع[[[[اتِ ال[[[[دراس[[[[ةِ ع[[[[ن ظه[[[[رِ ال[[[[قلب وه[[[[ي ق[[[[اب[[[[ليةٌ أف[[[[تقرهُ[[[[ا.   ف[[[[قررتُ 
19ال[[[[تقدي[[[[مَ ال[[[[ى ك[[[[ليةِ ال[[[[هندس[[[[ةِ  ال[[[[تي تُ[[[[عتبَرَُ ف[[[[ي الم[[[[رت[[[[بةِ ال[[[[ثان[[[[يةِ حس[[[[بَ 

الم[[عاي[[يرِ ال[[سائ[[دة.   إن[[كشفَ ل[[ي ع[[ندَ دخ[[ول[[ي ك[[ليةِ ال[[هندس[[ةِ بِ[[[أن[[ي ك[[نتُ 
م[كبَّلاً بِ[[قيودٍ دي[نيةٍ وإج[تماع[يةٍ،  ل[م أك[نْ واع[ياً ال[ى وط[أتِ[[[ها أث[ناءَ م[راح[لَ 
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ف[[[ي ال[[[واق[[[ع ق[[[دَّم[[[تٌ لِ[[[لدخ[[[ولِ أي[[[ضاً ال[[[ى ك[[[ليةِ ال[[[ترب[[[يةِ الم[[[سماةِ آن[[[ذاك ”دار الم[[[علمين ال[[[عال[[[ية“ لِ[[[دراس[[[ةِ ال[[[لغةِ 
الإن[[[[كيزي[[[[ة.   ل[[[[كني ن[[[[سيتُ م[[[[وع[[[[دَ الم[[[[قاب[[[[لةِ فسقطـَ ح[[[[قي ف[[[[يها.   ل[[[[م ي[[[[بقَ م[[[[تاح[[[[اً أم[[[[ام[[[[ي س[[[[وى دخ[[[[ولِ ك[[[[ليةِ 

الهندسةِ. 
ل[كن ب[عد ق[راب[ةِ س[نةٍ ت[وضَّّ[[[[[[[[[حَ ل[ي ع[دمُ إن[سجامِ رغ[بات[ي وم[يول[ي ال[فكري[ةِ م[ع ط[بيعةِ الم[هنِ ال[هندس[ية.   ف[شعرتُ 
أن[[[ي ق[[[د أخ[[[طأ تُ الإخ[[[تيار.   الأم[[[رُ ال[[[ذي ق[[[ادن[[[ي أخ[[[يراً ب[[[عد تخ[[[رج[[[ي وع[[[ملي م[[[هندس[[[اَ ف[[[ترةَ س[[[نتين، ال[[[ى 
”ال[[طلاقِ بِ[[ال[[ثلاث“ م[[ن الم[[هنِ ال[[هندس[[ية.   وال[[ذي أدِّى ب[[ي ال[[ى دراس[[ةِ م[[ا ي[[تواءمُ م[[ع م[[يول[[ي ال[[فطري[[ةِ ال[[ذه[[نيةِ 

وهي الرياضياتُ والفيزياءُ النظرية بِتشجيعٍ من الدكتورِ محمد واصل الظاهر.   له مني ألفُ ألفِ شكرٍ.



النشأة �34 كـلـيـة ٱلـهــنـدسـة

دراس[تي ال[ساب[قة.   فَ[شعرتُ ك[أن[ي س[جيٌن م[فرجٌ ع[نه ح[دي[ثاً.   إذ ت[عرَّف[تُ 
ل[[[لمرةِ الأوُل[[[ى ف[[[ي ح[[[يات[[[ي ع[[[لى ف[[[سيفساءِ ال[[[تشكيلاتِ ال[[[عِرق[[[يةِ وال[[[دي[[[نيةِ 
وال[[طبقيةِ والح[[زب[[يةِ والإي[[مان[[يةِ ل[[لطلبةِ ب[[صورةٍ خ[[اص[[ةٍ ولِ[[لشعبِ ال[[عراق[[يِ 

بِصورةٍ عامة.  فكان هنالك: 
ع[[[[[[[[ربٌ    •  أك[[[[[[[[رادٌ    •  ت[[[[[[[[رك[[[[[[[[مانٌ    •  آش[[[[[[[[وري[[[[[[[[ون    •  أرم[[[[[[[[نٌ    •  
فلس[طينيون    •  مس[لمونَ ش[يعة    •  مس[لمونَ س[نة    •  م[سيحيونَ 
ك[[[[اث[[[[ول[[[[يك    •  م[[[[سيحيونَ أورث[[[[ودوك[[[[س    •  ي[[[[هودٌ    •  ص[[[[اب[[[[ئةُ    •  
أغ[[[نياءٌ    •  ف[[[قراءٌ    • ط[[[لبةٌ م[[[ن ط[[[بقةٍ م[[[توس[[[طةٍ    •  ش[[[يوع[[[يونَ    •  
20ي[[ساري[[ون    •  م[[ناوؤنَ لِ[[لشيوع[[ية    •  ع[[فال[[قةٌ      •  مس[[تقلونَ    •  

مؤمنونَ    •  لادينييون. 
ت[[[وضَّ[[[[[[[[[[[حتْ ل[[[ي أمُ[[[ورٌ ك[[[ثيرة.   م[[[نها،  أن حِ[[[[[رصَْ ف[[[اذري[[[ا ك[[[ليةِ ب[[[غداد ع[[[لى 
رٍ س[وداءَ ع[ن ال[شيوع[يةِ وال[شيوع[يين،  ك[ان مج[رَّدُ غس[لٍ م[تعمدٍ  رس[مِ ص[وَّ
لأدم[[[[[غةِ ط[[[[[لابِ[[[[[[هم.   إذ ظه[[[[[رَ ل[[[[[ي أن ال[[[[[طلبةَ ال[[[[[شيوع[[[[[يين ل[[[[[يسوا أنُ[[[[[اس[[[[[اً 
 ــ  م[عدوم[ي ال[ضمير  ـــ  ك[ما ك[ان يح[لو لِ[لفاذري[ا وص[فَ ك[لِّ ال[شيوع[يين  ـ
ب[ل ك[ان[وا ع[ادي[ين م[طـَّلعِين وم[ثقفين ث[قاف[ةً واس[عة.   غ[يرَ أن ب[عضَهم ك[ان[وا 
م[[[غسول[[[ي الأدم[[[غةِ بِ[[[[الم[[[ارك[[[سيةِ ال[[[لينينيةِ م[[[ثلـمَا ك[[[ان ال[[[فاذري[[[ا م[[[غسول[[[ي 

الأدمغةِ بِالمسيحية الكاثوليكية. 
ذك[رتُ س[اب[قاً أن وال[دت[ي ك[ان[ت ه[ي أي[ضاً ت[حشو أدم[غتنَا (أن[ا وش[قيقَيَّ 
الإث[[نين) ح[[ين ك[[نا ص[[غاراً بِ[[[أن ج[[ميعَ المس[[لميَن ي[[تظاه[[رونَ بِ[[[ال[[صيامِ ف[[ي 
شه[[[رِ رم[[[ضانَ وي[[[فطرونَ خ[[[فيةً.   ل[[[علـَها،   م[[[ثل ك[[[لِّ ش[[[دي[[[دي ال[[[تدي[[[نِ ل[[[م 

رِ وجودِ شديدي التدينِ من غيرِ المسيحيين.  تكنْ قادرةً على تصوِّ
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ه[كذا ك[ان يُ[دع[ى آن[ذاك أع[ضاءُ ح[زب ال[بعث ال[ناشπ.   وق[د دُهِشْ[[[[[[تُ أش[دَّ ده[شةٍ ع[ندم[ا ع[لمتُ  س[نة 1951 
م[صادف[ةً ف[ي ح[فلِ ت[أب[ينِ الم[لكةِ ع[ال[ية وال[دةِ الم[لكِ ف[يصلَ ال[ثان[ي  أن ف[ؤاد ال[رك[اب[ي أح[دَّ زم[لائ[ي ف[ي ال[صفِ 
ه[و أولُ أم[ينِ س[ر للح[زبِ ف[رع ال[عراق.   وك[ان ذل[ك ح[ين س[معتهُ ي[لقي ك[لمةَالح[زبِ ال[تأب[ينيةِ وه[و ل[م ي[زلْ ط[ال[باً 

وزميلاً لى في الصف. 
وفي زمنِ سيطرةِ حزب البعث،  زُجَّ الركابي في السجنِ،  ثمَّ أغُتيلَ هناك !!!
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ل[[[[[[كني وج[[[[[[دتُ أن لا أس[[[[[[اسَ لِ[[[[[[لإت[[[[[[هامِ ال[[[[[[شام[[[[[[لِ.   إذ لاح[[[[[[ظتُ إم[[[[[[كان[[[[[[يةَ 
ت[صنيفِ زم[لائ[ي ال[طلبةِ المس[لميَن حس[بَ إل[تزامِ[[هم بِِ[[صيامِ شه[رِ رم[ضانَ 

الى ثلاثةِ أصناف:  
ص[[[نفٌ لا ي[[[كترثُ منتس[[[بوه بِ[[[الإل[[[تزام بِ[[[ال[[[صوم لا ق[[[ولاً ولا ف[[[علاً،  ف[[[لا داعٍ 

لِِهؤلاءِ الى التظاهر. 
ص[[[[[نفٌ ث[[[[[انٍ ي[[[[[علنونَ خ[[[[[برَ ص[[[[[يامِ[[[[[[[هم ع[[[[[لى الم[[[[[لءِ ويقح[[[[[مونَ ال[[[[[كلامَ ع[[[[[ن 
صيامهم في كلِّ عبارةٍ يتفوهونَ بها،  فيقولُ أحدُهم مثلاً:   ”الجوُ حارٌ،  

وأنا صائمٌ عبرتُ الشارع“. 
وصنفٌ ثالثُ لا يتكلمونَ عن صيامِهم إلاّ بهمسٍ غيرِ مسموع. 

إذن إذا وُجِ[[[[[دَ مَ[[[نْ ي[[[تظاه[[[رُ ب[[[صيامٍ ك[[[اذبٍ ف[[[أرُجِّ[[[[[حُ أن ي[[[كونَ م[[[ن ال[[[صنفِ 
الثاني. 

وأودُّ الإقرارَ أني لم أكـتشِفْ بِنفسي أحداً متلبساً بِالتظاهر. 

مIIنير:   أف""همُ م""ن ك""لامِ""ك أن""ك ك""نتَ ق""بل دراس""تِك 
الج""ام""عيةِ ح""بيسَ ب""رجٍ ع""اج""يٍ وك""ان""ت أف""كاركُ وآراؤك 
تس""بحُ ف""ي أع""ال""ي ال""غيوم.   ل""كن ح""ينَ دخ""لتَ ك""ليةَ 
ال"هندس"ةِ،ن"زل"تَ ال"ى أرضِ ال"واق"ع. ف"اك"تشفتَ إخ"تلافَ 

الواقعِ عمَّا صُوِّر لك.سابقاً 
س"ؤال"ي،  ه"ل ع"ززَ الإك"تشافُ آراءَك الس"لبيةَ ع"ن ال"دي"نِ 

وشجَّعك على الإعلانِ عنها؟ 
ب[[[[طبيعةِ ال[[[[حال،  ع[[[[ززَ خ[[[[روج[[[[ي م[[[[ن ال[[[[برجِ ال[[[[عاج[[[[يِ آرائ[[[[ي ع[[[[ن ال[[[[دي[[[[ن.   
ل[[[[كنه ل[[[[م يُ[[[[شجعْني ف[[[[ي ب[[[[داي[[[[ةِ الأم[[[[رِ ع[[[[لى ال[[[[تصري[[[[حِ ب[[[[ها.   دع[[[[ني الآن 

أوُافيك بِبعضِ التفاصيل. 
تخ[رجّ[تُ م[ن م[رح[لةِ ال[دراس[ةِ ال[ثان[وي[ةِ،   وأن[ا غ[ير م[ؤم[نٍ ولادي[ني،  ل[كني 
ل[[م أش[[أْ الإع[[لانَ ع[[ن م[[عتقدات[[ي.   أس[[تبقُ س[[ؤالـَ[[ك،  ي[[ا م[[نير،  ع[[ن س[[ببِ 
 ــ  ذل[ك.  ف[أجُ[يبكُ: أن[ي،  ف[ي ال[حقيقةِ،  لا أدري.   ربََّ[ما  ـــ  أق[ولُ ربَّ[ما  ـ
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لأن[[[ي ل[[[م أك[[[نْ راغ[[[باً ف[[[ي صَ[[[[[[[[[[[دْمِ غ[[[يري بِ[[[[آراءٍ ت[[[وص[[[لتُ ال[[[يها ب[[[عد م[[[عان[[[اةٍ 
دام[[[تْ عش[[[رةَ أع[[[وام.   وربَّ[[[ما لأن[[[ي ك[[[نتُ م[[[فـتـقراً ال[[[ى ش[[[جاع[[[ةٍ لم[[[جاب[[[هةِ 

إنتقاداتِ عساكرِ المؤمنين.   لستُ أدري. 
م[[هما ك[[ان[[ت الأس[[بابُ،  ف[[قد ح[[رص[[تُ ف[[ي س[[نتي ال[[جام[[عيةِ الأوُلـ[[ى ع[[لى 
عـ[[[[دمِ الـ[[[[مجاه[[[[رةِ بِ[[[[[آرائ[[[[ي وم[[[[عتقدات[[[[ي ح[[[[ولَ م[[[[واض[[[[يعِ ال[[[[دي[[[[نِ م[[[[حتفظاً 
 ــ  21ل[نفسي ب[ها ف[ي داخ[لِ أنُ[فوخ[ةٍ.   لــ[كــن الأنُ[فوخ[اتِ،  ـــ  ك[ما ت[علمُ  ـ

تُ[[فشُّ بمج[[رَّدِ وخ[[رةِ دُبـّ[[وُسٍ.   وه[[ذا م[[ا ح[[دثَ ف[[علاً ف[[ي س[[نتي ال[[جام[[عيةِ 
الثانيةِ. 
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أي بالون صغير.



ــرُ الْــتــَفـَـجُّ

مIIIنير:    م"""اذا ح"""دثَ ف"""ي ال"""سنةِ ال"""ثان"""يةِ الج"""ام"""عية؟   
وكـ""يـف فُـشَّ""تْ الأنُـ""فـوخ""ةُ الـ""تي خـ""بَّأتَ ف""ي داخـ""لـِها 

“  معتقداتـِك؟  ”كـنـزَ

ك[[[ان لأح[[[دِ زم[[[لائ[[[ي ف[[[ي ال[[[كليةِ ال[[[ذي أسُ[[[ميهِ ف[[[ي ه[[[ذه الم[[[قاب[[[لةِ ”ج[[[مال“ 
علاقةٌ وثيقةٌ بما حدث. 

ب[[[[عد إج[[[[تيازِ ج[[[[مال م[[[[رح[[[[لةَ ال[[[[دراس[[[[ةِ الم[[[[توس[[[[طةِ ف[[[[ي إح[[[[دى ال[[[[قرى ف[[[[ي 
ش[[مالِ ال[[عراق،  إن[[تقلَ م[[ع وال[[دي[[ه وش[[قيقيه وش[[قيقتِه ال[[ى ب[[غداد وس[[كنتْ 

العائلةُ البيتَ المقابلَ لدارنِا في عقدِ النصارى. 
ك[[[[[ان ج[[[[[مال وأف[[[[[رادُ ال[[[[[عائ[[[[[لةِ م[[[[[ؤم[[[[[نين وش[[[[[دي[[[[[دي ال[[[[[تدي[[[[[نِ م[[[[[ثلَ ك[[[[[ثيرٍ م[[[[[ن 
ال[قروي[ين.   وك[ان[ت وال[دت[ي ت[ذه[بُ ف[ي ب[عضِ الأح[يانِ م[عهم ال[ى ال[كنيسةِ 

أيامَ الأحد. 
قُ[بِلَ ج[مال ف[ي ك[ليةِ ال[هندس[ةِ ف[ي ال[سنةِ ال[تي قُ[بلـتُْ ف[يها أي س[نة 1948.   
وك[ان ج[مال م[عروف[اً ع[ند ج[ميعِ ال[طلبةِ لأن[ه ك[ان لاع[بِاً م[متازاً ف[ي ل[عبةِك[رةِ 

السلة. 
م[[ثلما ك[[ان ك[[لامُ ال[[هندِّيِ ص[[اح[[بِ ال[[فلاف[[لِ م[[زع[[زعَ ي[[قيني الإي[[مان[[ي أث[[ناءَ 
م[[[رح[[[لةِ دراس[[[تي الإب[[[تدائ[[[يةِ  ك[[[ان ج[[[مال ذل[[[ك ال[[[دبُّ[[[وسَ المفًُجِّّ[[[[[[رَ أنُ[[[فوخ[[[تي 

وأنا في مرحلتي الجامعية. 

مIIنير:    إن""ني مش""تاقٌ لِ""سماعِ ج""ميعَ ت""فاص""يلَ لح""ظةِ 
الإنعطافِ الثانيةِ بعدَ سبعِ أعوامٍ من الأُولى. 

كيف تَزَوَّدَ جمال بالدبُْوس   وكيف تمِّ ذلك؟ 
ن[[[عم ح[[[دثَ ب[[[عد س[[[بعِ س[[[نواتٍ م[[[ن ت[[[ناول[[[ي ال[[[فلاف[[[لَ ال[[[هندي[[[ة.  ص[[[ادف أن 
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ش[[[[[اه[[[[[دتُ ف[[[[[ي ن[[[[[ادي ال[[[[[كلية ف[[[[[ي أح[[[[[دَ أي[[[[[امِ س[[[[[نةَ 1950 ج[[[[[مال وزم[[[[[يلينِ 
مس[[لمَين وه[[م ف[[ي ن[[قاشٍ ح[[ادٍ وص[[اخ[[بٍ ع[[ن أمُ[[ورٍ دي[[نيةٍ وف[[ي ج[[وٍّ ت[[سودُه 
الفوضى.   كانوا يتكلمونَ سويةً ويقاطعُ الواحدُ منهم الآخرَ بِاستمرار. 
ك[[[نتُ ف[[[ي ب[[[داي[[[ةِ الأم[[[رِ واق[[[فاً ب[[[قربِ[[[هم أرُاق[[[بهُم وأن[[[ا أرت[[[شفُ ال[[[كوك[[[ا ك[[[ولا، 
ه[[ادئَ الأع[[صابِ م[[تفرج[[اً ومس[[تمعاً ال[[ى ن[[قاشِ[[[[[[هم ال[[عقيم،  غ[[ير آب[[هٍ بِ[[[هم 
ولا بِ[[[[[مواض[[[[[يعِ ن[[[[[قاشِ[[[[[[[[هم ال[[[[[دال[[[[[ةِ ع[[[[[لى جه[[[[[لهِم وت[[[[[كلسِهم ال[[[[[فكريِ بِ[[[[[رم[[[[[وز 
الأدي[ان.   ه[م ف[ي وادٍ وأن[ا ف[ي وادٍ آخ[ر.   أشُ[فقُ ع[لى ع[قولِ[هم الم[تصدئ[ةِ 

وعلى تعاطيِهم الخرافيِ والغيبيِ مع ظواهرِ الواقع. 
ل[كن لا ي[مكنُ ب[قائ[ي ه[ناك م[تفرج[اً وف[ي ال[وق[تِ ن[فسِه أن[آى ع[ن ن[قاشِ[[[[[هم.   
ف[[[من الم[[[حتَّمِ إن[[[بثاقُ لح[[[ظةِ ت[[[فرعٍ وإن[[[عطافٍ أنـجَـ[[[رُّ ع[[[نده[[[ا ال[[[ى ن[[[قاشِ[[[[[[هم 
س[[[[[واءً رغ[[[[[بتُ أم أب[[[[[يتُ.   ل[[[[[قد ك[[[[[ان ه[[[[[دوئ[[[[[ي،  ذل[[[[[ك اله[[[[[دوءُ ال[[[[[ذي يس[[[[[بقُ 

العاصفة. 
ج[[[اءتْ ت[[[لك اللح[[[ظةُ ح[[[ين ب[[[دأ ج[[[مال ي[[[تكلمُ بِح[[[ماسٍ م[[[نقطعِ ال[[[نظيرِ ال[[[ى 
وعَ الم[سيح م[ن ال[عذراءِ م[ري[م،  م[ؤك[داً ح[دوثَ[ها وك[أن[ه ق[د  معج[زةِ ولادةِ ي[سَّ

شاهدَ بأمُِ عينيهِ دخولَ الملاك مبشراً إياها بِحبلهِا من روحِ القدس. 
ه[[[بتّْ ال[[[عاص[[[فة.  ل[[[م إس[[[تطعْ ت[[[مال[[[كَ ن[[[فسي.   تفجَّ[[[[[[رتْ ف[[[ي ت[[[لك اللح[[[ظةِ 
م[[عان[[ات[[ي الم[[كبوت[[ة.   طَ[فحََ ال[[سيلُ ال[[زبُ[[ى ب[[ل وت[[عدَّى فخ[[رج[[تُ ع[[ن ط[[وري 

متفجراً صارخاً بِكلماتٍ متسارعةٍ غاضبة:  
لمـاذا تـتـغـافـلُ وتـتـغـابـى يـا جـمـال.   تـصـوَّر إفـتـراضـاً أن 
شـقـيـقـتَـك ذات الـسـتـة عـشـر عـامـاً إدَّعـتْ أنـهـا حـامـلٌ 

مــن مــلاكِ الــرب.   إذا صــدَّقــتـَـهــا مــبــاشــرةً بــنــاءً عــلــى 

مـــجـــرّدِ إدّعـــائِـــهـــا دون مـــســـاءلـــة, فـــأنـــتَ أغـــبـــى مـــن 
الحـمـار…  بِـالـتـأكـيـد لـن تـأخـذَ إدّعـاءهَـا عـلـى عـلاتِـه.   
أقـلّ مـا يمـكـنُ الـقـيـامَ بـه أخـدُهـا الـى طـبـيـبٍ  لـفِـحـصـِهـا, 

وحــتَّــى ولــو ثَــبُــتَــتْ عــذريــتُــهــا فــهــنــالــك طــرقٌ أُخــرى 
لِـلإتـصـالِ المـؤدي الـى حـمـل.   فـكـيـف إذن يُـسـوّلُ لـك 

عـقـلــُك الإيمـانَ بِـقـصـصٍ غـيـرِ مـُوثـًّـقـةٍ,  قـد حـدثـتْ 
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قــبــل ألــفـَـي عــامٍ دونَ شــهــودٍ ومُــعْــتَــمَــدَة فــقــط عــلــى 
مـقـولاتٍ مـتـنـاقـضـةٍ مـن الأنـاجـيـل?   أخـشـى أن يـكـونَ 

دمـــاغـُــك أصـــغـــرَ مـــن دمـــاغِ عـــصـــفـــورٍ كـــي تـــصـــدّقَ 

ذلك!!!!!. 

ف[[ي ه[[ده اللح[[ظة إن[[برى أح[[دُ الم[[ناق[[شيـَن المس[[لميـَن م[[داف[[عاً ع[[ن م[[وق[[فِ 
جمال بِتلاوة آيةٍ قرآنية: 

يقول ال تعالى ف كتابه العزيز:  
م?ريم إب?نة ع?مران ال?تي أح?صنتْ فَ?رْجَ?ها ف?نفخنا ف?يه م?ن 

روحِنا. 

فصرختُ مقاطعاً بِصرخةٍ أعلى وبغضبٍ أشدَّ وأعنف:  
لا شـأن لـي بـإلـهـك المـبـصـبـص عـلـى الـفـروج. … لمـاذا 

لا ينفخ ف……. 
وتركتهُم دون إكمال جملتي يتحامقون فيما بينِهم. 

 ***

مIنير:   ل"م أش"أ ي"ومَ أم"س إث"قالَـ"ك بم"زي"دٍ م"ن الأس"ئلة،  
وأن""تَ تس""ترج""عُ ذك""ري""اتِ لح""ظةٍ ح""اس""مةٍ ف""ي ح""يات""ك.      

لعـلَ أفـضلَ وصـفٍ لهـا هـو  
Dr. Shekoury`s Big Bang!!! 

نعم،  كان غضباً ”تسونامياً“ عفوياً من دون تخطيط. 
إن[[ني أن[[ظرُ الآن ال[[ى الم[[اض[[ي وأق[[ولُ ب[[ثقةٍ إن[[ني لس[[تُ آس[[فاً لح[[دوثِ م[[ا 
ح[دثَ.   م[ن الم[حتَّمِ أن يح[دثَ م[ثلـُه آج[لًا أو ع[اج[لاً.   ع[زي[زي م[نير،  ك[ان 

أمراً صحياً لي. 

مIIنير:   أت""فهمُ ج""يداً أن ل""يس م""ن ال""طبيعي إخ""فاءَ م""ا 
ك"ان ي"جيشُ ب"صدرِك م"ن م"عتقداتٍ وت"نحبسُ ف"يه ال"ى م"ا 
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لا ن""""هاي""""ة.   لا ب""""دَّ لِ""""لقيدِ أن ينكس""""ر،  ك""""ما ي""""قولُ 
الشاعر. 

س""ؤال""ي : م""اذا ت""ركَ إن""كسارُ ال""قيدِ وتفج""رُه.م""ن ت""أث""يرٍ 
عليك؟ 

ك[ان ال[تأث[يرُ الم[باش[رُ ف[ي ال[يومِ الأولِ ب[ال[غاً ج[داً.   إم[تنعَ،  ف[ي ت[لك ال[ليلة،  
ه[تُ م[بكـِّراً  ع[ني ال[نوم.   وف[ي ال[يومِ ال[تال[ي ل[م أذه[بْ ال[ى ال[كليةِ، ب[ل ت[وجَّ
ف[[[[ي ال[[[[صباحِ ال[[[[ى ش[[[[ارعِ أب[[[[ي ن[[[[ؤاس.   وق[[[[فتُ ع[[[[ند ش[[[[اطπِ دج[[[[لةَ أمْ[[[[[لأُ 
رئ[[تي بِ[[[هوائِ[[[ه ال[[نقي،  وأت[[أم[[لُ أم[[واجَ[[[[[ه ال[[خفيفة.   ت[[رك[[تُ ال[[عنانَ لأف[[كاري 
تس[[[[[[رحُ م[[[[[[تقفزةً ع[[[[[[لى غ[[[[[[يرِ ه[[[[[[دىً م[[[[[[ن الـ[[[[[[ماض[[[[[[ي ال[[[[[[ى ال[[[[[[حاضـ[[[[[[رِ وم[[[[[[ن 
ال[حـاض[رِ الـ[ى الم[اض[ي،  وأن[ا ف[ي ش[بهِ غ[يبوب[ةٍ ط[والَ س[اع[اتٍ ل[م أس[تطعْ 
ت[[قدي[[رهَ[[ا  ف[[قد ف[[قدتُ الإح[[ساسَ بِ[[[ال[[زم[[ن،   غ[[اب[[تْ ال[[شمسُ ول[[م أعِ ال[[ى 

غيابِها. 
وعيتُ على صوتِ محمد عبد الوهَّاب آتياً من مقهىً بعيد: 
يا شـراعـاً وراءَ دجـلـةَ يـجـري          فـي دمـوعـي تـجـنَّـبـتْـك الـعـوادي. 

ف[[شعرتُ بِح[[دوثِ ش[[يءٍ ك[[بـيرٍ  وك[[بيــرٍ ج[[داً.   إن[[ه إن[[فجارٌ ال[[ى ال[[داخ[[ل 
وفـي الصميم. 

 ***
ف[ي ص[باحِ ال[يوم ال[تال[ي شـ[عـرتُ أنـ[ني وُلـِ[دتُ مـ[ن جـ[دي[د.   نـ[عـم غ[دوتُ 

إنساناً جـديـداً. 

مIIIنير:   ك"""نتّ أص"""غِ ال"""يك ب"""نوعٍ م"""ن الإج"""لال. ول"""م 
أقُ"اط"عْك وت"رك"تُـك تس"ترسـ"لُ بس"ردِ ذك"ري"اتِ م"شاع"رِك.   
الآن أط"لبُ م"نك أن ت"تكلمَ ع"ن أح"اس"يسِك ف"ي الأي"امِ 

التالية. 
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ش[[[[[[عرتُ  ـــ  ك[[[[[[ما أخ[[[[[[برتُ[[[[[[ك  ـــ  أن ال[[[[[[بال[[[[[[ونَ ال[[[[[[ذي أخ[[[[[[فيتُ ف[[[[[[يه آرائ[[[[[[ي 
وم[[عتقدات[[ي،  ق[[د إنفجَ[[[[[ر ال[[ى غ[[يرِ رج[[عة،  ف[[إن[[زاح[[تْ أث[[قالٌ ع[[ن دم[[اغ[[ي،  

وكأني وُلدتُ من جديد.   ثمَّ أخدتُ أنُاجي نفسي قائلاً:  
لماذا أُخفي آرائى وأنا واثقٌ من صوابِها? 

لماذا لا أُفْصِحُ عمَّا أعتَزّ به من معتقداتي? 
لماذا? …… ولماذا? ….… ولماذا? 

ًِ بِ[[ما ي[جولُ ف[ي ذه[ني دونَ خ[وفٍ أو  إذن ع[ليَّ ال[وق[وفُ م[نتصباً ومفتخ[را
خجل،  ومنادياً في كلِّ مكان بما أرى أنه الحقيقة. 

مIIنير:    أودُّ إط""لاع""ي ع""لى إنج""ازاتِ""ك ف""ي الم""ناداةِ بم""ا 
يكمنُ في صدرِك من الحقيقة. 

س[[عيتُ م[[حاولاً ال[[عملَ ع[[لى ال[[تعبيرِ ب[[ما ي[[جولُ ف[[ي ذه[[ني وع[[لى الم[[ناداةِ 
بِ[[[[[[[[ال[[[[[[[حقيقة  ـــ  ك[[[[[[[ما أع[[[[[[[رفِ[[[[[[[[ها  ـــ  ل[[[[[[[كـني أقـ[[[[[[[رُّ بـ[[[[[[[أن[[[[[[[ي ل[[[[[[[م أوُفـ[[[[[[[ق ف[[[[[[[ي 
م[[[[[[حـاولات[[[[[[ي،  ف[[[[[[أصُِ[[[[[[[[[[[[[[بتُْ بِ[[[[[[[شيءٍ م[[[[[[ن الإح[[[[[[بـاط.   ول[[[[[[عـلَ أح[[[[[[سنَ م[[[[[[ثـالٍ 

الحادثةُ الـتي … 
وهنا قاطعني منير قائلاً:  

مIIنير:    ص""حيحُ،  أت""ذكـَّ""رُ قـ""راءت""ي حـ""ادث""ةَ الـ""نسوةِ 
الـ"""""ثلاث الـ"""""تـي روي"""""تََها ف"""""ي م"""""قالِـ"""""ك ذي ال"""""عنوان 
”م"قتـرح"اتُ م"خـتصٍ فـ"ي الإرش"اد النفس"يء“  الـ"منشورِ 

فـي مـوقعِ ”الحوار المتمدن“.   إسمحْ لي بِقراءتِه:  
ك""نتُ  آن""ذاك ف""ي ح""وال""ي العش""ري""نَ م""ن ع""مري.   
وك"ان"ت ف"لسفتي وق"ناع"ات"ي ع"ن ال"دي"ن ق"د ت"بلورتْ 

ال""ى ح""دٍ ك""بير.  ج""اءتْ،  ف""ي إح""دى ت""لك الأي""امِ،  
ث"لاثُ ن"ساءٍ م"ن ق"ري"باتِ وال"دت"ي لِ"زي"ارتِ"نا.  أس"رع"تُ 

لإس"تقبالِ"هنَّ ع"ند ال"باب.   ل"كن ــ قـ"بـل دخ"ولـ"هـنَّ 
الـ""دار وكـ""نَّ لا زلـ""نَّ عـ""لـى عـ""تـبـتِــه،   إس""تعـانـ""تْ 
إحـ"""داهـ"""نَّ تـ"""لـقائ"""ياً ك"""عــادةِ كـ"""ثيـرٍ مـ"""ن الـ"""نسـاءِ 
بِـــ”العذغا“ (أي العذراء مريم) فَعلـَّقتُ على الفورِ 
ت"عليقاً ق"ائ"لاً ب"بساط"ةٍ :   ”إن"ها ل"م ت"كن ع"ذراء“.   
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ج"اء ت"عليقي ع"فوي"اً ول"م أك"نْ أن"ويِ ج"رْحَ م"شاع"ره"نَّ 
ولا إغضابهنَّ. 

ف""ي ت""لك اللح""ظة بِ""ال""ذات إس""تدرنَ راج""عاتٍِ ع""لى 
أع"قاب"هنَّ ه"اربـ"اتٍ م"نـي دون أن ت"تفوَهْ"نَّ بِ"أيِّ ك"لمةٍ 
ك""أن ث""عبان""اً ق""د ل""دغ""هنَّ.   ل""م ت""دخ""لْ ــ ب""عد ت""لك 

الحادثِة  ـــ  أيٌّ منهنَّ عتبةَ دارِنا أبداً. 
ش[[[كراً،  م[[[نير،  ع[[[لى ق[[[راءةِ م[[[قال[[[ي الم[[[نشورِ ف[[[ي م[[[وق[[[عِ ال[[[حوارِ الم[[[تمدنِ  
س[[[[نةَ 2012.   ل[[[[كن ع[[[[ندي س[[[[ؤالٌ ب[[[[خصوصِ ق[[[[راءتِ[[[[[ك أوُج[[[[هُه ال[[[[يك:  ه[[[[ل 

كنتَ قد حفظتهَ على ظهرِ القلب؟ 

.م"""ن م"""لفٍ خ"""اص  مIIIنير:    ك"""لا،  ل"""قد ق"""رأتُ الم"""قالَ
أح"""تفظُ ب"""ه لجِ"""ميعِ م"""قالاتِ"""ك الـ"""منشورةِ ف"""ي مـ"""وق"""عِ  

”الحوارِ المتمدن“. 
أشكركُ على إهتمامِك بآرائي. 

دع[ني الآن أن أس[تأن[فُ ال[كلامَ ع[ن م[زي[دٍِ م[ن م[حاولات[ي ف[ي ال[تعبيرِ ع[ن 
آرائ[ي ف[ي أمُ[ورِ الأدي[ان. أودُّ الإق[رارَ ث[ان[يةً بِ[حقيقةِ أن ل[م ت[حالِ[فْ الم[وَّف[قيةُ 

محاولاتي.   فأدَّى الى الأحباط. 
ف[[[[قد ت[[[[وضَّ[[[[[[[[[[[[ح ل[[[[ي أن م[[[[عظمَ الم[[[[ؤم[[[[نيَن ي[[[[عارض[[[[ونَ ال[[[[دخ[[[[ولَ ف[[[[ي م[[[[ناق[[[[شةٍ 
م[[نطقيةٍ ج[[دِّي[[ةٍ ح[[ولَ م[[واض[[يعَ ت[[مسُّ م[[عتقداتِ[[[هم ال[[دي[[نية.   أرُجِّ[[[[[حُ الس[[ببَ 

الى إهتزازاتٍ في إيمانِهم على عكسِ إدعاءاتِهم بثباتِها. 
إن ردَّةَ ال[[[[فعل ع[[[[لى م[[[[حاول[[[[ةِ م[[[[ناق[[[[شةِ إن[[[[سانٍ مه[[[[زوزٍ إي[[[[مان[[[[ياً،  إمَّ[[[[[ا أن 
ت[[كونَ رف[[ضاً ب[[ات[[اً ف[[ي ال[[دخ[[ولِ ف[[يها،  وإمَّ[[ا غ[[ضباً وزع[[لاًِ،  وإمًّ[[ا ت[[حوي[[راً 

للِمعاني الإعتياديةِ للكلمات.   وكمثالٍ على مقولتي:  
أث[[[[[ناءَ دع[[[[[وةٍ لِ[[[[[لعشاءِ أق[[[[[امَ[[[[[[ها ص[[[[[دي[[[[[قٌ أم[[[[[ري[[[[[كيٌ،  دع[[[[[ا ال[[[[[يها ع[[[[[دداً م[[[[[ن 
حْتُ ت[[لميحاً خ[[فيفاً ب[[عدمِ ت[[واف[[رِ ب[[ره[[انٍ ع[[لميٍ ع[[لى وج[[ودِ  أص[[دق[[ائِ[[ه،  لــ[[مَّ

خالقٍ للِكون، ولم أزدْ بكلمةٍ أخُرى. 
صـ[رخ[تْ ف[ي ال[حالِ إحـ[دى الـ[مدع[واتِ بِ[[أع[لـى ص[وتِ[[هـا:   ”إن[ني أرف[ضُ 

تناولَ طعامٍ على مائدةٍ يجلسُ عندها ملحد“ وخرجتْ مسرعةً بِغضبِ 
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م[ثالٌ آخ[ر ي[دورُ ح[ولَ س[يدةٍ أث[ملتهْا إن[تقاداتُ[ها ل[لإس[لامِ والمس[لمين شه[رةً 
ع[[[الم[[[يةً   إق[[[ترح[[[تُ ع[[[ليها إق[[[تراح[[[اً ن[[[صائ[[[حياً وب[[[أسُ[[[لوبٍ مه[[[ذَّبٍ ب[[[أن ت[[[كونَ 
إن[تقاداتُ[ها أك[ثرَ م[وض[وع[يةً وأك[ادي[ميةً بِ[[إش[ارةٍ ول[و خ[فيفةٍ بِ[[وج[ودِ م[واق[فَ 
لأم[[[[[ثالِ إن[[[[[تقاداتِ[[[[[[ها ع[[[[[ند الأدي[[[[[انِ الأخُ[[[[[رى.   ل[[[[[كني فُ[[[[[وجِ[[[[[[[ئتُ ب[[[[[ردُّه[[[[[ا ل[[[[[ي 

صفعةً من وابلِ الشتائمِ اللاذعة. 
ل[[[م ت[[[كنْ ح[[[ادث[[[ةُ ال[[[نسوةِ ال[[[ثلاثِ ق[[[ري[[[باتِ وال[[[دت[[[ي أولَ ولا آخ[[[رَ ال[[[حوادثِ 
الم[ثبِّطتةِ،   ل[كنها ك[ان[ت أش[دَّه[ا إي[لام[اً،  لأن[هنَّ  ـــ  بس[بـبي  ـــ  ق[اط[عنَ 
وال[دت[ي ال[تي لا ش[أنَ ل[ها بِ[الم[وض[وعِ لا م[ن ق[ري[بٍ ولا م[ن ب[عيد س[وى أن[ها 

أنجبتْ ”ملحداً كافراً“ كما نقُِلَ قولـُهنَ عنها. 
ل[م تـُ[ثـْنِ ت[لك الـ[مُحَبِطـَاتِ ع[زم[ي ع[ن ال[تعبيرِ ب[ما ي[جولُ ف[ي ذه[ني،  وع[ن 
الم[ناداةِ ب[ما أرى أن[ه ال[حقيقة.   ف[عوَّلـْ[تُ ع[لى ال[كتاب[ةِ ب[دلاً م[ن الح[دي[ث ِأو 
ا  ال[[كلامِ ع[[نها.   إذ غ[[ال[[باً م[[ا ي[[قاط[[عُ الم[[تناق[[شون ال[[واح[[دُ م[[نهم الآخ[[رَ م[[مَّ
ي[[[ؤولُ ف[[[ي ك[[[ثيرٍ م[[[ن ال[[[حالاتِ ال[[[ى خ[[[لاف[[[ات.   إض[[[اف[[[ةً ال[[[ى ذل[[[ك،  تُ[[[وفِّ[[[رُ 
ال[[[كتاب[[[ةَُ ال[[[تعبيرَ ال[[[دق[[[يقَ وت[[[زوِّدُ ال[[[قارئَ ن[[[صاً م[[[تكام[[[لاً ع[[[ن ال[[[يِ الم[[[طروحِ 
وقابلاً للِرجوعِ اليه وقراءتِه مراتٍ عديدة،  كما يتُرْكَُ له الأمرُ بقبولِ الرأيِ 

أو رفضِه من دون إحتكاكاتٍ مزعجة  

مIIنير:   وله""ذا ب""ادرتُ بِ""ال""طلبِ ال""يك إج""راءَ الم""قاب""لات 
ه""ذه وك""لي أم""لُ أن ت""رى ال""نورَ ب""كتابٍ ي""قرؤه الج""يلُ 

الصاعد. 
أع"لمُ أن"نا أنتىهينا ف"ي م"قاب"لاتِ"نا م"ن م"رح"لةِ ال"نشأةِ وع"لى 
وش"""كِ.ال"""دخ"""ولِ ال"""ى م"""رح"""لةٍ ث"""ان"""ية.   ف"""عليَّ،  إذن 
الإس""تعدادِ ب""أن أق""صُرَ أس""ئلتي ع""لى م""واض""يعِ الم""رح""لةِ 
ال"قادم"ة.   ل"كن م"ا زال ع"ندي س"ؤالٌ ع"الـِ"قٌ ف"ي ذه"ني.   
إذ أن"""ي أح"""بٍّ الأس"""تفسارَ م"""نك ع"""ن زم"""يلِك ج"""مال 
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وزم"""يلـَيك الآخ"""رَي"""ن.   فَـ"""إس"""محْ ل"""ي بِ"""ال"""سؤالِ: م"""ا 
علاقتـُك الحاليةُ معهم وعمَّا حلَّ بِهم؟ 

ع[لمتُ أن زم[لائ[ي ال[ساب[قيَن ال[ثلاث[ةَ أن[هم وص[فوا غ[ضبي ح[ماق[ةً م[تهورة.   
لا أرُغ[[[بُ ف[[[ي ال[[[حكـمِْ ع[[[لى م[[[صداق[[[يةِ وص[[[فِهم،  ل[[[كنـي،  ـــ  ك[[[ما ذك[[[رتُ 

عدةَ مرَّاتٍ  ـــ  أقُِـرُّ ضرورةَ غضبي سواءً صحَّ وصفُهم أم لم يصحْ. 
ب[[[[عد تخ[[[[رج[[[[ي م[[[[ن ك[[[[ليةِ ال[[[[هندس[[[[ةِ ”ط[[[[لـَّقتُ م[[[[هنةَ ال[[[[هندس[[[[ة“ ع[[[[ند ق[[[[بول[[[[ي 

طالباً في كليةِ العلومِ،  ولذِلك فـَتـُرتَْ علاقتي بِالمهندسين كافةً. 
م[[ن الم[[ؤس[[فِ أن ج[[اريَ ج[[مال رف[[ضَ ال[[كلامَ م[[عي م[[نذُ لح[[ظـةِ إن[[فجـاري 
عـ[[[[ليه.   ويـ[[[[بدو أن[[[[ه ك[[[[ي ي[[[[بتعدَ ع[[[[ني،  أق[[[[نعَ ع[[[[ائ[[[[لتهَ بِ[[[[[نقلِ س[[[[كناه[[[[ا م[[[[ن 

منطقتِنا الى الكرَّادةِ الشرقية. 
أمَّ[ا الآن ف[لا أع[لمُ ع[نه ش[يئاً س[وى م[ا تس[رَّبَ ل[ي م[ن ن[بأِ هج[رتِ[[ه ق[بلَ ع[دةِ 
س[نواتٍ ال[ى ك[ندا ح[يث ع[ملَ م[هندس[اً ف[ي إح[دى الش[رك[ات ف[ي أون[تاري[و.   

حُ الآن أنه متقاعدٌ.  وأرُجِّ
أمّ[[ا ال[زم[يلــيََن الآخ[رَيَ[ن ف[لم أل[تقِ ب[هما ب[عد تخ[رج[ي ولا أع[رفُ أيَّ ش[يءٍ 

عنهما. 

 ***

مIIنير:   أنــ""تــقــلُ الآن بــ""أســ""ئــلــتــي الــ""ى الــ""مــرحــ""لــةِ 
 الــتــالــيــةِ مــن الــلــقــاء.







آراَءٌ  وَأفَـْكـَارٌ
الإلحَادُ 

هَل ٱلإلحَادُ دِينٌ؟ 
الإلحادُ وٱلقيَّمُ ٱلأخَلاقِيِّةُ 

هَل ٱلأخَلاقُ نابعَةٌ منَ ٱلدِينِ؟ 
حَركَةُ برَاَيتْ 

تناَقُضَاتٌ فِي ٱلكتاَبِ ٱلمقَُدَّسِ 
تنَاَقُـضَاتٌ قرآنِيَّةٌ 

يةٌ فِي ٱلنصُُوصِ ٱلدِينِيَّّةِ  إلتِوَاءَاتٌ لُغَوِّ
الدينُ يذُكِي ٱلتكَارهَُ وَٱلتبَاَغُضَ وَٱلتخَاصُمَ بيََن ٱإلبشََرِ 

حُرُوبٌ وأعَـمَالٌ وَحْشِيِّةٌ بِسَببَِ ٱلأدَيانِ 
مَكَانَةُ ٱلمرَأةَِ في ٱلأدَيَانِ ٱلتوَْحِيدِيَّةِ 

مُقَاوَمَةُ ٱلدِينِ لِمـُسْتجََدَاتِ ٱلعُلومِ 
تأمَُلاتٌ حَولَ ٱلحَيَاةِ وَٱلموَتِ 
وعُ ٱلناصِرِيُّ وَٱلمسِيحِيَّةُ  يسُّ

To Be or Not to Be Christians, THIS IS THE QUESTION 

الإقتدَاءُ بِٱلـمَـسيحِ 
هَل حَمَلَ ٱلمسَيحُ سَيفَا؟ً 

وعُ لِعَازِرَ مِنَ ٱلموَتِ  إنجيِلُ يوُحَناَ يروِي قِصَةَ إحِيَاءِ يَسُّ
ـدٌ نبِيُّ ٱلإسـلامِ  مُحَمَّ

الـقُـرآنُ 
مسِيحِيوُ ٱلشَرقِ ٱلأوَسَطِ بَعـدَ ٱلفتَوُحَاتِ ٱلإسلامِيِّةِ 





الإلــحَْـادُ

مIنير:   ص"رَّح"تَ ق"بلَ ق"ليل أن"ك غ"دوتَ ب"عد الـتَـفَجُّـ"رِ 
إن"سان"اً ج"دي"داً ت"قفُ مفتخ"راً بمِ"ا ي"جولُ ف"ي ذه"نِك دون 
خ""وفٍ أو خج""لٍ وم""نادي""اً ف""ي ك""لِِّ م""كانٍ بمِ""ا ت""راه أن""ه 

الحقيقة. 
س""ؤال""ي :   ه""ل تم""ان""عُ بِ""أن تُ""نعتَ ب""ال""صفةِ ال""تي نُسِ""بَتْ 
ال""""يك وال""""تي بس""""ببِها ق""""اطـ""""عتْ الس""""يداتُ ال""""ثلاثُ 

والدتَـك؟ 

إن[ني لا أف[همُ لم[اذا ت[سألُ بِ[[طري[قةِ ال[لفِِْ وال[دوران.   ه[ل ت[خشى  ي[ام[نيـر  
أن تسـألَ بقـولٍ مبـاشر؟ ”هل تصفُ نفسَك ملحدا؟ً“. 

ع[[لى ك[[لِّ ح[[ال ج[[واب[[ي:  ن[[عم  ولا.   م[[عتمِداً ع[[لى ال[[سياقِ ال[[ذي تُس[[تعملُ 
فيه الكلمة. 

ت[[[[علمتُ م[[[[ن وال[[[[دي ض[[[[رورةَ الإس[[[[تعان[[[[ةِ بِ[[[[[الم[[[[عاج[[[[مِ والم[[[[وس[[[[وع[[[[اتِ لِ[[[[غرضِ 
تح[[[دي[[[دِ أيِّ إل[[[تباسٍ أو إخ[[[تلافٍٍ ف[[[ي الم[[[عنى أو ف[[[ي ال[[[تلَـفَُّظِ ال[[[صحيحٍ أو 

التهجي المضبوطِ لِكلمةٍ سواءً كانت عربيةً أو أعجمية. 
لَ على ما تقولُ موسوعةُ ويكيپيديا عن مفهوم ”المـلُـْحِد“.  ِ إذن لنِعَوِّ

الــمُــلـْـحِــدُ هــو مَـنْ لا يـجـدُ أدلـةً كـافـيـةًََ تجـعـلـُـه يــؤمـنُ 

بــِوجــودِ إلــهٍ,  (أيَّ إلـهٍ سـواءً سُـمـى ال, أو يـهـوا, أو 

God, أو زيـوس, أو أفـروديـت, أو بـعـل أو بـاكـوس, 
أو أثـيـنـا, أو  آپـولـو, أو ثُـور,  الـى آخـرِ مـا هـنـالـك مـن 

آلهة). 
المـلـحـدُ لا يـخـتـارُ إعـتـقـادَه بـسـبـب جـهـلٍ أو رفـضٍ مـتـأت 

مـــن تمـــردٍ ضـــدَّ مـــؤســـســـةٍ ديـــنـــيـــةٍ,  إنمـــا بِـــقـــنـــاعـــتِـــه 
وبِـإخـتـيـاره.   والمـلـحـِدُ لا يـدَّعـي عـدمَ وجـودِ إلـه.   إنـه 
فــقــط لا يــؤمــنُ بِــوجــودِ إلــه.   هــنــالــك فــرقٌ بــي عــدمِ 
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الإيمـانِ بِـوجـودِ شـيءٍ ونـكـرانِ وجـودِه.   (أهـمّ الآلـهـةِ 
الـتـي لا يــؤمـنُ بِـوجــودِهـا المـلــحـدونَ المـعـاصــرون هــي 

” الحـــــي  ”يـــــهـــــوا“  أو   ”ال“  أو   تـــــلـــــك المـــــســـــمـــــاة 

”God“ الـــتـــي يـــعـــبـــدُهـــا مـــعـــتـــنـــقـــو  الـــعـــظـــيـــم“  أو   
الـديـانـاتِ الإبـراهـيـمـيـةِ الـتـوحـيـديـةِ,  لـكـن لا تـقـتـصـرُ 

بِالضرورةِ على تلك الدياناتِ فقط). 
ب[عد أن ع[رَّف[نا  م[فهومَ ”مُلح[د“ أق[ولُ م[جيباً س[ؤالـَ[ك: ف[ي ال[وق[تِ الـ[ذي لا 
أنـ[[[في إن[[[طـباقَ ت[[[عـري[[[فِ ”مُلح[[[د“ ع[[[ليَّ ش[[[خصياً،  أض[[[يفُ أن ل[[[يس م[[[ن 
ال[[[[[[نادرِ أن تُس[[[[[[تعمَلَ ك[[[[[[لمةٌ ب[[[[[[غيرِ م[[[[[[عناه[[[[[[ا المعج[[[[[[مي.   ه[[[[[[ذا م[[[[[[ا ح[[[[[[صلَ 
وي[[[حصلُ ف[[[علاً ب[[[النس[[[بةِ ال[[[ى ك[[[لمةِ ”مُلح[[[د“.   أذ يُ[[[عدُّ ال[[[وص[[[مُ بِ[[[[الإل[[[حاد،  

عند كـثُرٍْ من الناس،  شتيمةً على مَنْ يوُصَمُ بِه وإنتقاصاً منه. 
ش[[عرتُ ب[[وج[[وبِ م[[سام[[حةِ ال[[نسوة ال[[ثلاث لش[[تيمتِهنَّ ح[[ين س[[معتُ،  مِ[[[مَنْ 
،  ألَا وه[[[[[و ال[[[[[رئ[[[[[يسُ الأم[[[[[ري[[[[[كيُ  ه[[[[[و أك[[[[[ثرُ ث[[[[[قاف[[[[[ةً وأك[[[[[ثرُ م[[[[[سؤول[[[[[يةً م[[[[[نهنَّ
الأس[بق ج[ورج ب[وش الأب س[نةَ 1989،  يه[يُن الملح[دي[نَ الأم[ري[كيين إه[ان[ةً 

بالغةً بِتصريحِه: 
لا أعــلــمُ بــوجــوبِ أن يــكــونَ المــلاحــدةُ مــواطــنــيَ,  ولا 
يـنـبـغـي أن يـكـونـوا مـحـبـي وطـنِـهـم.   إن هـذه أمـةٌ تحـت 

رايةِ ال!!!! 
22ليس هذا فقط،  بل تنصُّ دساتيرُ ولاياتٍ أمريكيةٍ  على عدمِ أحقّيةِ مَنْ 

يُ[[[علنُِ ع[[[ن إل[[[حادِه ف[[[ي تَ[[[بوَُّءِم[[[نصبٍ ح[[[كوم[[[يٍ ف[[[ي ال[[[ولاي[[[ة.   ك[[[ما لا ي[[[حقُّ 
افةِ في جميع ِالولاياتِ الإمريكية.  للِشبابِ الملحدينَ الإنتماءَ الى الكشَّ

لِ[[كـُلِّ ه[[ذه الأس[[بابِ،  ع[[ندم[[ا أت[[كلمُ أو ع[[ندم[[ا أك[[تبُ أنـ[[ا عــ[[ن م[[عـتـقـدي، ِ 
   .“Irreligious”  أفُ[[ضـلُ أن أقـ[[ولَ إن[[ي ”غ[[يرُ م[[ؤم[[نٍ“  أو  ”لاديـ[[ني“  أو
وفــ[ي الـ[وقـ[تِ نـ[فسِه لا ي[همُنـي م[طلقاً أن أنُْ[عَــتَ بـِ”ملح[دٍ“ م[ا دامَ ل[يس 

المقصودُ بالنعتِ إزدراءً أو إنتقاصاً. 
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.Maryland  و  Pennsylvania  و  North Carolina  و  Tennessee  و  Minnesota  و  Texas :تلك الولايات هي 
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مIIنير:   إض""اف""ةً ال""ى م""ا ذك""رتَ ب""أن إس""باغَ ص""فةَ الإلح""ادِ 
ع""لى ش""خصٍ  ي""عتبرُه ك""ثيرٌ م""ن ال""ناسِ مس""بةً وتح""قيراً.   
أت"ذك"رُ ح"ديـ"ثـَك ع"ن الس"يدةِ ال"تي رف"ضتْ ت"ناولَ ال"طعامِ 

على مائدةٍ يجلسُ عندها مُلحد. 
هل تـتـفضل بالكلامِ عن هذا التصورِ وأسبابه؟ 

ق[[[[د ت[[[[رسَّ[[[[[[[[[خَ ف[[[[ي أذه[[[[انِ م[[[[عظمِ ال[[[[ناسِ أن الإي[[[[مانَ بِ[[[[[الله ض[[[[روريٌ لِ[[[[كـبَحِْ 
البش[[[[[[رِ م[[[[[[ن إرت[[[[[[كابِ الج[[[[[[رائ[[[[[[م.  ف[[[[[[يزع[[[[[[مونَ  ـــ  ب[[[[[[ناءً ع[[[[[[لى ه[[[[[[ذا ال[[[[[[تثبتِ 
السايكولوجي  ـــ  أن الملحدَ بِسببِ إنكارهِ اللهَ لا يخشى من أيِّ عواقبَ 
م[ن إرت[كابِ ج[ري[مة ال[كذبِ أو الإح[تيالِ أوالس[رق[ةِ أو ال[قتلِ أو الإغ[تصابِ 
أو ممارسةِ الجنسِ في الشوارع.   لكن ما يزعمَون ليس سوى أوهام  

هُ الى المؤمنيَن الإستفساراتِ الآتـيةِ:  أوُجِّ
ألـَمْ يرتكبْ بعضُ المؤمنينَ أحياناً جريمةَ السرقة؟ -
لـَمْ يرتكبْ بعضُ المؤمنينَ أحياناً جريمةَ الإحتيال؟ -
ألـَمْ يرتكبْ بعضُ المؤمنين أحياناً جريمةَ القتل؟ -
ألـم يرتكبْ بعضُ المؤمنين أحياناً جريمةَ الإغتصاب؟ -

من المؤكـَّدِ ستكونُ أجوبتهُم بِالإيجاب. 
إذن ل[[[[[م ي[[[[[كنْ الإي[[[[[مانُ بِ[[[[[[اللهِ  ـــ  ال[[[[[ذي ي[[[[[عتقدونَ بِ[[[[[[وج[[[[[ودِه وبِ[[[[[[قدرتِ[[[[[[ه غ[[[[[يرِ 
الم[[نتهيةِ ع[[لى ال[[عقابِ  ـــ  رادع[[اً ك[[اف[[ياً ب[[منعُ ب[[عضِ الم[[ؤم[[نيَن م[[ن إرت[[كابِ 
الس[[رق[[ةِ والإح[[تيالِ وبفش[[لُ ف[[ي مَ[[[نعِْ ج[[رائ[[مِ الس[[رق[[ةِ وال[[قتلِ والإغ[[تصابِ 

وغيرهِا. 
ل[[كن ع[[لى ال[[رغ[[مِ م[[ن عَجْ[[[[[زِ إي[[مانِ الم[[ؤم[[نين بِ[[[اللهِ ف[[ي ك[[بحِْ الج[[رائ[[م،  ف[[قد 
إع[[[تادَ أغ[[[لبُ ال[[[كهنةِ وال[[[وعَّ[[[[اظِ ف[[[ي م[[[واع[[[ظَ أي[[[امِ الأح[[[د وم[[[شارك[[[ةِ آخ[[[ري[[[نَ 
ك[[[ثيري[[[نَ بِ[[[وص[[[فِ الإل[[[حادِ بِ[[[أل[[[فاظٍ إس[[[تهزائ[[[يةٍ ومُ[[[هينةٍ وبِ[[[نعتِ الملح[[[دِ بِ[[[أن[[[ه 

محبِّذٌ للِفجورِ والفسقِ وذو سلوكٍ فاسدٍ وآثمٍ. 
ي[[دّع[[ون ك[[لَّ ت[[لك الإدع[[اءات دون ت[[قدي[[مِ أيَّ دل[[يلٍ إح[[صائ[[يٍ ع[[ليها.   ول[[و 
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ك[[ان لإدِّع[[اءاتِ[[[هم م[[ثقالُ ص[[دقٍ لإم[[تلأتْ ال[[سجونُ بِ[[[الم[[لاح[[دة،  ولـَ[[تناس[[بَ 
ع[[[[ددُ الم[[[[ساج[[[[ينِ ف[[[[ي ال[[[[دولِ م[[[[تناس[[[[باً ط[[[[ردي[[[[اً م[[[[ع ع[[[[ددِ الملح[[[[دي[[[[نَ ف[[[[يها.   
ل[[[كننا نج[[[دُ ال[[[واق[[[عَ ي[[[دح[[[ضُ إدِّع[[[اءتِ[[[[[هم،  إذ أن النس[[[بةَ ع[[[لى عـ[[[كـسِ م[[[ا 

يدِّعون.   

مIIنير:   الأم""ور ت""ختلف ع""ندن""ا ف""ي ال""دانم""ارك ال""دول 
الإس""كنداڤ""ية.   قـ""د قـ""ضى أس""تـاذُ ع""لِمِ الإج""تماعِ ف""ي 
  Phil Zuckerman  ك"ليـةِ پ"يتزر الأم"ري"كـية فِـ"لْ زُكـَ"رم"ن
أرب""""عةَ عش""""ر شه""""راً خ""""لالَ ال""""فترةِ 2004-2005 ف""""ي 
ال""""دانم""""ارك وال""""سوي""""د ح""""يث أغ""""لبيةُ ال""""سكانِ غ""""يرُ 
م"تدي"نيين.   وأج"رى م"قاب"لاتٍ ح"ول الم"عـتـقداتِ الـ"دي"نيةِ 

م"ع م"ختلفِ ال"طبقاتِ الإج"تماع"يةِ وال"ثقاف"يةِ وإن"تماءاتِ"هم 

الدينية.   ونشرَ نتائجَه في كتابٍ عنوانُه:  
Society Without God   منشورٌ سنة  2008. 

أشكرك،  يا منير،  على هذه المعلومات القيمة. 
ن[[[[عم، م[[[[ن الم[[[[علوم ي[[[[وج[[[[دُ الآن ع[[[[ددٌ م[[[[ن الم[[[[جتمعاتِ ال[[[[تي ت[[[[رك[[[[تْ الأغ[[[[لبيةُ 
ال[سكـَّان[يةُ ف[يهـا ال[تديـ[نَ والإي[مـانَ ب[الله، بِ[كام[لِ ح[ري[تِها، ل[كن ب[دلاً م[ن أن 
ت[[كونَ م[[رت[[عاً للِج[[رائ[[مِ نج[[دُه[[ا م[[ن أن[[جحَ وأس[[عدَ وأك[[ثرَ الم[[جتمعاتِ أم[[ان[[اً 
فـ[[[[[[[ي الـ[[[[[[[عالـَ[[[[[[[م. وأن أغ[[[[[[[لـبيةَ س[[[[[[[كـَّانِ ت[[[[[[[لك الم[[[[[[[جتمعاتِ لا ي[[[[[[[ذه[[[[[[[بونَ ال[[[[[[[ى 
ال[[[كنيسةِ،  وم[[[ع ذل[[[ك ف[[[إن نس[[[بةَ الج[[[رائ[[[مِ ال[[[كبرى ف[[[يها أوط[[[أُ نس[[[بةٍ ف[[[ي 
ال[عالـَ[م.   وت[كادُ س[جـونُ[هم أن ت[كـونَ خ[ال[ية.   وذك[رَ أي[ضاً أن م[ن ال[نادرِ 

أن يرى المرءُ وجوداً للشرطةِ في الشوارع. 
أمَّ[[[[[ا ف[[[[ي ال[[[[ولاي[[[[اتِ المتح[[[[دةِ الأم[[[[ري[[[[كية،  ال[[[[تي ت[[[[تمتعُ ب[[[[أع[[[[لى نس[[[[بةٍ ف[[[[ي 
ال[تدي[نِ ب[ين الم[جتمعاتِ ال[غرب[يةِ،  ف[الأمُ[ورُ تج[ري بِ[[أسُ[لوبٍ م[عاك[س.    إلاّ 
أن ف[[يها أع[[لى نس[[بِ ج[[رائ[[مِ ال[[قتلِ والإغ[[تصابِ وح[[وادثِ الح[[ملِ ف[[ي س[[نِ 
الم[[[[[راه[[[[[قةِ وال[[[[[حكمِ بِ[[[[[[ال[[[[[سجنِ الم[[[[[ؤبَْ[[[[[دِ.   وتُ[[[[[شيرُ الإح[[[[[صائ[[[[[ياتُ ال[[[[[رس[[[[[ميةُ 

الأمريكيةُ الى خلـُّوِ سجونِها تقريباً من الملحدين. 
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ي[نَ ذات[ياً بِ[[أن[هم ك[اث[ول[يك أو م[عمدان[يون أو إن[جيليون أو  إذ أن نس[بَ الم[قرِّ
مس[لمون أو أت[باعُ أدي[انٍ أخُ[رى ت[تساوى ت[قري[باً مـ[ع نس[بـِهم فـ[ي مج[ملِ 
ـ[[[[ا مـج[[[[موع[[[[ةُ الـملح[[[[دي[[[[نَ والـ[[[[لاأدري[[[[يَن،  ال[[[[ذيـ[[[[ن ي[[[[كـِّونـ[[[[ونَ  ال[[[[سكانِ.   أمَّ
حـ[والـ[ي  %9  م[ن ن[فوسِ ال[ولاي[اتِ المتح[دة،  ف[تقدَّرُ نس[بةُ ال[سجناءِ م[نهم 
ق[راب[ةَ  %0.5  ف[قط م[ن ال[سجناءِ ف[ي ال[سجونِ ال[فدرال[يةِ الأم[ري[كيةِ،  أي 
أق[[[لَّ بــِ 18  م[[[رة م[[[ن الم[[[تدي[[[نين.   ت[[[شيرُ الإح[[[صائ[[[ياتُ ب[[[وض[[[وحٍ ال[[[ى أن 

 .!!! 23اللادينيين مُـمَـثـلَون تمثيلاً ضعيفـاً في السجـون الأمريكـية 

لـ[[كـن ي[[تجاه[[لُ الإدل[[ةَ وال[[حقائ[[قَ ال[[كهنةُ وال[[وعَّ[[[اظُ الإن[[جيليونَ ع[[لى الم[[ناب[[رِ 
وفي الأوساطِ الإعلاميةِ. 
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هَـلْ ٱلإلْــحـَادُ دِيـْنٌ؟

مIIIنير:   ي"""بدو ل"""ي أن الم"""قارن"""ةَ ب"""ين ال"""قيمِ الأخ"""لاق"""يةِ 
ل"لمؤم"نين وق"يمِ الملح"دي"ن ت"عززُ إس"تمراري"ةَ ب"قاءِ ال"فكرةِ،  
ال"تي ي"عتقدُ ب"ها ب"عضُ ال"ناس،   أن الإلح"ادَ ن"فسَه ن"وعٌ م"ن 

الدين. 
هل تشاركـُهم هذا الإعتقاد؟ 

لعلَ أبلغَ جوابٍ عن السؤالِ عبارةُ كلارك آدمز المشهورة:  

ت[علـَّمتُ  ـــ  ك[ما ذك[رتُ س[اب[قاً  ــ  م[ن ال[وال[دِ ب[وج[وبِ الإس[تعان[ةِ ب[الم[عاج[مِ 
والم[[وس[[عاتِ لتح[[دي[[دِ م[[عان[[ي الم[[فاه[[يمِ الم[[تداول[[ةِ،  ق[[بل الش[[روع بِ[[[ال[[نقاش.   

دعنا نقرأَ ما وَردََ عن مفهومِ الدين في موسوعةِ الفلسفة:  
يمتلكُ الدين ُعموماً أبعاداً متعددةً منها:  

أولاً:   إيمـانٌ بـِوجودِ كائـناتٍ فـوقـطبيعيةِ تُسمى 
آلهة. 

ثـانياً:   رمـوزٌ مقـدَّسةٌ تشملُ من ما بي ما تشملُ  
مُــؤسِِــسـَـاً وكــتــبــاً تـُـعــتــبــرُ مــقــدّســةً وأمــاكــنَ 

مخصصةً لِلعبادة وأياماً للأعياد. 
ثالـثاً:   طـقـوسٌ وشعـائرٌ تتمحـورُ حولَ تـبـجيـلِ 

الـرمـوزِ الـمقـدَّسـة. 
رابعاً:   إثاراتٌ لمشاعرِ الرهبةِ والغموضِ السرّيِ 

لو كانَ الإلحادُ ديناً لـَكانتْ 
 الصحةُ مـرضـاً، وعـلامـةُ الـ  off على أزرارِ التلفزيون قناةً 

تلفزيونية. 
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 تجُـرى خـلالَ ممـارسـاتِ الـطـقـوسِ,  مـثـلَ قـرعِ 
أجــراسٍ,  ونــشــرِ شــذى الــبــخــور,  وتــلــفــظِ 

تعويذات. 
خـامساً:   شرائـعٌ لمِبادئَ أخلاقـيةِ مُـوعَزَةٍ مـن  

الآلـــهــةِ غـــرضُــهــا تــنـــظــيــمُ حــيـــاةِ الـــنــاس 
حسبَ منهجٍ معيَّ. 

سـادساًًً:   صلواتٌ الى الآلهةِ لإِظهارِ التبجيلِ 
والخنوعِ لها والتضرعِ منها. 

سابعاًً:   رؤيةٌ كونيةٌ عن العالــَمِ تضعُ هدفاً عاماً  
لـِـلــوجــودِ وتحــددُ مــوقــعَ الإنــســانِ ف الــعــالـَــمِ 

وتُنظـّمُ حياتَه وفقاً لها. 
ثامناً:   روابـطـٌ من الأفكارِ والممارساتِ تربطُ زمرَ  

المعتنقيَ بعضَهم مع بعض. 
اً من هذه الشروط؟  دعنا نرى هل يحققُ الإلحادُ أيَـّ

لا ي[عترفُ الم[لاح[دةُ إلاَّ بِ[[وج[ودِ ال[عالـَ[مِ ال[طبيعيِ ف[قط.   ه[ذا ي[عني أن[هم لا 
ي[[[ؤم[[[نونَ بِ[[[وج[[[ودِ ك[[[ائ[[[ناتِ ف[[[وق[[[طبيعية،  ول[[[يس ل[[[هم م[[[ؤس[[[سٌ يبج[[[لـوُنَ[[[ه،  ولا 
ك[[[[تبٌ يُ[[[[قدِّس[[[[ون[[[[ها،  ولا دورٌ يُجْ[[[[[[[رُونَ ف[[[[يها ط[[[[قوس[[[[اً خ[[[[اص[[[[ةً ب[[[[هم،  وه[[[[م لا 
ي[[[[[[جتمعونَ أسُ[[[[[[بوع[[[[[[ياً ف[[[[[[ي أي[[[[[[امٍ مح[[[[[[ددةٍ يس[[[[[[تمعونَ ف[[[[[[يها ال[[[[[[ى م[[[[[[واع[[[[[[ظَ 
إل[حادي[ة،  ولا ي[حتفلونَ ب[أع[يادٍ خ[اص[ةٍ ب[هم،  ولا ي[تفقونَ ج[ميعاً ع[لى رؤي[ةٍ 
ك[[[ون[[[يةٍ مش[[[ترك[[[ةٍ،  إن[[[ما يس[[[تطيعُ ك[[[لُّ م[[[نهم تَ[[[بنََّي ال[[[رؤي[[[ةَ الم[[[ناس[[[بةَ ل[[[ه م[[[ا 
دام[[[[[تْ لا ت[[[[[دع[[[[[و ال[[[[[ى غ[[[[[يبياتٍ بِ[[[[[[وج[[[[[ودِ ك[[[[[ائ[[[[[ناتٍ ف[[[[[وق[[[[[طبيعية،  ولا يتح[[[[[لقُ 
الم[لاح[دةُ بِح[لقاتٍ ي[قدِّم[ونَ ال[بخورَ ع[لى أن[غامٍ م[وس[يقيةٍ ت[نوي[ميةٍ مُ[[صَلـِّين،  

مرتليَن ومرددين: 
يـــا إمـــامَ المـــلـــحـــديـــنَ والمـــلـــحـــدات , نـــحـــن المـــســـاكـــي 
والمـسـكـيـنـات,  نـقـفُ أمـامـك خـاشـعـيَ وخـاشـعـات, 

نـــســـتـــعـــيُ بِـــك مـــن الـــشـــيـــاطـــي  لِـــتُـــخَـــلِـّـــصَـــنـــا مـــن 

خــزعــبــلاتِ المــلاعــي وإغــواءات المــؤمــنــي, … آمــي, 

…, آمي!! 
كيف إذن يمكنُ أن يكونَ الإلحادُ دينا؟ً 
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 ***

نتَ أن الإلح"""اد ل"""يس دي"""ناً.  ل"""نفترضَ أن  مIIIنير:   بـ"""يَـّ
ش"خصاً ل"م ت"عجبْه ج"ميعَ الأدي"انِ أت"اك م"لتمساً م"نك إن 

ت"""رش"""دَه ال"""ى أف"""ضلَ س"""بيلٍ لِ"""لإلح"""اد.   ف"""ما عس"""ى أن 
تجـيـبَه؟ 

لا أظ[نُ بِ[[وج[ودِ مَ[[نْ ي[سعى ال[ى الإرش[ادِ ل[يكونَ ملح[داً.   ط[ري[قُ الإل[حادِ،  
ع[[زي[[زي م[[نير،  ط[[ري[[قٌ ذات[[ي.   ل[[كلِّ ملح[[دٍ ق[[صةٌ ي[[روي[[ها ع[[ن س[[يرهِ ع[[لى 

دربٍ ذاتيٍ أوصلـَه الى إلحادِه. 
الـيـك قـصةُ وصـولِ ديــيد مِيـلْـسْ  David Mills  مؤلفِ كتابِ المعنون: 

Atheist Universe الى الألحادِ كما يرويها في كتابِه:  
كــنــتُ ف المــدرســةِ الــثــانــويــةِ أمــارسُ الــتــبــشــيــرَ لـِـهــدايــةِ 

وكـسـبِ الـطـلـبـةِ الـى الـطـائـفـةِ الإنجـيـلـيـة.   كـان مـعـظـمُ 

الـطـلـبـةِ الـذيـنَ أقـرأُ لـهـم نـصـوصـاً مـن الـكـتـابِ المـقـدَّسِ,  

يـنـصـتـونََ بِـاحـتـرامٍ الـى مـا أقـرأُ عـلـيـهـم وكـانـوا قـلـيـلـي 
الـتـسـاؤل,  بِـأسـتـنـاءِ طـالـبٍ واحـدٍ غـيـرِ مـسـيـحـيِ,   لـم 

يــكــنْ يــتــقــبــلْ تــقــبُــلاً أعــمــى كــلَّ عــبــارةٍ أقــرؤهــا عــن 
المـسـيـح صِـانـع ٍالمـعـجـزات.   وكـان يُـصـرّحُ إنـه سـوف 
يُــسْــعَــدُ إعــتــنــاقَ المــســيــحــيــةِِ إذا إســتــطــعــتُ إقــنــاعَــه 
بـالـبـرهـنـةِ عـلـى صـدقِ الـديـنِ المـسـيـحـي. كـنـتُ أقـولُ لـه 

إنـي أشـهـدُ يـسّـوعَ حـقـيـقـةً وأحـسّ بـوجـودِه ف قـلـبـي.   

لـكـنـه لـم تُـقـنـعـه أحـاسـيـسـي بـل كـان يـطـالـِـبُـنـي بِـبـراهـيَ 

ذات طـبـيـعـةٍ عـلـمـيـةٍ.   وكـي أرقـى بِـخـدمـاتـي لِـلـربّ 
الــى الأفــضــلَ,  بــدأتُ بــدراســةِ كــتــبِ الــثــيــولــوجــيــا 
المـسـيـحـيـةِ الـسـاعـيـةِ ف دفـاعـِهـا عـن الديـنِ المـسـيـحـيِ لا 

بِـــالإيمـــان الأعـــمـــى,  إنمّـــا بِـــالإعـــتـــمـــادِ عـــلـــى المـــنـــطـــقِ 
والـعِـلـْـمِ.   لـكـن بـانَ لـي أنـه كـلـَّـمـا قـرأتُ أكـثـرَ عـن 
المـنـطـقِ المـسـيـحـيِ بـعـقـلٍ مـتـفـتـحٍ كـلـَّـمـا إزدادَ تحـرري مـن 

الأوهـام.   وسـرعـانَ مـا أدركـتُ أن حـجـجَـهـم تـنـحـلّ 
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الــى تحــصــيــلِ الحــاصــلِ:   أعــلــمُ أن الــكــتــابَ المــقــدَّسَ 

صادقٌ  
لأنـــه الـــكـــتـــابُ الـــمـــقـــدَّس  

ممِّا حملـَني أخيراً على تحوّلي الى الإلحاد. 
(إنتهتْ واحدةٌ من قصصِ الدروبِ المؤديةِ الى الإلحاد) 

ولا أع[[[[تقد أن ي[[[[فوتَ إن[[[[تباهَ ال[[[[قارئَ أن ه[[[[ذا ال[[[[كتابَ ال[[[[ذي ي[[[[قرؤه ي[[[[حوي 
لِ ك[[ات[[بِه ال[[ى الإل[[حاد.   وأمَّ[[ا إذا إف[[ترض[[نا إف[[تراض[[اً أك[[ادي[[ماً  ق[[صةً لِ[[تحوَّ
وُج[[[[ودَ مَ[[[[[نْ ي[[[[سعى ال[[[[ى إس[[[[ترش[[[[ادِ دربٍ ال[[[[ى الإل[[[[حادِ،  فَ[[[[سأق[[[[ولُ ل[[[[ه إن 
الإل[حادَ ل[يس دي[ناً يُ[نظَـِّمُ الـ[مُعْتنَقََ ف[يه رج[لُ دي[نٍ،ب[تعميدِه وب[تلقينِه ت[عال[يمِ 
الإل[[[[[[[حاد.   إن[[[[[[[ما  ه[[[[[[[و إن[[[[[[[عتاقٌ م[[[[[[[ن خ[[[[[[[راف[[[[[[[اتٍ م[[[[[[[عشعشةٍ ف[[[[[[[ي ال[[[[[[[عقول.   
إس[[[[[[تعملْ ع[[[[[[قلـَك وف[[[[[[تِّشْ ع[[[[[[ن خ[[[[[[راف[[[[[[اتٍ وغ[[[[[[يبياتٍِ ت[[[[[[عيشُ م[[[[[[رت[[[[[[اح[[[[[[ةً ف[[[[[[يه،  

وإستعِنْ،  حين تجدُها،  بِعقلكِ أيضاً للِتخلـُّصِ منها. 
ال[نصيحةُ ال[وح[يدةُ ال[تي ربّ[مَا ي[مكننيُ ت[قدي[مَها إل[يك ه[ي أن تُ[وَّسِ[[[[عَ أفُ[قَك 
الم[عرف[يَ بِ[[دراس[ةِ ال[علومِ والم[نطق.   وم[ثلما لا أس[تطيعُ مَ[[ضْغَ ال[طعام بِ[دلاً 
ع[[[[نك،  ك[[[[ذل[[[[ك لا أس[[[[تطيعُ ال[[[[تفكيرَ ب[[[[دلاً ع[[[[نك،  ولا أس[[[[تطيع إتِّ[[[[خاذَ ق[[[[رارٍ 

يعنيك بدلاً عنك. 

مIنير:   س"ؤالٌ م"كمِّلٌ ل"سؤال"ي ال"ساب"ق.   إذا ع"لمتَ أن 
ش""خصاً ي""رغ""بُ إع""تناقَ دي""نٍ غ""يَر ال""دي""نِ الم""وروثِ م""ن 
أب""وي""ه،  فه""ل تح""اولُ أن تُـ""ثنيَه ع""ن رغ""بتِه وت""نصحَه أن 
الأف""""ضلَ ل""""ه التخ""""لصُ ج""""ملةً وت""""فصيلاً م""""ن ج""""ميعِ 

الخرافاتِ والغيبياتِ دفعةً واحدة  
ك[[[[لا ل[[[[ن أق[[[[ومَ ب[[[[ذل[[[[ك.   أت[[[[وقَّ[[[[عُ أن يتخ[[[[لصَ ب[[[[نفسِه وب[[[[جهودِه ال[[[[ذات[[[[يةِ م[[[[ن 

جميعِ الخرافاتِ والغيبيات  
دع[[[[[[ني أروي ق[[[[[[صةً ح[[[[[[قيقيةً ع[[[[[[ن أح[[[[[[دِ ط[[[[[[لاب[[[[[[ي س[[[[[[نةَ  1994  ف[[[[[[ي ق[[[[[[سمِ 
ال[[[[ري[[[[اض[[[[ياتِ / ك[[[[لية ال[[[[علوم / ج[[[[ام[[[[عة ب[[[[غداد،  ي[[[[عيشُ وال[[[[داه المس[[[[لمان 



آراء وأفَكارٌ �59 هل ٱلإلحاد دين؟

ال[[شيعيان ف[[ي ج[[نوبِ ال[[عراق.   إس[[مُه ف[[ي ه[[ذا الم[[قال ”ص[[ال[[ح“ ح[[فاظ[[اً 
على سريةِ هويتِه. 

ك[[[[ان ص[[[[ال[[[[ح ي[[[[ترددُ ع[[[[لى م[[[[كتبي ب[[[[ين ح[[[[ينٍ ال[[[[ى آخ[[[[ر وي[[[[نقلُ ل[[[[ي أخ[[[[بارَ 
ق[ساوس[ةِ ال[كلدانِ ف[ي ب[غداد: ال[قسُ ف[لانٌ أل[قى م[حاض[رةً ش[يِّىقةً،  وق[سٌ 
ث[[[انٍ أنُـْ[[[تخُِبَ رئ[[[يساً للِج[[[معيةِ ال[[[فلان[[[ية،  وث[[[ال[[[ثٌ س[[[اف[[[رَ ال[[[ى روم[[[ا،  وال[[[ى 
آخ[رِ م[ا ه[نال[ك م[ن أم[ثالِ ه[ذه الأخ[بار.   ك[نتُ أت[ركـُ[ه ي[تكلمُ وأن[ا أس[تمعُ 

اليه دونَ تعليقٍ لأن لا شأنَ لي بِأخبارِ القساوسة. 
إس[تمرتْ ت[ردداتُ[ه ق[راب[ةَ س[تةَ أشه[رٍ   ك[نتُ أش[عرُ خ[لالـَ[ها أن[ه ي[نوي ال[بوَحَ 

لي بِشيءٍ ما،  ربَّما يكونُ أنه قد وقعَ في حُبِ فتاةٍ مسيحية. 
ل[[[[[كنه ج[[[[[اءَ ف[[[[[ي أح[[[[[دِ الأي[[[[[ام ِوأب[[[[[لغَني ص[[[[[راح[[[[[ةً إع[[[[[تناقَ[[[[[ه الم[[[[[سيحية.   ل[[[[[م 
أس[[ألـْ[[ه الأس[[بابَ ل[[كني ش[[عرتُ بِ[[[ال[[شفقةِ ع[[ليه لإس[[تبدالِ[[ه خ[[راف[[ةً بخ[[راف[[ةٍ 
وغ[[يبياتٍ ب[[غيبيات.   ول[[م أح[[اولْ ث[[نيَه ع[[ن ق[[رارهِ لأن ال[[قرارَ ش[[أنُ[[ه.  ع[[لـَّقتُ 

بِمجرَّد سؤالٍ واحد:  
أتعرفْ موقفي من الأديان? 

أجابني بِالإيجاب.   فسألتهُ:  
لماذا لم تتكلمْ عن موضوعِك مع الأُستاذِ الفلاني? 

أج[[اب[[ني بِ[[[قولِ[[ه إن[[كَ ت[[تفهمُ ه[[ذه الأمُ[[ورَ أفْ[[ضَلَ م[[نه.   أج[[بتهُ  ربَّ[[ما ي[[كونُ 
أفضلَ مني.   كيف تعلم إذا لم تُحاول؟   لم يُجبْ عن سؤالي. 

ف[[[[ي ال[[[[حقيقةِ ح[[[[يَّرنَ[[[[ي ج[[[[وابُ[[[[ه ولا زال ي[[[[حيِّرنُ[[[[ي لِ[[[[عدمِ م[[[[عرف[[[[تي ك[[[[يف أن[[[[ا 
أفْ[ضَلُ م[ن ذل[ك الأس[تاذِ ف[ي م[ثلِ ه[ذه الأمُ[ورِ إذ ت[تشاب[هُ م[واق[فنُا ال[دي[نية 

(وغير الدينية). 
ب[[[عد إع[[[تناق ص[[[ال[[[ح ال[[[دب[[[ن الم[[[سيحي،  ب[[[دأ ينش[[[رُ م[[[قالاتٍ وأش[[[عاراً ف[[[ي 
الم[[[جلات ال[[[دي[[[نية الم[[[سيحية ع[[[ن ح[[[بِّه لِ[[[لمسيح مس[[[تعملاً إس[[[ماً مس[[[تعاراً 
خ[[[[[شيةَ أن يُه[[[[[درَ دمُ[[[[[[ه.   وم[[[[[ا إن[[[[[فكّ الآن ي[[[[[تواص[[[[[لُ م[[[[[عى بِ[[[[[[ان[[[[[تظامٍ ع[[[[[برَ 

ا أصبحَ كاهناً.  الإنترنيت وما زالَ باقياً على مسيحيتِه،  وربمَّ





ةُ الإلـحْـَادُ وٱلـْقـِيـَّمُ ٱلأخَْـلاقِـيِـّ

مIIنير:   ف""همتُ م""ن ح""دي""ثـكِ أن""ك ت""عتقدُ،  ب""صورةٍ 
ع"ام"ة،  أن ال"تزامَ ال"لاي"دي"نيينَ ب"ال"قيَّمِ الأخ"لاق"يةِ أع"لى م"ن 

إلتزامِ المتدينيينَ بها 
س""""ؤال""""ي : ك""""يف ت""""رى ال""""قيمَ الأخ""""لاق""""يةَ لِ""""لإن""""سانِ 

اللاديني؟ 

ق[بل أن ألُ[بيَ ط[لبكَ أرى أن م[ن الم[فيدِ أن أن[قلَ ال[يك ح[دي[ثاً ج[رى ل[ي م[ع 
ص[دي[قٍ أرُدن[يٍ ق[دي[مٍ ع[ن إن[طباعِ[[[ه ع[ن أخ[لاقِ ش[خصٍ لادي[نيٍ ي[عرفُ[ه ه[و،  

وليس لي معرفةٌ به. 
ج[[[[[رى الح[[[[[دي[[[[[ثُ س[[[[[نةََ 1984 حس[[[[[بمَا أذك[[[[[رُ،ح[[[[[ين إس[[[[[تقبلـنَي ف[[[[[ي م[[[[[طارِ 

ان.   وأثناءَ إنتظارنِا وصولَ لحقائب.   قالَ لي مؤشراً الى شخصٍ:   عمَّ
يـثـيـرُ ذلـك الإنـسـانُ إسـتـغـرابـي وتـعـجـبـي الـشـديـديـن. إذ 

أنـه لا يـؤمـنُ بِـوجـودِ الخـالـقِ الـعـظـيـم,  لا يـعـتـقـدُ بـوجـودِ 

حـيـاةٍ أّخـرى بـعـد المـوت.   ولا يـذهـبُ الـى الـكـنـيـسـة,   

لـكـنـه رغـمَ عـدمِ إيمـانِـه رجـلٌ مـسـتـقـيـمٌ جـداً.   إنـنـي لا 

أتــرددُ إذا قــلــتُ إنــه أكــثــرُ إلــتــزامــاً بــالمــســيــحــيــةِ وأكــثــرُ 
إستقامةً حتَّى من نيافة المطران. 

وأخ[[[[[ذَ ص[[[[[دي[[[[[قي يس[[[[[ترس[[[[[لُ بِ[[[[[[وص[[[[[فِ س[[[[[موِّ أخ[[[[[لاقِ ذل[[[[[ك الملح[[[[[دِ وحُ[[[[[[[[سْنِ 
خ[[[صالِ[[[ه،  ك[[[يف أن[[[ه ن[[[زي[[[هٌ ف[[[ي م[[[عام[[[لاتِ[[[[ه وم[[[تواض[[[ع ٌوي[[[ساع[[[دُ ال[[[فقراءَ ولا 
يس[[رقُ ولا ي[[رت[[شي ولا ي[[كذبُ ولا ي[[خونُ زوج[[تهَ.وأت[[وس[[مُ ب[[ه الإق[[تداء ب[[ربِ[[[نا 

وع.  يسُّ
ت[[[[[وقـَّ[[[[[فَ ص[[[[[اح[[[[[بي ع[[[[[ن ال[[[[[كلامِ ح[[[[[وال[[[[[ي دق[[[[[يقةٍ م[[[[[تأم[[[[[لاً وم[[[[[وج[[[[[هاً أن[[[[[ظارهَ 

نحوذلك الشخص،  ثم إستأتفَ حديِِثهَ قائلاً:  
لا بـدَّ أن الَ قـد خـلــَقـَه لحـِكـمـةٍ مـا.   ربمَّـا كـي يـبـيَ 

عدمَ إعتمادِ الأخلاقِ على الدين. 
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رتُ أن ص[[[اح[[[بي ق[[[د وض[[[عَ إص[[[بعَه ع[[[لى الم[[[وض[[[عِ ال[[[صحيح.   ل[[[كن  ت[[[صوَّ
خيَّبَ ظني.   إذ أردفَ بعد لحظةٍ قائلاً:  

مستحيلٌ وجودُ أخلاقٍ من دون دين. 
ذلك مستحيل. 

أصُِبتُْ بِخيبةِ أملٍ،  وكُدتُ أن أعلـِّقَ متسائلاً:  
ألا يُـعـلــّمُـك إلحـادُ ذلـك الإنـسـانِ درسـاً بـِِضـرورةِ مـَسْـح 
ِدمـاغِـك مـن أغـبـرةِ الخـرافـاتِ الـعـالـقـةِ بـِه كـي يـسـتـقـيـمَ 

تفكيرُك? 
ل[[[[[كني وج[[[[[دتُ أن م[[[[[ن غ[[[[[يرِ ال[[[[[لائ[[[[[قِ ج[[[[[رحَ م[[[[[شاع[[[[[رَ ص[[[[[دي[[[[[قٍ ق[[[[[دي[[[[[مٍ خ[[[[[رجَ 

لإستقبالي.   فَخففتُ من لهجتي وسألتهُ: 
أتعرفُ ملحداً آخر يتمتعُ بسماتٍ مشابهة? 

ي[[بدو أن[[ه ل[[م ي[[فهمْ م[[ن س[[ؤال[[ي أن[[ه ت[[لميحٌ ب[[إن[[تقادٍ م[[بطـَّن.   إذ أج[[اب[[ني:   
لا أع[[[رفُ أيَّ ملح[[[دٍ آخ[[[ر.   ولا أع[[[تقدُ ب[[[وج[[[ودِ ملح[[[دٍ آخ[[[ر م[[[تسمٍ ب[[[صفاتٍ 

حسنة. 
ع[لـَّقتُ ع[لى ك[لامِ[[[ه ب[قولٍ ص[ري[حٍ ع[ن وج[وبِ ع[دمِ إص[دارِ أح[كامٍ م[ن دون 
ت[[[عزي[[[زٍ بِ[[[أدل[[[ةٍ إح[[[صائ[[[ية.   ف[[[ي ه[[[ذه اللح[[[ظة وص[[[لتْ ال[[[حقائ[[[بُ.   ف[[[توقَ[[[فَ 

نقاشُنا. 
م[[[[ن الم[[[[ؤك[[[[دِ أن ل[[[[م ي[[[[درْ ف[[[[ي خُ[[[[[لـدِْ ص[[[[دي[[[[قي أن م[[[[عظمَ (لا أري[[[[دأن أق[[[[ولَ 
) ال[لادي[نيين ي[تسمونَ بِ[[أخ[لاقٍ س[ام[يةٍ م[ماث[لةٍ ال[ى ح[دٍّ ك[بيرٍ لأخ[لاقِ  ج[ميعَ

24ذلك الملحد. 
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ينبغي ألاّ يفُهم من كلامي أن لا يوجدً مؤمنٌ حسنُ الأخلاق،  وأن لا يوجدُ ملحدٌ سيءُ الأخلاق. 
إنما المقصود أن:  

نسبةُ  (الملاحدةِ ذوي أخلاقٍ حسنة  /  جميع الملاحدة). 
أكبرُ بكثيرمٍن  

نسبة  (المؤمنين ذوي أخلاقٍ حسنة  /  جميع المؤمنين). 
أدعو المهتميَنِ بعِلـمْ الإجتماع وضعَ أساليب  لقياس هذه النسب كي يُعززَ  أو  يدُحضَ إدِّعائي 
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*** 
الآن ألُبي طلبكَ عن رأيي للِقيَّمِ الأخلاقيةِ عند الإنسانِ اللاديني. 

25م[[[[[[[ن ال[[[[[[[واض[[[[[[[ح ِأن الم[[[[[[[رءَ ال[[[[[[[لادي[[[[[[[نيَ لا ي[[[[[[[عترفُ بِ[[[[[[[وج[[[[[[[ودِ مش[[[[[[[رِّعٍ ع[[[[[[[ظيمٍ 

ف[[وقبش[[ري ف[[ي أع[[ال[[ي ال[[سماءِ يش[[رَّعُ ل[[ه م[[ا ي[[جبُ وم[[ا لا ي[[جبُ ال[[عملَ ب[[ه.   
ولاي[حتاجُ ال[ى واع[ظٍ أو ك[اه[نٍ أو م[رج[عيةٍ أو إم[امٍ ك[ي ي[نهيَ ع[نه الس[رق[ةَ 
والنه[[بَ والإح[[تيالَ وال[[كذبَ والإغ[[تصابَ وال[[قتلَ، وك[[ي ي[[حثَّه ع[[لى ال[[صدقِ 
والأم[[[[ان[[[[ةِ ف[[[[ي الإل[[[[تزام[[[[اتِ والم[[[[عام[[[[لاتِ وال[[[[تفاع[[[[لاتِ ال[[[[يوم[[[[يةِ م[[[[ع ال[[[[ناس.   
ل[[[ذل[[[ك ي[[[شعرُ ال[[[لادي[[[ني أن[[[ه م[[[ال[[[كُ ن[[[فسِه،  والم[[[سؤولُ ش[[[خصياً ع[[[ن ت[[[نميةِ 
م[[[دى قِ[[[يَّمِه ف[[[يما ي[[[خصُه.   ك[[[ما أن ال[[[شعورَ ال[[[واض[[[حَ ب[[[أن[[[ه ه[[[و ش[[[خصياً 
الم[سؤولُ ال[وح[يدُ ع[ن ج[ميع ِأع[مالِ[ه ي[منحُه م[يِّزةً تُ[تيحُ ل[ه إخ[تزانَ ع[واط[فَ 

وطاقةٍ مفيدةٍ في معالجةِ أمُورٍ كبيرةِ الأهميةِ في حياته اليومية. 
قُ ال[[سمعَ وال[[نظرَ م[[ن  لا ي[[نتابُ الإن[[سانَ ال[[لادي[[نيَ أيُّ ق[[لقٍ م[[ن إل[[هٍ يس[[ترِّ
رٍ  خ[[لفِ ك[[تفِه ح[[ين تخ[[طرُ ع[[لى ب[[الِ[[ه ف[[كرةٌ م[[ثيرةٌ لِِ[[غضبِ اللهِ (حس[[بَ ت[[صوِّ
مؤمنٍ).   كما يلتزمُ اللادينيُ عادةً بِمبادئِ السلوكِ الإجتماعيِ المتعارفِ 
ع[ليها،  ال[تي ربَّ[ما ت[أثـَّ[رَ بِِ[[ها أو ت[علـَّمَها ك[لـِّياً أو ج[زئ[ياً م[ن وال[دَي[ه (م[هما 
ك[ان إي[مانُ[هما أو ع[دمُ إي[مانِ[هما).   وبِ[ما أن[ه م[واط[نٌ ف[ي م[جتمعٍ م[تحضرٍ 
ف[[[[من الم[[[[رجََّ[[[[[[[حِ أن الإل[[[[تزامُ بِ[[[[[ها لا يُ[[[[شَكـِّلَ ل[[[[ه ص[[[[عوب[[[[اتٍ ك[[[[بيرةٍ ف[[[[ي أغ[[[[لبِ 

الحالات. 
ويـُ[خْـضِـعُ مـ[عـظـمُ الـ[لادي[نيـينِ أنـ[فسَهـم ال[ى مـ[ساءلاتٍ ذاتـ[يـةٍ، فـ[تـنمو 
عـنـدَهم الـقدرةُ عـلــى البتِّ في إختيارِ المسالكِ الأخلاقيةِ إعتماداً على 
أن[[[فسِهم ف[[[قط دون ت[[[عوي[[[لٍ ع[[[لى إي[[[عازاتٍ ص[[[ادرةٍ م[[[ن إل[[[هٍ ف[[[وقبش[[[ري، أو 
إع[[[[[[[تماداً ع[[[[[[[لى ت[[[[[[[عليماتٍ م[[[[[[[ن كـ[[[[[[[تـابٍ م[[[[[[[قـدَّسٍ أو غ[[[[[[[يـرِ م[[[[[[[قـدّس.   لـ[[[[[[[ذا 
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أت[وق[عُ أن لا يُ[خفى ع[لى الـ[قارئِ ال[لبـيبِ أن الم[قـصودَ ب[ال[تعبـيرِ ”المـ[رء ال[لاديـ[ني“  هـ[و  ”م[عـظم ال[لادي[نيين“.   
وي[[نبغـي أن لا يُ[[فـهمُ م[[ن ال[[تعبيرِ ”ج[[ميعُ ال[[لادي[[نيين م[[ن دون إس[[تثناء“.   أع[[تقدُ أن إس[[تعمالَ ك[[لمةُ ”م[[عظم“ 

أو مرادفاتها في كلِّ مكان يجعلُ النصَّ مملاً.
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يكـتس[[[بونَ ”ب[[[وص[[[لةً أخ[[[لاق[[[يةً“ تُ[[[وَجِ[[[[[هُهم ن[[[حو اِل[[[عملِ ع[[[لى م[[[راع[[[اةِِ ح[[[قوقِ 
ومشاعرِ الآخرين وعلى إتخاذِ قراراتٍ صعبةٍ. 

يحـاولُ اللادينيُ،  في حالاتِ حدوثِ خلافاتٍ مع غيرهِ (سواءً كان الغيرُ 
م[[[ؤم[[[ناً أم لا)، جُـهـ[[[دَ إم[[[كانِ[[[ه وَضْ[[[[[[[[[[[عَ ن[[[فسَه م[[[كانَ الآخ[[[رِ وك[[[ما ي[[[قولُ الم[[[ثلُ 
بِ[[[[الإن[[[كيزي[[[ةِ  (Put yourself in his shoes) وأن ي[[[ضعَ رج[[[لـَه ف[[[ي ج[[[زم[[[ةِ 
الآخ[[[[ر،  ويس[[[[تعيرُ م[[[[نه م[[[[خَه ق[[[[درَ المس[[[[تطاعِ ك[[[[ي ي[[[[سعى ال[[[[ى ال[[[[شعورِ 
بِ[[[[مشاعـ[[[[رهِ وال[[[[تفكـيرِ بِ[[[[أطُـُ[[[[رِ م[[[[نظوراتِ[[[[[ه ولم[[[[سِ الأمُ[[[[ورِ م[[[[ن وج[[[[هةِ نَ[[[[ظـرَهِ،.   
ع[[ندئ[[ذٍ ي[[حصلُ ال[[لادي[[نيُ ع[[لى تَ[[فَهُمٍ أف[[ضلَ لمِ[[[[[وض[[وعِ ال[[خلافِ،  وب[[ال[[تال[[ي 

قد يسهلُ معالجته. 
ت[وج[د ن[قطةٌ أخُ[رى أرغ[بُ ت[ناولـَ[ها م[ن خ[لال م[ثالٍ واق[عي.   إس[تضاف[ني 
ص[[[[دي[[[[قٌ ك[[[[ان زم[[[[يلاً ل[[[[ي ف[[[[ي ك[[[[ليةِ ال[[[[هندس[[[[ة.   ع[[[[ند خ[[[[روج[[[[ي.م[[[[ن م[[[[نزلِ[[[[ه 

شكرتُه على حُسنِ ضيافته.   أجابني:  
هـذا واجـبٌ يـأمـرُنـي بـه نـبـيُـنـا مـحـمـدٌ رسـولُ الِ الـذي 

أوصى:  
منَْ كان يؤمنُ باللهِ واليومِ الآخر فليكرِّمْ ضيفهَ. 

قلتُ 
”إذن إسـمـحْ لـي أن أسـحـبَ شـكـريَ الـيـك.   وأعـيـدُ 
تــوجــيــهَــه الــى مــحــمــدٍ الــذي لــو لــم يــأمــرِْ بمــا أمــر لمــا 

أستضفتَني“. 
ض[[[[[حكَ ص[[[[[دي[[[[[قي ع[[[[[ال[[[[[يامً[[[[[عتبراً ردِّي ن[[[[[كتةً.   ل[[[[[كن ل[[[[[م أق[[[[[صدْ أن ي[[[[[كونَ 

كلامي نكتة. 
ه[نال[ك ف[ي م[واق[ف ك[ثيرةٍ ق[د ي[تطاب[قُ ت[صرفُ م[ؤم[نٍ م[ع ت[صرفِ ش[خصٍ 
لادي[ني.   ل[كن ت[تباي[نُ م[برراتِ[[هما،  ي[عزو الأولُ س[لوكـَ[ه ال[ى أن[ه أوام[رٌ م[ن 
اللهِ أو م[[[ن ن[[[بيٍ أو م[[[ن ك[[[تابٍ م[[[قدَّسٍ، (م[[[ثل ص[[[دي[[[قي الآن[[[ف ذِكْ[[[[رهُ)  أمَّ[[[ا 

الإنسانَ اللادينيَ فيعزو سلوكـَه الى قناعةٍ ذاتيةٍ نابعةٍ من صميمِه. 
م[ثلاً،  الم[رءُ ال[لادي[نيُ ال[ذي ي[ترف[عُ ع[ن ال[خيان[ة ال[زوج[يةِ،  لا بس[ببِ أوام[رٍ 
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ربَّ[ان[يةٍ ولا خـ[وفٍ مـ[ن ع[ذابِ ج[هنم،  ب[ل لإن[ه ي[حبُ زوج[تهَ ال[تي تعه[دَ ل[ها 
ب[[[حبِه ولا ي[[[رغ[[[بُ ج[[[رحَ م[[[شاع[[[رهِ[[[ا.   أمَّ[[[ا الس[[[ببُ ال[[[رئ[[[يسي ل[[[عدمِ ال[[[خيان[[[ةِ 
ع[[[ند ع[[[ددٍ ل[[[يس ب[[[قليلٍ م[[[ن الم[[[ؤم[[[نين الم[[[لتزم[[[ين ف[[[هو أن ال[[[خيان[[[ةَ ال[[[زوج[[[يةَ 
ب[[مثاب[[ةِ زن[[ا ال[[ذي تح[[رِّمُ[[[ه وص[[اي[[ا اللهِ العش[[ر ”لا تـ[[زنـ[[ي“.   أو أن[[ها ت[[ضرُ   

ـان بــيــن الـمــواقــف!!!  بالمكانة الفرد الإجتماعية.   شــتَـّ

مIIنير:    ف""ي ال""وق""تِ ال""ذي أش""كرُك ع""لى م""ا أرف""دتَ""ني 
بم""علوم""اتٍ ج""دي""رةٍ ب""الم""عرف""ةِ ع""ن ال""قيِّمِ الأخ""لاق""يةِ ال""تي 
ي""تمتعُ ب""ها م""عظمُ ال""لادي""نيين.   ل""كني،  ف""ي الح""قيقةِ،  
ك""نتُ أق""صدُ بِِ""سؤال""ي،  الإس""تفسارَ ع""ن م""دى ت""أث""يرِ 

موقفِك اللاديني على قيِّمِك الأخلاقية. 
إن ه[[[[ذا ال[[[[سؤالَ ”تَ[[[[ركِْ“.   إذ لس[[[[تُ م[[[[عتاداً ك[[[[يلَ الم[[[[دي[[[[حَ ل[[[[نفسي.   ل[[[[كن 

قَ اليه.  هناك إستثناءٌ واحدٌ من الممكنِ التطرَّ
ب[عد إج[تياحِ ق[واتُ ص[دَّام دول[ةَ ال[كوي[ت ونَهْ[[[بِ وزاراتِ[[ها ودوائ[رهِ[ا وك[لياتِ[[ها 
وم[كتباتِ[[ها وم[دارسِ[[[[ها وم[خازنِ[ها وإس[تِباح[ةَ م[متلكاتِ[[ها،  إم[تلأتْ الأس[واقُ 
ال[[[[[عراق[[[[[يةُ بِ[[[[[[أش[[[[[كالِ وأن[[[[[واعِ وأل[[[[[وانِ المس[[[[[روق[[[[[اتِ م[[[[[ن س[[[[[ياراتٍ وث[[[[[لاج[[[[[اتٍ 
وم[[[[كيِّفاتٍ وح[[[[واس[[[[ىبَ وأجه[[[[زةٍ م[[[[ختبري[[[[ةٍ وط[[[[بيةٍ وآث[[[[اثٍ م[[[[نزل[[[[يةٍ وغ[[[[يرهِ[[[[ا.   
وص[[[ارتْ الس[[[لعُ الم[[[نهوب[[[ةُ تُ[[[باعُ ب[[[أس[[[عارٍ م[[[خفَّضةٍ ج[[[داً.   ف[[[أق[[[بلَ ك[[[ثيرون 
ع[لى ش[راءِ م[ا ي[حتاج[ونَ،  ويخ[زن[ونَ ف[ي م[ساك[نِهم أو ف[ي ب[سات[ينِهم م[ا 

لا يحتاجون كي يبيعونها في وقتٍ لاحقٍ بِأسعارٍ عالية. 
وم[ن الج[دي[رِ ب[ال[ذك[رِ أن أع[داداً ليس[ت ق[ليلةً م[ن م[ؤم[نيَن ش[دي[دي ال[تدي[نِ 
ا ي[[ؤي[[دُ الإع[[تقادَ أن الإي[[مانَ  ش[[ارك[[تْ ف[[علياً ب[[عملياتِ النه[[بِ والس[[لبِ.   مِ[[[مَّ
بِ[[[وج[[ودِ اللهِ وب[[قدراتِ[[[ه ال[[لام[[نتهيةِ ع[[لى ال[[عقابِ ل[[م ي[[كفِ ل[[ردعِ الم[[ؤم[[نيَن م[[ن 

إرتكابِ الجرائم. 
ل[[كن ك[[ان ه[[نال[[ك ق[[لةٌ م[[ن ال[[ناسِ (ت[[شملُ ج[[ميعَ م[[ا أع[[رفُ م[[ن ال[[لادي[[نيين 

ومن بعضِ المؤمنيَن) قاطعتْ البضائعَ المسروقة. 
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أمّ[[ا بِ[[النس[بةِ ل[ي ش[خصياً ف[كنتُ أأن[فُ م[متنعاً ع[ن إق[نناءِ أيِّ م[نها س[واءً 
ك[نتُ ف[ي ح[اج[ةٍ الـ[يها أم لـ[م أكـ[نْ.   ك[ما لـ[م أس[تعـرْ أيَّ كـ[تابٍ مسـ[روقٍ 
ع[[لـى رف[[وف م[[كتباتِ ك[[ليةِ ال[[علومِ وال[[كلياتِ الأخُ[[رى   إن[[ني ل[[م أم[[تنعْ ع[[ن 
ذل[ك خ[شيةَ ع[ذابٍ أب[ديٍ ب[عد ال[وف[اة،   ل[كن لس[ببٍ ن[اب[عٍ م[ن ال[صميم بِ[[أن 
الم[[[ساه[[[مةَ الم[[[باش[[[رةَ وغ[[[يرَ الم[[[باش[[[رةِ به[[[ذه الج[[[رائ[[[م ِوأم[[[ثالِ[[[ها ت[[[جعلُ ه[[[ذه 
الحياةَ هنا على الأرضِ دروباًً مؤديةً الى بؤسٍ وتعاسةٍ لجميعِ البشر. 

ل[كن ل[م ت[بالِ أغ[لبيةُ الم[ؤم[نين ف[ي ال[تكال[بِ لِ[لحصولِ ع[لى الس[لعِ المس[روق[ة،   
م[[[ختلقيَن بِ[[[[سهول[[[ةٍ م[[[برراتٍ لأف[[[عالِ[[[هم ب[[[حججٍ واه[[[يةٍ وم[[[تنوع[[[ةٍ يُ[[[قنعونَ ب[[[ها 
أن[[[فسَهم،  ش[[[أنُ[[[هم ش[[[أنَ ك[[[ثيرٍ م[[[ن الم[[[ؤم[[[نين.  وي[[[سندُ ب[[[عضُهم م[[[برراتِ[[[[هم 

على حججٍ من خلفياتِهم الدينية، منها ما يأتي:  
يـثـيـرُ أحـدُهـم أن الحـصـولَ عـلـى الـبـضـائـعِ المـسـروقـة -

ضرورةُ التجارة التنافسية. 
ويـدَعـي ثـانٍ أنـه لا يـسـتـطـيـعُ الـتـمـيـيـزَ بـي الـسـلـعـةِ -

المسروقةِ وغير المسروقة. 
ويـــســـتـــبـــقُ ثـــالـــثٌ بِـــأنـــه ســـتـُــجـــرى مـــحـــادثـــاتٌ -

لِلتعويضاتِ, فستنتفي صفة السرقة. 
ويُــعــوّّلُ رابــعٌ عــلــى الــشــرع ِالــذي يـُـحــلــلُ تــقــاســمَ -

غنائم الحرب. 
ويـــعـــتـــمـــدُ خـــامـــسٌ,  وهـــو مـــســـيـــحـــي,  عـــلـــى -

الإعـــتـــرافِ عـــنـــد الـــكـــاهـــنِ لـــيـــحـــصـــلَ عـــلـــى 
الغفران!!!! 



هَـلْ ٱلأخَْـلاقُ نـَابـعَِـةٌ مِـنَ ٱلـدِْيـنِِ؟

مIنير:    ي"سودُ إع"تقادٌ ع"ندَ ك"ثيـرٍ مـ"ن ال"ناسِ أن الأدي"انَ 
تُ"شَكـِّلُ الأُس"سَ ال"رئيس"يةََ لِ"لقِيَّم ِالأخ"لاق"يةِ ولِلس"لوك"اتِ 

البشـ"ري"ة.   وب"ناءً ع"لى ه"ذا الإع"تقادِ ي"تخيلُ ك"ثيـرون أن"ه 

إذا ذه"بتْ ج"ميعً الأدي"انِ م"ع الـ"ري"حِ فَس"رع"انَ م"ا س"تـتْبعُها 
الأخ""لاقُ،  ع""ندئ""ذٍ ل""نْ ي""بقى رادعٌ يم""نعُ الإن""سانَ م""ن 

القتـلِ والسرقةِ ولا واعزٌ يُحَرِّمُ الإعتداءَ والإغتصابَ. 
هل لك تعليقٌ على هذا الموضوع؟ 

رُ ال[تفكيـرَ ال[عقلان[يَ الم[نطقيَ الإن[تقاديَ لِ[لأدي[انِ خ[شيةَ  ي[كبحُ ه[ذا ال[تصوُّ
إضعافِ وزعـزعةَِ نسيجِ المجتمع ِوبنُاه الأخلاقية. 

وق[[[د س[[[معنا  ــ  ون[[[حـنُ ص[[[غارٌ  ـــ  مـ[[[ن أول[[[ياءِ أمُ[[[ورنِ[[[ا أو مـ[[[رش[[[دي[[[نا أو 
م[[[[علمِينا ي[[[[نبهونَ[[[[نا ال[[[[ى أن ال[[[[تفكيـرَ ال[[[[عميـقَ بِ[[[[[أمُ[[[[ورِ ال[[[[ديـ[[[[نِ ي[[[[ؤدَّي ال[[[[ى 
ال[[جنون.   لا بُ[[دَّ أن تَ[[ذْكـُ[[رَ  ـــ  ي[[ا م[[نير  ـــ  ح[[دي[[ثي ع[[ند ل[[قاءات[[نا الأوَُلِ 

عن أن والدتي حذَّرتنْي من الجنون حين سألتهُا ”مَنْ خَلـَقَ اللهّ؟“!!! 
ورغ[مَ ش[يوعِ ال[رأيِ ال[قائ[لِ إن ال[ديـ[نَ ه[و الم[صدرُ ال[رئ[يسيُ لِس[لوكِ البش[رِ 
الأخ[لاق[يِ،  ل[كـنه يـ[فـتـقـرُ ال[ى ت[عزي[زٍ بِ[[أدل[ةٍ إح[صائ[ية.   إذ ل[و ص[حَّ ه[ذا 
ال[[رأي لإم[[تلأتْ ال[[سجونُ بِ[[[ال[[لادي[[نيين.   ل[[كن ت[[تواف[[رُ ل[[دى دائ[[رةِ ال[[سجونِ 
ال[[فدرال[[يةِ الأم[[ري[[كيةِ إح[[صائ[[ياتٌ ت[[دُُّلُ ع[[لى ال[[عكسِ ت[[مام[[اً.   أق[[ترحُ ع[[لى 
مَ[[نْ ي[عتقدُ بِ[[ال[رأىِ ال[قائ[لِ: ”م[ن دونِ دي[نٍ ت[نعدمُ الأخ[لاقُ“ أن ي[بذلَ جُه[داً 

بسيطاً بِالرجوعِ الى الرابطِ المشارِ اليه في الهامشِ المرقَّمِ 23. 
إض[اف[ةً ال[ى ه[ذا ي[دَّع[ي رج[الُ ال[دي[نِ إم[تلاكـَ[هم ال[حـقَّ ف[ي ت[لقيـنِ وت[عليم 
ِِج[[[ميعِ الآخ[[[ريـ[[[نَ ط[[[بيعةَ ال[[[خيـرِ والشـ[[[رِ وك[[[أنَ[[[هم م[[[حتكرونَ بِ[[[حكم ِع[[[ملهِم 
خ[[طاً ت[[لفون[[ياً خ[[اص[[اً بِ[[[هم يـ[[رب[[طـُهم بِ[[[الم[[ناب[[عِ الإل[[هيةِ ح[[يث يُعـرْفَُ ال[[خيـرُ 

والشـر!!! 
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يـهـدف هذا المقال الى: 
أولاً   تــبــيــانِ أن الــعــامــلــيــَـن الــرئــيــســيَــي لإِســتــنــبــاتِ الــقِــيـَـم 
ِالأخــلاقــيــةِ هــمــا ديمــومــةُ بــقــاءِ مــجــتــمــعٍ وإســتــقــرارِه,  ثــمَّ 
يــتــبــعُــهــمــا الــديــنُ لِــلــعــمــلِ عــلــى تــشــريــع ِالــقــيــمِ وتــنــظــيــمِــهــا 

وِتنسيقِها. 
ثـانـيـاً   تـبـيـانِ بـطـلانَ إدّعـاءاتِ رجـالِ الـديــنِ بـِإسـتـحـالـةِ وجـودِ 
مــعــايـــيـــرَ لِــلأخــلاقِ إلاّ تــلــك الــصــادرةِ مـــن إلــهِ أو أنــبــيــاءِ 

أولئك الوعَّاظ. 

 ***
لا يـ[حتـاجُ بـ[نـو الـبشـ[رِ الـ[ى وح[يٍ إل[هيٍ ولا ال[ى وعَّ[[اظِ دي[نٍ ك[ي يُ[دركِ[وا 

لاأخلاقيةِ السـرقةِ والقتل. 
يمكن التوصلُ الى مصداقيةِ هذه المقولةِ بِقليـل مـن التأمـل. 

دع[[نا نِ[[تصورُ م[[جتمعاً تُ[[سمحُ ف[[يه الس[[رق[[ةُ وال[[قتلُ والإغ[[تصابُ لِ[[كلِّ ف[[رد.   
أي[[مكـنُ إس[[تمرارُ ب[[قاءِ م[[جتمعٍ م[[ن ه[[ذا ال[[نمطِ؟   ط[[بعاً لا.   إذ ل[[و وُجِ[[[[دَ،  

فمن المحتمِ أن ينهارَ عاجلاً أو آجلاً مـن داخلهِ. 
إذن تُ[وَلـِّ[دُ  إس[تقـراري[ةَ الم[جتمع ودي[مومـ[ةُ ب[قائ[هِ ل[دى أفـ[رادِه ش[عوراً بِ[[أن 
ال[[قتلَ والس[[رق[[ةَ وغ[[يرهَ[[ما أع[[مالٌ إذا أبُ[[يحتْ ع[[لى ن[[طاقٍ واس[[عٍ ت[[ؤدي ال[[ى 
نُ ع[[[[نده[[[[م واع[[[[زٌ  26زع[[[[زع[[[[ةِ الم[[[[جتمعِ وث[[[[م إن[[[[قراضِ[[[[[[[[[[[ه.   ون[[[[تيجةً ل[[[[ذل[[[[ك ي[[[[تكوَّ

بِ[[[تجنبِها ف[[ينعتوه[[ا بِ[[[نعوتٍ غ[[ير ح[[ميدة (م[[ثلاً أن[[ها لاأخ[[لاق[[ية).   ث[[م ي[[أت[[ي 
مشرِّعُ يضعُ تشريعاتٍ،  مدَّعياً أن إلهاً قد أمرَ بها،  تنصُّ بِلغةٍ آمرة: 

لا تـقـتـلْ.  و  لا تـسـرقْ.  
دع[نا ن[تـركُ الأمُ[ورَ الإف[تـراض[يةَ ون[تناولُ ب[دلاً م[نها الم[جتمعـاتِ ع[ند فجـ[رِ 
ال[تاري[خِ (أو م[ا ق[بـلَ ال[تـاري[خ).   م[ن الم[رجَّ[[[[حِ،  ف[ي حُ[[[[قَبِ ال[ثورةِ الـ[زراع[يةِ 
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ق[[[[بل م[[[[ئاتِ آلافِ ال[[[[سنين،  ب[[[[عدم[[[[ا تـ[[[[ركَ الإن[[[[سانُ ح[[[[ياةَ ال[[[[صيدِ وإن[[[[تقـلَ 
ال[[[ى الـ[[[زراع[[[ةِ،  مُ[[[[نشِْئاً ع[[[لى ض[[[فافِ الأن[[[هـارِ ال[[[كبـرى تج[[[معاتٍ س[[[كنيةٍ 
ال[[[تي ت[[[حول[[[تْ م[[[ع مـ[[[رورِ الـ[[[زمـ[[[نِ ال[[[ى قـ[[[رىً ث[[[م م[[[دنٍ وث[[[م دول.   إن[[[هارتَْ 
ب[[عضٌ م[[ن ت[[لك التج[[معاتِ ال[[قدي[[مةِ وص[[مدتْ أخُ[[ري[[ات.   ويُ[[رجَّ[[[[[حُ أن ظه[[رَ 
خ[[[[[لال إح[[[[[دى ت[[[[[لك ح[[[[[لقاتِ ال[[[[[سيرورةِ ال[[[[[حضاري[[[[[ةِ الم[[[[[متدةِ آلافَ ال[[[[[سنين 
مُ[[[[[نسقُ يُ[[[[نظـِّمُ ويُ[[[[دّوِنُ ح[[[[اج[[[[اتِ الم[[[[جتمع بِِ[[[[[صِيغ ِوص[[[[اي[[[[ا،  يُح[[[[رِّمُ م[[[[ا ه[[[[و 
م[[تجنباً بِ[[[صورةِ ع[[ام[[ةٍ ف[[ي واق[[ع ِالم[[جتمع، وي[[دَّع[[ي ص[[دورهَ[[ا أوامـ[[راً عُ[[[ليا 
مـ[ن ربٍ أو إل[ه.   ه[كذا تس[للَ ال[دي[نُ بِ[[ال[تدري[ج،  وص[ارَ يُ[دَّع[ى أن[ه م[صدرُ 

الأخلاق. 
ل[[[[علَ خ[[[[يـر مَ[[[[ثالٍ م[[[[عاصـ[[[[رٍ ع[[[[لى م[[[[صداق[[[[يةِ م[[[[قول[[[[تِنا ال[[[[وص[[[[يةُ الج[[[[دي[[[[دةُ 

للِكنسيةِ الكاثولكيةِ التي تنصُْ على: 
يـجـبُ أن لا تـُلـَوّثَ كـوكـبَ الأرض. 

ل[[و ك[[ان ال[[دي[[نُ م[[نبعَ أو م[[صدرَ الأخ[[لاقِ لـَ[[وض[[عتْ ال[[كنيسةُ ه[[ذه ال[[وص[[يةُ 
قبل ظهورِ الخطـرِ البيئيِ على الأرضِ لا بعد تفاقمِه 

م[[ن ن[[اح[[يةٍ أخُ[[رى،  ت[[حوي ال[[كتبُ الم[[سماةُ م[[قدَّس[[ةُ ع[[ند اِلأدي[[انِ ال[[ثلاث[[ةِ 
ال[[[[توح[[[[يدي[[[[ةِ ن[[[[صوص[[[[اً ع[[[[دي[[[[دةً عـ[[[[لى ب[[[[عضِ الـ[[[[قيم ِ والم[[[[ثـُلِ ال[[[[نبـيلـةِ ال[[[[تي 
ي[[حْسِـنُ بِ[[[الـبشـ[[رِ إتِّ[[باعَ[[[هـا.   ل[[كـن ال[[تـاري[[خَ يـُ[[شيـرُ ال[[ى أن[[ها ل[[م ت[[نبثــقْ 
مـ[[[ن الأدي[[[انِ الـ[[[توح[[[يدي[[[ةِ ك[[[مـا يُ[[[دَّع[[[ى إن[[[ما ت[[[علمتهْـا أو إقتبس[[[تهْـا مـ[[[ن 
ح[ضاراتٍ وم[جتمعـاتٍ س[اب[قةٍ أو مـ[ن أدي[انَ أك[ثـرَ قِ[[دم[اً.   ل[كن لا ي[متلكُ 
رج[[[الُ ال[[[دي[[[نِ أسُ[[[ساً لِ[[[لإدع[[[اءِ أن م[[[صدرَ الم[[[بادئِ ال[[[نبيلةِ ال[[[تي يُ[[[طال[[[بونَ 
البشـ[رَ إتِّ[باعَ[[ها ه[و وح[يٌ م[ن آله[تِهم أو م[ن وض[عِ أن[بـيائِ[[هم.   ف[مثلاً: أن 
الم[بدأ الم[سمى ”ال[قاع[دةُ ال[ذه[بيةُ“ لِ[لأخ[لاقِ ال[قائ[لَ بِ[[وج[وبِ أن ي[عمـلَ الم[رءُ 
ل[[[لآخـ[[[ريـ[[[نَ م[[[ا يش[[[تهيه ه[[[و لِ[[[نفسِه، يُ[[[عـزى ف[[[ي الأوس[[[اطِ الم[[[سيحيةِ ال[[[ى 
وعَ ن[فسَه ل[م ي[دَّع ِأن  وعَ ال[ناص[ري.   ل[كـن ف[ي ال[حقيقةِ أن ي[سُّ ت[عال[يمِ ي[سُّ

المبدأ يعودُ له بل أشارَ الى مَنْ سبقوه بِقولِه:  
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وكـ????لُّ م????ا تـ????ري????دونَ أن ي????فعـلَ ال????ناسُ بِ????كم إف????علوا 
هكـذا أنتم أيضاً بهِم لأن هذا هو ناموسُ الأنبياءِ. 

إذ سبـقَ كونفوشيوس المسيح بـخمسِ مئةِ سنةٍ قِائلاً:  
إن م?ا لا تـ?ري?دونَ أن ي?فعلـهَ الآخـ?رونَ بِ?كم لا ت?فعلـوُه 

لِلآخـريـن. 

أمَّ[[ا الم[قول[ةُ الآم[رةَُ بِ[[حُبِ الأع[داءِ ال[تي تُ[عتبـرُ مـ[ن م[آثـ[رِ ال[دي[نِ الم[سيحي 
فَِأمرَ بِها بوذا بِِالصيغةِِ الآتية:  

ت????غلـَّبْ ع????لى ال????غضبِ بِ????المح????بة، ِ وت????غلـَّبْ ع????لى الشـ????رِّ  
بِ??الخ??يـر،  وت??غلـَّبْ ع??لى البخـ??لِ بِ??ال??عطاءِ، وت??غلـَّبْ ع??لى 

الكذبِ باِلصدق. 

 ***
ي[[[دَّع[[[ي ب[[[عضُ الم[[[ؤم[[[نيَن أن دع[[[وةَ ج[[[ميعِ ال[[[كتبِ الم[[[قدَّس[[[ةِ ال[[[ى ن[[[فسِ ال[[[قيِّمَِ 
 ــ  الأخ[[[[[لاق[[[[[يةِ م[[[[[ؤش[[[[[رٌ ال[[[[[ى وح[[[[[يٍ إل[[[[[هيٍ أم[[[[[لى ت[[[[[لك ال[[[[[كتب،  ف[[[[[يسعونََ  ـ
إس[تناداً ع[لى إدِّع[ائ[هم  ـــ  ِال[ى الإس[تِنتاج ِأن اللهَ ه[و م[صدرُ الأخ[لاق.   
ل[[كن ه[[نال[[ك أدِّل[[ةٌ تُ[[شيرُ ال[[ى أن ت[[لك ال[[قيِّم ن[[شأتْ ف[[ي م[[جتمعاتٍ م[[وغِ[[[[لـَةٍ 
ف[ي ال[قِدَمٍ ث[مَّ ت[طورَّتْ ت[دري[جياً خ[لالَ ع[صورٍ ط[وي[لةٍ ال[ى الـ[مُثـُلِ الأخ[لاق[يةِ 
ال[[تي ج[[علتْ الم[[جتمعاتِ الح[[دي[[ثةَ أك[[ثرَ ت[[حضراً وع[[قلان[[يةً وإن[[سجام[[اً ف[[ي 

تعايشِها مع بعضِها. 
ي[دّع[ي الم[ؤم[نونَ ع[دمَ إم[تلاك ِالإن[سان مِ[[حـكـَّاً لـِ[تميـزِ ال[خيــر مِ[ن الـشـ[رِ.   
إذن ع[[[[لـى الإنـ[[[[سـانِ  ــ  حس[[[[ب إدع[[[[ائِ[[[[[هم  ــ  الإع[[[[تـمادُ عـ[[[[لى ت[[[[عالـ[[[[يمِ 
م[ؤس[سِ دي[نِهم وآِراءِ م[رش[ديـ[هم ال[روح[يـين.   ل[كـن لا تـنسج[مُ الم[مـارس[اتُ 
ال[[[[[واق[[[[[عيةُ للِبش[[[[[رِ مـ[[[[[ع إدعـ[[[[[اءات[[[[[هم.   إذ ي[[[[[مارسُ ك[[[[[ثيرٌ م[[[[[ن الم[[[[[ؤم[[[[[نين م[[[[[ا 
يه ”أسُ[لـوب الإي[مـانِ الإن[تـقائ[ي“ ي[خـتـارون مـ[ا يُ[لائ[مُهم ويُ[نـاس[بهُم  أسُ[مِّ
ا مُ[[دَّونٌ ف[ي ك[تبـِهم ال[تي يُ[قدُّس[ون[ها أو  مـ[ن ت[عـال[يم مِـ[ؤس[سِ دي[نِِهم أو مِ[[مَّ

ا لا يروقُ لهم.  ون النظرَ عمَّ من إرشـاداتِ رجـالِ ديـنِهم ويغضُّ
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.   إذ س[[معتهُ يُ[[صرِّحُ  إن إي[[مانَ أح[[دِ الم[[ؤم[[نين الأث[[ري[[اءِ الم[[عروف[[ين إن[[تقائ[[يٌ
:  إن[[ه ي[[ؤم[[نُ ح[[رف[[ياً بِ[[[كلِّ م[[ا ف[[ي ال[[كتابِ الم[[قدَّسِ بِ[[[إس[[تـثـناءِ م[[قول[[ةِ  ق[[ائ[[لاً
الم[سيح ِ بِ[[أن أص[عبَ ع[لى ال[غنيِ دخ[ولُ م[لكوتِ اللهِ م[ن دخ[ولِ ال[حبلِ (أو 

الجملِ) في خرمِ الأبرة. 
ل[[[[عـلَ أف[[[[ضـلَ أم[[[[ثلةِ أسُ[[[[لوبِ الإي[[[[مانِ الإن[[[[تقائ[[[[ي  م[[[[مارس[[[[اتُ ك[[[[ثيـرٍ مـ[[[[ن 
الم[[ؤم[[نين ال[[كاث[[ول[[يك الم[[عاصـ[[ريـ[[ن.   إذ لا ت[[تماش[[ى ال[[تعال[[يمُ ال[[ڤات[[يكان[[يةُ 
ال[[[[راه[[[[نةُ م[[[[ع إي[[[[قاع مِ[[[[سيـرةِ ال[[[[حياةِ الم[[[[عاصـ[[[[رةِ ف[[[[ي ك[[[[ثيرٍ م[[[[ن الأمُ[[[[ورٍ،  
أه[[[مُها ال[[[طلاقُ والإج[[[هاضُ وإس[[[تعمالُ م[[[وان[[[ع ِالح[[[مـلِ وب[[[حوثُ ال[[[خلاي[[[ا 
الج[[[ذع[[[ية.   ل[[[كن ع[[[دداً ك[[[بيـراً م[[[نهم ي[[[تجاه[[[لُ ت[[[لك ال[[[تعال[[[يمَ ف[[[ي ال[[[حالاتِ 
غ[[[[يـرِ الم[[[[تلائ[[[[مةِ م[[[[ع ح[[[[ياتِ[[[[[هم ال[[[[خاص[[[[ةِ،  م[[[[ن دون إح[[[[داثِ ض[[[[جـيجٍ ف[[[[ي 
الم[[جتمعِ وم[[ن دون أن تُ[[وخ[[زهَ[[م ض[[مائـ[[رهُ[[م لمِ[[[[[[خال[[فتِهم ق[[وان[[يـنَ إي[[مانِ[[[هم.   
فَ[هُمْ  ـــ  ع[لى س[بيـل ِالم[ثال  ــــ  إذا وج[دوا م[ن ال[ضروري إع[تمادَ م[وان[ع 
ِالح[[[[مل فيَس[[[[تعملـوُن[[[[ها،  وإذا وج[[[[دَ زوج[[[[ان أن ال[[[[طلاقَ حـ[[[[لٌ لمِ[[[[[[[[شاك[[[[لهِما 
ال[عائ[ليةِ فَ[يتطلقان، وإذا وج[دتْ ن[ساؤه[م الإج[هاضَ م[خفِفَاً لأت[عابِ[[هنَّ ف[لا 
ا يُ[[[لائ[[[مُهم ي[[[نـتـقونَ وف[[[ي ال[[[وق[[[تِ ن[[[فسِه ع[[[لى  ي[[[متنعْنَ ع[[[نه.   إذن ه[[[م مََِ[[[[مَّ

إيمانِِهم باقـون. 
ي[[قـرُّ مَ[[نْ يُ[[ؤم[[نُ بِ[[وج[[ودِ اللهِ،  أن اللهَ ي[[تصرفُ ف[[ي أح[[يانَ ك[[ثيرةٍِ بِ[[أس[[ال[[يبَ 
غ[[[ام[[[ضةٍ ي[[[عصى ت[[[فسيرهُ[[[ا ع[[[لى ال[[[فهم ِالبش[[[ري وع[[[لى الإخ[[[ضاعِ ال[[[ى 
.   فَ[[يُحاولُ الم[[ؤم[[نونَ إق[[ناعَ أن[[فسِهم وغ[[يرهِ[[هم بِِ[[عقلانِ[[يةِ  27ال[[عقلِِ والم[[نطق 

ه[ذا ال[تصرفِ وذل[ك بِ[ال[حجةِِ ال[لاع[قلان[يةِ:   ل[يس م[ن ال[ضروري ع[لى مَ[[نْ 
خ[لقَ ال[كونَ وم[ا ف[يه ت[بريِ[[رُ ت[صرف[اتِ[[[ه لِمخ[لوق[اتِ[[[ه،  بـ[ل بِ[[ال[عكسِ ي[جب ع[لى 
مخ[لوق[اتِ[[ة  ــــ  حس[بَ إع[تقادِ الم[ؤم[نيَن  ــــ  ت[نفيذَ وإط[اع[ةَ أوامـ[رِ ال[خال[قِ 

 27

س[[[ؤال مُ[[[وجّ[[[[[ه ال[[[ى الم[[[ؤم[[[نين: إذا ك[[[ان[[[ت ت[[[صرف[[[اتُ اللهِ غ[[[يرُ خ[[[اض[[[عة ٍ لِ[[[لعقلِ والم[[[نطقِ فَ[[[لمِاذا زَوّدََ اللهُّ اِلإن[[[سانَ 
ع[[قلاً ي[[متلكُ ال[[قاب[[ليةَ ع[[لى ال[[تساؤلِ ول[[م يخ[[لقْ ل[[ه ع[[قلاً بمس[[توى ح[[يوانٍ ك[[ال[[شمپان[[زي م[[ثلاً ي[[فتقدُ ال[[قدرةَ ع[[لى 

إخضاعِ تصرفاتِ اللهِ على عقلهِ الصغير؟ 
أستطيعُ إستباقَ جوابِِهم:”لا تسألْ مثلَِ هذا السؤالَ لأن تصرفاتً اللهِ لا تخضعُ لِعقلكِ ومنطقِك“!!!!!
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والإذعانِ اليها بِلا تحفظٍ سواءً إقـتـنعوا بها أم لم يقتنعوا!!!! 
إن النموذجَ الأمثلَ للِسلوكِ الذي يدعو اليه المؤمنون هو أسُلوبُ إبـراهيمَ 
ف[[[[ي إط[[[[اعَ[[[[[ةِ أوام[[[[رَ اللهِ ال[[[[عادلِ ال[[[[رح[[[[يمِ دونَ ت[[[[رددٍ بِ[[[[[الش[[[[روع بِِ[[[[[ذب[[[[حِ إب[[[[نِه 

أسحق !!! 
فمَُنِحَ وسام النبؤةِ من الدرجةِ الأوُلى!!!! 

 ***
دع[نا ن[فترضُ لِ[غرضِ ال[نقاشِ الأك[ادي[ميِ أن ال[كتبَ الم[قدَّس[ةَ ع[ندَ الأدي[انِ 
ال[توح[يدي[ةِ ال[ثلاث[ةِ ت[حوي أه[مَّ م[ناب[عَ ق[يمِ الأخ[لاقِ.   ف[يكونُ اللهُ  ـــ  ب[ناءً 

على هذا الإفتراض  ـــ  مصدرَ الأخلاق. 
س[[[ؤال[[[ي ال[[[يك  ـــ ع[[[زي[[[زي م[[[نير  ـــ  ه[[[ل ت[[[رض[[[ى أن ت[[[كونََ ق[[[يَّمُ أخ[[[لاقِ[[[[ك 

صادرةً من إلهٍ سادِّيٍ ومُنزَهٍَ من الخطأِ ذي أخلاقٍ تسمحُ له: 
إبــادةَ جــمــيــع ِالــبــشــرِ حــتَّــى الأطــفــالِ بِـــإســتــثــنــاءِ نــوحٍ 
وعــائــلــتِــه بـِـطــوفــانٍ عــالمــي و… و … تحــويــلَ زوجــةِ لـُــوط 
الـى تمـثـالٍ مـلـحـيٍ لمخـالـفـتـِهـا أمـرَه بِـعـدمِ الإلـتـفـاتِ الـى 
الـوراء و… و, …,إصـدارَ أمْـرٍ الـى مـوسـى بِـقـتـلِ جـمـيـع 
الـنـسـاءِ غـيـرِ الـعـذارى مـن سـكـنـة فـلـسـطـي آنـذاك, … 

و, … هــددَ المــدنَ الــتــي لا تــســتــقــبــلُ تــلامــيــذَ المــســيــح 
ِبعقابٍ أشدَّ من عقابِ صادوم وعامورا. 

أتركُ الجوابَ لك. 
أودُّ ت[[[[[نببهَ الم[[[[[ؤم[[[[[ين ش[[[[[دي[[[[[دي الإي[[[[[مانِ أن إي[[[[[مانَ[[[[[هم بِ[[[[[وج[[[[[ودِ اللهِ يُ[[[[[ثيرُ ل[[[[[هم 
م[شكلةً خ[طيرةً.   إذ أن[هم م[عرضْ[ون ال[ى إخ[تبارٍ إل[هيٍ بِ[[صلاب[ةِ إي[مانِ[[هم 
م[شاب[هٍ ال[ى م[ا اخُْ[[ضِـعَ ال[يه ال[نبيُ إب[راه[يم.   ف[ما الم[ان[عُ م[ن أن يُ[كررَ اللهُ 
ال[[قادرُ ع[[لى ك[[لِّ ش[[يءٍ.الإخ[[تبار وي[[أم[[رُ بِ[[ذب[[حِ الأح[[فاد م[[ثلاً؟   أع[[تقدُ،  ي[[ا 

منير،  أنك وجميعِ القراءِ أسُمى خلقاً من أن تنُفِّذَ أمرَ الله. 
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إخـتـصـاراً: 
الJJقيمُ الJJرئJJيسيةَُ لJJِلأخJJلاقِ ليسJJت مJJبنيةً بJJِالJJدرجJJةِ الأوُلJJى عJJلى 
الJJديـJJنِ ولا مJJنبثـقةً مJJنه بـJJل فJJي بJJعضِ الJJحالاتِ تنُسخُ الأوامJJرُ 

الصريحةُ للِدين. 





حَــركَـَـةُ  بـَـراَيـَـتْ

مIنير:   ع"لى ال"رغ"مِ م"ن ت"واف"رِ أدل"ةٍ ك"ثيرةٍ ع"لى ب"طلانِ 
إدِّع"اءاتِ رج"الِ ال"دي"نِ بِ"ال"فسادِ الأخ"لاق"ي لِ"لملاح"دة،  
ه"نال"ك ت"عتيمٌ وت"شوي"هٌ ع"ليها ب"حيث لا زالَ ع"دد ل"يس 
“  ش"تيمةً لمـَ"نْ  ب"قليلٍ م"ن ال"ناسِ يس"تعملُ ك"لمةَ  ”مُلح"دٍ

يُنْعتُ بها. 
س"""ؤال"""ي : ه"""ل ت"""تواف"""رُ وس"""يلةٌ ل"""توع"""يةِ ال"""ناسِ ب"""فسادِ 

تصوراتِهم عن الإلحادِ والملاحدة؟ 

ظه[[[[رتْ م[[[[نذ أك[[[[ثرَ م[[[[ن عش[[[[رةِ أع[[[[وامٍ ح[[[[رك[[[[ةٌ ع[[[[لى الإن[[[[ترن[[[[ت ت[[[[سعى ال[[[[ى 
ال[[توع[[يةِ الج[[ماه[[يري[[ةِ ع[[ن م[[فهومِ الإل[[حادِ وال[[ى إع[[تبارِ الم[[لاح[[دةِ م[[واط[[نين 

ى حركةُ بـــرايـــت.  محترمين.   تُسمَّ
الإل[حادُ ك[أيِّ م[فهومٍ يُ[مثَّلُ ل[فظاً وك[تاب[ةً ب[مفردةٍ ل[غوي[ةً.   والم[فرداتُ بِ[[دورهِ[ا 
رُ ال[[[[كائ[[[[ناتُ ال[[[[حية.   إذ ل[[[[يس م[[[[ن ال[[[[نادرِ أن تُ[[[[زاحَ   رُ م[[[[ثلـمَا ت[[[[تطوَّ ت[[[[تطوَّ
م[[[فردةً م[[[ن الإس[[[تعمالِ ف[[[ي ت[[[مثيلِ م[[[فهومٍ م[[[ا بِس[[[ببِ ظ[[[هورِ م[[[فردةٍ ث[[[ان[[[يةٍ 
مس[[[[تحسنةً أك[[[[ثرَ ع[[[[لى ال[[[[سمعِ أو ال[[[[وق[[[[عِ الم[[[[جتمعيِ م[[[[ن الم[[[[فردةِ الأوُل[[[[ى.   
ل[[[[[[علَ أحـ[[[[[[سـنَ م[[[[[[ثـالٍ عـ[[[[[[لى ذل[[[[[[ك ه[[[[[[و ال[[[[[[تغييرُ ال[[[[[[ذي ط[[[[[[رأَ ف[[[[[[ي ح[[[[[[وال[[[[[[ي 
س[[[[[[بعينياتِ الـ[[[[[[قرنِ الـ[[[[[[ماض[[[[[[ي عـ[[[[[[لـى وصْ[[[[[[[[[[[[[[فِ مَ[[[[[[[نْ ك[[[[[[ان يُ[[[[[[نعتُ بِ[[[[[[[مفردةٍ 
إزدرائ[[[[[يةٍ أن[[[[[ه ش[[[[[اذٌ ج[[[[[نسياً ”Homosexual“ ف[[[[[صارَ يُ[[[[[وص[[[[[فُ ب[[[[[الم[[[[[فردةٍ 
.   وتَ[بِعَتْ ال[لغةُ ال[عرب[يةُ ال[نهجَ ن[فسَه،  ف[مَنْ ك[ان يُ[دع[ى  “Gay” ٍ28ال[حيادي[ة

”ش[اذاً أو منح[رف[اً ج[نسياً“ أص[بحَ يُ[وص[فُ بِ[[أن[ه.”م[ثيلي“.   وربَّ[ما ح[دث[تْ 
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إن ك[[لمةَ “gay “ت[[عني بِ[[[الأص[[ل ف[[رح[[ان.   ث[[مَّ ت[[غيَّر م[[عناه[[ا.   ل[[م ي[[أتِ ال[[تغييرُ ب[[قرارٍ ب[[ين ل[[يلةٍ وض[[حاه[[ا إن[[ما 
 How `gay`came to mean :ج.   وي[[[[[[[[[[[[[[[[[[م[[ك[[نُ م[[[[[[[[[[[[[[[[[[راج[[[[[[[[[[[[[[[[[[ع[[ةَ الم[[[[[[[[[[[[[[[[[[ق[[ال رٍ ب[[[[[[[[[[[[[[[[[[ط[[يءٍ م[[[[[[[[[[[[[[[[[[ت[[ع[[رِّ بِ[[[[[[[[[[[[[[[[[[[ت[[ط[[وِّ

Homosexual``على الإنترنيت. للإطلاع على التطور
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تحوَّلاتٌ مشابهةٌ في اللِغاتٍ الأخُرى. 

مIنير:   لا زال"تْ تس"تعملُ ”Homoseksuel“ لِ"لدلال"ةِ 
على المثيليين في اللغةِ الدانماركية. 

ي[[ة لِ[[لمفرداتِ ال[[لغوي[[ة.   ف[[مثلاً  ه[[نال[[ك ن[[ماذجٌ أخُ[[رى له[[ذه ال[[ظاه[[رةِ ال[[تطورِّ
ت[[[حوَّل[[[تْ الم[[[فـردةُ مـ[[[ن زن[[[جي ”Negro“ الـ[[[ى ”Black“ وأخ[[[يراً ال[[[ى ت[[[عبيرٍ 

 “African American”  ًيحملُ في طياتِه تقديرا
م[[[ن ال[[[طبيعي ل[[[م تح[[[دثْ ت[[[لك ال[[[تغييراتُ وأم[[[ثالـُ[[[ها ج[[[زاف[[[اً ب[[[ل ب[[[عد ن[[[ضالِ 

المعنيين. 
ح[ثَّتْ ت[لك الـ[نجاح[اتُ ب[عضَ الم[تألـ[مين م[ن الإس[تعمالِ ال[شائ[عِ الإزدرائ[يِ 
لِ[كلمةِ ”Atheist“  ــ  ح[ثتهْم  ــ  ع[لى ال[تفكير بِ[تبني م[فردةٍ ج[دي[دةٍ خ[ال[يةٍ 
م[ن ال[نعرةِ ال[شارع[يِّةِ الم[راف[قةِ لِ[كلمةِ  ”Atheist“ ومس[تساغ[ةٌ ف[ي الم[جتمعِ 

ولها وقـعٌ إيجـابيٌ على السمع. 
فـ[[ي س[[نـةِ  2002  وض[[عَ پ[[ول گ[[ايس[[رت،  أس[[تـاذٌ فـ[[ي ال[[علومِ ال[[بيول[[وج[[ية،  
م[واص[فاتِ الم[فردةِ الم[طلـوبِ ت[بنيها. هـ[ي أن تـ[كـونَ  ـــ  م[ن ن[اح[ية ال[نحو 

 . “Bright” َ29اللغوي  ــ   إسـمـاً يُصاغَ مـن صفـة.   فَإقترحَ  كلمة

يُ[[[[مكـنُ إن[[[[شـاءُ ع[[[[بـاراتٍ ع[[[[لـى غـ[[[[رارِ ”He is Bright“ غ[[[[يرِ الـ[[[[مُثقْلةِ ع[[[[لى 
ال[[[سمعِ،  ب[[[دلاً م[[[ن ال[[[عبـارةِ ”He is an atheist“ الم[[[شحـون[[[ةِ بِ[[[[الس[[[لبيات.   
ك[[[[[[[[[مـا أقُ[[[[[[[[[تـُرحَِ أن لا ت[[[[[[[[[شمـلَ ”Bright“ وص[[[[[[[[[فَ الم[[[[[[[[[لاح[[[[[[[[[دةِ فـ[[[[[[[[[قط إن[[[[[[[[[ما 
ال[[[[لاأدري[[[[ين والإن[[[[سـان[[[[وي[[[[ين والم[[[[تشككين أيـ[[[[ضاً،  لِ[[[[تكـونَ ال[[[[كـلمةُ ”م[[[[ظلةً 
يس[[[[[تظلُ ت[[[[[حتها“ ك[[[[[لُّ مَ[[[[[[نْ ل[[[[[ه رؤي[[[[[ةٌ ع[[[[[الم[[[[[يةٌ ط[[[[[بيعيةٌ خ[[[[[ال[[[[[يةٌ م[[[[[ن ع[[[[[ناص[[[[[رَ 

فوقطبيعيةٍ وتصوفية. 
ن[[[[[الَ الإق[[[[[تراحُ إس[[[[[تحسانَ ك[[[[[ثيرٍ م[[[[[ن ذوي الإه[[[[[تمام.   ف[[[[[في س[[[[[نةَ 2003 
يتَْ ”Bright Movement“ ال[تي ي[نصُّ  شُ[[[[[[كـِّلـتَْ ح[رك[ةٌ ع[لى الإن[ترن[يت سُ[[[[[[مِّ

 29

  معناها الإعتيادي ”لامع“.
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موقعُها على الإنترنيت  على أهمِّ أهدافِها:  
أولاً:   التوثيقُ لقبولِ وتَفَهّمِ الرؤيةَ الطبيعيةَ الى  

الـــعـــالـَـــمِ الخـــالـــيـــةَ مـــن الـــعـــنـــاصـــرِ الـــغـــيـــبـــيـــةِ 
والتصوفية. 

ثانياً:   الإقرارُ بِِإمكانيةِ مساهمةِ ذوي تلك الرؤية 
بِــأعــمــال مــهــمــة مــبــنــيــة عــلــى أُســسِ مــبــادئَ 

عاليةٍ ذوات فائدةِ لجميعِ المواطني. 
ثالثاً:   العملُ على تثقيفِ المجتمعِ على القبولِ  

الــكــامــلِ لجــمــيــعِ أمــثــالَ أولــئــك الأفــرادِ ف 
مساهماتِهم المدنية. 

ت[[تميزُ ه[[ذه الح[[رك[[ةُ ع[[ن غ[[يرهِ[[ا بِ[[[إح[[توائِ[[[ها ع[[لى ق[[اع[[دةِ واس[[عةٍ م[[ن ال[[ذي[[ن 
ي[[[مكنُ ت[[[صنيفُهم ت[[[حت أن[[[ماطَ ومج[[[موع[[[اتٍ أك[[[ثرَ تح[[[دي[[[داً م[[[ثل الم[[[لاح[[[دة 
لُ  وال[[[[[لاأدري[[[[[ين والإن[[[[[سان[[[[[وي[[[[[ين والم[[[[[تشككين.   أض[[[[[اف[[[[[ةً ال[[[[[ى ه[[[[[ذا لا تُ[[[[[خوِّ
الح[رك[ةُ أع[ضاءً ف[يها بِ[ال[تكلـُّم ع[ن ال[كل.   إذ ي[مكنُ ك[لُّ م[نتمٍ ال[يها ال[تعبيرَ 

عن نفسِه،  وقد يوافقُه المنتمونَ الآخرونَ وقد لا يوافقونَه. 

مIنير:   ل"م أس"معْ م"ن ق"بل ع"ن ه"ذه الح"رك"ة.   ه"ل أن"تَ 
م"نتمٍ ال"يها؟ أرج"و إع"لام"ي.   ه"ل م"ن الم"مكنِ إن"تمائ"ي 

اليها؟  كما أرجو تزويدي بِعنوانِها. 
ن[[[عم.   إن[[[تميتُ ال[[[ى ه[[[ذه الح[[[رك[[[ةِ ب[[[عد ف[[[ترةٍ وج[[[يزةٍ م[[[ن ال[[[بدء بِ[[[[مقاب[[[لاتِ[[[[نا 
ال[عاب[رةِ لُ[[لقارات.   لا ي[وج[دُ م[ا ي[منعُك م[ن الإن[تماءِ ال[يها.   وال[يك م[وق[عُها 

الألكتروني 
 http://www.the-brights.net

http://www.the-brights.net/




تـَنـَاقُـضَـاتٌ فِي ٱلـكـِتاَبِ ٱلـمُـقَـدَّسِ

مIنير:   ت"دلُ إطـِّ"لاع"اتُـ"ك الم"بكـِّرةُ،  إض"اف"ةً ال"ى ع"شقِكَ 
ال""ى ال""ري""اض""ياتِ،  وَضْ""عَ ال""فكرِ الم""رت""بطِ بِ""الأدي""انِ ع""لى 

طاولةِ التشريحِ بالمنطق. 
أرج"و ال"سماحَ ل"ي بِ"ال"طلبِ ث"ان"يةً ع"ن ت"ناق"ضاتِِ ال"كتابِ 
الـ"مقدَّس الـ"تي أجَّ"لـْنا ف"ي لِ"قاءات"نا ال"ساب"قة ال"تطرقَ ال"يها.   

وقد  ”طالَ إنتظاري“ الى سماعِها. 

ل[[[يس م[[[ن ال[[[غري[[[بِ إح[[[تواءُ ك[[[تابٍ وض[[[عه بش[[[رٌ ع[[[لى ب[[[عضِ ال[[[تناق[[[ضات،  
ل[[[[[كن ال[[[[[تقدي[[[[[سَ ه[[[[[و الم[[[[[شكلةُ ال[[[[[حقيقية.   ال[[[[[كتابُ ال[[[[[ذي ي[[[[[عتبرهُ ق[[[[[ومٌ أن[[[[[ه 
م[[[وح[[[ىً م[[[ن قِـ[[[بـَلِ ”روح الـ[[[قـدس“ أو أن[[[ه ”مُ[[[نزلٌ“ م[[[ن اللهِ م[[[باش[[[رةً ي[[[جب 
أن ي[[[[كونَ م[[[[عصوم[[[[اً م[[[[ن أيِّ ت[[[[ناق[[[[ض.   الأم[[[[رُ ال[[[[ذي ي[[[[جعلُ أول[[[[ئكَ ال[[[[قومَ 
ا ف[[[يه م[[[ن ت[[[ضارب[[[اتٍ وخ[[[زع[[[بلات.   وإذا ح[[[دثَ  ي[[[تعام[[[ونَ ب[[[ل ي[[[تغاب[[[ونَ ع[[[مَّ
ولم[سَ ب[عضُهم ج[زءاً م[نها ف[يخترع[ونَ ت[بري[راتٍ لِ[تفسيرهِ[ا.   فَ[مثلاً ي[عملونَ 
ع[[[لى لـَ[[[يْ ال[[[كلماتِ ع[[[ن م[[[عان[[[يها الإع[[[تيادي[[[ةِ ك[[[ي تنسج[[[مَ م[[[ع م[[[ا ي[[[دغ[[[دغُ 

عقولـَهم. 
ربَّ[ما ي[فهمُ الم[سيحيون الم[عاص[رون أه[دافَ الأن[اج[يلِ الم[كتوب[ةِ ف[ي ال[قرونِ 
الأوَُلِ،  ف[[[[هماً أف[[[[ضلَ إذا ن[[[[ظروا ال[[[[يها ع[[[[لى أن[[[[ها ك[[[[ان[[[[ت آن[[[[ذاك بِ[[[[[مثاب[[[[ةِ 
ال[دع[اي[اتِ ال[تلفزي[ون[يةِ الم[عروف[ةِ ف[ي ع[صرنِ[ا ال[حال[ي ال[هادف[ةِ ال[ى ال[تسوي[قِ 
وعَ ال[[[ناص[[[ريَ  الِ[[[بضائ[[[عي.   ك[[[ذل[[[ك ك[[[ان غ[[[رضُ الأن[[[اج[[[يلِ ”ت[[[سوي[[[قَ“ ي[[[سُّ
ع[[[[[[لى أن[[[[[[ه الم[[[[[[سيحُِ الم[[[[[[رت[[[[[[قب.   إذن ل[[[[[[يس م[[[[[[ن ال[[[[[[غري[[[[[[بِ أن يج[[[[[[دوا ف[[[[[[يها 

تناقضاتٍ ومبالغاتٍ ”ومُفبَرْكَات“. 
وك[ان ال[فيلسوفُ ال[يون[ان[يُ ف[رف[يروس ال[صُوْريُ ق[د ألـَّ[فَ ف[ي ال[قرنِ ال[راب[عِ 
ك[تاب[اً ع[نوانَ[ه ”ف[سادُ ال[عقيدةِ الم[سيحيةِ“ ج[معَ ف[يه ت[ناق[ضاتٍ داخ[ليةٍ ف[ي 

”الكتابِ المقدَّسِ“،  ويقُالُ إن الإمبراطورَ قسطنطين قد منعَ تداولـَه. 
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أت[فقُ ت[مام[اً م[ع م[ا ق[الـَ[ه  إس[حق آزي[موف ك[ات[بُ ق[صصِ ال[خيالِ ال[علمي 
المشهور: 

م[[[ن ال[[[واض[[[حِ لم[[[ن ي[[[قرأ ”ال[[[كتابَ الم[[[قدَّسَ“ وي[[[درسُ[[[[[[[ه ب[[[عناي[[[ةٍ وبِ[[[[عقلٍ م[[[تفتحٍ 
يجدُ أنه:  

أولاً   متناقضٌ ذاتياً  (أي مع نفسِه). 
ثانياً    متعارضٌ مع العلومِ. 
ثالثاً   حاوٍ قصصاً خرافية. 

رابـعـاً   مـتـضـمـنٌ إقـتـبـاسـاتٍ مـأخـوذةٍ مـن أسـاطـيـرِ وادي 

 . 30الرافدين

 ***
ف[[[يما ي[[[أت[[[ي ع[[[ددٌ ق[[[ليلٌ م[[[ن ت[[[ناق[[[ضاتِ[[[[ه.   أوُُردُِه[[[ا ع[[[شوائ[[[ياً ك[[[ما تَ[[[ردُِ ال[[[ى 

ذاكرتي أثناءَ الكتابة:  
يIنصُّ سIِفرُْ الIتكويIن126ِ عIلى أن اللهَ خIلقَ آدمَ وحIوَّاءَ فIي نIفسِ •

الIIوقIIت. أمIIَّا سIIِفْرُ الIIتكويIIن 1/1 فIIَينصَّ عIIلى أن اللهَ خIIلقَ آدمَ 
أولاً وبIIIعدئIIIذٍخIIIلقَ حIIIوَّاءَ مIIIن إحIIIدى أضIIIلاعِ آدمَ بIIIعد أن أوقIIIعَ 

المسكينَ آدمَ في سباتٍ عميق. 
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أوُص[[ىي ال[[قارئَ المه[[تمََ بِ[[[الإط[[لاعِ ع[[لى ت[[ناق[[ضاتِ العه[[دِ ال[[قدي[[مِ ق[[رءاةَ ال[[كتابُِ الم[[نشورِِ  س[[نةَ 2009 ذي 397 
ص[[فحةٍ والم[[عنونِ: ”ال[[توراةُ: ب[[ين ال[[حقيقةِ والأس[[طورةِ وال[[خيال”  ت[[أل[[يف إب[[راه[[يم ن[[اص[[ر أسُ[[تاذُ ال[[فيزي[[اءِ ف[[ي 
قةٍ وم[[[وض[[[وع[[[يةٍ يس[[[تثمرُ الم[[[ؤل[[[فُ خ[[[برتَ[[[ه ف[[[ي  ك[[[ليّةِ ال[[[ترب[[[ية /ج[[[ام[[[عةِ ب[[[غداد.   يش[[[تملُ ال[[[كتابُ ع[[[لى دراس[[[ةٍ م[[[عمَّ
ال[فيزي[اءِ.   ف[يضعُ ت[حت المجه[رِ م[واط[نَ الخ[للِ ف[ي ال[توراةِ وي[كشفُ ال[تناق[ضاتِ الم[عشعشةِ ف[يها والإق[تباس[اتِ 

من آدابِ وادي الرافدين. 

إذا أحُْسِنَ قراءةُ الكتابِ المقدَّسِ فهو أفضلُ كتابٍ أوُُصي بِه 
لِتعزيزِ الإلحاد.
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ه[[[[ذا ت[[[[ناق[[[[ضٌ داخ[[[[ليٌ.   وه[[[[و مُ[[[[ضحِكٌ.   إذ ل[[[[م يجـ[[[[دْ اللهُ  ـــ  ال[[[[ذي م[[[[ن 
الم[[[فروضِ أن ي[[[كونَ قـ[[[ادراً  ع[[[لى ك[[[لِّ ش[[[يءٍ  ـــ  وس[[[يلةً أخُ[[[رى س[[[وى أن 
يُخ[[دِّرَ الم[[سكيَن آدمَ ف[[يضعَه ف[[ي س[[باتٍ ع[[ميقٍ ك[[ي ”يس[[رقَ“ م[[نه ض[[لعاً.   

إن دَلَّ هذا على شيء فيدُلُّ على الهيمنة الذكورية على  المجتمع. 

يIنصُّ سIِفْرُ الIتكويIنِ 1/31 عIلى أن اللهَ إسIتحسنَ خIلقَه.   لIكن •
سIIِفْرَ الIIتكويIIنِ 6/5 يIIقولُ الIIعكسَ،  إن اللهَ تIIأسIIَّفَ وحIIَزِنَ فIIي 

قلبِه على خلقِه. 

أولاً:   ل[[يس ه[[ذا مج[[ردُّ ت[[ناق[[ض ذٍات[[يٍ فحس[[ب إنَّ[[ما ت[[عارضٌ ص[[ارخٌ م[[ع 
ص[فاتِ اللهِ ال[ذي ي[ؤم[نون ب[ه.   ألا ي[تساءلُ أول[ئك الم[ؤم[نون  ـــ  ب[وج[ودِ إل[هٍ 
ذي ق[[[[درةٍ لام[[[[تناه[[[[يةِ وم[[[[عرف[[[[ةٍ ش[[[[ام[[[[لةٍ ع[[[[ن ك[[[[لِّ م[[[[ا ح[[[[دثَ وم[[[[ا يح[[[[دثُ وم[[[[ا 
سيح[دثُ  ـــ  ك[يف يخ[لقُ إل[هٌ كه[ذا ش[يئاً ي[علمُ مس[بقاً أن[ه س[وف ي[تأس[فُ 

لخلقِه؟!! 
ثانياً:   هل يمتلكُ اللهُ قلبا؟ً!!!. 

تIروي الأصIاحIيحُ الIسادسIةُ والIسابIعةُ والIثامIنةُ مIن سIَفْرِ الIتكويIن •

31قصةَ نوح  

يُ[[بلَـِّغ اللهُ ن[[وح[[اً بِ[[[نِيتَِه إه[[لاكَ ج[[ميعَ البش[[ر بِ[[[اس[[تثناءِ ن[[وحٍ وع[[ائ[[لتِه بس[[ببِ 
ف[سادِ ب[اق[ي البش[رِ.   وأب[لغَ اللهُ ن[وح[اً أن[ه س[وف يُ[مطِرُ ع[لى الأرضِ م[طراً 
ش[[[دي[[[داً م[[[دةَ أرب[[[عين ي[[[وم[[[اً وي[[[محوُ م[[[ن ع[[[لى وج[[[هِ الأرضِ ك[[[لَّ المخ[[[لوق[[[اتِ 

التي عليها. 
ك[[[يف ي[[[مكنُ وص[[[فَ اللهَ أن[[[ه غ[[[فورٌ ح[[[كيمٌ وه[[[و ي[[[نوي إب[[[ادةَ البش[[[رِ ح[[[تَّى 
الأط[[فال الأب[[ري[[اء؟   ألا يُ[[عتبرُ واح[[دٌ م[[ن أل[[فٍ ب[[مثلِ ذل[[ك الإج[[راءِ ج[[ري[[مةً 
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يس من بدٍُّ أن قسماً كبيراً من هذه الأسُطورةِ مقتبسٌ من ملحمةِ گلگامش الرافدينية.
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ضدَّ الإنسانيةِ إذا نفذَّها بشر؟   هل يمتلكُ اللهُ حصانةً؟!!! 
أم[رَ اللهُ ن[وح[اً بِ[[بناءِ س[فينةٍ ذات م[واص[فاتٍ وأبَ[عادٍ م[عينةٍ ك[ي ي[دخ[لَ ف[يها 
ه[[[و وع[[[ائ[[[لتهُ وأزواجٌ م[[[ن ج[[[ميعِ ال[[[بهائ[[[مِ وال[[[طيورِ لإس[[[تبقاءِ نس[[[لهِم ع[[[لى 
الأرض.   ث[[[م ن[[[سَى اللهُ ق[[[ولـَ[[[ه ”زوج[[[اً زوج[[[اً“ ف[[[بدّلَ ال[[[عددَ ال[[[ى س[[[بعة !!.   
ألـَ[[مْ ي[[كنْ م[[ن الم[[مكنِ لـِ اللهِ ال[[كلـِّيِ ال[[قدرةِ إع[[ادةَ خ[[لـْقِ ال[[بهائ[[مِ وال[[طيورِ 
مُجَ[[[[دَداً،   ب[دلاً م[ن إج[هادِ الم[سكينِ ن[وحٍ بِ[[عناءِ ب[ناءِ س[فينةٍ ضخ[مةٍ تِ[[[تسَِعُ 
آلاف[اً م[ن ت[لك الأن[واعِ وم[ن ع[ناءِ تج[ميعِهم؟!!!!   وب[عد أن أنج[زَ ن[وحٌ ص[نعَْ 
ال[[[[سفينةِ،  دخ[[[[لَ ف[[[[يها ه[[[[و وع[[[[ائ[[[[لتهُ وال[[[[بهائ[[[[مُ وال[[[[طيورُ حس[[[[بَ ال[[[[تعليماتِ 
الإل[[[[هية،  ف[[[[أم[[[[طرتْ ال[[[[سماءُ م[[[[طراً ش[[[[دي[[[[داً م[[[[دةَ أرب[[[[عين ي[[[[وم[[[[اً م[[[[تواص[[[[لةً 

وغطــتّْ المياهُ جميعَ أجزاءِ الأرضِ بِارتفاعٍ أعَلى من قممِ الجبال. 
أسئلةٌ يتوَجبُ طرحَها:  

ه[[[[ل أهُ[[[[لكِـتَْ الأس[[[[ماكُ وال[[[[حيتانُ وال[[[[حيوان[[[[اتُ ال[[[[تي ت[[[[عيشُ ت[[[[حتَ الم[[[[اء؟ 
ك[[[[[يف ت[[[[[مَّ ن[[[[[قلُ ال[[[[[حيوان[[[[[اتِ ال[[[[[تي لا ت[[[[[عيشُ ع[[[[[ادةً ف[[[[[ي الش[[[[[رقِ الأوس[[[[[طِ،  
ك[ال[دبِّ ال[قطبيِ م[ثلاً؟   وه[ل أدُخ[لتْ ال[داي[نوس[وراتُ ال[ى ال[سفينة؟  وه[ل 
ك[[[ان[[[ت ال[[[حيوان[[[اتُ الم[[[فترس[[[ةُ تج[[[لسُ ج[[[نباً ال[[[ى ج[[[نبِِ ال[[[حيوان[[[اتِِ الأل[[[يفةِ،  
م[[ثلاً ه[[ل ك[[ان ال[[ذئ[[بُ ي[[نامُ بِ[[قربِ الخ[[روف؟!!!.   مَ[[نْ ك[[ان ي[[نظـِّفُ ال[[سفينةَ 
م[[[ن أط[[[نانِ الإف[[[رازاتِ وي[[[رم[[[يها ال[[[ى ال[[[خارجِ م[[[ن ال[[[ناف[[[ذةِِ ال[[[وح[[[يدةِ ف[[[ي 

الـسفينة؟ 
وب[[[[[[عد م[[[[[[ئةٍ وخ[[[[[[مسيَن ي[[[[[[وم[[[[[[اً ت[[[[[[وقـَّ[[[[[[فَ الم[[[[[[طرُ وأخ[[[[[[ذتْ الم[[[[[[ياهُ بِ[[[[[[[الإن[[[[[[خفاضِ 
ت[[دري[[جياً فظه[[رتْ ق[[ممُ ب[[عضِ ال[[جبالِ.   أي[[ن تس[[رب[[تْ الم[[ياهُ؟   لا ي[[مكنهُا 
التس[[[[[ربَ ال[[[[[ى ال[[[[[بحارِ والم[[[[[حيطات لأن[[[[[ها م[[[[[لآى بِ[[[[[ارت[[[[[فاعِ أع[[[[[لى م[[[[[ن ق[[[[[مةِ 
أي[[[[[ڤرس[[[[[ت.   ولا ي[[[[[مكنُ أن يُ[[[[[عزى تس[[[[[ربُ[[[[[ها ال[[[[[ى التبخ[[[[[رِ،  إذ أن التبخ[[[[[رََ 
لُ الم[ياهَ ال[ى غ[يوم تٍُ[نزِلُ م[زي[داً م[ن الم[طر!!!…… ربَّ[ما تح[للتْ الم[ياهُ  يُ[حوِّ
ال[ى غ[ازيَْ الأوُك[سجين وال[هيدروج[ين دون أيِّ ت[أث[يرٍ ع[لى ال[بيئةِ ب[قدرةِ اللهِ 

اللانهائية!!! 
ث[[[[[[م أرس[[[[[[لَ ن[[[[[[وحٌ ال[[[[[[غرابَ ل[[[[[[يتطلـَّعَ ع[[[[[[لى ح[[[[[[ال[[[[[[ةِ الأرضِ.   ل[[[[[[كنه ل[[[[[[م ي[[[[[[عدْ.    
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ف[[أرس[[لَ ب[[عد أسُ[[بوعٍ ح[[مام[[ةً ل[[ترى م[[دى إن[[خفاضِ الم[[ياهِ ع[[ن وج[[هِ الأرضِ 
ف[[[لـمَ تج[[[دْ م[[[قراًِ لِ[[[رج[[[لهِا ف[[[رج[[[عتْ ال[[[ى ال[[[سفينة.   إن[[[تظرَ ن[[[وحٌ س[[[بعةَ أي[[[امٍ 
أخَُ[[[رْ وأرس[[لـَها ث[[ان[[يةً،  ف[[رج[[عتْ تح[[ملُ ورق[[ةَ زي[[تونٍ خ[[ضراءَ ف[[ي مِ[[نقارهِ[[ا 

فعلـمَِ نوحٌ أن المياهَ قد إنخفضتْ. 
أيُ[[[عقلُ أن ت[[[نبتَ شج[[[رةُ زي[[[تونٍ خ[[[لالَ س[[[بعةِ أي[[[ام؟ٍ   ألا ي[[[عترفُ الم[[[ؤم[[[نون 
أن ه[[ذا ت[[ضاربٌ م[[ع الم[[عرف[[ةِ ال[[علميةِ ال[[بسيطةِ؟   الأن[[كى م[[ن ذل[[ك،  لم[[اذا 
إن[[قطعَ اللهُ ع[[ن التح[[دثِ م[[ع ن[[وحٍ ول[[م ي[[رش[[دْه ع[[ن م[[دى إرت[[فاعِ الم[[ياهِ ع[[ن 
س[[[[طحِ الأرضِ، ج[[[[اع[[[[لاً الم[[[[سكيَن ن[[[[وح[[[[اً م[[[[عتمداً ع[[[[لى ال[[[[طيورِ ال[[[[صماء؟
أغ[[[[[ضِبَ اللهُ م[[[[[ن ن[[[[[وح؟   أم أن الأس[[[[[لاكَ ال[[[[[تلفون[[[[[يةَ ق[[[[[د ت[[[[[قطـَّعتْ بس[[[[[ببِ 

الفيضان؟!!!! 
ي[[[دَّع[[[ي سِ[[[[[[فرُْ ال[[[تكوي[[[نِ أن اللهَ تعهَّ[[[[دَ ل[[[نوحٍ أن[[[ه ل[[[ن ي[[[بيدَ ال[[[حياةَ م[[[رةً ث[[[ان[[[يةً 
بطوفانٍ شاملٍ.   وكي يختمَ  اللهُ ”الإتفاقيةَ“ مع نوحٍ خلقَ القوسَ قزح. 
أولاً:   لم[[[اذا تعهَّ[[[[دَ اللهُ بِ[[[[أن لا يُ[[[بيدَ ال[[[حياةَ بِ[[[[طوف[[[انٍ آخ[[[ر؟   ه[[[ل إس[[[تيقظَ 

ضميرهُ وشعرَ بِإرتكابِه جريمةً ضدَّ الإنسانية؟ 
ثانياً:   مَنْ سيحاسبُ اللهَ إذا نقضَ وعدَه؟!!!! 

ث[ال[ثاً:   تعهَّ[[دَ اللهُ ب[عدمِ إب[ادةِ ال[حياةِ بِ[طوف[انٍ آخ[ر،  ل[كنه ل[م يتعه[دْ بِ[إب[ادةِِ 
الحياةِ بِوسيلةٍ أخُرى!!! 

ً:   ي[[[بدو  ـــ  حس[[[بَ إدِّع[[[اءِ سَ[[[[[[[فرِْ ال[[[تكوي[[[نِ  ـــ  ع[[[دمُ وج[[[ودِ لِ[[[ظاه[[[رةِ  راب[[[عاً
قوسِ قزحٍ قبلَ حدوثِ الطوفان!!!.   هذا يناقضُ المعرفةَ العلمية. 

يIنصُّ سIَفْرُ الIتكويIن 32/30 أن يIعقوبَ دعIا إسIمَ المIكان فIَنئِيل •
قائلاً  

لأني نظرتُ وجهَ اللهِ وجهاً لوجهِ ونجيتُ بنفسي. 
لكن إنجيلَ يوحنا في 1/12  يقولُ:  
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إن ال???لهَ لـَ???م يـ???رهََ أحـ???دٌّ ق???ط ْالإب???نُ ال???وح???يدُ ال???ذي ف???ي 
حضنِ الآبِ هو خبَّر. 

هل شوهدَ وجهُ اللهِ أم لم يُشاهدْ من قِبلَ بشرٍ ما عدا الإبن؟ 

يIIأمIIرُ اللهُ مIIن خIIلالِ مIIوسIIى فIIي سIIِفرِْ الخIIروجِ 20/15 قIIائIIلاً •
بعبارةٍ صريحةٍ لا لـُبس فيها:  

لا تَـــــسْـــــرِْق. 

ل[كن م[ن ن[اح[يةٍ م[غاي[رةٍ ي[أم[رُ م[وس[ى ب[ني إس[رائ[يل ف[ي سِ[[[[[فرِْ الخ[روجِ م[ن 
12/35  ـــ  الى 12/36 بأن يطلبوا من المصرييَن أمتعةَ فضةٍ وأمتعةَ ذهبٍ 

وث[ياب[اً.   وأع[طى ال[ربُ ن[عمةَ لِ[لشعبِ ف[ي ع[يونِ الم[صري[ين ح[تى أع[اروه[م.   
فسلبوا المصريين. 

ل[[كن ال[[ربَّ ال[[ذي ح[[رِّمََ الس[[رق[[ةَ،  ه[[و ن[[فسُه سَهِّ[[[لُ س[[لبَ الم[[صري[[ين م[[ن قِ[[بلَِ 
ب[[[[ني إس[[[[رائ[[[[يل!!!!.   أل[[[[يس الس[[[[لبُ س[[[[رق[[[[ةً؟   ونج[[[[دُ ف[[[[ي العه[[[[دِ الج[[[[دي[[[[د 
موقفاً مشابهاً.   إذ يقولُ لوقا في إنجيلهِ في 19/29  ــ  19/36: ما يلي: 

أرس?لَ يـ?سُّـوعُ إثـ?نـين مـ?ن تـ?لامـ?يـذهِ قـ?ائـ?لاً: ”إذه?با 

ال???ى ال???قري???ةِِ ال???تي أم???ام???كـُـما،  وح???ين تج???دانََ ج???حشاً 

م??رب??وط??اً ل??م يج??لسْ ع??ليه أح??دٌ م??ن ال??ناسِ ق??طٌ ف??حِلاهّ 
وأتَ??ياَه ب??ه،   وإن س??أل??كـُما أح??دٌ: لمِ??ا  تحِ??لاّنـَ??ه،  ف??قولا  

هكذا: ”إن الربَّ محتـاجٌ الـــيه“. 
فـ??مضى الـ??مرُس??لان  ووج??دا ك??ما ق??الَ ل??هما.   وف??يما  
ه??ما ي??حلاَّن الج??حشَ ق??الَ ل??هما أص??حابُ??ه: ”لم??اذا تح??لاّن 

الجحش؟َ“. 

فقالا: ”الربُّ محتاجٌ اليه“. 
أليس[[[[[[تْ الس[[[[[[رق[[[[[[ةُ أخ[[[[[[ذَ ش[[[[[[يءٍ م[[[[[[ن دون إذنِ ص[[[[[[اح[[[[[[بِه؟   ه[[[[[[ل الس[[[[[[رق[[[[[[ةُ 

مسموحةٌ للِرب؟ !!! 



آراء وأفَـكار �85 تناقضات في ٱلكتاب ٱلمـقدس

يIIقولُ سIIِفْرُ المIIلوكِ الأول 7/23 عIIن المIIلكِ سIIليمان إنIIه عIIملَ •
البحIIر حIIوضIIاً مسIIتديIIراً قIIطرُه مIIن حIIافIIةٍ الIIى حIIافIIةٍ عشIIرُ أذرعٍ 
بIIِإرتIIفاعِ خIIمس أذرعٍ ومIIحيطـُه ثIIلاثIIون ذراعIIاً.   يIIدَّعIIي سIIِفْرَ 
المIIلوكِ أن نسIIبةَ مIIحيطِ الIIوعIIاءِ الIIدائIIريِ الIIى قIIطرِه تIIساوي 3.   

أي أن ما يُسمى النسبةُ الثابتةُهي 3. 

إن النس[[[[بةَ ال[[[[ثاب[[[[تةَ ف[[[[ي ال[[[[واق[[[[عِ  ـــ  ك[[[[ما ي[[[[عرفُ م[[[[عظمُ ت[[[[لام[[[[يذِ م[[[[رح[[[[لةِ 
ال[[[[دراس[[[[ةِ الإب[[[[تدائ[[[[يةِ ــ ه[[[[ي  3.14596 ت[[[[قري[[[[باً.   ه[[[[ل ي[[[[حتاجُ روحُ ال[[[[قدسِ 
(ال[[[[[[[[ذي يُ[[[[[[[[فتْرَضَُ أن[[[[[[[[ه أوح[[[[[[[[ى ك[[[[[[[[ات[[[[[[[[بَ سِ[[[[[[[[[[[[فرِْ الم[[[[[[[[لوكِ الأول) الـ[[[[[[[[ى بـشـ[[[[[[[[رٍ 
لـ[[تـصـلـيحِ ه[[فواتِ[[[[ه ال[[حساب[[ية؟   أل[[م ي[[كنْ بِ[[[إس[[تطاع[[تِه أن ي[[أم[[رَ ال[[كات[[بَ 
إض[[اف[[ةَ ك[[لمةِ ”ت[[قري[[باً“ ك[[ي يُ[[جنِّبهَ ف[[ضيحةَ س[[رق[[ةٍ ف[[كري[[ةٍ م[[ن ب[[لادِ وادي 
ال[[راف[[دي[[ن ب[[ال[[وق[[وعَ ف[[ي خ[[طأٍ ح[[ساب[[ي!!!.   إذ ظه[[رَ ف[[ي الأل[[واحِ ال[[طينيةِ 
ال[[باب[[ليةِ ال[[قدي[[مةِ أن ال[[عددَ ث[[لاث[[ةَ ه[[و النس[[بةُ ال[[ثاب[[تة.   (ل[[كن أل[[واح[[اً أك[[ثرَ 

حداثةً أظهرتْ أن لدى البابليين دقةً أعلى لِهذه النسبة). 

 ***

مIنير:    إن ج"ميعَ ال"تناق"ضاتِ ال"تي أوردتَ"ها م"ن العه"دِ 
القديم.   يُثيرُ فضولي التساؤلَ: 

ألا توجدُ تناقضاتٌ في كتابِ العهدِ الجديد؟ 
نـ[عـم،  بـ[الـ[تـأكـ[يـدِ تـُ[وجـ[دُ تـ[نـاقـ[ضـاتٌ عـ[ديـ[دة.   وفـ[يـمـا يـ[لـي بـ[عـضٌ 

مـنـهـا: 

يقولُ إنجيلُ متَّى في  20/1:  •
إن ي?وس?فَ ف?يما ه?و م?تفكرٌ بِ?إلتخ?لي عـ?ن خ?طيـبـتِـه 
مـ???ريـ???مَ بـسـ???بـبِ حـ???بلهِا،  ظه???رَ ل???ه م???لاكُ ال???ربِ ف???ي 
الح??لمِ ق??ائ??لاً: ”ي??ا ي??وس??فَ إب??ن داود لا تَ??خَفْ أن ت??أخ??ذَ 



آراء وأفَـكار �86 تناقضات في ٱلكتاب ٱلمـقدس

م??ريمَ إم??رأتِ??كَ لأن ال??ذي حُ??بلَِ ب??ه ف??يها ه??و م??ن ال??روحِ 
القدس“. 

لكن إنجيلَ لوقا يقولُ في  1/26  ـــ  1/31 
ف???ي الشه???رِ ال???سادسِ أرس???لَ ال???لهُ الم???لاكَ ج???برائ???يل ال???ى 

م?????دي?????نةٍ ف?????ي الج?????ليل إس?????مهُا ال?????ناص?????رة ال?????ى ع?????ذراءَ 
مخطوبة…إلخ… فدخلَ اليها الملاكُ وقالَ:   

”س?لامٌ ل?كِ أيَّ?تها الـ?مُنْعمَُ ع?ليها.  ال?ربُّ م?عكِ م?بارك?ةٌ 
أنتِ في النساء …إلخ…“ 

لُ ع[[لى حَ[[[[[سْمِ م[[وض[[وعٍ م[[همٍ ك[[حَبلَِ خ[[طيبتِه  ِ وِّ أولاً:   أيُّ إن[[سان س[[اذجٍ يُ[[عَّ
ع[[[[لى مجَّ[[[[[[ردِ رؤي[[[[ةٍٍ ف[[[[ي ح[[[[لم؟!!!   ث[[[[ان[[[[ياً: لـِ[[[[مَنْ ظه[[[[رَ الم[[[[لاكُ؟   أظه[[[[رَ ال[[[[ى 

يوسفَ؟   أم الى مريم؟   أم الى كليهما؟ 
ألا ي[[شعرُ الم[[سيحيون أن رك[[ناً أس[[اس[[ياً م[[ن أه[[مِّ أرك[[انِ ال[[دي[[نِ الم[[سيحي 
ألا وه[[[و ق[[[ضيةَ حَ[[[[[[بلَِ م[[[ري[[[م لا يس[[[تندُ إلاَّ ع[[[لى ه[[[شاش[[[ةِ ق[[[ولٍ غ[[[يرِ م[[[وثَّ[[[قٍ،  

وعلى حُلـمٍْ ليليٍ؟!!!! 

يروي إنجيلُ متَّى عن المجوسِ قائلاً في 2/11 •
وأت?وا ال?ى ال?بيتِ، ورأوا ال?صبيَ م?ع م?ريمَ أمُِ?ه فَخ?رُّوا 
وسج???دُوا ل???ه ث???م ف???تحوا ك???نوزهَ???م وق???دَّم???وا ل???ه ذه???باً 

ولبُاناً ومرَُّاً. 

غير أن إنجيلَ لوقا يروي عن مريمَ في 2/7 قائلاً: 
وَلِ??دتْ إب??نهَا ال??بكرَ وق??مَّطتهْ وأض??جعتهْ ف??ي المِ??ذْوَدِ،  

إذ لم يكنْ لهما موضعٌ في المنزل  

32هل وُلدَِ يسّوعَ في بيتٍ أم في مِذْوَد؟ 

 32

م[ن الج[دي[رِ ب[ال[ذكـْ[رِ أن تُ[نصبَ أث[ناءَ م[واس[مِ ع[يدِ الم[يلادِ ف[ي ال[ڤات[يكان م[غارةٌ ل[تمثيلِ ولادةِ ي[سّوعَ ف[ي مِ[[[ذْوًد،  
لكن عند تولي بنديكت السادس عشر الباباوية  تحوّلَ التمثيلُ الى بيت.   لماذا هذا التغيير؟
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يIقولُ الإنجIيلُ فIي أعIمالِ الIرُسIلِ 9/3  ــــ  9:/7  أن شIاؤل (أي •
بولص) وهو في طريقِه الى دمشق: 

أب??رقَ ن??ورٌ  م??ن ال??سماءِ وس??معَ ص??وت??اً.   أمّ??ا ال??رج??الُ 
الم?ساف?رون م?عه ف?وق?فوا ص?ام?تين ي?سمعونَ ال?صوتَ 

ولا ينظر ونَ أحداً. 

لـكــن،  وَردََ في أعمالِ الرسلِ 22/9 
إن?هم ن?ظروا ال?نورَ  وإرت?عبوا.   ل?كنهم ل?م ي?سمعوا 

صوتَ الذي كلـَّمني. 

ه[[[[ل س[[[[معَ الم[[[[ساف[[[[رونَ م[[[[ع پ[[[[ول[[[[ص ل[[[[كـِّنهم ل[[[[م ي[[[[شاه[[[[دوا؟   أم ش[[[[اه[[[[دوا 
لكـِّنهم لم يسمعوا؟   تناقضٌ.!!! 

يقولُ يسُّوعُ حسبَ إنجيلِ يوحنا 10/30:  •
 “ ”أنا والآبُ واحدٌ

وعَ فـي  نـفس إنجيل يوحنا 14/28  ـــ  14/31 يقول:   لـكن يسُّ
”ل???و ك???نتمُ تح???بونَ???ني ل???كنتمُ ت???فرح???ون لأن???ي ق???لتُ 
أم?ضي ال?ى الآبِ لأن أب?ي أع?ظمَ م?ني   ل?كن ل?يفهمَ 

ال????عالـَ????مُ أن????ي أُح????بُّ الآبَ وك????ما أوص????ان????ي ه????كذا 
أفعل“. 

 ــ  وعَ م[[[ع أسُ[[[سِ ال[[[دي[[[نِ الم[[[سيحي ب[[[أن[[[ه هـ[[[و اللهُ  ـ ألا ي[[[تعارضُ ك[[[لامُ ي[[[سُّ
كما ينصَُّ قانونُ الإيمان: 

”…أؤم?ن ب?ربٍ واح?دٍ ي?سَّوع المس?يح،…إل?هٌ م?ن إل?ه،  ن?ورٌ 
م???ن ن???ور،  إل???هٌ ح???ق م???ن إل???هٍ ح???ق،…م???ساوٍ ل???لآب ف???ي 

الجوهر…“ 

وع الم[[سيحُ ك[[لامَ[[[ه م[[رةً أخُ[[رى ب[[تصري[[حِه أن[[ه لاي[[علمُ م[[تى ي[[كونُ  ي[[عززُ ي[[سُّ
يومَ القيامة،  قائلاً حسبَ إنجيلِ لوقا الإصحاح 13 الاية 32:  

أمَّ??ا ذل??ك ال??يومُ وت??لك ال??ساع??ةُ ف??لا ي??علمُ بِ??ها أح??دٌ ولا 
الملائكةُ في السماءِ ولا الإبن  إلاَّ الآب 



آراء وأفَـكار �88 تناقضات في ٱلكتاب ٱلمـقدس

كيف يدَُّعى أن المسيحَ هـو اللهُ،  وهو ينفي ذلك بنفسِه؟ 

حـسIIIIIIبَ إنجIIIIIIيـلِ مIIIIIIتَّـى 28  ـــ  20/18 يIIIIIIأمـIIIIIIرُ الـمسـIIIIIIيـحُ  •
تــلامـيــذَه بــقــولِـه:  

إذه??بوا وت??لمذوا ج??ميعَ الأمُمِ  وع??مِّدُوه??م ب??اس??م الأبِ 
والإبنِ وروحِ القدس. 

وعَ م[وجَ[[[[هةٌ ال[ى ج[ميعِ الأمُ[م،  وليس[تْ مـ[قصورةً  ه[ذا ي[عني أن دعــ[وةَ ي[سُّ
ع[لى ب[ني إس[رائ[يلِ ف[قط لـ[كننا نج[دُ أن لِ[لمسيحَ م[وق[فٌ م[غاي[رٌ ف[ي ق[صةِ 

الإمرأةِ الكنعانيةِ التي يرويها إنجيلُ مرقس في 31 ــــ 7 /24 
ث??م خ??رجَ ي??سُّوعُ م??ن ه??ناك وإن??صرفَ ال??ى ن??واح??ي صُ??ورْ  

وص?يدا وإذا إم?رأةٌ ك?نعان?يةٌ خ?ارج?ةٌ م?ن ت?لك ال?تخومِ 
ص?رخ?تْ ال?يه: ”إرح?مْني ي?ا س?يد ي?ا إب?ن داود.   إب?نـتي 

 .“ مجـنونـةٌ جداً
ف??لـمَ يُ??جـبهْا ب??كلمة.   ف??تـقـدمَّ ت??لامـ??يذهُ وطـ??لبوا 

اليـه قـائلين:   ”إصرفهْا لأنها تصيحُ  وراءنا“. 
فأجاب: ”لم أرُ سلْ إلاَّ لخرِافِ بيتِ إسرائيل الضالــــَّة“. 

وسجدتْ له قائلةً: ”يا سيد أعِنِّي“. 
ف???أج???ابَ: ”ل???يس ح???سناً أن يُ???ؤخَ???ذَ خ???بزُ ال???بنين ويُ???طرحُ 

لِلكلاب“. 
ف??قال??ت: ”ن??عم ي??ا س??يد.   وال??كلابُ أي??ضاً ت??أك??لُ م??ن 

الفتِاتِ الذي يسقطُ من مائدةِ أربابهِا“ 
ق?ال ي?سُّوع ل?ها: ”ي?ا إم?رأة، ع?ظيمٌ إيم?انـُــ?كِ.   ل?يكنْ 

لكِ ما تريدين“. 
فشُفيتْ إبنتهُا من تلك الساعة. 

وعُ ت[[[لبيةَ ط[[[لبِ الم[[[رأةِ ب[[[قولِ[[[ه ال[[[صري[[[ح: ”ل[[[م أرُس[[[لْ إلاَّ لِخ[[[رافِ  ي[[[رف[[[ضُ ي[[[سُّ
ب[[[[[ني إس[[[[[رائ[[[[[يل ال[[[[[ضالـّ[[[[[ةِ“ لأن[[[[[ها غ[[[[[يرُ ي[[[[[هودي[[[[[ة.  ك[[[[[ما نَ[[[[[عَتَ غ[[[[[يرَ ال[[[[[يهودِ 
وع،  وغ[يرُ منسج[مٍ م[ع م[ا  بِ[[ال[كلاب،  وه[و وص[فٌ لا ي[ليقُ ص[دورهَ م[ن ي[سُّ
ي[[[[دَّع[[[[يه الم[[[[سيحيون أن رس[[[[ال[[[[ةَ الم[[[[سيحِ ه[[[[ي الم[[[[حبةُ ال[[[[شام[[[[لةُ لِ[[[[كلِّ الأمُ[[[[مِ 
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وال[[[[[[[[شعوب.   ص[[[[[[[[حيحٌ أن الم[[[[[[[[سيحَ إس[[[[[[[[تجاب أخ[[[[[[[[يراً ال[[[[[[[[ى ط[[[[[[[[لبِ الم[[[[[[[[رأةِ 
تْ ع[[ليه الأن[[اج[[يلُ ال[[تي ت[[دَّع[[ي ال[[شفاءَ الم[[باش[[رَ  ال[[كنعان[[ية،  حس[[بما ن[[صِّ

وعَ بِمنطقِها القويم.  للبنت،   لكن بعد أن أفحمتْ المرأةُ الكنعانيةُ يسُّ
سؤال: هل يحتاجُ مَنْ يدََّعي أنه إلهٌ الى منطقٍ قويمٍ كي يفُحمَ؟!!! 

هIنالIك مIفارقIةٌ غIريIبة فIي الIقصصِ الIتي تIرويIها الأنIاجIيلُ عIمَّا •
.   إذ يIروي إنجIيلُ مIتَّى فIي  حIدثَ بIعد صIلبِ ومIوتِ ودفIنِ يIسَّوعَ

27/ 62 ـــ 66:  

إج??????تمعَ روؤس??????اءُ ال??????كهنةِ وال??????فريس??????يين ال??????ى 
ب?يلاط?س،  ق?ائ?لين ي?ا س?يد ق?د ت?ذكـَّ?رن?ا أن ذل?ك 

الم???ضللَِ ق???الَ وه???و ح???يٌّ إن???ي ب???عدَ ث???لاث???ةَ أي???امٍ 
أق??وم.   فَ??إمُ??رْ بِ??ضبطِ ال??قبرِ ال??ى ال??يومِ ال??ثال??ثِ 
لِ?ئلا ي?أت?ي ت?لام?يذهُ ويس?رقُ?وه ــ……ف?قالَ ل?هم 
ب?يلاط?س: ع?ندك?م ح?رَّاسٌ ……ف?مضوا وض?بطوا 

القبرَ بالحرَّاسِ وختموا الحجر. 
”غIIريIIب أُمIIور  عIIجيب قIIضية“.   يIIتذكـIIَّرُ أشIIدُّ نIIاكIIري يIIسُّوعَ 
تIنبؤاتIِه،  فIي حIين لا يIتذكـIَّرهIُا أقIربُ المIقرَّبIين الIيه؟   كIما سIوف 

نبَيـِّنُ بعد قليل. 
إن قIIيـامIIةَ يIIسُّـوعَ مIIن الـIIموتِ  ـــ  حسIIبما يIIعتقدُ المسIIيحيون  ــ ـ 
تُـIثـبِـتُ آلIوهIيتِه بIِشكلٍ قIاطIع.   يIُؤكـIِّدُ الIقدِّيIسُ بIولIص  ـــ  المIؤسIسُ 

المIIشاركُ للمسIIيحية  ـــ  أن مIIن دونِ الIIقيامIIةِ لا وجIIودٌ لِلمسIIيحية.   
ومع ذلك،  تروي الأناجيلُ عن القيامةِ قصصاً متناقضة  

يقولُ إنجيـلُ  متَّـى2/28: 
وإذا زل??زل??ةٌ ع??ظيمةٌ ح??دث??تْ لأن م??لاكَ ال??ربِّ ن??زلَ 

من السماءِ وجاءَ ودحرجَ الحجرَ وجلسَ عليه. 
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فIIيها حIIين نجIIدُ قIIصةً مIIختلفةً فIIي إنجIIيلِ مIIرقIIس فIIي 5/16 حIIولَ 
ذهIابِ مIريمَ المجIدلIيةَ ومIريمَ أُم يIعقوب وسIالIومIة لIِيدهIنَّ جسIدَ يIسُّوع 

بِدهنِ الحنوط. 
ولمـَّ????ا دخ????لـــنَْ ال????قبرَ،  رأي????نَ ش????اب????اً ج????ال????ساً ع????ن 

اليمينِ لابساً حلةً بيضاءَ فإندهشنَ. 

ونجIIدُ قIIصةً ثIIالIIثةً فIIي إنجIIيلِ لIIوقIIا فIIي 4-3/26 حIIيثُ يIIقولُ: عIIن 
نIIساءٍ ومIIعهنَّ نIIاسٌ آتIIينَ الIIى الIIقبرِ فIIي أول ِالأُسIIبوعِ عIIند الفجIIرِ 

يحملـْنَّ حنوطاً وأطياباً.   فوجدْنَ الحجرَ مدحرجاً عن القبر. 
فَ??دخ??لـنَ ول??مْ يج??دْنَ جس??دَ ال??ربِ ي??سُّوع.   وف??يما 
ه??نَّ م??حتارات ف??ي ذل??ك.   إذا رج??لان وق??فا ب??هنَّ 
بِ???ثيابٍ ب???راق???ة.   وإذ كُ???نَّ خ???ائ???فاتٍ وم???نكـَّصاتٍ 
وجـ??وه??نَّ ال??ى  الأرضِ، قـ??الَ ل??هنَّ: ”لم??اذا ت??طلبنَْ 

الحيَ بين الأموات“ 
يIIIُزوِّدنIIIا إنجIIIيلُ يIIIوحIIIنا فIIIي 12/20 ــــ 15 بIIIِقصةٍ ذات تIIIفاصIIIيلَ 
مIختلفة.  ذهIبتْ مIريمُ المجIدلIيةُ بمIفردِهIا فIي بIدايIةِ الأُسIبوعِ الIى الIقبرِ 

بIIاكIIراً وكIIان الIIظلامُ بIIاقIIياً.   نIIظرتْ الحجIIرَ مIIرفIIوعIIاً عIIن الIIقبر.   
فIركIضتْ الIى بIطرس لIِتُبلـِّغَه بIالأمIرِ الIعجيب.   أسIرعَ بIطرس مIع 
تIلميذٍ آخIر الIى الIقبر…   أمIَّا مIريمُ فIكانIت واقIفةً عIند الIقبرِ خIارجIاً 

تبكي.   وفيما هي تبكي إنحنتْ الى القبر:  
فَ?نظرتْ م?لاكـَ?ين بِ?ثيابٍ ب?يضٍ ج?السَ?ينَ،  واح?داً 
ع?ند ال?رأس والآخ?رَ ع?ند ال?رج?لين، ح?يث ك?ان جس?دُ 
يـ??سـوعَ م??وض??وعـ??اً.    فَ??قالا ل??ها: ”ي??ا إم??رأة،  
لم?اذا ت?بكين؟“.   ق?ال?تْ ل?هـما:  ”إن?هـم أخ?ذوا 

سيـدي.   ولـسـتُ أعـلـمُ أيـن وضعوه“. 
ولـ???مَّا ق???ال???تْ ه???ذا إل???تفتتْ ال???ى ال???وراءِ فَ???نظـرتْ 

يسُّوعَ واقفاً. 
ولمْ تعلمْ أنه يسُّوع.   قالَ لها يسُّوعُ:  
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”يا مريم“. 
فالتفتتْ تلك،  وقالتْ له:”ربــــُّونـــي“.… 

الخ. 

أت[[[[[ساءلُ: ه[[[[[ل ي[[[[[عتقدُ الم[[[[[سيحيون أن يَ[[[[[قْبلََ ق[[[[[اضٍ ف[[[[[ي الم[[[[[حاك[[[[[مِ الم[[[[[دن[[[[[يةِ 
ت[[صدي[[قَ وق[[وعِ ح[[ادثٍ م[[ا بِ[[[شهودِ ش[[هاداتٍ م[[تناق[[ضةٍ كـَ[[تلك ال[[تي روتْ[[ها 
الأن[[[[[[[[اج[[[[[[[[يل؟!!!!.   لا أت[[[[[[[[خيَلُ أح[[[[[[[[داً ي[[[[[[[[جيبُ بِ[[[[[[[[[الإي[[[[[[[[جاب.   ف[[[[[[[[كيف يتخ[[[[[[[[ذ 
الم[[[[سيحيون ال[[[[قيام[[[[ةَ ال[[[[تي تُ[[[[شَكـِّلُ الحج[[[[رَ الأس[[[[اسَ لِ[[[[دي[[[[نِهم ب[[[[ناءً ع[[[[لى 

شهاداتٍ تصرخُ بالتناقض؟!!!!! 

تIIIتضمنُ الIIIقصةُ الIIIتي إنIIIفردَ يـIIIوحIIIنـا بIIIِالIIIكـتـابIIIةِ عIIIنهـا فـIIIي •
الإصIحـاحِ الـIحـادي عشـIر مـIن إنـIجيلِـه ”معجIزةَ“ إحIياءِ لIعزار 
عIIلى يIIدِ يIIسُّوعَ الIIناصIIري،  والIIتي مIIن الIIواضIIحِ أن الIIتصديIIقَ 
بِحIدوثIِها لا يIتركُ أيَّ مIجالٍ بIِالIشكِّ فIي آلIوهIيةِ يIسُّوع.   لIكن 
يIبدو أن روحَ الIقدسِ قIد نسIيَ أن يIُوحIيَ بIها الIى كـIتبةِ أنIاجIيلِ 
مIIتَّى ومIIرقIIس ولIIوقIIا فIIجاءتْ أنIIاجIIيـلـُهم خIIالـIIيَّةً مIIن أيِّ كIIلمةٍ 

عنها.   مفارقةٌ عجيبةٌ غريبة. 

 ***

مIIنير:   إن الإن""سانَ ال""ذي لا ته""زُّه ولا ت""سفزُّ ت""فكيرَه 
ه"ذه المج"موع"ةُ م"ن ت"ناق"ضاتِ ال"كتابِ الم"قدَّس،  س"وف 
ي"تغاب"ى وي"تعام"ى وي"تصامم ع"ند ق"راءتِ"ه أو س"ماعِ"ه م"زي"دٍ 

منها. 
أص[[[[[[[بتَ ي[[[[[[[ا م[[[[[[[نير.   أع[[[[[[[تقدُ أن[[[[[[[ي سجَّ[[[[[[[[[[لـتُْ م[[[[[[[ا ي[[[[[[[كفي م[[[[[[[ن أم[[[[[[[ثلـةٍ ع[[[[[[[لى 
ت[[ناق[[ضاتِ ”ال[[كتابِ الم[[قدَّس“.   وم[[ن الم[[ؤك[[دِّ ه[[ناك ك[[ثيرٌ غ[[يره[[ا.   ل[[كنني 
لُ ال[[[[توق[[[[فَ ه[[[[نا ع[[[[ن إع[[[[طاءِ م[[[[زي[[[[دٍ م[[[[نها ك[[[[ي أت[[[[ركَ لِ[[[[لقارئِ ال[[[[راغ[[[[بِ  أفُ[[[[ضِّ
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بالأستزادةِ،  متعةَ إكتشافِها بِنفسِه بِعقلٍ متفتح. 
في الحقيقة،  لا أجدُ ضرورةً منطقيةً الى إعطاءِ الـمـزيـد. 

إذ أن وجJودَمجJرَّد تـJنـاقــJضٍ واحــJدٍ فــJقــط فJي كJتـابٍ يJُفترضُ 
أنـJJه ”مـJJوحJJىً مJJن روحِ الـJJقدس“ أو أنـJJه ”مJJJُنزْلٌَ مJJباشJJرةً مJJن 

اللهِ“ يُقَوِّضُ الإدعاءَ بالإيحاءِ وبِالتنزيلِ وبِالتقديس. 



ةٌ تـَنـَاقُــضَـاتٌ قـرُآنِـيَـّ

مIنير:   ح"ين ك"نتُ أن"صتُ ال"يك متح"دث"اً ب"اس"تـرسـ"الٍ 
عـ"ن الـ"تـناق"ضاتِ فـ"ي ال"كتابِ الم"قدَّس ت"كوَّن"تْ ع"ندي 
م"لاح"ظتان.   أُولاه"ما:  ت"ذك"رتُ ح"دي"ثـَكَ ع"ن وال"دِك 
ب"أن"ه ك"ان غ"ال"باً يخ"رجُ م"ن ال"كنيسةِ م"باش"رةً ب"عدَ س"ماعِ"ه 
ت""لاوةَ الإنج""يل.   أرى ت""عليلاً لِ""تصرفِ""ه،  أرج""و ال""سماحَ 

لي بِعرضِه. 
ك"ان وال"دُك بِس"بب س"عةِ إط"لاعِ"ه بِ"ال"تناق"ضاتِ وربَّ"ما ل"م 
ي""كنْ ق""ادراً ع""لى تح""مُلِّ س""ماعِ م""زي""دٍ م""نها فَيخ""رجُ م""ن 

الكنيسة. 

لا أظ[نُ أن ت[عليلـَك ص[حيحٌ.   لا أت[ذكـَّ[رُ س[ماع[ي م[نه أيَّ ت[لميحٍ ي[دِّلُ ع[لى 
: ”الإن[اءُ الم[غطى ي[نضحُ بِ[[ما ف[يه“.   م[ا  ص[حةِ ظ[نِّك.    ي[قولُ الم[ثلُ ال[شائ[عُ

هي ملاحظتكُ الثانية؟ 

مIنير:   إس"ترع"ى إن"تباه"ي ع"دمُ ت"طرقِ"ك ال"ى ت"ناق"ضاتٍ 
ف""ي ال""كتبِ الم""قدَّس""ةِ لِ""لدي""ان""اتِ الأُخ""ر،  ك""ال""قرآنِ ع""لى 

وجهِ التحديدِ. 
فه""ل ي""عني أن""ك ل""م تَ""تطلِعْ ع""لى ال""قرآن.  أو أن""ك ل""م 

تكترثْ الى تناقضاتٍ فيه؟   أم ماذا؟ 
ركـَّ[[[[زتُ ف[[[[ي س[[[[نواتِ دراس[[[[تي ال[[[[جام[[[[عيةِ ع[[[[لى ق[[[[راءةِ ”ال[[[[كتاب الم[[[[قدَّس“.   
ول[[م أك[[نْ ك[[ثيرَ الإه[[تمامِ آن[[ذاك ب[[دراس[[ةِ ال[[قرآن.   ل[[كن ب[[عد م[[ضي ق[[راب[[ةُ 
خ[[[[[[[[مسِ س[[[[[[[[نواتٍ ب[[[[[[[[دأتُ بِ[[[[[[[[قراءةِ ال[[[[[[[[قرآن ومَ[[[[[[[[ا كـُ[[[[[[[[تِبَ ع[[[[[[[[نه ف[[[[[[[[ي الأدب[[[[[[[[ياتِ 

الإسلاميةِ وغيرِ الإسلامية.   فتوافرتْ عنديَ مجموعةٌ من تناقضاتِه. 
ل[[م أك[[نْ أن[[وي ال[[تطرقَ ال[[يها الآن.   ل[[كن ب[[عد إث[[ارتِ[[[ك الم[[وض[[وعَ ف[[لا م[[ان[[عٌ 



آراء وأفكار �94 تناقـضات قرآنية

لدَِّيَ الآن من عرضِ ما أتذكـَّرُ منها. 
ال[[[قرآنُ يش[[[بهُ ”أخُ[[[وتَ[[[ه وأخ[[[واتِ[[[[ه“ الم[[[سمياتِ ال[[[كتبَ الم[[[قدَّس[[[ة،  ت[[[ناق[[[ضاتُ[[[ه 
ك[[[[[تناق[[[[[ضاتِ[[[[[[ها.   أي[[[[[اتٌ ت[[[[[تعارضُ ب[[[[[عضُها م[[[[[ع ب[[[[[عضٍ، وإق[[[[[تباس[[[[[اتٌ م[[[[[ن 
”أخ[[[وتِ[[[[ه وأخ[[[واتِ[[[[ه“ م[[[ع م[[[زي[[[دٍ م[[[ن آي[[[اتٍ يُ[[[كـذِّبـُ[[[ها ال[[[عِلـمُْ.   وأت[[[منى أن لا 

أعُْتبَرََ من ”الـمُفتِْرين“ إذا أتيتُ بِبعضٍ منها: 

تنطوي الآيةُ الآتية على تناقضات وأوهام. •
ويح??ملُ ع??رشَ ربِّ??ك ف??وقَ??هم ي??وم??ئذٍ ث??مان??ية.   ال??ذي??ن 

يح??ملونَ ال??عرشَ وم??ن ح??ولِ??ه يس??بِّحونَ ربَ??هم وي??ؤم??نونَ 

به. 

أولاً.   ه[[[[ل ال[[[[سماءُ م[[[[نطقةٌ م[[[[ادِّي[[[[ةٌ ت[[[[تواف[[[[رُ ف[[[[يها ق[[[[وةُ تج[[[[ذبُ ال[[[[عرشَ ال[[[[ى 
ال[[[ين ك[[[ي لا ي[[[سقطَ؟   أم ه[[[ي م[[[نطقةٌ  ا يس[[[تدع[[[ي وج[[[ودُ ح[[[مَّ الأس[[[فلِ مِ[[[[[مَّ
لام[[[ادِّي[[[ةٌ خ[[[ال[[[يةٌ م[[[ن ال[[[جاذب[[[ية؟   ه[[[ل م[[[ن الم[[[نطقِ  ـــ  ك[[[ما ي[[[عتقدُ ب[[[عضُ 

المسلميَن  ـــ  أن اللهَ خلقَ جاذبيةً إصطناعيةً حولَ عرشِه؟ 
ث[[[[ان[[[[ياً.   الإي[[[[مانُ ه[[[[و ال[[[[قبولُ ب[[[[قضيةٍ م[[[[ا م[[[[ن دون دل[[[[يلٍ ك[[[[افٍ.   ف[[[[لماذا 
ال[[[ون الإي[[[مانَ بِ[[[[ال[[[ربِ؟   أي[[[وج[[[دُ دل[[[يلٌ أق[[[وى م[[[ن وج[[[ودِ ال[[[ربِ  ي[[[حتاجُ الح[[[مَّ

نفسِه متربعاً على العرشِ الذي يحملونه؟!!! 
تناقضاتٌ وتخبطاتٌ فكرية  
ثالثاً.   ما أهميةُ الثمانية؟ 

ي[بدو ل[ي أن ال[ذي أن[زلَ ال[قرآنَ ق[د ش[اه[دَ م[لكاً م[ترب[عاً ف[وق ع[رشٍ يح[ملـُه 
ال[[ين يُ[[رنِّ[[مونَ ل[[ه.   ف[[ثبتتْ ال[[صورةُ ف[[ي ع[[قلـِه ال[[باط[[ن.   وت[[خيَلَ   ث[[مان[[يةَ ح[[مَّ

اللهَ بِالصورةِ نفسِها. 

الآيIةُ الآتIيةِ تIتـنـاقـIض تIناقIضاً واضـIحاَ مـIع الـIمـعـرفـIةِ الـIعلـمـيـةِ •
بـالـتـصـوَّرِ أن الأرضَ مـستـويةٌ لـهـا طـولٌ وعـرض. 
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وج??نةٌ ع??رضُ??ها ك??عرضِ ال??سماءِ والأرضِ.  أُع??دَّتْ لِ??لذي??ن 
آمنوا باِلله. 

آيIةٌ أُخIرى تIتناقIضُ مIع الIعِلـْم.   مIن المIعروفِ أن الأرضَ وُجIِدتْ •
بعد وجودِ النجومِ في السماء. 

ه??و ال??ذي خ??لقَ ل??كم م??ا ف??ي الأرضِ ج??ميعاً ث??م ٱس??توى 

الى السماءِ فسوَّاهنَّ سبعُ سمواتٍ بِكلِّ شيءٍ عليم. 

تُناقضُ الآيتانَ الآتيتانَ الواحدةَ الأُخرى. •
لا إكراه في الدينِ قد تبينَ الرُّشدُ من الغيَ. •

و 
وق?ات?لـوا ال?ذي?ن لا ي?ؤمـ?نونَ بِ?ال?لهِ ولا بِ?إل?يومِ الآخ?ر •

ولا يح?رِّم?ونَ م?ا ح?رمَّ ال?لهُّ ورس?ولـُ?ه ولا ي?دي?نونَ دي?نَ 
الحقِّ من الذين أُوتوا الكتاب. 

يـIقـولُ الـIقـرآنُ فـIي سـIورةِ ”الـIمـؤمـIنـون“ متحIدثIاً عIن خـIلـْـقِ •
الـجـنـيـن: 

فتباركَ اللهُّ أحسن الخالقين. 

ه[[ل ه[[ناك أك[[ثرُ م[[ن خ[[ال[[قٍ؟   م[[ن يُ[[باركُ الَله؟   لا ب[[دَّ أن ي[[كونَ ه[[نال[[ك إل[[هٌ 
أعلى منزلةً من اللهِ،  كي يبارك الله!!!! 

الآتية الآتية تناقضٌ واضحٌ مع العلـْم: •
ال?لهُّ ال?ذي ج?علَ ل?كم س?بعُ س?ماواتٍ ط?باق?اً وج?علَ ال?قمرَ 

فيهن نوراً. 

ألا ي[[علمُ اللهُ ”ال[[عليمُ“ أن ال[[قمرَ دوَّارٌ ح[[ولَ الأرضِ ون[[ورهُ مج[[رَّدُ إن[[عكاسِ 
ض[[[[وءِ ال[[[[شمسِ،  ف[[[[كيف ي[[[[نيرُ ال[[[[قمرُ ال[[[[سموات ”الس[[[[بع“ بِ[[[[أس[[[[ره[[[[ا؟   ألا 
ت[[[تماش[[[ى ه[[[ذه الآي[[[ةُ م[[[ع ال[[[تصوراتِ ال[[[ساذج[[[ةِ ل[[[سكنةِ الج[[[زي[[[رة ِال[[[عرب[[[يةِ 
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وتعززُ نرجسيتهَم؟!!!! 
آيIIتان تIIتناقIIضان.   تIIقولُ إحIIداهIIما  لا تIIبديIIلٌ وتIIقولُ الأُخIIرى •

هناك تبديل!!! 
لا تبديلٌ لِكلماتِ اللهِ.  

و 
إذا ب?دَّل?نا آي?ةً م?كانَ آي?ةٍ وال?لهُّ أعْ?لـمَُ بم?ا يُ?نزِلُ ق?ال?وا 

إنما أنت مفترٍ بل أكثرهُم لا يعلمون. 

يدَّعي القرآنُ أن اللهَ يقولُ أنه لا يأمرُ بِالفحشاء. •
إن ال???لهّ لا ي???أم???رُ ب???ال???فحشاءِ أت???قول???ونَ ع???لى ال???لهِّ م???ا لا 

تعلمون. 
لIIكن يIIبدو أن اللهَ أُصIIيبَ بIIداءِ الIIزهIIامIIير.   فIIهو  ـــ  حسIIبَ الآيIIةِ 

الآتية  ـــ  إذا أرادَ فيأمرُ بِالفسق. 
وإذا أردن??ا أن نه??لكَ ق??ري??ةً أم??رن??ا م??ترفيها ف??فسقوا 

فيها فحقَّ عليها القول فدَّمرناها تدميراً. 

تناقضٌ واضحٌ بين الآيتين. 
إض[[[[اف[[[[ةً ال[[[[ى ال[[[[تناق[[[[ضِ،  ي[[[[عترفُ ال[[[[قرآنُ أن إه[[[[لاكَ ال[[[[قرى ي[[[[عتمدُ ع[[[[لى 
م[[[زاجِ الله.   ف[[[هو ي[[[لهو بِ[[[[ال[[[قرى ك[[[ما ي[[[شاء.   إذا أرادَ ت[[[دم[[[يرَ ق[[[ري[[[ةٍ ي[[[أم[[[رُ 
م[[ترف[[يها بِ[[[ال[[فسق ف[[يدم[[رهُ[[ا.   أي[[ن ال[[عدال[[ةُ ال[[تي يُس[[بغُها الم[[ؤم[[نون ع[[لى 

الله؟!!!! 

يقولُ القرآنُ في الآيةِ الآتية:  •
إن ال??ذي??نَ آم??نوا وال??ذي??نَ ه??ادوا وال??صاب??ؤنَ وال??نصارى 
مَ?نْ آم?نَ ب?ال?لهِ وال?يومِ الآخ?ر وع?ملَ ص?الح?اً،  ف?لا خ?وفٌ 

عليهم ولا هم يحزنون. 
لكنه يقولُِ في آيةٍ أُخرى: 
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مَ??نْ ي??تبعْ غ??يرَ الإس??لامِ دي??ناً ف??لن يُ??قبْلََ م??نه وه??و 

في الآخرةِ من الخاسرين. 

يقدِّم القرآنُ في الآيةالآتية نصيحةً مهمة: •
أُدعُ ال??ى س??بيلِ ربِ??كَ بِ??الح??كمةِ والم??وع??ظةِ الح??سنةِ 

وجادلـهْم بإِلتي هي أحسن. 
لكنه يأمرُ النقيضَ في الآية الآتية:  

ف?قات?لْ ف?ي س?بيلِ ال?لهِ لا ت?كلـِّفْ إلاَّ ن?فسَكَ،  وح?رِّضْ 

المؤمنينَ على القتال. 

وَرَدَ فـIIي الـIIقـرآنِ أن اللهَ يُـIIخـاطـIIبُ فـIIرعـIIونَ بـIIعـدَ مـIIطـاردتِـIIه •
الـIيـهـودَ قـIائـIلاً إن اللهَ نجIَّى فIرعIونَ مIن المIوتِ لIِيعلـِّمَ فIرعIونَ ولمIن 

يَخلِفُه درساً:  
فاليومَ ننجيكَ ببدنكَ لتِكونَ لمن خلفك آيةً. 

لكنه يقولُ النقيضَ في الآية الآتِية: 
فَ??أخ??ذن??اهُ وج??نودهَ فَ??نبذن??اه??م ف??ي إلـّ??يمَ. فَ??أغ??رق??ناه 

ومَـنْ معه جميعاً. 

يقولُ القرآنُ عن الأرضِ والجبال: •
ألمْ نجعلْ الأرضَ مهاداً والجبالَ أوتاداً. 

تناقضٌ مع العلـْم.   لا توجدُ أوتادٌ لِلجبال. 

ويقولُ عن ذي القرنين:  •
حتَّى إذا بلغَ مغربَ الشمسِِ وجدهَا من عين حمنة 

تIناقIضٌ صIارخٌ مIع المIعرفIةِ الIعلميةِ.   كIيف تIغربُ الIشمسُ فIي عIينِ 

ماء؟!! 
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ويIوجIِّه الIقرآن فIي الآيIة الآتIية الIكلام الIى محIمَّدٍ ويتحIدثُ عIن •
المشركين قائلاً:  

وم?نهم مَ?نْ يس?تمع ال?يك ف?جعلنا ع?لى ق?لوبِ?هم أك?نةً 
أن يفقهوه وفي آذانهم وَقرََا. 

[[[[د الآيــ[[[[ةُ أن اللهَ ج[[[[عــلَ ع[[[[لى قـ[[[[لــوبِِ ال[[[[كاف[[[[ري[[[[نَ أغ[[[[شيةً ك[[[[ي لا  ت[[[[ؤكـِـّ
اءَ لا ي[[[[[سمعونَ[[[[[ه.ك[[[[[يف ي[[[[[كون اللهُ  ي[[[[[فهمونَ ال[[[[[قرآنَ وج[[[[[علَ آذان[[[[[هم ص[[[[[مَّ

مسبباً لعدمِ هدايةِ الكافرين ثم يعذبُهم على ذلك؟ 
كيف من الممكنِ أن يهتديَ الكافرون واللهُ يمنعُهم من الـهداية؟!!! 

يظهر أن اللهَ أُصيبَ بداءٍ النسيانً مرةً أُخرى.  فعندما يقولُ: •
ومن كلِّ شىءٍ خلقنا زوجين. 

نسIى أنIه قIد خIلقَ كIائIناتٍ وحIيدةَ الجIنسِ وكIائIناتٌ خIنثى حIيث 

الذَكـَرُ والأُنثى في نفس الكائن!!! 

يIIقولُ الIIقرآنُ إن اللهَ وضIIعَ الIIنجومَ كIIمصابIIيحَ لIIزيIIنةِ الIIسماءِ •
الدنيا. 

وق?????د زي?????نَّا ال?????سماءَ ال?????دن?????يا وج?????علناه?????ا رج?????وم?????اً 
لِلشياطين. 

إذن الIنجوم خIُلقتْ لIلزيIنةِ.  لا يIعلمُنا الIقرآنُ مIقدارَ بIُعدِهIا عIن 
الأرض،  ولا كيف تُرجَمُ بها الشياطين!!!!! 

إن الآيةَ الآتيةَ ليست متناقضةً فحسب إنما مضحكةٌ لسذاجتِها  •
ب??دي??عُ ال??سماواتِ أنَّ??ى ي??كونُ ل??ه ول??دٌ ول??م ي??كنْ ل??ه 

صاحبة ٌوخلقَ كلَّ شيءٍ وهو بكلِّ شيءٍ عليم. 

فهي تؤكـِّدُ على أن ليس للهِ ولدٌ لسببٍ غيرِ مقنعٍ ولاعقلاني ومضحكٍ 
لِسذاجتِه.   السببُ هو أن اللهَ لم يكنْ له زوجة. 
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م[سكيٌن ه[ذا الإل[ه ل[م ي[كنْ ل[ه ص[اح[بة!!!.   س[ؤال ي[جب أن يُ[ثارَ: لم[اذا 
ل[[م ي[[كـُن ل[[ه زوج[[ة؟   ه[[ل لأن[[ه،  رغ[[م ق[[درتِ[[[[ه ع[[لى ك[[لِّ ش[[يء،  ل[[م ي[[قدرْ 

على دفعِ المهر؟!!! 

 ***
إض[اف[ةً ال[ى ذل[ك،  م[ن الم[لاح[ظِ أن ال[قرآنَ وال[كتبَ ”الم[قدَّس[ةَ“ الأخُ[رى 
تس[تخدمُ صِ[[[[[[[[[يغََ الم[ذَّك[رِ ع[ند ك[لامِ[[[هم ع[ن الله.   س[ؤالٌ ي[نبغي أن يُ[ثارَ:    
ك[يف م[ن الم[مكنِ أن ي[كونَ لــِ للهِ ج[نسٌ وه[و  ـــ  حس[بَ وص[فِ ال[قرآن  

ـــ  نورُ السمواتِ والأرض؟ 

ه[[[نال[[[ك م[[[زي[[[دٌ م[[[ن ال[[[تناق[[[ضاتِ.  ل[[[كن ي[[[كفي م[[[ا ق[[[دم[[[تهُ.   أع[[[يدُ م[[[ا ك[[[تبتهُ 
سابقاً:  

إن مجJJJJJرَّدَ وجJJJJJود تـJJJJJنـاقــJJJJJض واحــJJJJJدٍ فــJJJJJقــط فJJJJJي كJJJJJتـابٍ  
(يJُفُترَضَُ أنـJه ”مJُنزْلٌَ مJباشJرةً مJن اللهِ“ أو أنJه ”مـJوحJىً مJن روحِ 
الـJJJقدس“)  كJJJافٍ كJJJي يJJJُقَوِّضُ الإدعJJJاءَ بJJJالJJJتنزيJJJلِ وبJJJالإيJJJحاء 

 وبالتقديس.





ةِ إلْـتِـوَاءَاتٌ لُـغَـوِّيـةٌ فِـي ٱلْـنـُصُـوصِ ٱلْـدِيـْنِـيَّـّ

مIIنير:   ق""لتَ ق""بلَ ق""ليلٍ أن الم""ؤم""نينَ ال""ذي""ن ي""درك""ونَ 
ال"""تناق"""ضاتِِ ف"""ي ك"""تبِهم ال"""تي يُ"""قَدِّس"""ونَ"""ها ي"""خترع"""ونَ 
ت"بري"راتٍ لِتفس"يرِه"ا ف"يعملونَ م"ثلاً ع"لى لـَ"وَيِ ال"كلمات 
ب"""إض"""فاءِ م"""عانٍ غ"""يرِ إع"""تيادي"""ةِ ع"""ليها لِتنسج"""مَ م"""ع م"""ا 

يدغدغُ عقولـَهم. 
أرجو أن تُزوِّدَني بِأمثلةٍ على تلك الإلتواءات. 

ه[[ذا ص[[حيح.   إن ال[[كتبَ الم[[سماةَ ”م[[قدس[[ةَ“ وم[[ا ي[[دورُ ح[[ولـَ[[ها مـ[[ن ك[[تبٍ 
أخُـ[[[[[رى م[[[[[لآى بِ[[[[[[تناق[[[[[ضاتٍ ح[[[[[تَّى م[[[[[ع ت[[[[[عال[[[[[يمِ ال[[[[[ديـ[[[[[نِ ال[[[[[ذي ت[[[[[دع[[[[[و ال[[[[[يه 
أوغ[[[يـرمنسج[[[مةٍ م[[[عه.   فَ[[[يضطـرُ ب[[[عضُ الم[[[ؤم[[[نيـنَ ال[[[ى أن ي[[[دل[[[وَ بِ[[[دِلائ[[[هم 
ك[[[[[[[ي ي[[[[[[[بـرروه[[[[[[[ا بِ[[[[[[[[إل[[[[[[[تواءاتٍ ل[[[[[[[غوي[[[[[[[ةٍ وم[[[[[[[طباتٍ ف[[[[[[[كـري[[[[[[[ةٍ ت[[[[[[[قلـِّبُ م[[[[[[[عان[[[[[[[يَها 
وم[[[[[ضام[[[[[ينهَا وربَّ[[[[[ما ت[[[[[فرغُِ[[[[[ها م[[[[[ن الم[[[[[عنى.   وف[[[[[ي أغ[[[[[لبِ ال[[[[[حالاتِ يـ[[[[[زي[[[[[دُ 

المفسرون الأمُورَ غموضاً ولـبُساً بعد لفٍ ودوران. 
إن[[[[[[ني س[[[[[[أعُ[[[[[[ززُ م[[[[[[قول[[[[[[تي بج[[[[[[ملةِ أم[[[[[[ثلةٍ م[[[[[[قتبسةٍ م[[[[[[ن الأدي[[[[[[ان الم[[[[[[سماةِ 

 . 33التوحيدية 

لعـلَ خيـرَ مثالٍ أبدأ به العبارةُ  
”صلـَّى اللهُ على محمَّدٍ وسلـَّـم“. 

الـ[[[تي ي[[[كــتبـُهـا ويـُـ[[[رددُهــ[[[ا ج[[[ميعُ الــمس[[[لميَن ت[[[قري[[[باً بِ[[[[تـلــك ال[[[كــثــرةِ 
بـِ[[حـيـث أضُ[[طروا ال[[ى إخـ[[تـصـارهِـ[[ا الـ[[ى ”ص[[لعم“.   لس[[تُ أدري هـ[[ل 
ـرَ المـ[[[رددونَ بِ[[[[تناق[[[ضِها م[[[ع م[[[عتقداتِ[[[[[هم؟   ي[[[قولُ ال[[[قـرآنُ إن اللهَ ن[[[ورُ  ف[[[كَّ
ال[[[[[سمواتِ والأرض.   ك[[[[[يف ي[[[[[صلـِّي ن[[[[[ورُ ال[[[[[سمواتِ والأرض؟   أيـ[[[[[رك[[[[[عُ 

 33

ي[نبغي أن تـُ[مطَّ ص[فةُ ال[توح[يدِ م[طـَّاً ش[دي[داً ك[ي ت[شملَ الم[سيحيةَ ت[حت م[ظلتِها وه[ي إذن إح[دى الإل[تواءاتِ 
اللغويةِ والفكـريةِ.
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ال[[[نورُ م[[[تعبدا؟ً  أم يسج[[[دُ خ[[[اش[[[عا ً؟  ولِمـ[[[نْ ي[[[صلـًّي؟  أي[[[وج[[[دُ إل[[[هٌ أع[[[ظمُ 
م[نه؟!!!!.   ه[نا ي[دخ[لُ المفس[رونَ ع[لى الخ[ط.   ف[يعملونَ ع[لى لـَ[وِيِ الم[عنى 
الأص[لي لـِ[كلمةِ ”ي[صلـِّي“ م[دع[يــنَ أن الم[قصودَ بِ[ال[صلاةِ ف[ي ال[عبارةِ ه[و 
ال[[[[[بـرك[[[[[ةُ ول[[[[[يس ال[[[[[عبادة.   إذا ص[[[[[حَّ ه[[[[[ذا ال[[[[[تفسيـرُ،  ف[[[[[لماذا إذن ال[[[[[لـَّف 
وال[[[[[[[دوران؟   أل[[[[[[[م ي[[[[[[[كـنْ الأج[[[[[[[درُ بِـ[[[[[[[هم م[[[[[[[نذُ ال[[[[[[[بداي[[[[[[[ةِ ت[[[[[[[ردي[[[[[[[دَ ”ب[[[[[[[اركَ اللهُ 

داً“؟  محمَّ
دٍ؟   هــ[ل ب[مصافـ[حةٍ؟  ح[سـناً.   ك[يـف سـ[لـَّمَ ن[ورُ ال[سمـواتِ عـ[لـى مـح[مَّ

د“؟  د“ أم ”هاي محمَّ أم بِتحيَّةٍ مثـل ”هلـو محمَّ
ت[[[[[[[عكسُ ت[[[[[[[خبطاتُ ال[[[[[[[ذي[[[[[[[ن ص[[[[[[[اغ[[[[[[[وا ت[[[[[[[لك ال[[[[[[[عباراتِِ وأم[[[[[[[ثالـَ[[[[[[[ها  ت[[[[[[[ذب[[[[[[[ذبَ 
ت[صوراتِ[[هم عـ[ن الله.   فَ[تارةً ي[قول[ون ع[نه إن[ه ن[ورُ ال[سمواتِ والأرض وت[ارةً 
 ــ ي[[[تصورونَ[[[ه ك[[[إم[[[بـراط[[[ور ”يس[[[توي ع[[[لى ال[[[عـرشِ“ ك[[[ما ي[[[صـرِّحُ ال[[[قـرآن 

ويُسلـِّم على رعاياه في بعضِ الأحيان. 
ي[[[[ثيرُ إس[[[[تغراب[[[[ي ق[[[[ولُ ب[[[[عضِ م[[[[ن المس[[[[لمين ذوي ث[[[[قاف[[[[ةٍ ع[[[[ال[[[[ية إن ”رت[[[[قاً 
ف[[فتقناه[[ما“ ال[[واردة ف[[ي الآي[[ةِ الآت[[يةِ ت[[شيرُ ال[[ى ن[[ظري[[ةِ الإن[[فجارِ ال[[عظيم 

عن نشأة الكون. 
أول?????مْ يـ?????رَ الـ?????ذي?????ن كـ?????فـروا أن الـ?????سمـواتِ والأرضِ 
كـ?ان?تـا رتـ?قـاً ف?فتقناه?ما وج?علنا م?ن الم?اءِ ك?لَّ ش?يءٍ 

حيٍ أفلا يؤمنون. 

ن[[[لاح[[[ظُ أولاً أن ال[[[ضميرُ ”ه[[[ما“ ي[[[عودُ ال[[[ى ال[[[سمواتِ والأرض أي أن[[[هما 
حس[ب ق[ولِ ال[قرآنِ ك[ان[تا م[لتصقتين فَ[فصلـَهما الله.   ل[كن ال[عِلـمْ يُ[خبرنُ[ا 
أن ع[مرَ ال[كونِ ح[وال[ي 14 م[ليار س[نة ب[ينما ع[مرُ الأرضِ 4.5  م[ليار س[نة 
نِ الأرضِ ب[[[[[عد  أي ت[[[[[وج[[[[[د ف[[[[[ترة زم[[[[[نية ح[[[[[وال[[[[[ي 5.9 م[[[[[ليار س[[[[[نة ب[[[[[ين ت[[[[[كـوِّ

الإنفجار العظيم. 
ي[[[[[[عتقدُ ك[[[[[[ثيـرٌ مـ[[[[[[ن المس[[[[[[لميـن إع[[[[[[تقاداً راس[[[[[[خاً أن ال[[[[[[قـرآنَ ي[[[[[[حوي كـ[[[[[[لَّ 
الم[[[[[[عـارفِ ال[[[[[[عـلميةِ،  مـ[[[[[[نها ال[[[[[[نـظــري[[[[[[اتُ الح[[[[[[ديـ[[[[[[ثةُ ف[[[[[[ي نـ[[[[[[شأةِ ال[[[[[[كَون.   
ف[[يدَّع[[ون أن ل[[فظةَ ”دخ[[ان“ ال[[واردةَ ف[[ي الآي[[ةِ ال[[تال[[يةِ ت[[شيـرُ ال[[ى م[[ا ي[[دورُ 
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مـن نظـرياتٍ معاصـرةٍ عـن نشأةِ الكونِ. 
”ث?م إس?توى ال?ى ال?سماءِ وه?ي دُخ?انٌ ف?قالَ ل?ها ولِ?لأرضِ 

إئتيا طوَعاً أو كُـرهاً قالتا أتينا طائعيـن“. 

ي[[[لـوْي المفسـ[[[رونَ ال[[[كلماتِ ك[[[عاداتِ[[[[هم فَ[[[يُضفونَ ع[[[ليها م[[[عانٍ ب[[[عيدةً عـ[[[ن 
م[[[عناه[[[ا الأص[[[ليِ ك[[[ي تنسج[[[مَ م[[[ع م[[[ا يـ[[[عتقدونَ ب[[[ه مـ[[[ن إع[[[جازِ ال[[[قـرآنِ 
بِ[[إح[[توائ[[ه ع[[لى كـ[[لِّ الم[[كتشفاتِ ال[[علميةِ ال[[حال[[يةِ والمس[[تقبلية.   ويجـ[[رؤونَ 
ع[[[[ن جه[[[[لٍ أو ت[[[[جاه[[[[لٍ ح[[[[تَّى ع[[[[لى ت[[[[بديـ[[[[لِ ال[[[[تـرك[[[[يبِ ال[[[[كيميائ[[[[يِ لِ[[[[لدخ[[[[انِ 
م[[دع[[يـنَ أن[[ه غ[[ازيَْ ال[[هيدروج[[يـن وال[[هيليوم وب[[لازم[[ا ال[[تي ك[[ان[[ت م[[وج[[ودةً 
ف[[قط بُ[[عيدَ ن[[شأةِ ال[[كون،  ـــ  حس[[بَ ن[[ظري[[ةِ الإن[[فجار ال[[عظيم.   عِ[[[لماً أن[[ه 
ل[م ت[تواف[رْ آن[ذاك ال[غازاتُ الم[كَـوِّن[ةُ لِ[لدخ[ان م[ثـلَ ث[ان[ي أوك[سيد الـ[كـرب[ون.   
وربَّ[[[[ما يس[[[[تمـرُ أول[[[[ئك المفسـ[[[[رون م[[[[دَّع[[[[ين بِ[[[[[عنادٍ أن ال[[[[بحوثَ المس[[[[تقبليةَ 

سوف تـُثبتُ صحةَ آرائهم. 
إذا سُ[[[[[[مِحَ ت[[غيـيـرُ م[[عنى أو أسُ[[لوبَ إس[[تعمالِ ك[[لمةٍ م[[ثلَ ”ال[[دخ[[ان“ (وه[[و 
رم[[ادٌ كـ[[رب[[ون[[ي) لِ[[تعنيَ غ[[ازاتٍ أس[[اس[[يةٍ ف[[يمكـنُ أي[[ضاً ت[[غيـيـرَ م[[عنى أيَّ 

كلمةٍ في أيِّ كتابٍ كي يبُـرهـنَ على أيِّ نظـريةٍ نشاء!!!! 

مثالٌ ثانٍ:   يرُددُ المسلمون بعد تلاوةِ القرآن العبارة: 
”صدقَ اللهُ العظيم“ 

هذه العبارةُ مشحونةٌ بتخبطٍ تناقضيٍ وبتناقضٍ تخبطيٍ. 
ت[[[[[كونُ ال[[[[[عبارةُ ”ص[[[[[دقَ م[[[[[نير“ ذات م[[[[[عنى واض[[[[[حٍ لأن م[[[[[نير ق[[[[[ادرٌ ع[[[[[لى 
ـ[ا إذا سُـ[ئلَ المس[لـمـونَ ”هـ[ل ه[نال[ك إح[تمالٌ  ال[صدقِ وع[لى ال[كـذب.   أمَّ
أن ي[[[[[[[كذبَ اللهُ“  ف[[[[[[[يجيبون بِ[[[[[[[[ال[[[[[[[نفيِ ال[[[[[[[قاط[[[[[[[ع.   ع[[[[[[[ندئ[[[[[[[ذِ ت[[[[[[[فقدُ ال[[[[[[[عبارةُ 
م[[ضمونَ[[ها وت[[غدو ت[[حصيلَ ح[[اص[[ل ك[[ال[[قولِ ”ال[[يوم إمَّ[[[ا ج[[معة وإمَّ[[[ا ل[[يس 
ج[[[[[[[معة“.   ل[[[[[[[يس ه[[[[[[[ذا ف[[[[[[[قط.   إن[[[[[[[ما ي[[[[[[[قعونَ ف[[[[[[[ي م[[[[[[[أزقٍ.   ب[[[[[[[ما أن م[[[[[[[ن 
المس[[تحيلِ أن ي[[كذبَ اللهُ ف[[هو غ[[يرُ ق[[ادرٍ ع[[لى ال[[كذب،  وه[[ذا ي[[تناق[[ضُ م[[ع 

قدرتِه على كلِّ شيء. 
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إذا سمحتُ لنِفسي أن أقترحَ عبارةً بديلةً فأقولُ:  
صدقنا قولَ الِ العظيم. 

ال[[[[[تي تح[[[[[ملُ م[[[[[عنى ن[[[[[حن بش[[[[[رٌ ق[[[[[ادري[[[[[ن ع[[[[[لى أن نُ[[[[[صدِّقَ أو لا ن[[[[[صدِّقَ 
الأقوالَ التي نسمعُها،  لكننا صدَّقنا ما سمعنا من قولِ اللهِ العظيم  

مثالٌ ثالث:   هنالك عبارةٌ يـرددُّها المؤمنون المسيحيون هي:  
”المسيحُ إبـن الله“ 

ت[[قعُ ه[[ذه ال[[عبارةُ ك[[ال[[صاع[[قةِ ع[[لى م[[سام[[عَ غ[[يـرِ الم[[سيحيـيـن.   ف[[يندف[[عُ 
ال[تبـريـ[ري[ونَ والمفسـ[رونَ مس[رع[ينعَن ال[ى الإدع[اءِ ب[أن ل[يس الم[قصودُ بِ[[ها 
أن اللهَ ق[د تـ[زوجَ وأن[جبَ الم[سيحَ إب[ناً ل[ه.   فَ[يقول[ونَ م[تخبطيـنَ إن م[عنى 
ك[لمةَ ”إب[ن“ ل[يس م[قصوراً ع[لى الإن[سانِ الـ[مُنجَبَ بِ[[ال[زواجِ ف[قط.   إذ أن 
ل[[[[[ها م[[[[[عانٍ م[[[[[جازي[[[[[ةٍ.   كـ[[[[[ال[[[[[قولِ م[[[[[ثلاً ”إبـ[[[[[نُ دج[[[[[لةَ وال[[[[[فـرات“ أو ”إبـ[[[[[نُ 
الصحـ[[[[راء“ أو ”إبـ[[[[نُ العشـ[[[[ريـ[[[[ن“ أو ”إبـ[[[[نُ ال[[[[شوارع“ أو غ[[[[يـره[[[[ا مـ[[[[ن 

الإستعمالاتِ المجازية. 
ه[[ذا ص[[حيح.   ل[[كن الإس[[تعمالَ الم[[جازيَ لـِ[[كلمةِ ”إبـ[[ن“ ف[[ي ه[[ذه الأم[[ثلةِ 

واضحٌ لا يدعو الى أيِّ إلتباسٍ ولا غموض. 
ال[[[سؤالُ الم[[[همُ ال[[[ذي ع[[[لى أول[[[ئك ال[[[تبـريـ[[[ريـ[[[يـنَ الإج[[[اب[[[ةُ ع[[[نه م[[[اذا يخ[[[دمُ 
ـلةٍ بِ[ال[درج[ة الأوُل[ى بِ[مفهومِ الإن[جابِ  إس[تعمالٌ م[جازيٌ لمِ[[[[فـردةٍ ل[غوي[ةٍ مُـح[مَّ
وف[[[[[[[[[[ي س[[[[[[[[[[ياقِ الإن[[[[[[[[[[جابِ والإن[[[[[[[[[[جابُ ل[[[[[[[[[[يس م[[[[[[[[[[قصوداً بِ[[[[[[[[[[ها؟   ه[[[[[[[[[[ل ي[[[[[[[[[[دلُ 
إس[[[[[تعمالـُ[[[[[ها ع[[[[[لى عجـ[[[[[زٍ ل[[[[[غوي،  أم ش[[[[[طحةٍ ف[[[[[كـري[[[[[ة،  أم تش[[[[[بهٍ بِ[[[[[[آل[[[[[هةِ 
ال[سومـ[ريـ[يـنَ وال[باب[ليـيـنَ والإغـ[ريـ[ق والـ[روم[ان ال[ذيـ[ن ك[ان[وا ي[تـزاوج[ون 

وينجـبون؟ 
إن[ي أرُجَّ[[[[ح أن ال[عبارةَ حشـ[رٌ قسـ[ريٌ لِ[غرضِ ص[ياغ[ةِ ال[عقيدةِ ال[ثيول[وج[يةِ 
ب[أن ل[م ي[كـنْ لِ[لمسيحِ أبٌ بشـ[ري.   إذا.ص[حَّ ت[رج[يحي ف[من الأج[درِ بِ[[هم 

إعتمادُ صياغةٍ على غرارِ: 
”يسّوعُ المسيحُ إبنُ مري المنبثقُ من ال“. 
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بدلاً من عبارةِ مختصرةٍ إستفزازية. 

:   إس[[[تفزازيٌ آخ[[[ر ف[[[ي مس[[[توى الم[[[ثالِ ال[[[ساب[[[ق.   إذ ي[[[صلي  م[[[ثالٌ راب[[[عٌ
ملاييُن البشرِ يومياً الصلاةَ المريميةَ التي مطلعُها: 

”السلام عليكِ يا …مـريـم والدة الله…“ 
كـ[[يف يُ[[برَرُ  ال[[قبولُ به[[ذه ال[[عبارة الم[[ثيرةِ لِ[[غضبِ غ[[يرِ الم[[سيحيين وب[[عضِ 
الم[[[سيحيين أي[[[ضا؟ً   تفُسَ[[[[[[[رُ ع[[[لى أن[[[ها ن[[[تـيجـةُ إس[[[تـنـتاجٍ م[[[نـطقـيٍ مـ[[[ن 

الـعـبارتيـن:  
”مـري والدةُ المسيح“.   و   ”المسيحُ هو ال“  

 B   و  A   ال[لـتـيـن أرمـ[زُ ال[يهما ف[ي ه[ذه الم[قاب[لةِ ل[لإخ[تصارِ بِ[[الحـ[رف[يـن
عـ[[[[لى ال[[[[تـوال[[[[ي.   ه[[[[ذا الإدع[[[[اءُ م[[[[ؤش[[[[رٌ ال[[[[ى س[[[[ذاج[[[[ةِِ مَ[[[[نْ ي[[[[دَّع[[[[يه.   ك[[[[ما 
ـلُ م[[[[[غالـ[[[[[طةً م[[[[[نطقيةً.   ص[[[[[حيحٌ، ي[[[[[مكـنُ بِ[[[[[[الإس[[[[[تـنتاجِ الـ[[[[[منطقيِ  يـ[[[[[شكِّ
الـ[[[[[[[حصولَ ع[[[[[[[لـى ع[[[[[[[بارةٍ م[[[[[[[ثـلَ ”لـ[[[[[[[يلى والـ[[[[[[[دةُ الـ[[[[[[[ملكِ“ مـ[[[[[[[ن عـ[[[[[[[بارت[[[[[[[يـن 

شبـيـهـتيـن شكلياً بِالعبارتيـنِ المذكورتين: 
 “ ”ليلى والدةُ حسـنْ

و 
 .“ ”حسـنٌ هو الملكُ

إذ يـستقيمُ هذا الإستـنتاجُ بـسببِ حقيقةِ وجـودِ والدةٍ للملك. 
ل[[[[كـن إس[[[[تـنتاج[[[[اً مـ[[[[ناظـ[[[[راً مـ[[[[ن ال[[[[عبارت[[[[يـن  A  و  B لا يـس[[[[تقيمُ أب[[[[داً،  
ل[[[[عدمِ وج[[[[ودِ وال[[[[دةٍ لـِ لله (حس[[[[بَ م[[[[ا ه[[[[و م[[[[فهومٌ عـ[[[[ن اللهِ ع[[[[ندَ الم[[[[ؤم[[[[نيـن 
  B َبِ[[[[[وج[[[[ودِه ف[[[[ي الأدي[[[[انِ الإب[[[[راه[[[[يميةِ ال[[[[توح[[[[يدي[[[[ة).    وبِ[[[[[ما أن الـ[[[[عـبارة
الم[شحون[ةَ ث[يول[وج[ياً (ال[تي ت[شكـِّلُ رك[ناً أس[اس[ياً ل[لإي[مان الم[سيحي ل[كنها 
مـ[[[[[[ن ن[[[[[[اح[[[[[[يةٍ أخُـ[[[[[[رى تُ[[[[[[عتبـرُ ك[[[[[[فـراً ل[[[[[[دى أدي[[[[[[انَ وط[[[[[[وائ[[[[[[فَ أخُـ[[[[[[رى ك[[[[[[ما 
ن[اق[شناه[ا ق[بل ق[ليل) لا تـ[نـالُ ال[قـبـولَ الإجــ[ماع[يَ بِـ[صدقِ[[ها ك[نظيـرتِ[[[ها 

”حسـنٍ هو الملك“. 

إن إس[[[[[تنتاجَ ال[[[[[عبارةِ ”مـ[[[[[ريـ[[[[[م وال[[[[[دةُ الله“ مـ[[[[[ن  A  و  B  ف[[[[[اس[[[[[دٌ وغ[[[[[يـرُ 
م[قبولٍ م[نطقياً.   وال[عبارةُ الم[زع[ومُ إس[تـنتاجُ[[[[ها ت[صعقُ الم[شاعـ[رَ وتس[تفـزُ 
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ال[[[[[كـراه[[[[[يةَ وت[[[[[ثيـرُ ال[[[[[تخاص[[[[[مَ م[[[[[ع م[[[[[عتنقي أدي[[[[[ان أخُـ[[[[[رى وت[[[[[بعثُ ع[[[[[لى 
إنشقاقاتٍ طائفيةٍ في الديـنِ المسيحي نفسه. 

س[[[[[[ؤال:  أل[[[[[[م ي[[[[[[كنْ الأح[[[[[[رى ع[[[[[[لى واض[[[[[[عي ه[[[[[[ذه ال[[[[[[عبارةِ ال[[[[[[تعبيـرُ عـ[[[[[[ن 
الم[[عتقـدِ ال[[دي[[نيِ بِ[[[تبني ع[[بارت[[يـن إثـ[[نـتـيـن وع[[دمِ إخ[[تزالِ[[هما ال[[ى واح[[دةٍ 
إس[[تفـزازي[[ة؟   ربَّ[[ما ي[[كونُ ال[[جوابُ أن[[ها ص[[يغتْ خ[[صيصاً لِ[[لأس[[تفـزازِ.   
وربَّ[[[ما أي[[[ضاً لِ[[[لإن[[[سجامِ م[[[ع م[[[عتقداتِ ق[[[دام[[[ى ال[[[راف[[[دي[[[نـييـن والـ[[[روم[[[ان 

والإغـريـق. 

مثالٌ خامسٌ: ينصُّ قانونُ الإيمانِ المسيحي على:  
 “ ”المسيحَ صعدَ الى السماءِ وجلسَ عن يميـنِ اللهِ

ي[[عتقدُ الم[[ؤم[[نونَ ب[[وج[[ودِ إل[[هِ الأدي[[انِ ال[[توح[[يدي[[ةِ،  أن اللهَ م[[وج[[ودٌ ف[[ي ك[[لِّ 
م[[كان م[[نذ الأزل.   ل[[كن م[[فـرداتِ ق[[ان[[ونِ الإي[[مان تَ[[نمُُّ ع[[ن إل[[تواءاتٍ ل[[غوي[[ةٍ 
وت[[[خبطاتٍ ف[[[كـري[[[ةٍ ت[[[جعلـُه غ[[[يـرَ منسج[[[مٍ ح[[[تىّ م[[[ع ك[[[ثيـرٍ مـ[[[ن م[[[عتقداتِ 

الديـنِ المسيحيِ نفسِه.   وفيما يأتي بعضُها:  
إذا كIIIانَ اللهُ كـIIIّلـَّيَ الIIIِوجIIIودِ،  فIIIلماذا قIIIيـلَ عIIIن المسIIIيح أنIIIه •

”صIعدَ“ ولIم تُسIتعمـلْ كIلمةٌ منسجIمةً مIع الIوجIودِ الIكلي لـ ِلله،  

مثلاَ كلمة ”تمازجَ مع الله“؟ 
تشIيرُ كIلمةُ ”صIعودُ“ الIى الأعIلى فIي بIقعةٍ صIغيـرةٍ مـIن الIكـرةِ •

الأرضIIِيةِ.  لIIم يIIدركْ واضIIعو قIIانIIونِ الإيمIIانِ عIIدمَ وجIIودِ أعIIلى 
مIطلق لIِلكرةً الأرضIية.   هIل يIقولُ سIكانُ أسIترالIيا:   ”نIزل الIى 

السماء“؟ 
تIدلُ المIفرداتُ المسIتعملةُ عIلى تIصوِّرِ أن اللهَ جIسمٌ مIاديٌ يIأخIذُ •

حIيـزاً مـحIدداً فIي الIفـضاءٍ ولIه يمIيـنٌ وشIمال وكIرسIيٌّ أوعـIرشٌ 
يجلسُ فوقه!!! 
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إذا كـIIIIIIانَ المسIIIIIIيـحُ هـIIIIIIو اللهُ ـــ  كIIIIIIمـا يَـIIIIIIعـتقدُ المIIIIIIؤمـIIIIIIنـونَ •
بIِالـمسIيحيةِ ــ  أيـIُعـقـلُ ”صIعـودُ“ اللهِ الIى نIفسِه وجIلوسIُه الIى 
يميـنِ نفسِه؟   نعم يعقلُ ذلك العقلاءُ جداً من رجالِ الدين!!! 

يIبدو  ـــ  حسIبَ الأديIانِ الIتوحIيديIة  ـــ  أن الجIنةَ مـIركIبةً فIضائIيةٌ •
تIدورُ حIولَ الأرضِ أو حIولَ أحIدِ الIكواكIب.   إذ لا تIسكنُها  ــ ـ 
كIIIIما قIIIIيلَ لIIIIنـا  ـــ   أرواحُ البشـIIIIرِ الـIIIIخيِّــريـIIIIنَ فIIIIقط بـIIIIعـد 
وفـIاتIِهم ،بIل هIي آهIلةٌ بIأجIسامٍ جـسـIديIةٍ أيـIضاً.   فـIقـد ”صIعـد“ 

الIيها المسIيحُ جIسمياً وإنIتقلتْ الIيها والIدتIُه مـIريم روحIاً وجIسماً 
أيIIضاً ــ حسIIب إعIIتقادٍ رسIIمي ٍحIIديIIثٍ نسIIبياً أعIIلنتْه الIIكنيسةُ 
الIIكاثIIولIIيكيةُ سIIنة 1950  ــ  وسIIبقَها هIIناك الIIنبيُ الIIتوراتIIيُ 
إيـIIIليا.  (وبIIIِطبيعةِ الحIIIال لا بIIIُدَّ أن يIIIسكـنَها عIIIددٌ كIIIبيـرٌ مـIIIن 
حIIIIIوريIIIIIاتٍ بIIIIIاكـIIIIIراتٍ ليسIIIIIتقبلـنَّ ويIIIIIحتضـنَّ المجIIIIIاهIIIIIديـIIIIIنَ 

والإنتحاريـيـن المسلميـن!!!). 

ت[[[عكسُ ال[[[لغةُ المس[[[تعملةُ ف[[[يما ي[[[بدو ع[[[وَزاً ف[[[ي ال[[[حنكةِ ال[[[لغوي[[[ةِ والم[[[نطقيةِ 
وال[[[فلسفيةِ ع[[[ندَ ال[[[ذيـ[[[ن ص[[[اغـ[[[وا ق[[[ان[[[ونَ الإي[[[مانِ م[[[ما ج[[[علـَهم ع[[[اجـ[[[زيـ[[[نَ 
عـ[[ن ت[[صوّرِِ اللهِ إلا ك[[مَلكٍِ أو ك[[إم[[بـراط[[ورٍ ج[[ال[[سٍ ع[[لى عـ[[رشٍ ف[[ي م[[كانٍ 
رٌ مناقضٌ  34ناءٍ وعالٍ يصعبُ الوصولَ اليه إلا بصعودٍ مضـنٍ  وهو تصوًّ

للمفهوم الثيولوجي لــِ لله. 

مIنير    وم"ا دُم"نا ف"ي م"وض"وع ق"ان"ون الإيم"ان المس"يحي أودُّ 
أن أس""معَ رأي""ك ف""ي م""وض""وعٍ وَرَدَ ف""ي ك""تابٍ لِ""لتعليمِ 
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كما صعدَ محمدٌ في إسـرائهِ ومعـراجِه.
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المس"يحيِ لِ"لأط"فال ف"ي ال"دانم"رك مـ"ن ت"أل"يفِ أح"دِ ال"كهنةِ 
المس""""يحييـن (ال""""ذي مـ""""ن الم""""فـروضِ أن ي""""كونَ مُ""""لِماً 

بأُصولِ دينِهِ).  يقولُ فيه عـن قيامةِ المسيحِ مـن الموت:  
مـــــن بــــيـــــن الأمــــوات  المــــســــيــــحَ  أقــــامَ  ”إن الَ 

وبمـساعدةِ روحُ القدس.“ 
أش[[كركَُ ع[[زي[[زي م[[نير ع[[لى ه[[ذا الم[[ثال.   إن[[ه إل[[تواءٌ ف[[كـريٌ ي[[تعارضُ م[[ع 
قانونِ الإيمانِ المسيحي الذي ينصُّ بصـراحةٍ واضحةٍ أن المسيحَ قـــامَ 
(نJJJقطة وإنJJJتهی).   أي أنJJJه قJJJامَ بJJJِنفسِه دون أيِّ مJJJساعJJJدة.   ول[[[[ذا 
تُ[[[[[[[عتبـر ال[[[[[[[قيام[[[[[[[ةُ  ـــ  وفـ[[[[[[[قَ رأيِ الم[[[[[[[ؤم[[[[[[[نيـنَ الم[[[[[[[سيحيـيـنَ  ـــ  المعجـ[[[[[[[زةَ 
ال[[قصوى وال[[بـره[[انَ ال[[ساط[[عَ ع[[لى آل[[وه[[يةِ الم[[سيح.   ل[[يس ف[[ي ن[[يتي ف[[ي 
ه[ذا الم[قالِ ت[ناولُ م[وض[وعَ م[صداق[يةِ ال[قيام[ةِ أم ع[دمِ[[ها.   إن[ما أت[فقُ م[عكَ 
ع[[[لى ض[[[حال[[[ةِ إلم[[[امِ ذل[[[ك ال[[[كاهـ[[[نِ ب[[[دي[[[نِه الـ[[[مُـؤسَـ[[[سِ أص[[[لاً ع[[[لى ق[[[يام[[[ةِ 
الم[[سيحِ بِ[[[نفسِه.   ل[[عـلَه ك[[ان ي[[تصورُ أن اللهَ وروحَ ال[[قدس (ال[[ذي ه[[و اللهُ 

أيضاً!!) أتيا بـرافعةٍ لنِجدةِ الـمسيحِ ليِقيماه مـن موتِه. 
إذا ص[[حَّ ت[[صورهُ ف[[لـن ت[[كونَ ه[[نال[[ك معجـ[[زةٌ ق[[يام[[ةِ الم[[سيح م[[ن الأم[[وات.    
إذ أن اللهَ يس[[[تطيعُ إن ش[[[اءَ (وف[[[قَ م[[[ا ي[[[عتقدُ الم[[[ؤم[[[نونَ ب[[[وج[[[ودِه وب[[[قدرتِ[[[[ه 
ال[[لان[[هائ[[ية) أن ي[[قيمَ مـ[[ن الم[[وتِ أيَّ إن[[سانٍ م[[ن ض[[منِهم ذل[[ك ال[[كاه[[نَ ب[[عد 
وف[[[ات[[[ه.   ويس[[[تطيعُ أي[[[ضاً أن ي[[[قيمَ ح[[[تَّى أسُ[[[ام[[[ةَ بـ[[[ن لادن مـ[[[ن الأم[[[واتِ 

دون الإستعانةِ بغوَّاصةٍ يأتي بها روحُ القدس!!!! 

أمثلةٌ من العهدِ القديمِ: 
إن ال[[[[ذي[[[[ن ي[[[[ؤم[[[[نونَ ب[[[[وج[[[[ود اللهِ ي[[[[عتقدونَ أن[[[[ه م[[[[سال[[[[مٌ ع[[[[ادلٌ م[[[[حبٌ غ[[[[فورٌ  
رح[[[يمٌ ع[[[ليمٌ.  إلاَّ أن أس[[[اط[[[يـرَ العه[[[دِ ال[[[قدي[[[مِ تُ[[[صَوِرهُ ف[[[ي أك[[[ثـرَ مـ[[[ن م[[[ئةٍ 
وخ[[مسيـنَ م[[وق[[عٍ ك[[كائـ[[نٍ م[[ختلفٍ ت[[مام[[اً ذي ص[[فاتٍ ذم[[يمةٍ وكـ[[ري[[هةٍ مـ[[ن 
أم[[[[[[ثالِ م[[[[[[اكـ[[[[[[رٍ وس[[[[[[اديٍ ومـ[[[[[[راهـ[[[[[[نٍ وق[[[[[[اسٍ وغ[[[[[[يور.   لـِ[[[[[[نضربَ ق[[[[[[ليلاً م[[[[[[ن 

الأمثلة: 
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س[[[محَ اللهُ ل[[[لحيةِ بِخ[[[داعِ آدمَ وح[[[واءَ لِ[[[يأكـ[[[لا مـ[[[ن شجـ[[[رةِ م[[[عـرف[[[ةِ ال[[[خيـرِ 
والشـرِ،  فطـردَهما اللهُ مـن الجنةِ شـرَّ طـردةٍ وحـرمَهما ومعهما الجنسَ 
البشـ[[[[[[ريَ بِ[[[[[[أج[[[[[[معِه مـ[[[[[[ن الخ[[[[[[لودِ وج[[[[[[عـلَ م[[[[[[عصيتهَما خ[[[[[[طيئةً ي[[[[[[توارثـُ[[[[[[ها 
ج[[[[[مـيعُ الـبشـ[[[[[رِ (ب[[[[[اس[[[[[تـثناءِ مـ[[[[[ريـ[[[[[م والـ[[[[[دةَ الـ[[[[[مسيحِ حـس[[[[[بَ م[[[[[ا ي[[[[[عتقدُ 
 DNA ال[كاث[ول[يك الم[عاصـ[رون) ول[عـلَ اللهُ أدخـ[لَ الم[عصيةَ كجـ[زيءٍ ف[ي ال

البشـري!!!. 
إذا كـ[[ان اللهُ راغ[[باً فـ[[ي أن ي[[كـونَ آدم وحـ[[واءُ خـ[[ال[[دَي[[ن ل[[ن ي[[ذوق[[ا الم[[وتَ،  
ف[[[لماذا خ[[[لـقَ ”شـجـ[[[رةَ م[[[عـرف[[[ةِ ال[[[خيـرِ والشـ[[[رِ“؟   ه[[[ل لمج[[[رَّدِ إغ[[[وائ[[[هِما 
وه[[[[و ي[[[[علمُ مس[[[[بقاً أن[[[[هما س[[[[يُغوي[[[[ان؟!!   ه[[[[ل مـ[[[[ن الم[[[[مكـنِ أن ي[[[[كونَ اللهُ 

عادلاً وهو يعاقبُ أحفادَ آدمَ لِجـريمةٍ لم يـرتكبوها ولا لذِنبٍْ إقتـرفوه؟ 
ه[نا ي[دخ[لُ ال[تبـريـ[ريـ[ونَ لِ[يدل[وا بِ[[دلائِ[[هم مفسـ[ريـ[نَ بِ[[مثالٍ س[اذجٍ ق[ائ[ليـنَ 
إذا م[[ا ع[[صى إبـ[[نٌ وال[[دَه فيُحـ[[رمُ ل[[يس ف[[قط الإبـ[[نُ لِ[[وح[[دِه مـ[[ن الم[[يـراث 

إنما أيضاً جميعُ المنحدريـن منه. 
ي[[[خبطُ ال[[[تبري[[[ري[[[ونَ الأمُ[[[ورَ خ[[[بطَ ع[[[شواء.    الم[[[وض[[[وعُ ه[[[و ج[[[ري[[[مةٌ ول[[[يس 
م[يراث[اً.   ه[ل م[ن ال[عدلِ أن يُ[عاق[بَ إب[نٌ لج[ري[مةٍ إرت[كبهَا وال[دُه؟   ط[بعاً لا.   
ح[تَّى ف[ي م[وض[وعِ الم[يراثِ،أن ال[حفيدَ يخس[رُ ف[قط م[يراثَ[ه م[ن ح[صةِ أب[يه 

التي فقدها. 
س[[ؤالٌ م[[وجَ[[[[[هٌ ال[[ى أول[[ئك المفسـ[[ريـ[[نَ ال[[تبسيطيـيـن:   مَـ[[نْ ي[[قتدي بِـ[[مَـن؟ 

اللهُ بِالبشـر؟   أم البشـرُ بالله؟!! 
وي[[[[قولُ العه[[[[دُ ال[[[[قدي[[[[م م[[[[ضيفاً إن اللهَ م[[[[نعَ إس[[[[تعادةَ آدم وح[[[[واء ال[[[[حياةَ 
الأب[[[[دي[[[[ةَ بـ[[[[وض[[[[عِه حـ[[[[راسـ[[[[ةً حـ[[[[ولَ  شـجـ[[[[رةِ الـ[[[[حياةِ الأبـ[[[[ديـ[[[[ةِ.   سـ[[[[ؤالٌ:   
ألـ[[[مْ يـ[[[كـنْ فـ[[[ي مـ[[[قدرةِ اللهِ ال[[[قدي[[[رِ وال[[[عليمِ ب[[[الم[[[اض[[[ي والمس[[[تقبـل وضْ[[[[[[[[[[[عَ 
حـ[راس[ةٍ  م[ماث[لةٍ م[نذ ال[بداي[ةِ ح[ولَ ت[لك الشجـ[رة.   إذ ل[و ف[عـلَ لم[نعَ س[قوطَ 
وع الم[سيح وال[ى آخـ[رِ م[ا ه[نال[ك  الإن[سانِ وضـ[رورةَ ال[خلاصِ وص[لـبَْ ي[سُّ
مـ[[[[ن أم[[[[ورٍ (حس[[[[بَ ال[[[[ثيول[[[[وج[[[[يا الم[[[[سيحية).   ل[[[[كنه ل[[[[م ي[[[[فعـلْ.   م[[[[ا س[[[[ببُ 
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الإغ[[[[فال،  أه[[[[و ن[[[[سيانٌ أو ه[[[[و م[[[[كـرٌ؟   ك[[[[ما يُ[[[[دَّع[[[[ى ف[[[[ي ال[[[[قرآن أن اللهَ 
يصفُ نفسَه بِأنه أمكـرَ الماكـريـن!!! 

يظهـ[رُ اللهُ،  ف[ي العه[د ال[قدي[م،  ل[يس م[اكـ[رافً[قط إن[ما أي[ضامًـ[راهـ[ناً وم[ع 
مَـنْ؟ مع الشيطان !!! 

أيُ[[[[عقـلُ أن اللهَ ي[[[[جال[[[[سُ ال[[[[شيطانَ وي[[[[تـراهـ[[[[نُ م[[[[عه ح[[[[ولَ إن[[[[سانٍ م[[[[عيـنٍ 
إسمُـه أيوب ويتـركُ للِشيطانِ اليدَ الطولى لإيذاءِ أيوب؟ 

ي[[[بدأُ س[[[فـرُ أي[[[وب ف[[[ي العه[[[دِ ال[[[قدي[[[مِ بِ[[[[وص[[[فِ أي[[[وبَ ب[[[أن[[[ه إن[[[سانٌ ك[[[امـ[[[لٌ 
ومس[[[[تقيمٌ وثـ[[[[ريٌ ووج[[[[يهٌ ي[[[[ساع[[[[دُ ال[[[[فقـراءَ.   وف[[[[ي ذاتَ ي[[[[ومٍ (وه[[[[نا أن[[[[قـلُ 

نصاً حرفياً مـن سِفـْـرِ أيوب):  
جـ?اءَ بـ?نو ال?لهِ لِـ?يَـمْـثِـلـوا أم?امَ الـ?ربِ وج?اءَ الش?يطانُ 
أي?ضاً ف?ي وس?طِـهم فـ?قـالَ الــ?ربُ لِلش?يطان م?ن أيـ?ن 
أتـ?????يتَ فـ?????أجـ?????ابَ الــش?????يـطـانُ الــ?????ربَ وقــ?????الَ مِـ?????ن 
الـ???جَـوَلانِ فـ???ي الأرضِ ومـ???ن التَـمشَِ???ي ف???يها.   ف???قالَ 
الـ???ربُ لِلش???يطان،  هـ???لْ جـ???عـلتَ لا تـ???مدَّ قـ???لـبكَ ع???لى 
ع?????بـدي أيـ?????وب،  لأن ل?????يس م?????ثـلـهُُ ف?????ي الأرض رجـ?????لٌ 
ك??امـ??لٌ ومس??تقيمٌ ي??تقي ال??لَّهَ وي??حـيـدُ عـ??ن الـشــ??رِ.   
فـ???أجـ???ابَ الش???يـطانُ الـ???ربَ وقـ???الَ هـ???ل م???جان???اً ي???تـقي 
أيـ???وبُ ال???له؟َ   ألـ???يسَ أنـ???كَ سَـ???يـَّـجْتَ ح???ولـَ???ه وحَـ???ولَ 
بـ?يتهِ وحـ?ولَ كــ?لِّ مـ?ا لـ?ه مـ?ن كــ?لِّ نـ?احـ?يةٍ بـ?ارك?تَ 

أعـ???مالَ ي???دي???هِ فـَ???إنـتـشـ???رتْ مـ???واشـ???يـهِ فـ???ي الأرضِ 
ولـ?كــن إبــسِـ?طْ يـ?دكَ الآن ومَ?سْ كـ?لَّ مـ?ا  لـ?ه ف?إنـ?ه 

بـِ??وج??هِـكَ مُجَـ??دِّفٌ ع??ليكَ.   ف??قالَ الـ??ربُ لِلش??يطانِ ه??ا 
أن?ا أج?عـلُ كـ?لَّ ش?يءٍ ل?ه ف?ي ق?بضةِ ي?دِكَ ول?كـن إل?يه لا 

تمدَّ يَدكَ.   ثم خرجَ الشيطانُ من أمام وجهِ الـرب.  

(هنا ينتهي الإقتباس). 

فتتابعتْ المصائبُ على أيوب.  سُـرقَِتْ أبقارهُُ ومواشيهُ وجِمالـُه ثم جاءتْ 
ري[[[حٌ ع[[[ات[[[يةٌ ضـ[[[رب[[[تْ ال[[[بيتَ ال[[[ذي ك[[[ان ف[[[يه أب[[[ناؤهُ وب[[[ناتُ[[[ه ف[[[سقطَ ع[[[ليهم 
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وقــُ[[[[تِلوا ج[[[[ميعاً.   جَـنَّ ج[[[[نونُ أي[[[[وب ومـ[[[[زَّقَ م[[[[لاب[[[[سَه ل[[[[كنه ب[[[[قى ص[[[[ام[[[[داَ 
إيمانياً ولم يجدِّفْ. 

وع[[[[[ندَ م[[[[[واج[[[[[هةٍ ث[[[[[ان[[[[[يةٍ لِ[[[[[لشيطان م[[[[[ع اللهِ م[[[[[شاب[[[[[هةٍ لِ[[[[[لأوُل[[[[[ى س[[[[[محَ الـ[[[[[ربُ 
لِ[لشيطانِ ع[لى أثـ[رهِ[ا بِ[[إجـ[راءِ مـ[زي[دٍ م[ن ال[تعذي[بِ ال[شخصيِ والجس[ديِ 
ع[[[[لى أي[[[[وب.   ف[[[[أصُ[[[[يبَ الم[[[[سكيـنُ بِش[[[[تَّى أن[[[[واعِ الأمـ[[[[راض.   ل[[[[كنه ب[[[[قى 

صابـراً ولم يكفـرْ بِاللهِ وصمدَ الى الأخيـرِ على تقواه. 
 ــ  أي[[[مكـنُ ت[[[صَوُرُ أن اللهَ (ال[[[ذي  ـــ  حس[[[بما ي[[[عتقـدُ الم[[[ؤم[[[نونَ بِ[[[[وج[[[ودِهِ  ـ
يُ[[فترضُ ف[[يه أن ي[[كونَ م[[حباً رؤوف[[اً م[[تسام[[حاً) يُ[[وعِـ[[زَ ال[[ى ال[[شيطان ك[[ي 

يلهوَ بإنسانٍ لهواً سادياً نتيجةَ رهان؟!!! 
وك[يف ي[مكـنُ وَصْ[[[[[[[[[فَ ذل[ك الإل[ه ال[ذي ي[ختبـرُ إي[مانَ ابـ[راه[يم ف[يأم[رهُ بِ[[ذب[حِ 
إب[[[[نِه ك[[[[ي ي[[[[قدِّمَ[[[[[هُ ذب[[[[يحةً لِ[[[[لـرب؟   وك[[[[يف ي[[[[مكـنُ م[[[[واف[[[[قةُ إبـ[[[[راه[[[[يمَ ع[[[[لى 
الشـ[روعِ بِ[[ال[ذب[حِ؟   هـ[ل ال[قساوةُ ال[سادي[ةُ الإجـ[رام[يةُ غ[يـرُ الم[نتهية س[مةٌ 

مـن سماتِ اللهِ وسماتِ النـبوةِ؟ 

ربَُ قائـلٍ يدَّعي إن هذه أساطيـرٌ  قديمةٌ وقد عفى عنها الـزمـنُ. 
ص[[حيحٌ أن[[ها أس[[اط[[يـرٌ ق[[دي[[مةٌ،  ل[[كـن ل[[م ي[[عفِ ع[[نها الـ[[زمـ[[نُ.   ف[[ما زلـ[[نا 
نـ[[[سمعُ ص[[[دىً م[[[دوي[[[اً له[[[ذه ال[[[نـزع[[[ةِ ف[[[ي ال[[[صلاةِ الـ[[[رب[[[يةِ ال[[[تي يـ[[[رددُه[[[ا 

يومياً ملايـيـنٌ مـن المسيحيـيـن:  
أبانا الذي في السموات… لا تُدْخِلـْنا في التجـربة 

لم[[اذا ي[[ميـلُ اللهُ ال[[ى إدخ[[الِ البشـ[[رِ ف[[ي ت[[جاربَ وم[[كائ[[دَ وإخ[[تباراتٍ وه[[و 
ع[ليمٌ بِ[[المس[تقبـل؟  هـ[ل ف[قدَ ق[اب[ليتهَ ب[معـرف[ةِ المس[تقبـل؟   أم أن[ه لا يـ[زال 

يـراهـنُ الشيطانَ؟ 

مIنير:   تُ"ذَكَّـ"رُن"ي ه"ذه ال"صلاةُ ب"قصةِ ق"رأتُ"ها ف"ي ج"ري"دة 
The Copnhagen Post ع"ن زوج"ةٍ تـ"ري"دُ إخ"تبارَ م"دى 
إخ""لاصِ زوجِ""ها ل""ها ف""إس""تأجـ""رتْ ح""سناواتٍ لِ""يغازلـ""نَه 

ويغـريـنَه. 
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أع[[[تقد أن[[[ه رغ[[[م أن ع[[[مـلَ ت[[[لك ال[[[زوج[[[ة م[[[قيتٌ إلاَّ أن[[[ه أف[[[ضـلَ مـ[[[ن إدخ[[[الِ 
البشـ[رِ ف[ي ت[جارب.   ف[هي ليس[تْ ع[ليمةً ب[المس[تقبـلِ م[ثلَ الله ال[ذي يُ[دَّع[ى 

أنه عليمٌ بالماضي والحاتضر والستقبل. 

يـ[[[روي س[[[فـرُ ال[[[تكويـ[[[نِ،  ك[[[ما ه[[[و م[[[عروفُ  ــ  ف[[[ي العه[[[دِ ال[[[قدي[[[مِ أن اللهَ 
غ[[ضبَ ع[[لى البشـ[[رِ بس[[ببِ شـ[[رورهِ[[م  وقـ[[ررَ أن ي[[صـلحَ الأوض[[اعَ (ال[[تي 
يُ[فترضُ م[حاس[بةُ اللهِ ال[ذي أوج[دَه[ا وخ[لقَها).   ك[ان قـ[رارهُُ ح[ازم[اً ب[إب[ادةِ 
ج[ميعِ ال[حياةِ ع[لى وج[هِ ك[وك[بِ الأرضِ مـ[ن البشـ[رِ وال[حيوان[اتِ وال[نبات[اتِ 
ب[[[[إس[[[[تثناءِ ع[[[[ائ[[[[لةِ ن[[[[وحٍ وأزواجَ مـ[[[[ن ال[[[[حيوان[[[[اتِ بِ[[[[[طوف[[[[انٍ ه[[[[ائـ[[[[لٍ ش[[[[امـ[[[[لٍ.   
ف[[[[إس[[[[تحقَ اللهُ ن[[[[يـْلَ ل[[[[قبِ أع[[[[ظمَ م[[[[بيدٍ لِ[[[[لحياة إذ ل[[[[م يـ[[[[رأفْ لا بِ[[[[جنيـنٍ ولا 

بِطفـلٍ ولا بًحيوانٍ ولا بِنبات!!!! 

ويـ[روي سِ[[[[[فـْرُ ال[تكويـ[ن أي[ضاً قـ[رارَ اللهِ إب[ادةَ ج[ميعِ مَ[[نْ ي[سكـنُ م[دي[نتيَ 
س[[دوم وع[[مورة بِ[[إس[[تثناءِ لـُ[[وطٍ وع[[ائ[[لتهً،  لأن ب[[عضَ س[[كانِ ت[[لك الم[[دي[[نتيـنِ 
ك[[[ان[[[وا م[[[ثيليين،   ف[[[أمـ[[[رَ اللهُ لـُ[[[وطَ وع[[[ائ[[[لتهَ بِ[[[[الهـ[[[ربِ مـ[[[نها وأن لا ي[[[لتفتوا 

نحوها. 
وح[[[[[[[ان[[[[[[[تْ،  أث[[[[[[[ناءَ الهـ[[[[[[[روبِ إل[[[[[[[تفات[[[[[[[ةٌ مـ[[[[[[[ن زوج[[[[[[[ةِ لـُ[[[[[[[وط ن[[[[[[[حو الم[[[[[[[ديـ[[[[[[[نتيـنِ 
الم[دمـ[رت[يـن  ف[حوَّلَ[ها اللهُ بـِ ”رح[متِه ال[واس[عةِ وال[لام[نتهيةِ“ ح[الًا ال[ى ع[مودٍ 

من الملحِ!!! 
ي[[[[حاولُ ال[[[[تفسيـري[[[[ونَ ال[[[[تبـريـ[[[[رَ ب[[[[أن اللهَ م[[[[نحَ الإن[[[[سانَ حـ[[[[ري[[[[ةَ الإخ[[[[تيارِ 
ب[يـن ال[خيـرِ والشـ[ر.   وب[ناءً ع[ليه يـُ[حاس[بُ اللهُ المـ[رءَ ع[لى أف[عالِ[ه.   وه[نا 
ي[[[[[قعُ الم[[[[[ؤم[[[[[نونَ ال[[[[[تفسيـري[[[[[ونَ ب[[[[[مطبٍ م[[[[[نطقيٍ ف[[[[[لسفي.   إذ لا ي[[[[[مكنهُم 

إمتلاكَ الدربِ بإتجاهيه. 
ــ[[[[ا أن ي[[[[كونَ حـ[[[[راً وق[[[[ادراً ع[[[[لى ال[[[[تمييزِ ب[[[[ين ال[[[[خيرِ والش[[[[ر،   الإن[[[[سانُ إمَّ
ــ[[[ا أن ي[[[كونَ اللهُ ع[[[ليماً والإن[[[سانُ  وأن الله ل[[[يس ع[[[ليماً بِ[[[[المس[[[تقبل،   وإمَّ

ليس حُـراً. 
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ال[[عقابُ الج[[ماع[[يُ ال[[ذي م[[ارسَ[[[[[[ه اللهُ ف[[ي ك[[ثيـرٍ مـ[[ن الم[[واق[[فِ ال[[واردةِ ف[[ي 
العه[[[دِ ال[[[قدي[[[مِ م[[[ا زالَ يَ[[[قـتـدي ب[[[ه ال[[[حكامُ المس[[[تبدونَ ف[[[ي دولِ الشـ[[[رقِ 
الأوس[[[[طَ ودولٍ أخُـ[[[[رى ع[[[[ند ع[[[[قابِ[[[[[هم ال[[[[شامـ[[[[لِ لم[[[[دنِ م[[[[عارض[[[[ي ح[[[[كمِهم.   

كيف لا؟   وهو إقتداءٌ بِاللهِ ”العادلِ الرؤوفِ المتسامح“!!!. 
ط[[[[لعَ ع[[[[لى ال[[[[تلفزي[[[[ون ال[[[[قسُ پ[[[[ات روب[[[[رت[[[[سون،  م[[[[رش[[[[حٌ رئ[[[[اس[[[[يٌ س[[[[اب[[[[قٌ 
لِ[[[[[[[[لولاي[[[[[[[[اتِ المتح[[[[[[[[دةِ الأم[[[[[[[[ري[[[[[[[[كيةِ والم[[[[[[[[شهورُ ج[[[[[[[[يداً بِ[[[[[[[[[مواع[[[[[[[[ظِه الإن[[[[[[[[جيليةِ 
: إن[[[[[ه ي[[[[[عـزو س[[[[[ببَ الإع[[[[[صارِ ال[[[[[ذي ضـ[[[[[ربَ مـ[[[[[دي[[[[[نةَ  ال[[[[[تلفزي[[[[[ون[[[[[يةِ ق[[[[[ائ[[[[[لاً
ن[يـوأورل[ينــز الإم[ري[كيةِ،  الـ[ى أن مـ[مثـلـةً م[عروف[ةً بِ[[مثيليتَِها ت[عيشُ ف[يها،   

فجاءَ عقابُ اللهِ ”العادلِ“ على المدينةِ بكاملهِاا!!!! 





الْـدِيـْنُ يـُذْكِـيْ ٱلْـتـكَـارهَُ وَٱلْـتـَبـَاغُـضَ 
وَٱلْـتـخََـاصُـمَ بـَيـْنَ ٱلْـبـَشَـرِ

مIنير:   ل"قد ت"كلـَّمتَ ع"ن أه"مِّ ال"كتبِ الم"قدَّس"ةِ وب"يَّنتَ 
أن"ها م"لآى بِ"تناق"ضاتٍ ي"غفلُ أو ي"تغاف"لُ ع"نها الم"تدي"نون 

فيبررُونَها بمطـٍّ ولـَوْيٍ لـُغويٍ تعسفيٍ. 
أودُّ الآن الإن""تقالَ بِ""الأس""ئلةِ ال""ى م""وض""وعٍ آخ""ر ألا وه""و 

الحروبُ والمجازرُ التي تتمُ بِإسمِ أو بسببِ الدين. 

الأدي[انُ ك[ال[سياراتِ.   م[ثلـمَا ه[نال[ك س[ياراتٌ م[ن أن[واعَ وأش[كالَ م[ختلفةٍ 
وم[ن ص[نعِ م[صان[عَ وش[رك[اتٍ م[تعددةٍ وم[تناف[سةٍ،  ل[كن ع[ند رفْ[عِ أغ[طيتِها 
الم[[[عدن[[[يةِ نج[[[دُ ت[[[شاب[[[هاً ك[[[بيراً ف[[[ي مح[[[ركّ[[[اتِ[[[[ها وط[[[رائ[[[قَ ت[[[شغيلهِا.   ك[[[ذل[[[ك 
الإدي[انُ،  ع[لى ال[رغ[مِ م[ن إخ[تلاف[اتِ[[ها ال[ظاه[ري[ةِ ف[إن مح[ركّ[اتِ[[ها وأس[ال[يبَ 

إنتشارهِا متشابهةٌ الى حدٍّ كبير. 
ل[كن ي[نتهي ال[تشابُ[ه ح[ين ن[فكـِّرُ ف[ي ح[قيقةِ أن ت[صام[يمَ ال[سياراتِ ت[تبدلُ 
س[نوي[اً وأن ال[تناف[سَ ب[ين م[ختلفِ أن[واعِ ال[سياراتِ سِ[[[[[لـمِْيٌّ لا ت[تبادلُ ف[يه 
إه[[[ان[[[اتٌ ولا تُ[[[راق ق[[[طرةُ دمٍ واح[[[دة.   أمَّ[[[ا الأدي[[[انُ ف[[[لا ت[[[تغيرُ خ[[[لالَ آلافِ 
ال[[[سنين إلاّ ق[[[ليلاً ج[[[داً.   وال[[[تناف[[[سُ السِ[[[[[[لـمْيُّ بِ[[[الم[[[عنى الإع[[[تيادي لِ[[[لكلمةِ 
م[[عدومٌ ب[[ين الأدي[[ان،  ب[[ل ي[[أخ[[ذُ ش[[كلَ ت[[صادمٍ.   ك[[لُّ دي[[نٍ ي[[حاولُ ال[[قضاءَ  
ع[لى الآخ[رَ بش[تَّى ال[وس[ائ[لِ الم[تاح[ةِ ل[ه. م[نها:   ب[ثُّ ال[كراه[يةِ ن[حو الآخ[ر،  
وال[تعتيمُ وال[تجهيلُ ع[لى م[آث[رهِ،  الم[ؤدي[ةِ ب[اِل[نهاي[ةِ ال[ى ت[خاص[مٍ وح[تَّى ال[ى 

مجازرَ وحروبٍ وإراقةِ دماء. 
دعنا نرى كيف ولماذا يتمُ ذلك؟ 

الم[شاكـ[لُ الم[رت[بطةُ بِ[ال[ديـ[نِ م[تعددةٌ.   وه[ي ليس[تْ ن[تائ[جَ ت[عال[يمَ دي[نٍ م[عينٍ 
ك[[[[الإس[[[[لامِّ[[[[[يِ أو  الم[[[[سيحيِّ أو ال[[[[يهوديِّ أو ال[[[[بوذي.   إن[[[[ما ه[[[[ي ن[[[[تائ[[[[جُ 
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النهُُجِ والأطُرِ الفكـريةِ التي يكوِّنـُها الدينُ في عقلياتِ البشـر. 
ال[[[[[[ديـ[[[[[[نُ ظ[[[[[[اهـ[[[[[[رةٌ إج[[[[[[تماع[[[[[[يةٌ ذات س[[[[[[يـرورةٍ دي[[[[[[نام[[[[[[يةٍ م[[[[[[تعددةِ الأب[[[[[[عاد.   

أبعادُها:  مبادئٌ   وغيبياتٌ وتنشِئةٌ   وتعميةٌ   وتعتيمٌِ   وإستقطاب. 
ي[[[[حتاجُ م[[[[جتمعٌ ف[[[[ي ح[[[[قبةٍ زم[[[[نيةٍ ق[[[[دي[[[[مةٍ ال[[[[ى ت[[[[غييـرٍ ف[[[[يما ي[[[[سودُه مـ[[[[ن 
م[بادئَ أو آراءٍ أو أح[كامٍ ك[ي ي[تواءمَ م[ع مس[تجداتٍ ت[تطلبهُا ت[لك ال[حقبة.   
ي[[بـْرِزُ ف[[ي ال[[غال[[بِ  ش[[خصٌ ي[[عي بِ[[[ضرورةِ ال[[تغييرِ وي[[شعرُ ش[[عوراً ق[[وي[[اً 
حاً، وك[[[[أن ق[[[[وىً غ[[[[يرَ م[[[[فهوم[[[[ةٍ ق[[[[د إخ[[[[تارتْ[[[[ه لِ[[[[يأخ[[[[ذَ م[[[[سؤول[[[[يةَ أمـ[[[[رِ  ومُ[[[[[لـِـّ
الم[[[ناداةِ بِ[[[[ال[[[تغييرِ ع[[[لى ع[[[ات[[[قِه وال[[[عملِ ع[[[لى ت[[[حقيقِه بِ[[[[كـلِّ ه[[[مةٍ وعـ[[[زي[[[مةٍ 

ونشاطٍ وتضحية. 

مIIنير:   لم""اذا لا يُ""كـْتفى ب""تطبيقِ الم""بادئِ م""باش""رةً دون 
اللجوءِ الى الغيـبـيات؟ 

م[ن الم[مكـنِ أن ت[كونَ الم[بادئُ لِ[وح[دِه[ا أه[دافَ حـ[زبٍ أو تجـ[معٍ سـ[ياس[يٍ 
أو إج[تماع[ي. فَ[قَـدْ ت[تعارضُ م[ع م[صال[حَ ط[بقةٍ إج[تماع[يةٍ ف[يـُرف[ضُ بش[دةٍ 

القبولُ بها،  وقد تتماشى مع مصالحَ طبقةٍ أخُـرى فتَنالُ تأييدَها. 
ب[[عبارةٍ أخُ[[رى ت[[كونَ الم[[بادئُ قـ[[اب[[لةً لِ[[لإخ[[ضاعِ ال[[ى تـ[[ساؤلاتٍ ون[[قاش[[اتٍ 
م[[[[ن قِ[[[[بلَِ ذوي الم[[[[تضرري[[[[نَ م[[[[ن ت[[[[طبيقِ الم[[[[بادئِ الم[[[[قترحِ ت[[[[طبيقِها.   وم[[[[ن 
المـ[[[[رجَّ[[[[[[[حِ أن ي[[[[تساءل[[[[وا مَـ[[[[نْ ه[[[[و ه[[[[ذا الإن[[[[سانُ ال[[[[ذي ج[[[[اءَ ف[[[[ارض[[[[اً آراءَه 
ال[خاص[ةَ ع[لى م[جتمعِنا وال[هادف[ةَ ال[ى ت[مزي[قِ ن[يسجهِ الإج[تماع[ي،  أل[يس 
رَ ت[[قال[[يدَن[[ا  ه[[و واح[[داً م[[نا؟   ك[[يف ن[[سمحُ لأن[[فسِنا ب[[أن ي[[علوَ ف[[وقَ[[[نا وي[[غيِـّ

الموروثة؟ 
سـ[رع[انَ م[ا ي[كتشفُ ذل[ك الإن[سانُ ب[وع[يٍ أو دون وع[يٍ أن أسه[لَ أسُ[لوبٍ 
لِ[[[قطـعِْ ال[[[جسور ِع[[[لى ال[[[نقاش[[[اتِ وال[[[تساؤلاتِ والإع[[[تراض[[[اتِ الإدع[[[اءُ أن 
قوةً فوقبشرية تتصلُ بِه وتأمرُ بِالتغييرِ وربَّما تمنحُ وعوداً بمكافآتٍ لـِمَنْ 

يتَّبعَ المبادئَ الجديدة. 
لةُ ال[[نهائ[[يةُ عــَ[[رضَْ الم[[بادئِ ال[[تي يُ[[عْتقََدُ أن  ع[[لى كـ[[لِّ ح[[الٍ ت[[كونُ الم[[حصِّ
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الم[[جتمعَ ب[[حاج[[ةٍ ال[[يها م[[غلفةً بِ[[[غلافٍ ت[[تمازجُ ف[[يه الم[[بادئُ م[[ع ال[[غيـبـياتِ 
تمازجاً من الصعب فصْلُ الواحدةِ عـن الأخُـرى. 

وم[[[[[ا أن ي[[[[[حصـلَ ه[[[[[ذانِ ال[[[[[بعُدانِ ع[[[[[لى م[[[[[وطπِ ق[[[[[دمٍ ل[[[[[هما ف[[[[[ي الم[[[[[جتمعِ 
سـ[[[رع[[[انَ م[[[ا ت[[[تفتحُ ال[[[غيـبياتُ ع[[[لى ال[[[بعُْدِ ال[[[ثال[[[ثِ وه[[[و بُ[[[عْدٌ أسُ[[[ميه بُ[[[عْدَ 

التنشئةِ والتعميةِ والتعتيم. 
ك[ي يُ[ضمنَ إس[تدام[ةُ ال[غيبياتِ وع[دمُ إن[دث[ارهِ[ا م[ع مـ[رورِ ال[زمـ[نِ ي[توج[بُ 
ت[رب[يةَ الأج[يالِ ال[ناش[ئةِ ع[لى ت[قبلـِّها وت[قدي[سِها.   وب[ناءً ع[ليه يـُ[رَبَّ[ى الم[رءُ 
م[[[نذ ط[[[فول[[[تِه وهـ[[[و م[[[ا زالَ ي[[[حبو ت[[[رب[[[يةَ ت[[[قدي[[[سٍ وت[[[بجيـلٍ لِ[[[لغيبياتِ ال[[[تي 
نُ أن ت[[[[[[لك الم[[[[[[بادئَ والأح[[[[[[كامَ م[[[[[[قدس[[[[[[ةٌ وأن  ي[[[[[[ؤمـ[[[[[[نُ ب[[[[[[ها وال[[[[[[داه،  فَ[[[[[[يلَُقـَـّ
واض[[عيها ذوي ق[[دس[[يةٍ ع[[ظيمةٍ ي[[توج[[بُ ت[[بجيلـُهم أع[[ظمَ ت[[بجيـل وأن ت[[لك 
الم[[بادئَ وال[[غيبياتِ ليس[[تْ ح[[قائ[[قٌ فَحس[[ب إن[[ما ه[[ي ح[[قائ[[قٌ م[[طلقةٌ أزل[[يةٌ 
لا ي[أت[يَها ال[باط[لُ لا م[ن قـ[ري[بٍ ولا مـ[ن ب[عيد.   ويُ[عَتَّمُ ع[ن الم[رءِ كـ[لَّ م[ا ه[و 
ض[[[عيفٌ ت[[[اري[[[خياً أو إي[[[مان[[[ياً ف[[[ي ت[[[لك ال[[[غيبياتِ ويُ[[[لـقََنُ ب[[[ل يُ[[[بـرم[[[جُ ع[[[لى 
الـ[[[ردِّ الم[[[ناس[[[بِ ع[[[لى ب[[[عضِ م[[[واطـ[[[نَ ال[[[ضعفِ ال[[[تي ق[[[د ي[[[ثيـرهُ[[[ا خ[[[صومٌ 
لِ[[[عقيدتِ[[[[ه،  ك[[[ما تُ[[[نعَْتُ الأدي[[[انُ الأخُ[[[رى وال[[[عقائ[[[دُ الم[[[ناوئِ[[[ةِ بِ[[[[كلماتٍ تـ[[[ثيـرُ 

حقدَه عليها. 
ه[[[ذا الم[[[رءُ،  الم[[[برَمَْ[[[[جُ به[[[ذه ال[[[طري[[[قةِ،  س[[[يـرى م[[[عتقداتِِ[[[[ه واض[[[حةً وض[[[وحَ 
ال[[شمسِ،  وأن مَـ[[نْ ي[[خال[[فُه الـ[[رأيَ م[[صابٌ بِ[[نوعٍ م[[ن ال[[عمى لِعجـ[[زهِ عـ[[ن 
رؤي[ةِ ال[شمسِ ال[ساط[عةِ،  ل[كـنه يـ[شاه[دُ المـ[رءَ ال[ذي ي[خال[فُه ل[يس بِ[[أع[مى 
ا  ال[[[[عينينِ.  ف[[[[لا ب[[[[دَّ إذن أن ي[[[[كونَ أع[[[[مى ال[[[[قلبِ وف[[[[اق[[[[دَ ال[[[[ضميـر.   ورب[[[[مَّ
ت[ختمـرُ ف[ي ذه[نِه ت[ساؤلاتٌ ألا يس[تحقُ ع[ميانُ ال[قلوبِ وف[اق[دو ال[ضمائـ[رِ 

التصفيةَ الجسدية؟ 
لا ي[[[حتاجُ ه[[[ذا الم[[[رءُ إلاّ ال[[[ى ش[[[رارةٍ ب[[[سيطةٍ ليِس[[[تجييبَ ال[[[ى مـَ[[[نْ ي[[[نادي 
بِ[[[[[ال[[[[[تصفية.   ول[[[[[يس غـ[[[[[ري[[[[[باً أن ت[[[[[تزام[[[[[نَ ن[[[[[شأتُ[[[[[ه م[[[[[ع وج[[[[[ودِ ج[[[[[موعٍ مـ[[[[[ن 
منغس[لي الأدم[غةِ وف[اق[دي ال[عقلان[يةِ وم[صاب[يـنَ بِ[نفسِ ف[يـروس ال[غـيـبياتِ 



آراء وأفكار �118 الدين يذكي ٱلتكاره

الم[[[[صابُ ه[[[[و بِ[[[[ه.   ك[[[[ما أن[[[[ه ل[[[[يس م[[[[ن ال[[[[نادرِ أن تس[[[[تقطبهَ ت[[[[لك الج[[[[موعُ 
مَ اليهم.  لينضَّ

وه[كذا ت[تكونُ مج[موع[اتٌ بش[ري[ةٌ م[تناوئ[ةٌ أو م[تخاص[مةٌ أو م[تعادي[ةٌ.   ك[لُّ 
م[نها ت[تصورُ أن[ها ح[ام[لةُ راي[ةَ ال[حقِّ الم[طلق.   فيسه[لُ ع[لى رج[الِ ال[ديـ[نِ 
الـ[[[[مُسيسيـنَ ورج[[[[الِ ال[[[[سياس[[[[ةِ المتخ[[[[ذي[[[[نَ ال[[[[دي[[[[نَ وس[[[[يلة لًِ[[[[لوص[[[[ولِ ال[[[[ى 
م[[[[[آربِ[[[[[[هم  م[[[[[ناورةَ ت[[[[[لك المج[[[[[موع[[[[[اتِ وتحـ[[[[[ري[[[[[كـَها وإس[[[[[تغلالَ إن[[[[[دف[[[[[اعِ[[[[[[[ها 
لِ[[[[[تحوي[[[[[لهِا ال[[[[[ى رع[[[[[اعٍ م[[[[[توح[[[[[شةٍ تُ[[[[[قادُ ك[[[[[قطعانٍ إمَّ[[[[[[ا ال[[[[[ى حـ[[[[[روبِ مَــْ[[[[[ن 
ي[[[[[خال[[[[[فونَ[[[[[هم الـ[[[[[رأيَ وإمَّ[[[[[[ا ال[[[[[ى إره[[[[[ابِ مـَ[[[[[نْ ي[[[[[تصورونَ[[[[[هم ع[[[[[ميانَ ق[[[[[لوبٍ 

يفتكونَ بهم ويغتصبونَ نساءَهم ويدمـرّونَ معابدَهم ومنازلـَهم. 
 ي[[[قول ڤ[[[ول[[[تير إن ال[[[ذي[[[ن ل[[[هم ال[[[قدرةُ ف[[[ي ج[[[علكَِ ت[[[عتقدُ ب[[[ما ه[[[و م[[[خال[[[فٌ 

للِعقلِ قادرونَ أيضاً على جعلكَِ ترتكبُ حماقات. 



ـبِ ٱلأدَْيـَانِ ةٌ بِـسَـبَِ حُـروُبٌ وأعَْـمَـالٌ وَحْـشِـيِـّ

مIنير:   س"معتُ تَ"عليلـَكَ ل"نشوءِ الأُط"رِ ال"فكري"ةِ لِ"نزع"ةِ 
ت""خاص""مِ م""عتنقي م""ختلفِ الأدي""انٍ وال""طوائ""ف.   الآن 
ي"نبغي ع"ليّ أن أط"لـبَ م"نك ت"عزي"زاً م"قول"تِـكَ ب"أم"ثـلةٍ ع"ن 

تلك التصاراعاتِ والتخاصمات. 

س[وف أســ[ردُ ف[يمـا يـ[أت[ي قـ[ليلاً جـ[داً مــ[ن كــ[ثيـرٍ م[ن حـ[روبٍ أو أع[مـالٍ 
إجـ[[[[[[[[رامـ[[[[[[[[يةٍ  تـُ[[[[[[[[سندُ الـ[[[[[[[[ى جـ[[[[[[[[ميعِ الأديـ[[[[[[[[انِ خ[[[[[[[[صوص[[[[[[[[ا ًالإب[[[[[[[[راه[[[[[[[[يمية 
ال[[[[[[توح[[[[[[يدي[[[[[[ة،  وق[[[[[[عتْ فـ[[[[[[ي عـ[[[[[[صورٍ م[[[[[[تـفرق[[[[[[ةٍ م[[[[[[نها ع[[[[[[صـرنِ[[[[[[ا الـ[[[[[[راهـ[[[[[[ن.  

أسـردُها عشـوائياً حسبما تتواردُ الى ذهني أثناءَ الكتابة. 
أقــولُ لــو لا الأطُــر الـــفـــكـــريــــةُ  لـلــديــــنِ  لَـــمــا: 

تقاتـلَ الكاثوليك والپـروتستانت في إيرلندا لِسنواتٍ طويلة. •

ت[ذاب[حَ وت[هاتـ[رَ ال[سنةُ وال[شيعةُ ف[ي ع[راقِ الأم[سِ وع[راقِ الـ[يـوم •
وفي بلادٍ أخُرى. 

أضُْطـْهِدَ اليهودُ المعاصـرونَ بِإعـتبارهِم قــتـلةُ المسيح. •

تحاربَ الهنودُ الهندوس مع الپاكستانـيين المسلمين. •

إحتـلَتْ الجيوشُ الإسلاميةُ أقطاراً ونعـتوا إحتلالـَهم فتحاً. •

دَعــ[[[[ى كـ[[[[ثيــرٌ مـ[[[[ن خــ[[[[طباءِ م[[[[ساجــ[[[[دٍ الـ[[[[ى قــ[[[[تــلِ ال[[[[كـفـَّارِ •
اليهودَ والنصارى. 

م[[[[[[زَّقَ رع[[[[[[اعٌ م[[[[[[سيحيون ف[[[[[[ي الإس[[[[[[كندري[[[[[[ة س[[[[[[نة 415 جس[[[[[[دَ •
هـ[[[[[يـپـاتـ[[[[[يــا ال[[[[[ري[[[[[اض[[[[[يات[[[[[يةِ وال[[[[[فلكيةِ وال[[[[[فيلسوف[[[[[ةِ إرب[[[[[اً إرب[[[[[اً 
بِ[[[[[[[[[شكلٍ هس[[[[[[[[تيريٍ داخ[[[[[[[[لَ ك[[[[[[[[نيسةٍ بِتح[[[[[[[[ري[[[[[[[[ضٍ م[[[[[[[[ن م[[[[[[[[طرانِ 

الإسكندرية. 

ـ[[[[[اظِ الـ[[[[[طـائـ[[[[[فةِ الإنـ[[[[[جـيـلـيـةِ • هـ[[[[[اجـ[[[[[مَ ويـ[[[[[هـاجـ[[[[[مُ بــ[[[[[عـضُ وعَّ
الإسـلامَ عـلـى القنوات التلفزيونية الأمريكية. 
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وُجِدَتْ محاكمُ التـفـتـيش.    •

حوكِمَ غالـيـلو لِآرائِهِ العلميةِ. •

قـ[[[[[امَ رعـ[[[[[اعٌ  ب[[[[[مظـاهـ[[[[[راتٍ ص[[[[[اخـ[[[[[بةٍ ف[[[[[ي ك[[[[[ثيـرٍ مـ[[[[[ن أن[[[[[حـاءِ •
الـ[عالَـ[مِ الإسـ[لام[يِ ح[رقـ[وا خ[لال[ها س[فاراتٍ وه[اج[موا ك[نائ[سَ 
وق[[[[تـلوا راه[[[[باتٍ،  إمَّ[[[[[ا لِ[[[[عبارةٍ ل[[[[م ي[[[[سمعوه[[[[ا وإمَّ[[[[[ا لِ[[[[صوَرٍ ل[[[[م 

يـشادوها  وإمَّا لروايةٍ لم يقرؤها. 

حُرِقَ الفيلسوفُ برونو حياً بسببِ آرائِه الفلسفية. •

إحـ[[تــَلَّ الـ[[عبـران[[يون قـ[[بـلَ آلافِ الـ[[سنيـن،  بـ[[عـد خـ[[روجِـ[[هم •
مــ[[[[ن مـ[[[[صـر،  ــ  إح[[[[تلوا  ــ   الأراض[[[[يَ الفلس[[[[طينيةَ وق[[[[تلوا 
 ــ  ةِ أن اللهَ (وك[[[أن[[[ه م[[[دي[[[رُ ط[[[اب[[[و) وه[[[بـَها ل[[[هم  ـ س[[[كانـَ[[[ها بـِ[[[حجَّ

كما يدَّعٌـون  ـــ  فَخُـلـِقتْ القضيةُ الفلسطينيةُ الراهنة. 

حُـ[وِّل[تْ م[ساج[دُ الأن[دل[سَ ال[ى ك[نائ[سَ ب[عد تح[ري[رِ إس[پان[يا م[ن •
المسلميـن. 

حـوِّلتْ كنائسٌ في إسطنبولَ الى مساجد. •

ـ[[[[[[[[رَ ت[[[[[[[[مثالُ ب[[[[[[[[وذا ف[[[[[[[[ي أف[[[[[[[[غانس[[[[[[[[تان م[[[[[[[[ن قِـ[[[[[[[[بـَلِ ال[[[[[[[[طلبان • فـُجِّ
المسلمين. 

ح[[[[[[دث[[[[[[ت ح[[[[[[رب ال[[[[[[ثلاث[[[[[[ين ع[[[[[[ام[[[[[[اً ف[[[[[[ي أوُرب[[[[[[ا ب[[[[[[ين ال[[[[[[كاث[[[[[[ول[[[[[[يك  •
والپروتستانت. 

وقعـتْ الحربُ الأهليةُ اللبنانية. •

حـ[[دثـَ[[تْ الـح[[ملاتُ الـ[[صلـيـبـيةُ بِـ[[قيـادةِ الـ[[باب[[ا (الم[[فترضِ ف[[يه •
أن ي[كون ن[ابـ[ذاً ال[عـنـفَ ل[كونِ[ه م[مثـلُ الـ[مسيحِ عـ[لـى الأرض) 
وعــ[[رَّجـ[[تْ جـ[[يــوشُـ[[ه ف[[ي طـ[[ريــ[[قِـها لـتِـحـ[[ريـ[[رِ الـ[[قدس مـ[[ن 
المسلميـن الــى اليـونانَ وأوكرانـيا والقسطـنـطينية كــثيـرانٍ 
هـ[[ائ[[جةٍ حـ[[ام[[ليـنَ إشـ[[اراتِ الــ[[صليبِ ع[[لـى ص[[دورهِ[[م وق[[تلوا 
إخ[وانَ[هم ف[ي ال[ديـ[نِ الم[سيحيِ الأرث[دوك[سي وع[اث[وا ف[ساداً ل[م 

ينُسَ وقعَه حتّىً الآن. 

صدرتْ فتوىً بِـهـدرِ دمِ الروائيِ سلمان رشدي. •

وقعـتْ أحداثُ الحادي عشـرَ من سپـتـمبـر. •

ذبَـَ[[[حَ الأت[[[راكُ الأرمـ[[[نَ وم[[[سيحيين آخ[[[ري[[[ن ف[[[ي ب[[[داي[[[ةِ ال[[[قـرنِ •
الماضي. 
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 ***

مIIIنير:   ي"""دّع"""ي  المس"""يحيونَ أن ال"""قائ"""مينَ بِ"""الأع"""مالِ 
ال""وحش""يةِ ال""تي ذك""رتَ ب""عضاً م""نها ل""يسوا مس""يحيين 
بِِ""الم""عنى ال""دق""يقِ لِ""لكلمة.   ب""ل ه""م مس""يحيون بِ""الإس""مِ 
فقط ما داموا غيرَ نابذين العنفَ الذي أمرَ به المسيح. 

ل[[[[قد س[[[[ئمتُ م[[[[ن ك[[[[ثرةِ م[[[[ا س[[[[معتُ ع[[[[ن ال[[[[دف[[[[اعِ اله[[[[زي[[[[لِ ع[[[[ن الم[[[[سيحيةِ،  
بِ[[الإدع[اءِ أن ال[قائ[ميَن بِ[[الأع[مالِ ال[وح[شيةِ ل[يسوا م[سيحييَن س[وى بِ[[الإس[مِ 

ما داموا لا يتبعونَ تعاليمَ المسيحِ بِالتسامحِ ومحبةِ الأعداء. 
إن[ه دف[اعٌ ه[زي[لٌ.   إذ يُ[مكنُ إس[تعمالُ ن[مطَ ال[تفكيرِ ن[فسِه ف[ي ال[دف[اعِ ع[ن 
أيِّ دي[نٍ أو م[بدأٍ م[ن قِ[[بلِ م[عتنقي ذل[ك ال[دي[ن أو الم[بدأ م[هما إرت[كبوا م[ن 
أع[مالٍ وح[شية.   م[ثلاً:  إذا ك[نتَ م[يَّالاً ال[ى الإس[لامِ ف[تصفُ الإن[تحاري[ين 
مفجِّ[[[[[ري أن[[فسَهم أن[[هم ل[[يسوا مس[[لمين ح[[قيقييَن ب[[ل منح[[رف[[يَن ع[[نه.  إذ لا 
ت[[[وج[[[دُ آي[[[ةٌ ق[[[رآن[[[يةٌ ولا ح[[[دي[[[ثٌ ن[[[بويٌ ي[[[أم[[[رُ أو ي[[[بررُ ت[[[فجيرَ مس[[[لمٍ لِ[[[نفسِه.   
وإذا ك[[[نتَ ش[[[يوع[[[ياً ف[[[تعزو الأع[[[مالَ الإج[[[رام[[[يةَ الس[[[تال[[[ينيةَ ال[[[ى إنح[[[رافٍ 
ع[[ن الم[[ارك[[سيةِ ال[[لينينيةِ ال[[تي لا ت[[تضمنُ ك[[تبهُا ن[[صوص[[اً ت[[دع[[و ال[[ى ت[[لك 

الأعمال. 
م[[[[ن الم[[[[ؤكـّ[[[[دِ أن ي[[[[عتبرَ دع[[[[اةُ ذل[[[[ك ال[[[[دف[[[[اعِ أن[[[[فسَهم م[[[[سيحييَن م[[[[لتزم[[[[ينَ 
بِ[[[ال[[تعال[[يمِ ال[[سمحاءِ لِ[[لمسيح.   وله[[ذا أودُّ ت[[وج[[يهَ س[[ؤالٍ ال[[يهم:  ك[[م م[[نكم 

يديرُ لي خدَّه الأيمنَ إذا لطمتُ خدِّه الأيسر؟ 
لا أن[[[[تظرُ ج[[[[واب[[[[اً،  ل[[[[كنني   أحُ[[[[بُّ أن أذُكـِّ[[[[رهَ[[[[م ب[[[[أن لا ي[[[[شكـِّل س[[[[موُ أو 
ق[[دس[[ية الم[[بادئ مِ[[[[حَكـَّا ح[[قيقياً ل[[تقييمِها،  ب[[ل أن الم[[حكَّ ه[[و م[[دى ن[[جاحِ 

تطبيقِها على نطاقٍ واسع. 
حَ ل[[[[[[هم أن ال[[[[[[تاري[[[[[[خَ ي[[[[[[بيُن أن[[[[[[ه م[[[[[[نذ إع[[[[[[تناقِ  ربَّ[[[[[[ما م[[[[[[ن المـُجْ[[[[[[[[[دِي أن ألُـَ[[[[[[مِّ
الإم[[[[براط[[[[ور قس[[[[طنطين ال[[[[دي[[[[نَ الم[[[[سيحي ال[[[[ى ه[[[[ذا ال[[[[يوم  ــ  س[[[[يَّان إن 
أوصى المسيحُ ببـثِّ حُبِّ الأعداءِ أم بالعكس أوصى بِإبادتِهم فإن رعاعُ 
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الم[[[[سيحيين ب[[[[تشجيعِ ك[[[[بارِ رج[[[[الِ دي[[[[نِهم ت[[[[صرفّ[[[[وا بِ[[[[[نفسِ ه[[[[مجيةِ رع[[[[اعً 
الأديان الأخُرى أو مماثلةً له. 

وم[[ن المـُجْ[[[[[دِى أي[[ضاً أن أشُ[[يرَ ل[[هم ال[[ى أن ب[[رم[[جةَ الأدم[[غةِ ع[[لى إم[[تلاكِ 
ال[[[[[حقيقةِ الم[[[[[طلقةِ،  ال[[[[[تي ت[[[[[قومُ ب[[[[[ها ج[[[[[ميعُ الأدي[[[[[ان،  ه[[[[[ي ال[[[[[تي ت[[[[[دف[[[[[عُ 
ال[[ناسَ،  س[[واءً ك[[ان[[وا م[[سيحيين أو غ[[يرَ مسيحيين،  ال[[ى ال[[قيامِ ب[[أع[[مالٍ 
وح[شيةٍ م[عتقدي[نَ أن[هم يُ[رضُْ[[[[[[[[[ونَ ب[أع[مالِ[هم الإل[ه ال[ذي ي[عبدون غ[ير م[بال[ين 

عةِ أم ناهية.  الى النصوصِ الدينيةِ سواءً كانت مشجِّ

بإختصار 
إن الJديJنَ بJطبيعتِه،  وبسJببِ تJلك الJبرمJجةِ لJِلعقول،  يJكـُونُ مJن 
أهJمِّ الJعوامJلِ الJرئJيسية فJي شJرذمJةِ البشJرِ الJى فJئاتٍ مJتعاديJةٍ 

ومتخاصمة  

مIنير:  ركـَّ"زْتَ ع"لى الج"وان"بِ الس"لبيةِ لِ"لأدي"ان،  ل"كن 
ألا ت"تفقَ م"عي أن"ه ليس"ت ك"لُّ ج"وان"بِ الأدي"انِ س"لبيةً.   
ف"""لا بُ"""دَّ أن ي"""كونَ ل"""ها ب"""عضُ الإي"""جاب"""يات،  وإلاَّ لم"""ا 
إس""""""تدام""""""تْ ط""""""والَ آلافِ ال""""""سنواتِ ف""""""ي م""""""ختلفِ 

المجتمعات؟ 
ن[[عم أت[[فقُ م[[عك.   ل[[كن ب[[دوري أودُّ أن أس[[معَ م[[ن خ[[برتِ[[[كَ ال[[شخصية،  ي[[ا 

منير،  ماذا يعتقدُ معظمُ الناسِ عن أهمِّ إيجابياتِ الأديان؟ 

مIنير:  أش"كرُكَ لإت"اح"ةِ ف"رص"ةِ ل"ي أن أع"رضَ ش"يئاً م"ن 
خ""برت""ي المح""دودة.   أجـ""دُ أغـ""لـبَ الـ""نـاسِ الـ""متدي""نين 
ي"""عتـقدونَ أن أهـ"""مَّ إي"""حاب"""ياتِ ال"""دي"""نِ ه"""ي إس"""تنباتُ 
الـ"""قـيـمِ الأخ"""لاق"""يةِ ف"""ي البش"""رِ.   إذ ي"""فترض"""ونَ أن"""ه ل"""و 
لاوج""ودُ ال""دي""نِ لـَ""سادَ ال""فسادُ وال""تفسخُ الأخ""لاق""ي  ف""ي 
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المج""تمعِ وأُب""يحَ ال""قتلُ والإغ""تصابُ و الس""رق""ةُ وال""كذبُ 
غيرُها من الجرائمِ والموبقات،  ممَّا يؤدِّي الى إنهيارِه  

هذا ما يعتقدُه معظمُ المتدينين. 
لا أع"تقد أن"ك تم"ان"ع ف"ي س"ماع رأي"ي ال"شخصي ب"شأنِ م"ا 
ي""سودُ م""ن م""عتقدات.   إن""ني لا أرى أيَّ دل""يلٍ ي""دع""مُ 

إفتراضاتِ المتدينيين،  بل هنالك أدلةٌ على العكس. 
أن[ني م[ثلـُك لا أت[فقُ م[ع ت[لك الإف[تراض[اتِ.   وق[د ن[اق[شناه[ا س[اب[قاً.   أمٍّ[[ا 

الآن سأتحدثُ عن ناحيةٍ إيجابيةٍ أخُرى لِلأديان (خاصةً المسيحية). 
عتْ خ[[[لال ال[[[عصورِ ال[[[وس[[[طى ج[[[ميعَ ال[[[فنونِ  إن ال[[[كنيسة ق[[[د رع[[[تْ وش[[[جَّ

الجميلة، فأثُــرِْيتْ الحضارةُ البشريةُ ثراءً لا ينُسى. 
ت[[[[[[صيبنُا ال[[[[[[ده[[[[[[شةُ لِ[[[[[[روع[[[[[[ةِ وج[[[[[[مالِ ال[[[[[[كات[[[[[[درائ[[[[[[ياتِ ال[[[[[[تي ش[[[[[[يَّدَه[[[[[[ا ك[[[[[[بارُ 
المعِماري[يـن،  وتس[لبُ ع[قولـَ[نا ك[مالُ وج[مالُ ال[تماث[يـلِ ال[تي ن[حتهَا م[اي[كـل 
آن[[[[جيلو،  ون[[[[قفُ م[[[[بهوت[[[[يَن أم[[[[امَ ال[[[[لوح[[[[اتِ ال[[[[فنيةِ الم[[[[ثيرةِ لِ[[[[لعواط[[[[ف ال[[[[تي 
رسَ[[[[[[[[[[[مَتهْا ريَ[[[[[[شُ ل[[[[[[يون[[[[[[اردو داف[[[[[[نسي ورَوْف[[[[[[اي[[[[[[يل،  وم[[[[[[سحوري[[[[[[نَ بِ[[[[[[[سماعِ 
نهَا الموسيقارُ باخ وغيـرهُ.   جاءتْ كلُّ تلك  الموسيقى الكنائسيةُ التي لـحَّ

الروائعِ مـن وحيِ مشاعرَ ديـنيةٍ عميقة. 
ك[[[ان[[[ت ال[[[عصورُ ال[[[وس[[[طي م[[[فتقرةً ال[[[ى م[[[جالاتِ ال[[[عملِ ل[[[خياراتٍ واس[[[عةٍ 
أم[[[امَ ال[[[فنان[[[يـنَ الم[[[وه[[[وب[[[يَن وزم[[[لائِ[[[[هم لِكس[[[بِ ع[[[يشِهم.   وك[[[ان[[[ت ال[[[كنيسةُ 
آن[[[[ذاك ذات ه[[[[يمنةٍ ون[[[[فوذٍ والـ[[[[راع[[[[يةَ الـ[[[[رئ[[[[يسيةَ لِ[[[[لفنون،  ف[[[[من الم[[[[حتَّمِ أن 
تج[[[[[ذبَ أول[[[[[ئك ال[[[[[فنان[[[[[يَن ال[[[[[يها وه[[[[[م بِ[[[[[[دَورهِ[[[[[م ينج[[[[[ذب[[[[[ونَ ن[[[[[حوه[[[[[ا لِ[[[[[لعمـلِ 
لِ[حساب[ها وه[م س[عداءٌ لإت[اح[ةِ فـ[رصٍ ل[هم لِ[لإف[صاح ِعـ[ن ق[دراتِ[[هم ال[خلاق[ةِ 
الـ[[رائ[[عةِ.   ش[[أنُ[[هم ش[[أنُ ك[[بارِ ش[[عـراءِ ال[[عـربِ إذ ل[[م ي[[كـنْ ل[[دي[[هم خ[[ياراتٌ 
واس[[[[[عةٌ وم[[[[[ثمـرةٌ ومُـ[[[[[ثـري[[[[[ةٌ س[[[[[وى مَ[[[[[[دْحِ الم[[[[[لوكِ والس[[[[[لاط[[[[[يـن والم[[[[[تنفذيـ[[[[[نَ 

بروائعَ قصائدِهم الخالدات. 
إضافة الى ذلك تقدِّّمُ المؤسساتُ الدينيةُ خدماتٍ جليلةٍ للمجتمعِ منها:  

إنشاءُ مستشفياتٍ يُعالجُ في بعضِها الفقراءُ مجاناً. •
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إنشاءُ دورٍ لإيواءِ العجزةِ والمشردين. •

القيامُ بأنشطةٍ ثقافيةٍ وترفيهيةٍ للشباب. •

إن[[[[شاءُ م[[[[دارسَ وك[[[[لياتٍ وج[[[[ام[[[[عاتٍ أه[[[[ليةٍ ع[[[[ال[[[[يةِ المس[[[[توي[[[[اتِ •
علمياً وثقافياً. 

م[[ما لاري[[ب ف[[يه أن رغ[[م وراءَ ه[[ذه الخ[[دم[[اتِ دواف[[عٌ لنِش[[رِ ف[[يروس ال[[دي[[نِ،  
لكن يجبُ الإقرارُ أنها لا تخلو من فوائدَ للِمجتمع. 



ـةِ مَـكـَانـَةُ ٱلْــمَـرأْةَِ فـيِ ٱلأدَْيـَانِ ٱلْـتـَوْحِـيـدِيَـّ

.   ج"""ميعُ الأدي"""انِ وم"""عظمُ  مIIIنير:   م"""سكينةٌ الـ"""مرأةُ
المج""تمعاتِ.ت""قللُ م""ن دوَرِه""ا ف""ي الأس""رةِ والمج""تمع،  بـ""ل 

تحـطُّ من منزلتِها. 
أرج"""و أن ت"""زوِّدَ ال"""قارئَ بِ"""نبذةٍ ع"""ن م"""عام"""لةِ الم"""رأةِ ف"""ي 

الأديانِ الإبراهيميةِ التوحيدية. 

ت[[[شيـرُ ن[[[صوصٌ قـ[[[رآن[[[يةٌ وأح[[[ادي[[[ثٌ ن[[[بوي[[[ةٌ وس[[[لوكُ الم[[[جتمعاتِ الإس[[[لام[[[يةِ 
ال[ى الح[طِّ م[ن م[نـزل[ةِ المـ[رأةِ فَ[تصفُها أن[ها ن[اق[صةُ ع[قـلٍ وديـ[نٍ وإذا مـ[رَّتْ 
أم[[[[[امَ الم[[[[[صليـنَ ال[[[[[ذك[[[[[ورِ تفُس[[[[[دُ ص[[[[[لاتَ[[[[[هم،  ولا تـُ[[[[[عتبـرُ ش[[[[[هادتُ[[[[[ها أم[[[[[امَ 
الم[حاك[مِ م[كافِ[[ئةً لِشهادةِ الـ[رجـ[لِ، وم[يـراثُ[ها الشـ[رع[ي لا ي[ساوي م[يـراثَ 

أخيها الـرجـل. 
لُ لِ[نفسِها  ف[ي الم[ملكةِ ال[عـرب[يةِ ال[سعودي[ةِ تـُ[حْكـمَُ بِ[[الجَ[[[[لـدِْ الم[رأةُ ال[تي ت[سوِّ

مخالفةَ الديـنِ والتقاليدِ بِسياقتِها سيارة!!! 
وهو حُكـمٌْ  ـــ  طبعاً  ـــ  عادلٌ ما دامَ عقلـُها ناقصاً!!! 

وك[[[[نتيجةٍ ط[[[[بيعيةٍ ل[[[[كـلِ ذل[[[[ك تُحـ[[[[رمُ مـ[[[[ن حـ[[[[قِّ ال[[[[تصوي[[[[تِ وال[[[[ترش[[[[يحِ ف[[[[ي 
الإن[[تخاب[[اتِ ال[[بـرلم[[ان[[ية.   ك[[يف ي[[مكـنُ أن ت[[صوِّتَ وه[[ي ن[[اق[[صةُ ع[[قـلٍ؟!!! 

35كأن جميعَ المصوتيـنَ والمـرشحيـنَ مـن الـرجالِ كاملو العقول!!! 

ولا ب[[[دَّ أي[[[ضاً ح[[[فاظ[[[اً ع[[[لى ب[[[نيةِ الم[[[جتمعِ ف[[[صلِ الجنس[[[ينِ عـ[[[ن ب[[[عضِهما 
في مـراحـلِ الدراسةِ كافةً كما هو متبعٌ في بعضِ الدولِ الإسلامية. 

وتُ[[[[[[عتبـرُ المـ[[[[[[رأةُ  ف[[[[[[ي الم[[[[[[جتمعاتِ الإس[[[[[[لام[[[[[[يةِ م[[[[[[وض[[[[[[عََ إث[[[[[[ارةٍ لِ[[[[[[لشهواتِ 
ال[[[[[[[جنسيةِ ال[[[[[[[جيَّاش[[[[[[[ةِ لِ[[[[[[[لـرجـ[[[[[[[لِ.   لا أحـ[[[[[[[دٌ ي[[[[[[[عـلمُ  ــ  سـ[[[[[[[وى الـ[[[[[[[شيطانُ 

 35

كُتِبَ هذا قبل سنة 2016.
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ال[[[[[[لعـيـنُ ــ م[[[[[[اذا سيح[[[[[[دثُ  إذا م[[[[[[ا وق[[[[[[عَ ن[[[[[[ظرُ الـ[[[[[[رجـ[[[[[[لِ الم[[[[[[سكيـنِ ع[[[[[[لى 
ال[[تضاري[[سِ ال[[فاتـ[[نةِ لجس[[دِه[[ا.   فَ[[يتوج[[بُ ع[[ليها  ـــ  ك[[ي لا تُ[[ثيرَ غ[[رائ[[زهَ  

ــ  تغطيةَ جسمِها كاملاً!!! 
وي[بدو أن المـ[رأةَ ت[متلكُ  ش[حنةً كهـ[رب[ائ[يةً ي[مكـنُ بمجـ[ردِ م[صاف[حةِ رجـ[لٍ 
م[تـزم[تٍ إس[لام[ياً ت[فـريِ[غَها ص[عقةً م[دَوِّخ[ةً ت[بطِـلُ وض[وءَه !!!   ك[ما ي[كمـنُ 
ب[[[[[[يـن س[[[[[[اق[[[[[[يها شـ[[[[[[رفُ ال[[[[[[عائ[[[[[[لةِ أوال[[[[[[عشيـرةِ ب[[[[[[كام[[[[[[لهِا.   ف[[[[[[لاب[[[[[[د إذن أن 

يصاحبهَا ”مَحْـرمٌَ“ عند سفـرهِا خارجَ البلادِ صوناً لذلك الشـرف!!!! 

مIIنير:   يـُ""ؤكـِّ""دُ م""نتقدو الأس""لامِ،  ع""لى ت""واف""رِ آي""اتِ 
ق"""رآن"""يةٍ وت"""فاس"""يرَ إن"""تقاص"""يةٍ م"""ن م"""نزل"""ةِ الم"""رأةِ.   ل"""كن 
أج"""دُه"""م ي"""تجنبونَ ال"""تنوي"""هَ ع"""ن م"""كان"""ةِ الم"""رأةِ ل"""دى 

أديانِهم. 
ه"ل ت"رف"دُن"ا ب"أم"ثـلةٍ م"ن ال"كتابِ الم"قدَّس ت"بينُ أن م"نزل"ةَ 

المرأةِ أدنى من الرجلِ في المسيحيةِ واليهودية؟ 
ي[[بتعدُ م[[نتقدو الإس[[لامِ ال[[ذي[[ن لا ي[[نوِّه[[ون ع[[ن الم[[كان[[ةِ الم[[تدن[[يةِ لِ[[لمرأةِ ف[[ي 

الأديانِ الأخُرى عن الموضوعية الأكاديمية. 
س[أطـ[رحُ ف[ي ه[ذه الم[قاب[لةِ ب[عضَ الم[قولاتِ مـ[ن العه[ديـ[نِ الج[دي[دِ وال[قدي[مِ 
ال[[[تي ت[[[نصُّ ع[[[لى أن م[[[نـزل[[[ةَ المـ[[[رأةِ ف[[[ي ال[[[دي[[[انـ[[[تيـنِ الم[[[سيحيةِ وال[[[يهودي[[[ةِ 
أدن[ى مـ[ن م[نـزل[ةِ الـ[رجـ[ل لا دف[اع[اً عـ[ن الإس[لامِ ولا ت[حيـزاً ل[ه ولا ت[ماش[ياً 
م[[عه،  إن[[ما إب[[تغاءً لِ[[لموض[[وع[[ية وع[[لى ت[[عـزيـ[[زِ رأي[[يِ  ـــ  ال[[ذي أن[[فكٌّ أعُ[[بِّرُ 

عنه  ـــ  بِوجودِ تشابهٍ بيـن الأديانِ المختلفةِ. 

ي[قولُ ال[قدي[سُ ب[ول[ص  ـــ  الم[ؤسـ[سُ الم[شاركُ لِ[لمسيحيةِ  ـــ  ف[ي رس[ال[تِه 
الى أهـلِ كورنتوس: 

أري??دُ أنَ ت??عـلموا أن رأسَ كـ??لِ رجـ??لٍ ه??و المس??يحُ وأمَّ??ا  

رأسُ المـ???رأةِ ف???هو الـ???رجـ???لُ... لأن الـ???رجـ???لَ ل???يس مـ???ن 
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المـ?رأةِ بـ?ل المـ?رأةُ مـ?ن الـ?رجـ?لِ ولأن الـ?رجـ?لَ ل?م يُخ?لقْ 
مـن أجـلِ المـرأةِ بل المرأةُ من أجلِ الـرجل. 

 ــ  يـ[ردِّدُ ال[كاهـ[نُ ه[ذه ال[عبارةَ  ــ  ح[تى ف[ي ال[قـرنِ ال[حادي والعشـ[ريـ[ن  
أمامَ العـروسيـنِ عند إجـرائِهِ المـراسيمَ الدينيةَ لِعقـدِ الـزواجِ كي يذَُكـِّـرَ 
ال[[[[عـروسَ بِ[[[[منـزل[[[[تِها الأدن[[[[ى أم[[[[ام زوجِ[[[[[[ها المس[[[[تقبلي،  ل[[[[كنها ف[[[[ي أغ[[[[لبَ 

الحالاتِ تسمعُ ولا تعي ما تسمع. 

وفي رسالةٍ أخُرى للِقديسِ بولص الى أهـلِ كورنتوس يقولُ:  
فَـ?لـْـتصمتْ ن?ساؤك?م ف?ي ال?كنائ?سِ لأن?ه ل?يس م?أذون?اً 
ل??هنَّ أن ي??تكلمـنَ بـ??ل ي??خضعـنَ ك??ما ي??قولُ ال??نام??وسُ 

أي?????ضاً.   ول?????كـن إنْ كـ?????نَّ يـَ?????رِدْنَ أن ي?????تعلمنَ ش?????يئاً 
فَ??لـْـيسأل??نَ رج??الــَ??هُـنَّ ف??ي ال??بيتِ لأن قـ??بـيحٌ بِ??ال??نساءِ أن 

تتكلمَ في الكنيسةِ. 

لم[اذا لا ي[ؤذنُ لِ[لمرأةِ ال[كلامُ والإس[تفسارُ ف[ي ال[كنيسةِ؟   أل[يس م[عناه أن 
الم[[[[[رأةَ تُ[[[[[عتبـرُ ف[[[[[ي  الم[[[[[سيحيةِ  ـــ  ك[[[[[ما ف[[[[[ي الإس[[[[[لامِ  ــ  ن[[[[[اق[[[[[صةَ ع[[[[[قـلٍ 

وإيمانٍ؟ 
أصـ[[رَّتْ ال[[كنيسةُ ال[[كاث[[ول[[يكيةُ ولا زال[[تْ ت[[صـرُّ ع[[لى ع[[دمِ ال[[سماحِ م[[طلقاًً 
اس[ات.   أل[يس الس[ببُ ن[فسُـه  لِ[لنساءِ أن يـُ[رس[مـنَ ك[اه[ناتٍ ولا ح[تى ش[مَّ

الذي يقُدِّمُه الدينُ الإسلامي نقصاً في عقليةِ المـرأةِ ونجاستِها؟ 

 ***
ف[[[ي إن[[[جيـلِ ت[[[وم[[[ا  ــ  وه[[[و إن[[[جـيلٌ ي[[[قتصـرُ ف[[[قط ع[[[لى أق[[[والِ الم[[[سيحِ ولا 
ي[[[[[[[تطـرقُ ال[[[[[[[ى أع[[[[[[[مالـِ[[[[[[[ه ولا ال[[[[[[[ى ”المعج[[[[[[[زاتِ“ الم[[[[[[[نسوب[[[[[[[ةِ ال[[[[[[[يه  ـــ  نج[[[[[[[دُ 

المحادثةَ الغـريبةَ الآتيةَ:  
ق??الَ ل??هم ش??معـون ب??طرس: ’ دعْ مـ??ريمَ تـ??تـرك??نا لأن 
الإن????اثَ لا يس????تحـقـنَ الح????ياة.   ق????الَ ي????سُّوع:  ’أُن????ظـرْ 
س??أق??ودهُ??ا لأج??عـلَ م??نها ذك??راً ح??تى ت??غدوَ ه??ي أي??ضاً 



آراء وأفـكار �128 مكانة ٱلـمرأة في ٱلأديان

روح?اً ح?يةً م?ثـلـَكم،  أنـ?تـم ال?ذك?ورُ.   لأن ك?لَّ أُن?ثى 
ال?????تي تج?????عـلُ م?????ن ن?????فسهِا ذك?????راً س?????تدخ?????لُ م?????لكوتَ 

السموات. 

 مـ[ن المـ[رجَّ[[[[حِ أن الم[قصودَ بـِ ”مـ[ري[مَ“ ه[ي مـ[ريمُ المج[دلـية.   وم[ن الج[ديـ[رِ
ـوعَ بـةً قـ[[[رابـةً حـارةً مـ[[[ن ي[[[سُّ  ب[[[ال[[[ذكـ[[[رِ أن مـ[[[ري[[[مَ المج[[[دلـيةَ ك[[[انـ[[[ت ”م[[[قـرَّ
The  especially  close  and  warm  relationship  Jesus  had  with 

this woman. 

36حسبَ تعبـيــرِ البابـا بنديكـس السـادس عشــر  

وه[[نال[[ك ت[[لميحاتٌ ف[[ي الأن[[اج[[يـلِ ع[[ن وج[[ودِ ن[[وعٍ مـ[[ن ال[[غيـرةِ ع[[ند ت[[لام[[يذِه 
بسببِ قُـربها مـنه. 

ا معهودٌ عـنه.  يختلفُ نمطُ قولِ يسّوعَ الناصـري عمَّ
وم[[[[ن المس[[[[تحيـلُ ف[[[[همُ م[[[[عناه دون الإلم[[[[ام ب[[[[مدرك[[[[اتِ ع[[[[الـَ[[[[مِ ذل[[[[ك ال[[[[عصـر 
ا ك[[ان س[[ائ[[داً مـ[[ن م[[فاه[[يمَ وت[[صوراتٍ ف[[ي  وي[[حتاجُ ال[[ى شـ[[رحٍ م[[طولٍ ع[[مَّ
ت[[[لك ال[[[حقبةِ مـ[[[ن الـ[[[زمـ[[[نِ ل[[[يس ف[[[قط ف[[[ي الش[[[رقِ الأوس[[[ط إن[[[ما ف[[[ي ب[[[لادِ 

الإغـريقِ والرومان. 
ك[[[ان ال[[[ناسُ ي[[[نظـرون ال[[[ى ال[[[جنسِ (مـ[[[ن ح[[[يث ال[[[ذك[[[ورةِ والأن[[[وث[[[ةِ) ن[[[ظـرةً 
ا يُ[نظـرُ ال[يه ال[يوم.   إن[نا الآن نـ[رى الإن[سانَ إمَّ[[ا ذكـ[راً  م[ختلفةً ت[مام[اً ع[مَّ
وإمَّ[[[[ا أنُ[[[ثى.   ل[[[كـن ف[[[ي ال[[[عالـَ[[[مِ ال[[[قدي[[[مِ الإغ[[[ري[[[قيِ وال[[[روم[[[ان[[[يِ ل[[[م ي[[[كـنْ 
ال[[[ناسُ ي[[[تصورونَ ال[[[جنسيـن به[[[ذه ال[[[صيغة.   ل[[[م ي[[[كـنْ ال[[[ذكـ[[[رُ والأنُ[[[ثى 
ع[[ند أول[[ئك الأق[[دم[[يـن ن[[وع[[يـنِ م[[تكام[[لين مـ[[ن البشـ[[رِ إن[[ما ك[[ان[[ا درج[[تيـنِ 

مختلفـتيـنِ مـن الكمال. 
 ــ  إن ال[[[[كونَ بِ[[[[[كام[[[[لهِ ك[[[[ان يجـ[[[[ري  ــ  حس[[[[بَ الإع[[[[تقادِ ال[[[[سائ[[[[دِ آن[[[[ذاك  
ع[[لى ط[[يفٍ مـ[[ن درج[[اتِ ال[[كمالِ:  الج[[مادُ ك[[ان أقـ[[لَ الأش[[ياءِ ك[[مالاً ت[[ليه 
الأش[[[[ياءُ ال[[[[حيةُ، ال[[[[نبات[[[[اتُ أقـ[[[[لُ ك[[[[مالاً مـ[[[[ن ال[[[[حيوان[[[[اتِ، وي[[[[ليها البشـ[[[[رُ، 

والنساءُ أقـلُ كمالاً مـن الـرجالِ، والـرجالُ أقـلُ كمالامًـن الآلهةِ.  

  36

في كتـابِه God and the World،  صفحة 249.
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إن[[[[[نا ن[[[[[علمُ مـ[[[[[ن ك[[[[[تاب[[[[[اتِ ال[[[[[فلاس[[[[[فةِ وال[[[[[شعـراءِ الأغـ[[[[[ريـ[[[[[قِ وال[[[[[روم[[[[[ان أن 
ال[[[نساءَ كــُ[[[نَّ يـُ[[[عتبـرنَ رج[[[الاً ن[[[اق[[[صيـن أو غ[[[يـرَ م[[[كتمليـنَ،  إذ إع[[[تقدوا 
!!!.   ولذِا  أنهـن لم يكتمـلْ نضوجهـنَّ بما هو كافٍ في أرحامِ أمُاهتِهـنَّ
قُ   لا ت[[[[[نمو ع[[[[[ند ال[[[[[كِبـرِ ع[[[[[ضلاتُ[[[[[هـنَّ ولا ال[[[[[شعـرُ ع[[[[[لى وج[[[[[وهِـ[[[[[نَّ ولا ت[[[[[تعمَّ

 . نبـراتُ أصواتِهـنَّ
ت[[[لك الآراءُ،  ـــ  ف[[[ي ع[[[الـَ[[[مٍ ت[[[سودُه آي[[[دول[[[وج[[[يةُ ال[[[قوةِ وال[[[هيمنةِ  ــ  ج[[[علتْ 
ال[[نساءَ خ[[ان[[عاتٍ وبِ[[[ال[[تال[[ي مس[[تسلماتٍ ال[[ى الـ[[رجـ[[ال.   إن المـ[[رأةَ ال[[تي 
ت[بغي ال[وص[ولَ ال[ى ال[كمالِ ع[ليها أن ت[مـرَّ ال[ى المـ[رح[لةِ ال[تال[ية خ[لالَ ذل[ك 
ال[[[[[[[طيفِ ل[[[[[[[تصبحَ ب[[[[[[[مثاب[[[[[[[ةِ رج[[[[[[[لٍ.   ف[[[[[[[لا ع[[[[[[[جبَ أن ت[[[[[[[تماش[[[[[[[ى ال[[[[[[[نصوصُ 
الإن[[[جيليةُ والآي[[[اتُ ال[[[قرآن[[[يةُ  ـــ  ال[[[تي إن[[[بعثتْ ف[[[ي ت[[[لك ال[[[عصور  ـــ  م[[[ع 

هذه التصورات فتقول إن المـرأةَ ناقصةُ عقـلٍ!!! 
وعَ ال[ناصـ[ريَ أن الم[عـرف[ةَ  ـ[رُ الم[ؤرخُ الإن[جيلي ب[ارتْْ أهـ[رم[انْ ق[ولَ ي[سُّ يفسِّ
وعُ ال[[ى مـ[[ري[[مَ المج[[دل[[يةِ ت[[منحُها ذل[[ك ال[[تغيـيـراِلم[[طلوب.    ال[[تي ي[[كشفُها ي[[سُّ
فَ[[[يمكـنٌ لِ[[[كـلِّ إمـ[[[رأةٍ مـ[[[ن خ[[[لالِ ف[[[همِها لِ[[[تعال[[[يمِه أن ت[[[صبحَ بِ[[[[مثاب[[[ةِ ذَكـَ[[[رٍ 

يؤهلُها دخولَ الجنة!!!! 
مـ[ن الج[ديـ[رِ بِ[[ال[ذكـ[رِ أن إن[جيـلَ ت[وم[ا يُ[عتبـرُ مـ[ن الأن[اج[يـل الم[نحول[ةِ، وق[د 
أكُ[[[[تشِفَ مخ[[[[طوطـُ[[[[ه ف[[[[ي م[[[[صـرَ س[[[[نةَ 1945.   ي[[[[نبغي التش[[[[دي[[[[دَ ع[[[[لى أن 
ع[[دمَ الإع[[تـرافِ ال[[كنسيِ بِ[[[الأن[[اج[[يـلِ الم[[نحول[[ةِ لا ي[[عني م[[طلقاً أن كـ[[لَّ م[[ا 
رَ بعضُ  تحويه باطـلٌ ومتعارضٌ مع تعاليمِ الكنيسةِ  كما يحلو أن يتصوَّ
الم[[سيحيـيـن.   ف[[ي ال[[حقيقةِ، إن ب[[عد أن ب[[لورتْ ال[[كنيسةُ م[[عتقداتِ[[[ها ف[[ي 
ال[[[[قـرونِ الأوَُلِ إكـ[[[[تـفـتْ بِ[[[[الإع[[[[تـرافِ بِ[[[[الأن[[[[اج[[[[يـلِ الأرب[[[[عةِ مـ[[[[رق[[[[س وم[[[[تَّى 
ول[[[[[وق[[[[[ا وي[[[[[وح[[[[[نا وأع[[[[[مالِ الـ[[[[[رسـ[[[[[لِ ورس[[[[[ائـ[[[[[ل ب[[[[[ول[[[[[ص وتـ[[[[[رك[[[[[تْ الأن[[[[[اج[[[[[يـلَ 
الأخُـ[[[[رى ون[[[[عتـتهْا م[[[[نحول[[[[ةً.   أمَّ[[[[[ا بِ[[[[[النس[[[[بةِ ال[[[[ى إن[[[[جيـلِ ت[[[[وم[[[[ا ف[[[[حوال[[[[ي 

نصفُ الأقوالِ الواردةِ فيه مألوفةٌ في الأناجيـل المعتـرفِ بها كنسياً. 

 ***
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مIIIنير:   ت"""كـلمتَ ع"""ن م"""كان"""ةِ الم"""رأةِ ل"""دى ال"""دي"""نَين 
الإس""""لام""""ي والمس""""يحي.   إن""""ي أع""""لمُ،  م""""ن دراس""""تي 
ال""لاه""وت""ية ف""ي ل""بنان،  ت""واف""رَ ت""عاب""يرِ ف""ي العه""دِ ال""قديمِ 

مهينةٍ لِلمرأة. 
مـ[[ن أغـ[[ربِ الأم[[ورِ ف[[ي العه[[دِ ال[[قدي[[مِ أن اللهَ ن[[فسَه ال[[ذي مـ[[ن الم[[فـروضِ 
ق[[[[د خ[[[[لقَ المـ[[[[رأةَ ي[[[[عتبـرهُ[[[[ا ن[[[[جسةً دوري[[[[اً إض[[[[اف[[[[ةً ال[[[[ى أن[[[[ه ي[[[[جعـلُ ف[[[[تـرةَ 
ن[[جاس[[ةِ المـ[[رأةِ ع[[ندم[[ا ت[[لدُ أنُ[[ثى ض[[عفَ ال[[فتـرةِ ع[[ندم[[ا ت[[لدُ ذكـ[[راً!!!   إذ 

يقول: 
كَـلَّـمَ الـربُ موسى قائلاً: كَـلِّـمْ بني إسـرائيـل  

إذا حـ????بِـلتْ إمـ????رأةٌ وولـ????دتْ ذَكَــ????راً تـ????كـونُ نجَِـ????سةًِ 
س??????بعـةَ أيـ??????امٍ.  وإنْ ولـ??????دتْ أُنـ??????ثـى ت??????كونُ نجَِـ??????سةًِ 

أسُبوعـيـن. 

لم[[اذا ه[[ذه ال[[تفـرق[[ة الإل[[هية؟!!!!.   ي[[بدو أن كـ[[روم[[وس[[وم[[اتِ وج[[يناتِ ح[[واءَ 
الملوثةَ بِالخطيئةِ الأصليةِ ما زالتْ تتوارثـُها النساءُ!! 

يقولُ العهدُ القديمُ في نصوصٍ مختلفةٍ بشأنِ المرأة: 
الـمـرأةُ بلا حـياءٍ سوف تُـعـتـبـرُ مثـل الـكـلـب. -
مـ??ن الم??لاب??سِ ي??أت??ي الـ??عـثُّ ومـ??ن ال??نساءِ ت??أت??ي -

الشرور. 
أيَّ وبـ?اءٍ م?ا عـ?دا ال?وبـ?اءَ ل?لقلـبِ وأيَّ فـ?جـورٍ م?ا -

عـدا الـفـجـورِ للـمـرأة. 
مـ????ن الـ????مـرأةِ ج????اءتْ ب????داي????ةُ الخ????طيئةِ ومـ????ن -

خلالهِا نـمـوتُ جـمـيعـاً. 
لكن العهد القديم لا يقول عباراتٍ مماثلة بشأن الرجل. 

هـل يختلفُ هذا عـن موقفِ الإسلامِ مـن المـرأة؟ 
أكُررُ،  إن الأديانَ متشابهةٌ الى حدٍّ كبير. 



آراء وأفـكار �131 مكانة ٱلـمرأة في ٱلأديان

 ***

أم[[[[ا ن[[[[ظـرةُ الـ[[[[رجـ[[[[لِ الم[[[[عاصـ[[[[رِ ف[[[[ي ال[[[[غـربِ ال[[[[ى المـ[[[[رأةِ ف[[[[هي  ـــ  ع[[[[لى 
الـ[[[[رغ[[[[مِ م[[[[ا يُ[[[[قالُ ال[[[[عكس  ـــ    م[[[[تدن[[[[يةً أي[[[[ضاً،  ل[[[[كـن ب[[[[صيغةٍ م[[[[عاك[[[[سةٍ 
وم[[[[[ختلفةٍ عـ[[[[[ن ن[[[[[ظـرةِ أخ[[[[[ية الشـ[[[[[رق[[[[[يِ،  ف[[[[[ال[[[[[غـرب[[[[[يُ ي[[[[[وظِّ[[[[[فُ ت[[[[[ضاري[[[[[سَ 

جسدِها كسلعةٍ يتاجـرُ بِها على المستوياتِ كافةً بِهدفِ التكسبِ. 
إن إل[قاءَ ن[ظـرةٍ ع[لى خ[طوطِ الأزي[اءِ ال[نسائ[يةِ وم[ساب[قاتِ م[لكِاتِ الج[مالِ 
نُ  والإع[[[[لان[[[[اتِ ال[[[[تلفـزي[[[[ون[[[[يةِ والم[[[[جلات[[[[يةِ وال[[[[كثيـرمِـ[[[[ن الأع[[[[مالِ ال[[[[فنيةِ ت[[[[بيِـّ

تسخيرَ الرجلِ الغربيِ جسمَِ المـرأةِ لِلأستمتاعِ الذكوري. 

 ***
ومـ[[[ن الـ[[[تقال[[[يدِ الـ[[[مـرع[[[يةِ ع[[[ند مـ[[[راس[[[يمِ الـ[[[زواجِ ل[[[دى الـ[[[مسيحييـن ف[[[ي 
ال[[[غـربِ والشـ[[[رقِ أن ي[[[قودَ ال[[[وال[[[دُ (أو ك[[[بيرُ ال[[[عائ[[[لةِ) ال[[[عـروسَ ويس[[[لـِّمَها 
ب[[[يدِه الـ[[[ى عـ[[[ري[[[سِها (ب[[[عد أن أه[[[داه[[[ا ال[[[عـريـ[[[سُ ذه[[[باً وم[[[اس[[[اً)،  ك[[[أن[[[ما 
ه[[[[[[ي ب[[[[[[ضاع[[[[[[ةٌ أشُ[[[[[[تـري[[[[[[تْ وب[[[[[[يعتْ ويس[[[[[[لـِّمُها ك[[[[[[بيرُ ال[[[[[[عائ[[[[[[لةِ ع[[[[[[لى ش[[[[[[كلِ 
Delivery ال[[ى ال[[عري[[س.   ون[[تيجةً له[[ذه ال[[صفقةِ ال[[تجاري[[ةِ،  ت[[غدو مُ[[[لـْكاً 
لِ[[[[زوجِ[[[[[[ها وع[[[[ائ[[[[لتِه،  فَ[[[[تأخ[[[[ذُ  ــ  ف[[[[ي أغ[[[[لبِ الأوس[[[[اطِ ال[[[[غرب[[[[يةَ  ـــ  ال[[[[لقبَ 

العائليَ لزِوجِها. 
ف[ي ال[وق[تِ ال[ذي أت[فهمُ أن ه[ذه ت[قال[يدٌ ت[وارثْ[ناه[ا مـ[ن ع[صـورِ الم[جتمعاتِ 
الـ[[[[زراع[[[[يةِ ال[[[[غابـ[[[[رةِ،  ل[[[[كـني لا أس[[[[تطيعُ ت[[[[فَهُمَ ك[[[[يف أن لا ت[[[[شعـرَ إب[[[[نةَُ 
ال[[[قـرنِ ال[[[حادي والعشـ[[[ريـ[[[ن أن ت[[[لك ال[[[تقال[[[يدَ ال[[[بال[[[يةَ ت[[[نمُّ ف[[[ي ع[[[صـرنِ[[[ا 
الـ[راهـ[نِ عـ[ن ح[طٍّ ف[ي م[كان[تِها.   إلا أن م[ا ه[و أش[دُّ غـ[راب[ةً ه[و أن المـ[رأةَ 

نفسَها تَعتبـرُ تلك التقاليدَ تكـريماً لها وإعـتـزازاً بها!!! 
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بِإختصار 
إنJي لا أرى إخJتلافJاً كJبيراً وجJوهJريJاً بJين مJواقJفِ الأديJانِ فJيما 
يتعلقُ بJJJJِمعالJJJجاتJJJJِها مJJJوضJJJوعَ مJJJنـزلJJJةِ المـJJJرأةِ بJJJJِالنسJJJبةِ الJJJى 

الـرجـل.   الإختلافُ فيما بينها تباينٌ في الدرجةِ. 
ولعـلَ أوطأهَـا درجـةً،  في الوقتِ الراهن،  موقفُ الإسلام. 



مُـقَـاوَمَـةُ ٱلْـدِيـْنِ لـِمُـسْتـَجَـدَاتِ ٱلْـعُـلـُومِ

مIIنير:   ق""اوم""تْ م""عظمُ الأدي""انِ ع""برَ ال""عصورِ ولا زال""تْ 
تُ"قاومُ ت"طوراتِ ف"ي عِ"لـْمِ ال"فلكِ والج"يول"وج"يا وال"وراث"ةِ 

والتطوُّرِ وعلومِ الحياةِِ والطبِّ وغيرِها من العلوم. 
س"""ؤال"""ي : م"""ا ه"""ي  ــ بِ"""إع"""تقادِك  ــ  أس"""بابُ ت"""لك 

المقاومة؟ 

ال[خوفُ وال[تخوي[فُ م[ن أه[مِّ الأس[باب.   إذ أن[هما إس[ترات[يجيابٌ أس[اس[يةٌ  
تعتمدُها معظمُ الأديان للِسيطرةِ على عقولِ البشر. 

أع[[[تقَدَ أغ[[[لبُ الم[[[تدي[[[نين خ[[[لالَ الأزم[[[نةِ الم[[[نصرم[[[ةِ (وال[[[حال[[[يةِ ال[[[ى ح[[[دٍ م[[[ا) 
بِ[[[[[درج[[[[اتٍ م[[[[تفاوت[[[[ةٍ أن الأم[[[[راضَ والأوب[[[[ئةَ دلائ[[[[لٌ إمَّ[[[[[ا ع[[[[لى ع[[[[قابٍ إل[[[[هيٍ 
لِخ[طيئةٍ أقُْ[ترُفَِ[تْ وإمَّ[ا ن[تيجةَ ع[ملِ اِل[شيطانِ ال[لعين.   ف[يتوج[بُ  (بِ[ناءً ع[لى 
ه[[ذا الإع[[تقاد)  إس[[ترض[[اءَ الآل[[هةِ بِ[[[دف[[ع ِأم[[والٍ ال[[ى رج[[الِ ال[[دي[[نِ أو ال[[ى 

المؤسساتِ الدينيةِ لِهدفِ الصلاةِ من أجلِ تَجَنبٍُ أو شفاءٍ من مرض. 
ه[[[[كذا إس[[[[تطاعَ ف[[[[يروسُ ال[[[[دي[[[[نِ إس[[[[تحداثَ ح[[[[لقةٍ ت[[[[خوي[[[[فيةٍ م[[[[غلقةٍ ت[[[[رب[[[[طُ 
ال[[[دي[[[نَ بِ[[[[الخ[[[طيئةِ،  والخ[[[طيئةَ بِ[[[[الم[[[رضِ،  والم[[[رضَ بِ[[[[ال[[[دي[[[ن.   ل[[[كن ع[[[ندم[[[ا 
إك[تشفَ ال[علماءُ أن المس[بباتِ ال[حقيقيةَ لِ[لأم[راضِ ليس[ت ع[قوب[اتٌ تُ[نزلـُ[ها 
الآل[[[[هةُ ولا أع[[[[مالٌ ش[[[[يطان[[[[يةٌ،  إن[[[[ما ه[[[[ي ج[[[[راث[[[[يمٌ وف[[[[يروس[[[[اتٌ وط[[[[فيلياتٌ 
 ــ وم[خاط[رُ ب[يئية،  ح[ينئذٍ أخ[ذتْ ت[ضعفُ ح[لقةُ ”ال[دي[ن ـ الخ[طيئة ـ الم[رض 
ال[دي[ن“.   وت[علـَّمَ ال[ناسُ ت[دري[جياً وس[ائ[لَ ال[تحفظِ م[ن الإص[اب[ةِ بِ[[المس[بباتِ 
ال[[حقيقيةِ لِِ[[لأم[[راض.   وت[[عوَّدوا ع[[لى غس[[لِ أي[[ادي[[هم ب[[دلاً م[[ن ال[[خوفِ م[[ن 
اللهِ والإع[[[تمادِ ع[[[لى ال[[[صلاة،  وأخ[[[ذوا ي[[[دف[[[عونَ أجُ[[[ورَ الأط[[[باءِ ويش[[[ترونَ 
الأدوي[[ةَ ع[[وض[[اً ع[[ن أن ي[[دف[[عوا أم[[والاً ال[[ى ال[[كهنة.   ه[[كذا ف[[يروسُ ال[[دي[[نِ 
يج[[[[[دُ ال[[[[[عِلمَ ته[[[[[دي[[[[[داً لِ[[[[[وج[[[[[ودِه.   ه[[[[[ذا أح[[[[[دُ أس[[[[[بابِ ال[[[[[صراعِ ب[[[[[ين ال[[[[[عِلـمْ 

والدين. 
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أمَّ[[[[[ا ف[[[[[ي ه[[[[[ذه الأي[[[[[امِ ف[[[[[قد وع[[[[[ى م[[[[[عظمُ ال[[[[[ناسِ ال[[[[[ى الأس[[[[[بابِ ال[[[[[حقيقيةِ 
لِ[[[لأم[[[راض،  وأص[[[بحَ الم[[[غال[[[ون ف[[[ي ال[[[تدي[[[نِ ي[[[راج[[[عونَ الأط[[[باءَ ويش[[[ترونَ 
الأدوي[[ةَ ولمِ[[[[[زي[[دٍ م[[ن الإح[[تياطِ  والس[[لام[[ةِ ي[[عوِّل[[ونَ ع[[لى ال[[صلاةِ ف[[ي ال[[وق[[تِ 

نفسِه!!!! 
س[ارتْ ع[مليةُ إس[تبدالِ الخ[راف[ةِ بِ[[ال[عِلم ِ ف[ي م[عال[جةِ البش[رِ م[ن الأم[راضِ 

الجسميةِ والعقليةِ بِبطπٍُ شديد. 
في القرونِ الوسطى أعُْـتبُِرتَْ الأوبئةُ دلائلَ على إستياءٍ إلهي. 

يُسجِّ[[[[[[ل ال[[[تاري[[[خُ م[[[واق[[[فَ ق[[[د ن[[[ظنهُا،  ف[[[ي وق[[[تِنا ال[[[حاض[[[رِ،  ض[[[رب[[[اً م[[[ن 
ضروبِ المزاحِ والخيال:  

ك"ان"ت تُ"عزى ــ ح"تَّى ال"ى وق"تٍ ق"ري"بٍ  ـــ  أس"بابُ أن"واعٍ م"ن الج"نونِ •

ال"""ى إم"""تلاكِ الش"""يطانِ لِ"""لمري"""ض م"""ثلما ك"""ان الح"""الُ فـ"""ي ق"""صصِ 
الإنجـ""يـل.   وك""ان ال""علاجُ بِ""أُس""لوبِ ت""عذي""بِ الم""ري""ضِ جس""دي""اً، 
م"عتقدي"ن أن ت"عذي"بَ الم"ري"ضِ يُ"زْعِ"جُ الش"يطانَ فيه"ربُ م"ول"ياً ال"ى 

خارجِ المريض!!! 
كـ"ان"نت تُ"ؤولُ أم"راضٌ ك"ثيرةٌ ال"ى السحـ"ر.   أُحْـ"رِقَ"تْ  ـــ  حـ"تََّى ف"ي •

زم"نٍ ق"ري"بٍ نس"بياً أي ع"ند ن"هاي"اتِ ال"قرنِ ال"ساب"عِ عش"ر  ـــ  م"ا لا 
يُ"حصى م"ن ن"ساءٍ ب"ري"ئاتٍ ع"لى أن"هـن سـ"احـ"راتٍ إع"تماداًً ع"لى ن"صٍّ 

في الكتابِ المقدَّسِ  الـخروج 22/18  حيث يـقول:  
لا تدعْ ساحرةً تعيش. 

أع"تُبِرَ إس"تعمالُ التخ"دي"رِ ف"ي ال"بداي"ةِ ح"رام"اً خ"اص"ةً ع"لى ال"نساءِ ع"ند •

“ ن""صَّ ع""لى أن آلامَ ال""ولادةِ ع""قوب""ةٌ  ال""ولادةِ لأن ”ال""كتابَ الم""قدَّسَ
أن""زلـَ""ها اللهُ ال""رح""يمُ ال""غفورُ ع""لى الم""رأةِ لِس""ببِ خ""طيئةِ ج""دَّتِ""ها 
ال"""كبرى ح"""وَّاء !!!!   وي"""روي الم"""ؤرخ"""ون أن ف"""ي س"""نةِ  1598 
حُ"رِق"تْ س"يدةٌ إس"كتلندي"ةٌ وه"ي ح"يةٌ لِ"سعيها ال"ى الح"صولِ ع"لى 

إسعافٍ لِلتخفيفِ من آلام ِالولادة. 
يم"نعُ ش"هودُِ ي"هوا نَ"قـْلَ ال"دم ِال"ى م"ري"ضٍ ف"ي ح"اج"ةٍ ال"ى دمٍ ح"تَّى ول"و •

أدَّى ال"ى وف"اتِ"ه.   والمخ"ال"ف ي"طـُرِدُ م"ن ال"شهودِ    ب"ناءً ع"لى ع"لى 
سَفْرِ أعمالِ الرُِسُل 20/15 الذي ينصُّ على: 
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ب?ل يُ?رس?لُ ال?يهم أن يم?تنعوا ع?ن نج?اس?اتِ الأص?نام ِوال?زن?ا 

والمخروقِ والدم  

ش""جب ك""ثيرٌ م""ن الم""تدي""نين ف""ي ال""قرنِ ال""تاس""ع ِ عش""ر الج""رَّاحَ •
س""مپسون لإِك""تشافِ""ه وإس""تعمالِ""ه ال""كلورف""ورم لِلتخ""دي""ر.   
ل"كنه إس"تطاعَ بِ"ده"ائِ"ه إف"حامَ"هم بِ"أن إس"تعمالَ التخ"دي"رِ ف"ي 
ال"عملياتِ الج"راح"يةِ ع"لى ال"رج"الِ (ف"ي الأق"ل) لا ي"تعارضُ م"ع 
الـ"دي"ن.   إذ أن اللهَّ حـ"ين أرادَ خَـ"لـْقَ حـ"وََّاء،  وَضَ"عَ اللهُ آدمَ فـ"ي 

س"بــاتٍٍ ع"ميـقٍ ق"بلَ ع"مليةِِ إس"تئصالِ أح"دِ أض"لاعِ"ه.   ف"صرخَ  
س""مپسون ع""لى رج""الِ ال""دي""ن ق""ائ""لاً: ”ألـ""يس هـ""ذا الإجـ""راءُ 
الإله""""يُ تخـ""""دي""""راً؟  فـ""""لماذا إذن أي""""هـا ال""""سادةُ المبج""""لون 

تعارضونه؟“   لاذ المتدينون بِالصمت. 
ورغ[[[م ت[[[لك ”ال[[[فتوى“ إس[[[تمرَّ ال[[[ذك[[[ورُ م[[[نهم ف[[[ي م[[[عارض[[[ةِ التخ[[[دي[[[رَ ع[[[لى 

اِلنساءِ أثناء الولادة!!!! 

مIIIنير:   م"""ن الم"""ؤكـَّ"""دِ أن واض"""عي ق"""ائ"""مةِ ”أس"""ماءَ االلهِ 
الحُ""سنى“ ل""م ي""طـَّلعوا ع""لى ه""ذه ال""فتوى ول""ذا أق""ترحُ 

إضافةَ ”الخدِّير“ اليها. 
إقتراحٌ ممتازٌ يا منير. 

ه[[[[نال[[[[ك ك[[[[ثيرٌ م[[[[ن أم[[[[ثالِ ه[[[[ذه الم[[[[عتقداتِ الم[[[[عمولِ ب[[[[ها ح[[[[تىّ ف[[[[ي ال[[[[قرنِِ 
الحادي والعشرين. 

مIIIنير   يم"""يلُ كـ"""ثـيـرٌ مـ"""ن المس"""يحيين الـ"""ذيـ"""نَ لا زالــ"""وا 
“ ع"لى كـ"لمـةِ  مُـ"ؤمـ"نـيـنَ بِـ"إحـ"تـواءِ ”الـ"كـتـابِ الـ"مـقـدَّسِ

الله  ـــ  يميلون  ـــ  الـى تـنـاسـي وفـاةِ آلافٍ من الأبـرياء 
وفـ"اةً مُـ"مـضـةً بِـسـ"بـبِ أن الـ"نـاسَ فـ"ي وقـ"تٍ مـ"ا إتـخـ"ذوه 

دلــيــلاً لِِـســلــوكِــهـم. 
دع[[[[نا الآن ن[[[[تناولُ م[[[[عتقداتِ الم[[[[تدي[[[[نين بِ[[[[[صورةٍ ع[[[[ام[[[[ةٍ والم[[[[سيحيين م[[[[نهم 
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بِ[[صورةٍ خ[اص[ةٍ ق[بلَ ع[صرِ تفجُّ[[[[رِ ال[تقدم ِال[هائ[لِ لِِ[لعلومِ ف[ي ال[قرنِ ال[ساب[عِ 
عشر. 

م[ن الم[عتقداتِ ال[تي س[ادتْ ف[ي ت[لك ال[عصورِ ع[ند ك[لِّ الأدي[انِ ت[قري[باً أن 
الأرضَ م[رك[زُ ال[كونِ وه[ي م[حاط[ةٌ بِ[دوائ[رَ ع[دي[دةٍ م[ن الأج[سام ِال[سماوي[ة،  

37وتوجد الى خارجِ الدوائرِ السماءُ العليا حيث يسكنُ اللهُ وملائكتهُ. 

ك[ان الإع[تقادُ ال[شائ[عُ ع[ند الم[سيحيين بِ[صورةٍ خ[اص[ةٍ  أن ال[كونَ بِ[أج[معِه 
ق[[[[د خُ[[[[[لقَ ق[[[[بل ح[[[[وال[[[[ي س[[[[تةَ آلافِ ع[[[[امٍ،  وبِ[[[[[ال[[[[ضبطِ ف[[[[ي س[[[[نة 4004 ق[[[[بل 
الم[[[[يلاد.   وأن اللهَ خ[[[[لقَ الإن[[[[سانَ ع[[[[لى ص[[[[ورتِ[[[[[ه وم[[[[نحَه إرادةً ح[[[[رةً، رغ[[[[م 
م[عرف[ةُ اللهِ ال[عليمِ المس[بقةُ أن إم[تلاكَ الإن[سانِ إرادةً ح[رةً س[تؤدي بِ[[ه ال[ى 
الخ[[طيئةِ،  وي[[قتضي ال[[عدلُ الإل[[هيُ م[[عاق[[بةَ الخ[[طاة.   وك[[ان اللهُ ق[[د أب[[لغَ 
آدم وح[وَّاء ألاّ ي[أك[لا ث[مرةَِ شج[رةٍ م[عينة.   ل[كنهما ف[علا بِ[[إغ[واءٍ ش[يطان[ى.   
فَ[إس[تحقا ع[قابـ[اً أب[دِّي[اً، ل[يس ل[هما ف[قط ب[ل لنِس[لهِِما أي[ضاً !!!!.  ل[كن اللهَّ 

غيَّرَ رأيَه بعد أربعةِ آلافِ سنة !!! 

مIIIنير   أب"""ادَ الله خ"""لال الأرب"""عة آلاف ع"""ام  ـــ  حس"""بَ 
الأس""اط""ير ال""تورات""يةِ  ـــ  ب""طوف""انٍ ش""ام""لٍ ج""ميعَ البش""رِ 

بِاستـثـناءِ ثمانيةَ أشخاص. 
ك[نتُ أق[ولُ ق[بل أن ت[قاط[عُني ي[ا م[نير،  إن اللهَ غ[يَّرَ رأيَ[ه ب[عد أرب[عةِ آلافِ 
باعَ  عامٍ فقَررَ  ـــ  حسبَ معتقداتِ المسيحيين  ـــ  بِعدلِه غيرِ المنتهي إتِـّ
س[[ينـاري[[و ش[[دي[[دَ ال[[تعقيدِ،  وب[[داف[[عِ حُـ[[بِّه ال[[لان[[هائ[[ي للِبش[[رِ،  أرس[[لَ ال[[ى 
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 م[[ن أش[[دَّ م[[ا ي[[دع[[و ال[[ى الإس[[تغرابِ م[[ا ق[[رأتُ ع[[ن الم[[ملكةِ ال[[عرب[[يةِ ال[[سعودي[[ةِ بِ[[[أن الم[[ملكةَ إه[[تزتْ ف[[ي ب[[داي[[ةِ 
ث[[مان[[ينياتِ ال[[قرنِ الم[[اض[[ي بِ[[[سماعِ[[[[ها أن الأرضَ تتح[[ركُ وال[[شمسَ ث[[اب[[تةٌ.   ف[[قد ص[[رَّح ال[[شيخُ ب[[ن ب[[از م[[فتي 
ِ ال[فلكِ بِ[[ثبوتِ ال[شمسِ ودورانِ الأرضِ.   ه[ذا  ال[سعودي[ةِ ف[ي ذل[ك ال[وق[ت ق[ائ[لاً: ”ي[قول ك[ثيرٌ م[ن م[درِّس[ي ع[لومِ
ك[[[فرٌ وض[[[لالٌ وت[[[كذي[[[بٌ لِ[[[لكتابِ وال[[[سِنَّةِ وأق[[[والِ الس[[[لف“.   ث[[[مَّ ي[[[حاولُ ع[[[رضَْ أدِّل[[[تِه ال[[[ساذج[[[ةِ ع[[[لى ت[[[ناق[[[ضاتٍ 
ح[سيةٍ ف[يما ل[وك[ان[ت الأرضُ ت[دور.   وي[ضيف مس[تطردًا إن ت[دري[سَ دورانَ الأرض لِ[لتلام[يذِ ع[لى أن[ها ح[قائ[قٌ 

ثابتةٌ يؤدِّي الى أن يتذرعَ بها أولئك التلاميذُ على الإلحاد…….  ثمَّ يستشهدُ بِآياتٍ قرآنيةٍ معززةٍ لِموقفِه.
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الأرضِ ”اللهَ ـ الإب[[[[[نَ“ ل[[[[[يتكـفَلَ ال[[[[[عقوب[[[[[ةَ الإل[[[[[هيةَ الم[[[[[فروض[[[[[ةَ ع[[[[[لى ج[[[[[ميعِ 
البش[[ر بتح[[ملهِا بِِ[[مفردِه ت[[عذي[[باً وإه[[ان[[ةًِ وص[[لبِاً وم[[وت[[اً ودف[[ناً وث[[مَّ ال[[قيام[[ة، 
ف[[[داءً ل[[[هم م[[[ن الـخ[[[طيئةِ الأص[[[لـِّيةِ الـ[[[موروث[[[ةِ مـ[[[ن جـ[[[دَّي[[[هم الأك[[[برَيَ[[[ن آدم 
وح[[وَّاء.   و يُ[[عفى ن[[تيجةً لِ[[لفداءِ الإل[[هي م[[نها ك[[لُّ مَ[[[نْ آم[[نَ بِـ ”اللهِ ـ الإب[[ن     

“ مخلصاً ويُكافؤ نتيجةَ إيمانِه بِنعيمٍ أبديٍ فيِ الجنة. 

 ***
إع[[تقدَ أغ[[لبُ الم[[سيحيين ف[[ي ت[[لك ال[[عصورِ أنَ ”ال[[كتابَ الم[[قدّسَ“ ي[[حـوي 
حـ[قيقةَ ج[مـيعِ الأمُـ[ورِ ال[دي[نيةِ الم[همةِ لأن ك[لماتِ[[ه أم[لاه[ا اللهُ ع[لى م[ؤل[فِيْه 
البش[[[ر.   ل[[[كن ب[[[عد مُ[[[[ضي س[[[تةَ ق[[[رونٍ إكـ[[[تشفَ اللهُ  ـــ  حس[[[بما ي[[[عتقدُ 
لُ ع[[[[[[ليهم ف[[[[[[ي ح[[[[[[فظِ م[[[[[[ا يُ[[[[[[ملى ع[[[[[[ليهم،   المس[[[[[[لمون  ـــ  أن البش[[[[[[رَ لا يُ[[[[[[عوَّ

د!!!!  فكَـتَبَ  اللهُ كتاباً بِنفسِه وأنزلـَه قرآناً على محمَّ
لا يُ[[وم[[ن أغ[[لبُ الم[[سيحيين الم[[عاص[[ري[[ن إلاَّ بِ[[قليلٍ ج[[داً م[[ن ت[[لك الم[[عتقدات. 
ف[[أهُْ[[[مِلََ ال[[تعوي[[لُ ع[[لى ال[[تاري[[خ  4004،  إه[[مالاً ت[[ام[[اً ب[[ناءً ع[[لى إك[[تشاف[[اتِ 
ال[[جيول[[وج[[يين حَ[[[[[وْلَ ع[[مرِ الأرض.   ل[[م ي[[عدْ يُ[[ؤم[[ن الم[[سيحيون الم[[عاص[[رون 
بِ[[أن ك[لَّ م[ا وَردَ  ف[ي ”ال[كتابِ الم[قدّس“ح[قيقةٌ ص[ادق[ةٌ ح[رف[ياً.   ل[كنهم ل[م 
ي[[[[درك[[[[وا إدراك[[[[اً ت[[[[ام[[[[اً أن زخ[[[[مَ ال[[[[تقدم ال[[[[علمي شَ[[[[[[[[كـَّلُ ال[[[[عام[[[[لَ ال[[[[رئ[[[[يسيَ 

المؤدِّي الى موقفِهم الحاليِ العقلانيِ نوعٍ ما. 

مIنير   أرج"و أن ت"لقيَ ن"ظرةً ع"اج"لةً ع"لى أه"مِّ ال"ثوراتِ 
العلميةِ المؤديةِ  موقفِنا الراهنِ الأكثر عقلانية  

م[[[[ن أه[[[[مِّ م[[[[عتقداتِ ك[[[[لِّ الأدي[[[[انِ م[[[[بدأ م[[[[رك[[[[زي[[[[ة الإن[[[[سانِ أي أن اله[[[[دفَ 
 (Anthropocentricism).الرئسيَ لوِجودِِ الكونِ بِكاملهِ هو الإنسان

م[[ن ال[[نتائ[[جِ الم[[باش[[رةِ لِه[[ذا الإع[[تقادِ ال[[نرج[[سيِ إس[[تحواذُ ال[[تصورِ ع[[لى 
ال[[[عقلِ البش[[[ري بِ[[[أن الأرضَ م[[[رك[[[زُ ال[[[كون.   إذ ل[[[و ك[[[ان ح[[[قاً  أن اله[[[دفَ 
الم[[حوريَ لِخ[[لقِ ال[[كونِ ه[[و الإن[[سانَ لـَ[[حَـتَّمَ الم[[نطقُ أن ي[[كونَ م[[كانُ وق[[وفِ 
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وحركةِ ”الهدفِ (أي الإنسان)“ مركزاً للِكون. 
يقول الفيلسوفُ برتراند رسل: 

تـلــَقَّـى الإعـتـقـادُ بمـِركـزيـةِ الإنـسـانِ خـلالَ مـسـيـرةِ الـتـقـدمِ 

الـعـلـمـيّ مـنـذُ الـقـرن الـسـادسِ عـشـر ضـربـاتٍ عـديـدةٍ.   

كــانــتْ أشــدّهــا الأُولــى تــلــك الــتــي جــاءتْــه مــن عِــلــمِ 

الفلكِ الكوپرنيكي. 
ي[[[دع[[[و عِ[[[[لمُ ال[[[فلكِ ال[[[كوپ[[[رن[[[يكي أن الأرضََ ليس[[[تْ م[[[رك[[[زُ ال[[[كونِ إن[[[ما ه[[[ي 
ك[[[[وك[[[[بٌ دَوَارٌ ح[[[[ولَ ال[[[[شمسِ ك[[[[سائ[[[[رِ ال[[[[كواك[[[[بِ الأخُ[[[[ر.   وح[[[[تَّى ال[[[[شمسَ 
ن[فسَها ليس[ت م[رك[زَ ال[كون،  إن[ما ه[ي م[رك[زُ ذل[ك الج[زءِ م[ن ال[كونِ ال[واق[ع 
فِ[[ي ج[[وارنِ[[ا ال[[قري[[ب،  ورغ[[مَ أن[[ها م[[ن ال[[كِبرَِ ب[[حيث يَ[[سَعُ ج[[وفُ[[ها أك[[ثرَ م[[ن 
م[[ليون ك[[وك[[بٍ بِحج[[م ِأرضِ[[[[[[[[[نا،  إلا أن[[ها مج[[رَّدُ نج[[مةٍ م[[توس[[طةِ الحج[[م م[[ن 

بين نجومٍ لا تُعدُّ ولا تُحصى. 
ف[[ي ال[[حقيقةِ ل[[م ي[[كنْ ه[[ذا ال[[رأيُ بِج[[دي[[دٍ ف[[ي ال[[قرنِ ال[[سادسِ عش[[ر.   إذ 
ك[[ان م[[عروف[[اً ال[[ى ح[[دٍّ م[[ا ل[[دى الإغ[[ري[[ق،  ف[[كان ب[[عضُ منتس[[بي الم[[درس[[ةِ 
ال[[[[فيثاغ[[[[وري[[[[ةِ يُ[[[[درِّس[[[[ونَ ظ[[[[اه[[[[رتَ[[[[يْ دورانِ الأرضِ ال[[[[يوم[[[[يِ ح[[[[ولَ ن[[[[فسِها 
ودورانِِ[[ها ال[سنويِ ح[ولَ ال[شمس.   ل[كن ل[م ي[لقَ ه[ذا ال[رأيُ  ـــ  ك[ما ي[بدو  
ـــ  ال[[[دع[[[مَ ال[[[علميَ وال[[[فلسفيَ ف[[[ي ال[[[عصورِ الإغ[[[ري[[[قيةِ،  فـَ[[[نسُِيَ ت[[[مام[[[اً 
ال[ى أن بَ[عَثَ ك[وپ[رن[يكس ف[يه ال[حياة.   يظه[رُ أن ك[وپ[رن[يكس (1473ـ1543) 
دَ بِ[[[حكمتِه أن لا  ك[[ان ي[[توق[[عُ ردَّ ف[[عْلِ ال[[كنيسةِ الس[[لبيِ ع[[لى آرائ[[ه.   فَ[[تعمَّ
ي[دف[عَ ك[تابَ[ه للِنش[رِ ال[ى أن ق[اربَ م[ن ن[هاي[ةِ ح[ياتِ[[ه.   وف[علاً إس[تلمَ ال[نسخةَ 
الأوُلى منه سنة 1543 وهو على فراشِ الموت.   تفادى كوپرنيكس أثناءَ 

 ح[[[ياتِ[[[[ه الإدان[[[ةَ لأن[[[ه عَ[[[[رضََ ن[[[ظري[[[تهَ ك[[[فرض[[[يةٍ م[[[ثيرةٍ لِ[[[لإه[[[تمامِ فِ[[[قط ول[[[م 

ي[دع[مْها بِ[[أدل[ةٍ وب[راه[ين.   ل[كنه أخ[ذَ ن[صيبهَ م[ن الإدان[ةِ ب[عد وف[اتِ[[ه م[ن قِ[[بلَِ 
زع[ماءِ الإص[لاحِ ال[دي[ني،  وق[د هَ[[رطَْ[قتهْ ال[كنيسةُ ال[كاث[ول[يكيةُ ب[عد أن ع[ززَ 

كپلر وغاليلو آراءَه بِأدِلـَّةٍ. 
م[[[نذ ب[[[داي[[[ةِِ نش[[[رِ ال[[[فرض[[[يةِ ال[[[كوپ[[[رن[[[يكيةِ وح[[[تَّى ق[[[بلَ دخ[[[ولِِ ب[[[راه[[[ينِ ك[[[پلر 
وغ[[[[[[ال[[[[[[يليو ال[[[[[[ى مس[[[[[[رحِ  الأح[[[[[[داثِ،  ع[[[[[[ارضَ ال[[[[[[كوپ[[[[[[رن[[[[[[يكيةَ ك[[[[[[بارُ زع[[[[[[ماءِ 
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الإص[لاحِ ال[دي[ني أش[دَّ م[عارض[ة.   م[ثلاً ن[ددَ المصُْلحُ ال[دي[نيُ م[ارت[ن ل[وث[ر 
بِقولِِِه:  

يـرغـبُ كـوپـرنـيـكـس هـذا الـفـلـكـيُ المخـادعُ الـسـاذجُ 
قَـلـْـبَ نـظـام ِالـفـلـكِ الـعـلـمـيِ رأسـاً عـلـى عـقِـبْ,  ألا 
يـعـلـمُ بمِـا أبـلـغَـنـا الـكـتـابُ المـقـذَّسُ أن يـشـوعَ بـن نـون 
أَمــــرَ الــــشــــمــــسَ ولــــيــــس الأرضَ بِــــالــــتــــوقــــفِ عــــن 

الدوران? 
وشجب المصُْلحُِ الدينيُ جون كالڤن قائلاً:  

مَــنْ الــذي يــتــطــاولُ وَضْــعَ ســلــطــةِ كــوپــرنــيــكــوس فــوق 
سلطةِ روحِ القدس? 

من الملاحظِ أن الكنيسةَ الكاثوليكيةَ ورجالَ الدينِ الآخرين تجاهلوا آراءَ 
وكتابَ كوپرنيكس في بدايةِ الأمرِ،  إمَّا لإعتقادِهم بِإمكانيةِ غضِّ النظرِ 
ع[[[نها لِخ[[[لـُّو ك[[[تابِ[[[[ه م[[[ن ح[[[ججٍ م[[[عزِزةٍَ لآرائ[[[ه،  وإمَّ[[[[ا لأن[[[هم ل[[[م ي[[[كون[[[وا ب[[[عدُ 
واع[يَن ال[ى ال[وَقْ[[عِ ال[كبيرِ ِلِأف[كارهِ.   غ[ير أن ال[كنيسةَ س[ارع[تْ ال[ى إع[لانِ 
ه[[رط[[قةِ ك[[وپ[[رن[[يكوس وآرائِ[[ه س[[نةَ 1616 ح[[الم[[ا نش[[رَ غ[[ال[[يليو ب[[حوثَ[[ه الم[[تعلقةَ 
بِ[[[دورانِ الأرضِ ح[[ول ال[[شمس،  ف[[كان ه[[جومُ ال[[كنيسةِ ع[[لى ال[[كوپ[[رن[[يكية 
في غايةِِ العنف.   إذ قال أحد زعماء المهاجمين من الآباء اليسوعيين:  

الإعـــتـــقـــادُ بِـــحـــركـــةِ الأرضِ هـــو الـــهـــرطـــفـــةُ 
الأكـثـرُخـبـثـاً والأكـثـرُ قـبـحـاً والأكـثـرُ خـزيـاً مـن 
بـي جـمـيـع الـهـرطـقـات.   إن ثـبـاتَ الأرضِ 

حقيقةٌثلاثيةُ التقديس. 
ا الإعـتـقـادُ بـدورانِـهـا فـيُـشـكـّـلُ حـجَّـةً ضـدَّ  أمَّـ
وجــــودِ الِ وضــــدَّ خــــلــــودِ الــــروحِ وضــــدَّ ســــرّ 

التجسد. 
أص[[[[ابَ ه[[[[ذا الأبُ ال[[[[يسوع[[[[ي ك[[[[بدَِ ال[[[[حقيقةِ ب[[[[أن ل[[[[يس ه[[[[نال[[[[ك أيُّ ش[[[[يءٍ 

يزُعزعَ العقيدةَ الدينيةَ بقدر ما زعزعَ علمُ الفلكِ الكوپرنيكي. 
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حُ[[[[[رِقَ ال[[راه[[بُ الإي[[طال[[يُ ال[[كاث[[ول[[يكيُ ال[[ري[[اض[[يات[[يُ وال[[فيلسوفُ والمنجِّ[[[[[مُ 
وال[فلكيُ ج[وردان[و ب[رون[و س[نةِ 1600 لمِ[[[[[سان[دتِ[[ه ال[كوپ[رن[يكيةِ ولِإدع[ائِ[[ه وج[ودَ 
ش[[[موسٍ ع[[[دي[[[دةٍ م[[[ثل ش[[[مسِنا وت[[[رج[[[يحِه إم[[[تلاكـَ[[[ها ك[[[واك[[[بَ ت[[[حومُ ح[[[ولَ[[[ها 

ها مأهولٌ بِكائناتٍ شبهِ بشرية.  وإحتمالِ بعضََ
وُلِ[[دَ غ[[ال[[يليو غ[[ال[[يلي ف[[ي إي[[طال[[يا س[[نةَ 1564. وك[[ان ري[[اض[[يات[[ياً وف[[يزي[[ائ[[ياً 
وف[[لكياً وف[[يلسوف[[اً وم[[خترع[[اً.   س[[اه[[مَ م[[ساه[[ماتٍ ك[[بيرةٍ ف[[ي ك[[لٍّ م[[ن ت[[لك 
ال[[حقول،  وم[[ن م[[خترع[[اتِ[[[ه المح[[رارُ الم[[تواف[[رُ الآن ف[[ي ب[[يوتِ[[[نا.   وق[[د ص[[نعَ 
لِ[نفسِه ت[لسكوب[اً ودع[ى ب[عضَ رج[الِ ال[دي[نِ لِ[يُشاه[دوا بِ[[أع[ينِهم م[ن خ[لالِ[ه 
ع[جائ[بَ ال[كونِ،  م[نها م[ا إك[تشفَ م[ن أق[مارٍ ت[دورُ ح[ول ك[وك[بِ المش[تري 
ووج[[ودَ ج[[بالٍ وودي[[انٍ تُ[[شوِّهُ م[[نظرَ س[[طحِ قِ[[مرنِ[[ا الج[[ميل،  ل[[كنهم إم[[تنعوا 

النظرَ فيه خشيةَ أن يهتزَّ إيمانُهم. 
أحُ[[يلَ غ[[ال[[يليو س[[نةَ 1632 ف[[ي ش[[يخوخ[[تِه وه[[و ف[[اق[[دُ ال[[بصرِ لِ[[لمثولِ أم[[امَ 
م[[[[حاك[[[[مِ ال[[[[تفتيشِ م[[[[تهماً بِ[[[[[اله[[[[رط[[[[قةِ لِ[[[[دع[[[[وتِ[[[[[ه ودف[[[[اعِ[[[[[[ه ع[[[[ن اِل[[[[كوپ[[[[رن[[[[يكيةِ 
ولإس[[[[نادِه[[[[ا بِ[[[[[ال[[[[براه[[[[ين.   أرُغِْ[[[[[مَ وه[[[[و راك[[[[عٌ ع[[[[لى ال[[[[تصري[[[[حِ ع[[[[لناً بِـ[[[[ثباتِ 
الأرضِ عـ[ن الح[ركـ[ة،  ويـُ[قالُ إنـ[ه تـ[متمَ ب[عـد ت[صري[حِـه بِـ[صوتٍ خـ[اف[تٍ: 
”ل[[كـنها ت[[دور“.   وبِ[[[ما أن[[ه ك[[ان ص[[دي[[قاً لِ[[لباب[[ا أوُري[[ان ال[[ثام[[ن حُ[[[[[كِمَ ع[[ليه 
ح[[[[[[كماً م[[[[[[خففاً بِ[[[[[[[الإق[[[[[[ام[[[[[[ةِ الم[[[[[[نزل[[[[[[يةِ ال[[[[[[جبري[[[[[[ةِ  وبِ[[[[[[[تلاوةِ م[[[[[[زام[[[[[[يرِ ال[[[[[[توب[[[[[[ةِ 

أسُبوعياً !!!!.   توفيَ سنة 1642. 

مIIنير   يُ""حكـى أن أب""نـتـَه ال""راه""بةَ ك""ان""ت ت""تلو م""زام""يرَ 
الـ""تـوب""ةِ بـ""دلاً عـ""نـه.   أت""ذك""ر ال""ى الآن م""ا  درس""تُه ف""ي 
ال"ثان"وي"ة أن"ن إس"حق ن"يوت"ن،  ع"ملاقُ ال"علمِ،  وُلِ"دَ س"نة 

وفاة غاليليو.   أليس كذلك؟ 
ن[[[عم، وُلِ[[[دَ ن[[[يوت[[[ن س[[[نةَ وف[[[اةِ غ[[[ال[[[يليو.  ول[[[ذا ك[[[ان ي[[[قولُ إن[[[ه ي[[[رى أب[[[عدَ م[[[ن 
غيرهِ لأنه يقفُ على أكتافِ العمالقة.   عملاقٌ يقفُ على كتفِ عملاق!!!. 
إس[[حق ن[[يوت[[ن  ك[[ما ص[[رَّح[[تَ  ـــ  ع[[ملاقُ ال[[علمِ ل[[كنه ك[[ان ع[[ند ولادتِ[[[ه م[[ن 
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ص[[غرِ الحج[[مِ ب[[حيث وص[[فتهْ وال[[دتُ[[ه أن م[[ن الم[[مكنِ أن يُ[[وض[[عَ ف[[ي داخ[[لِ 
قنينةِ حليب!!! 

38ب[[يـَّنَ ن[[يوت[[ن مِس[[تعيناًِ ”ب[[مدف[[عية“ري[[اض[[ياتٍ ج[[دي[[دةٍ  وبِِ[[[نظري[[ةِ ال[[جاذب[[يةِ 

(ال[[لتين ه[[و ال[[ذي إك[[تشفهما) أن م[[سارَ أيَّ ك[[وك[[بٍ ح[[ولَ ال[[شمسِ يُ[[شكـِّلُ 
ش[[[[[كلاً ب[[[[[يضوي[[[[[اً ت[[[[[قعُ ال[[[[[شمسُ ع[[[[[ند إح[[[[[دى ب[[[[[ؤرتَ[[[[[يْهِ،  (ول[[[[[يس دائ[[[[[رةً ك[[[[[ما 

ر غاليليو. إذ أن للِدائرةِ قدسيتهَا بِفضلِ كمالِها الهندسي).  تصوَّ
 ــ إن ال[[[[تجاذب[[[[اتِ الم[[[[تبادل[[[[ةَ ب[[[[ين ال[[[[كواك[[[[بِ ال[[[[دوََّارةِ ح[[[[ولَ ال[[[[شمسِ ت[[[[ؤولُ 
حس[بَ ن[ظري[اتِ ن[يوت[ن  ــ  ال[ى إض[طراب[اتٍ ب[سيطةٍ ف[ي م[سارِ ك[لٍّ م[نها،   
ورغ[مَ ب[ساط[ةِ ت[لك الإض[طراب[اتِ لاب[دَّ أن ت[تراك[مَ خ[لالَ ب[لاي[يَن س[نيِّ وج[ودِ 
الم[[[[[[نظوم[[[[[[ةِ ال[[[[[[شمسية وت[[[[[[ؤدي ال[[[[[[ى زع[[[[[[زع[[[[[[ةِِ ال[[[[[[نظامِ ال[[[[[[شمسيِ ب[[[[[[كام[[[[[[لهِ،  
ف[[[[[تتصادمُ ق[[[[[سمٌ م[[[[[ن ال[[[[[كواك[[[[[بِ ب[[[[[عضُها ب[[[[[بعضٍ وت[[[[[بتلعُ ال[[[[[شمسُ ب[[[[[عضَ 
ها وتنه[زمُ ك[واك[بٌ أخُ[رى م[ن س[يطرتِ[[ها.   وف[ي ن[هاي[ةِ الم[طافِ تُ[صبحُ  ت[واب[عِِ

الشمسُ نجمةً من دون كواكبٍ تدورُ حولـَها. 
لJJكن لJJم يحJJدثْ  هJJذا خJJلالَ تJJلك الJJبلايJJين مJJن الJJسنين.  إذن لابJJدَّ 
مJن سJببٍ خJفيٍّ يJمنعُ تJلك الإضJطرابJاتِِ الJبسيطةِ مJن الJتراكJمِ 

خلال العصورِ الفلكية. 
بِعبارةٍ أخُرى: لابدَُّ من تمََتعُِ النظامُ الشمسيُ بِالإستقرارية. 

مIIنير   س""ببٌ خ""فيٌ؟  إن""ها م""عضلةٌ ع""ميقةُ.   لا يم""كنُ 
إلاْ أن تستثيرَ تفكيرَ العلماءِ وتأملَ الفلاسفة. 

إن[ني لا أدري ب[تأم[لاتِ ال[فلاس[فة.   ل[كن م[ن الم[ؤكـَّ[دِ أن ن[يوت[ن ك[ان م[درك[اً 
إدراك[[[[[اً ت[[[[[ام[[[[[اً به[[[[[ذه الم[[[[[عضلةِ الم[[[[[قلقةِ وأن[[[[[ه ح[[[[[اولَ ج[[[[[اه[[[[[داً م[[[[[عتمداً ع[[[[[لى 
ن[[ظري[[اتِ[[[ه وأدواتِ[[[ه ال[[ري[[اض[[يات[[يةِ بِ[[[الِ[[كشفِ ع[[ن ت[[فسيرِ ع[[لميٍ لإس[[تقراري[[ةِ 

النظامِ الشمسيِ خلال بلايين السنين. 
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المقصودُ حسابُ التفاضلِ والتكامل.
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ل[[[كن ن[[[يوت[[[ن  ـــ  رغ[[[مَ ع[[[بقري[[[تِه  ـــ  أخ[[[فقَ ف[[[ي م[[[سعاه.   ف[[[إض[[[طرَّ أخ[[[يراً 
ال[[[ى إق[[[حامِ اللهِ ف[[[ي الم[[[وض[[[وعِ مُسَ[[[[[[[لمَِاً أن س[[[ببَ الإس[[[تقراري[[[ةِ ي[[[كمنُ ف[[[ي 
تَ[[[دَخُ[[[[لِ ال[[[قدرةِ الإل[[[هيةِ ب[[[صورةٍ دوريِّ[[[ةٍ لِ[[[تعدي[[[لِ الإنح[[[راف[[[اتِ ف[[[ي م[[[ساراتِ 
ال[كواك[بِ ح[فاظ[اً ع[لى إس[تقرارِ م[سال[كِها وإع[ادةِ ال[نظامِ ال[شمسيِ ال[ى 

 . 39نصابِه

ن[[جحَ ن[[يوت[[ن بِ[[[تزوي[[جهِ ال[[قدرةِ الإل[[هيةِ م[[ع ال[[كوپ[[رن[[يكيةِ ف[[ي ت[[فادي إتِّ[[هام[[اً 
بِالهرطقة. 

م[ن م[فارق[اتِ ال[قَدَرِ أن ن[يوت[ن ــ ذل[ك ال[عبقريَ ال[عظيمَ ال[ذي أغ[لقَ ب[نتائ[جَ 
ه وبحوثِه المتعددةِ فجواتٍ في المعرفة العلميةٍ أكثرَ من أىِّ عالمٍِ  إكتشافاتِِ
رَ ال[[[[[ى إق[[[[[حامِ اللهِ ل[[[[[تفسيرِ م[[[[[شكلةٍ ع[[[[[لميةٍ ل[[[[[م يج[[[[[دْ ل[[[[[ها  آخ[[[[[ر  ــ  إض[[[[[طَـّ

تفسيراً. 
لا يُ[[[خفى ع[[[ليك أن الإف[[[تراضَ بِ[[[[تدخ[[[لِ ال[[[هيِ م[[[دغ[[[دغٌ لأح[[[اس[[[يسِ البش[[[رِ 
ال[[[نرج[[[سيةَ ف[[[يُشْعِرُ ك[[[ثيراً م[[[نهم أن اللهَ يح[[[رصُ ع[[[لى إس[[[تقراري[[[ةِ ال[[[نظامِ 
ال[[[[شمسيِ لِأج[[[[لهِم ك[[[[ي ي[[[[ضمنَ أن ي[[[[كونَ لِ[[[[لإن[[[[سانِ (ال[[[[ذي ي[[[[نوي خ[[[[لقه) 

مأوىً مستقراً على كوكبٍ مناسب. 
بعبارةٍ أخُرى يُعززُ التدخلُ الإلهيُ الغرورَ الذاتيَ الخادع. 

مIIIنير   م"""ن الم"""ؤكـَّ"""دِ أن أغ"""لبَ رج"""الِ ال"""دي"""نِ ط"""اروا 
ف"رح"اً.بِ"إع"ادةِ الإع"تبارِ ال"ى م"رك"زي"ةِ الإنـ"سـان.   لأن أيَّ 
قـ"شـةٍ ت"دلُ ع"لى أن الإن"سانَ م"حورُ ال"كونِ تُش"يرُ ال"ى أن 

“ قد فصَّلَ الكونَ لأجلِ البشر.  هنالك ”مُصممٌ
لا أع[لمُ  ـــ  ي[ا م[نير  ـــ  مَ[نْ ط[ارَ ف[رح[اً ومَ[نْ ل[م ي[طرْ.   ل[كني أع[لمُ أن ك[لَّ 
مَ[[[[نْ ط[[[ارَ س[[[قط.   ب[[[عد قـ[[[راب[[[ةِ ق[[[رنٍ م[[[ن ت[[[قدَّمٍ ف[[[ي ال[[[ري[[[اض[[[ياتِ ال[[[نيوت[[[نيةِ 
رهِ[[[[[[ا،  ب[[[[[[ره[[[[[[ن  ري[[[[[[اض[[[[[[يات[[[[[[ياً ع[[[[[[لى إس[[[[[[تقراري[[[[[[ةِ ال[[[[[[نظام ال[[[[[[شمسي  وت[[[[[[طوَّ
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ري[[اض[[يات[[ياً ع[[لى إس[[تقراري[[ةِ ال[[نظام ال[[شمسي ال[[ري[[اض[[يات[[يُ ال[[فرن[[سيُ 
پ[[[يير س[[[يمون لاپ[[[لاس (1749ـــ 1827) Pierre-Simon Laplace) ف[[[ي ك[[[تابِ[[[ه 

”الميكانيك السماوي“ ذي الأجزاءِ الخمسةِ البرهنةَ. 
أه[[[دى لاپ[[[لاس ك[[[تابَ[[[ه ال[[[ى الإم[[[براط[[[ور ن[[[اپ[[[ليون ب[[[ون[[[اب[[[رت (ذي الإطـِّ[[[لاعِ 

الواسعِ في الرياضياتِ والفيزباء) الذى سألـَه: 
مــســيــو لاپــلاس لا أجــدُ ف هــذا المجــلـَّــدِ الــضــحــمِ أيَّ 

ذِكـْرٍ لِلخالق. 
فأجابَه لاپلاس بمقولتِه المشهورة: 

سيدي,  لا أحتاجُ الى هذه الفرضية. 
امٍِ“ ري[اض[يات[يٍّ  ف[أغ[لقَ لاپ[لاس ال[فجوةَ ال[علميةَ ال[تي أق[لقتْ ن[يوت[ن ”بِ[[صمَّ
ول[يس إل[هيٍ.   ال[نظامُ ال[شمسيُ مس[تقرٌ.ف[لا ح[اج[ةٌ ال[ى تَ[دخُّ[[لٍ إل[هيٍ ب[ين 

حينِ وآخر لتِعديلِ الإضطراباتِ التي تحدثُ في النظامِ الشمسي. 

 ***
ق[لنا أن ال[ضرب[ةَ الأوُل[ى ع[لى الإع[تقادِ ب[مرك[زي[ةِ الإن[سانِ ج[اءتْ م[ن ع[لـمِْ 
ال[[[فلك.   أمَّ[[[ا ال[[[ضرب[[[ةُ ال[[[ثان[[[يةُ ف[[[قد جـ[[[اءتْ م[[[ن ع[[[لـمْ ال[[[حياة،  ح[[[ين نشـ[[[رَ 
ت[[[[[[شارل[[[[[[س داروِن (1809  ـ  1882) ك[[[[[[تابَ[[[[[[ه ”أصـ[[[[[[لُ الأن[[[[[[واع“ س[[[[[[نة. 1859،  
رتْ بِ[[[[[[سيرورةِ  ال[[[[[ذي ي[[[[[قولُ ف[[[[[يه بِ[[[[[[إخ[[[[[تصارٍ أن ال[[[[[حياةَ ع[[[[[لى الأرضِ ت[[[[[طوَّ
الإص[[[طفاءِ ال[[[طبيعيِ ال[[[ذي بِ[[[[واس[[[طتِه ت[[[تغيرُ ال[[[نبات[[[اتُ وال[[[حيوان[[[اتُ (وم[[[ن 
بينِهم البشرُ) للِتكَـيَُفِ مع بيِئْاتِهمِ.   وهو رأيٌ يتعارضُ مباشرةً مع ينصُّ 
ع[[ليه سِ[[[[[فـرُْ ال[[تكوي[[نِ ب[[أن اللهَ خ[[لقَ الإن[[سانَ ع[[لى ص[[ورتِ[[[ه،  وأن[[ه خ[[لقَ ك[[لَّ 
ن[[[[وعٍ م[[[[ن الأن[[[[واعِ ال[[[[حيات[[[[يةِ خ[[[[لقاً مس[[[[تقلاً.   ل[[[[م ي[[[[تحفظْ س[[[[وى ق[[[[ليلٍ م[[[[ن 

البيولوجييَن آنذاك على التطور ضمن نفس النوع الحياتي. 
إغتاظتْ الكنيسةُ وغضبتْ لأن كلَّ آرادِ دارون تناقضُ ”الكتابَ المقدَّسَ“ 
وأع[لـنـتهْ ك[اف[راً.   ش[ارك دارون ف[ي ب[داي[ةِ الأم[رِ ف[ي ن[قاش[اتٍ ع[لنيةٍ حـ[ولَ 
ن[[[ظري[[[تِه م[[[ع رج[[[الِ ال[[[دي[[[نِ وم[[[عارض[[[ين آخ[[[ري[[[ين لِ[[[نظري[[[تِه.   غ[[[يرََ أن[[[ه آث[[[رَ 
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الإن[[[[سحابَ م[[[[ن ال[[[[نقـاش[[[[اتِ ال[[[[عقيمةِ م[[[[فضلاً الإن[[[[كـبابَ  وال[[[[ترك[[[[يز ع[[[[لـى 
إنـ[[[[[جـازِ كـ[[[[[تـابِ[[[[[[ه الـ[[[[[ثـان[[[[[ي.   ل[[[[[كـن لـ[[[[[م تـ[[[[[كـنْ م[[[[[شكلةُ دارون م[[[[[عارض[[[[[ةَ 
ال[كنيسةَ،  ب[ل ك[ان[تْ إي[ما الإم[رأةُ الم[ؤم[نةُ ال[تي م[ا إن[فكـَّتْ تُ[ذكـِّ[رهُ بِ[[عذابِ 
ج[[هنمَ وت[[حاولُ أن تُ[[ثـنـيـَه وتُ[[عـرقـ[[لــَه عـ[[ن الـ[[عـمـلِ فـ[[ي تـ[[ألـ[[يـفِ كـ[[تابِ[[[ه.   
ل[كنـه،  بِـ[الـ[رغ[مِ مـ[ن ض[غـوطِـ[هــا،  إسـ[تـطــاعَ إكـ[مـالَ ”أصـ[لُ الإن[سان 
Descendent of Man“ س[[[[[[نةَ 1871.    ول[[[[[[م ت[[[[[[كنْ أي[[[[[[ما س[[[[[[وى زوج[[[[[[تهَ وأمَُّ 

أولادِه العشرة. 
ب[[[يـَّنَ دارون ب[[[وض[[[وحٍ أن ال[[[نوعَ البش[[[ري  Homo Sapiens  منح[[[درٌ م[[[ن 
ج[دٍّ مش[تركٍ م[ع ال[قردةِ ال[عليا.   جُ[[[[رحَ ال[غرورُ ال[ذات[يُ لِ[بني البش[رِ ج[رح[اً 
ف[[[[ي ال[[[[صميم.   الإن[[[[سانُ المخ[[[[لوقُ ع[[[[لى ص[[[[ورةِ الله الم[[[[تغطرسُ بِ[[[[[آدم[[[[يتِه 
وال[ذي ي[ذب[حُ ال[حيوانَ لِ[طعامِ[[[ه ويُ[دج[نهُ لأع[مالِ[ه ال[شاق[ةِ وي[صطادُه لِ[لمتعَة 
ب[[مشاه[[دتِ[[[ه ف[[ي ح[[دائ[[قِ ال[[حيوان،  ك[[يف ي[[قبلُ أن يُ[[قالَ ع[[نه إن[[ه م[[ن نس[[لٍ 

حيوانيٍ؟ 
لا م[[[[[[[ناصَ م[[[[[[[ن أن ت[[[[[[[رف[[[[[[[ضَ ج[[[[[[[ميعُ الم[[[[[[[ؤس[[[[[[[ساتِ ال[[[[[[[دي[[[[[[[نيةِ ف[[[[[[[كرةَ ال[[[[[[[تطورِ 
ال[داروي[ني.   ك[يف ي[مكنُ أن ي[قـبْلَـَه ال[ثيول[وج[يون وه[م ي[ؤم[نونَ أن البش[رَ  
ـــ  ول[[[[يس ال[[[[قردةَ  ـــ  ي[[[[ملكونَ أرواح[[[[اً خ[[[[ال[[[[داتٍ وإحَ[[[[[[[ساس[[[[اً بِ[[[[[ال[[[[صوابِ 
والخ[[[[[طأ مُسْ[[[[[[[[[تزَرْعَ[[[[[اً ف[[[[[يهم بِ[[[[[[قدرةٍ إل[[[[[هيةٍ،  ب[[[[[ينما ال[[[[[قردةُ يُ[[[[[وجَّ[[[[[[[[ه س[[[[[لوكـُ[[[[[هم 
بِ[[ال[غرائ[زِ وح[دِه[ا،  وأن الم[سيحَ م[اتَ م[ن أج[لِ خ[لاصِ البش[ري[ةِ ول[يس م[ن 

أجلِ خلاصِِ اِلقردة؟   صرخَ أحدُ الأساقفةِ بِوجهِ داروِن مندداً:  
إذا تــطــورَ الــبــشــرُ مــن الــقــردةِ بِــخــطــواتٍ صــغــيــرةٍ غــيــرِ 
مـحـسـوسـةٍ بـسـبـبِ صـِغـرِهـا,  فَـبِـأيِ لحـظـةٍ إكـْـتـسـبـوا 
فجأةً تلك السِماةَِ ذات الأهميةِ الكبرى ثيولوجياً? 

وت[[[[توض[[[[حُ ال[[[[فجوةُ ال[[[[شاس[[[[عةُ ال[[[[تي وض[[[[عَها ال[[[[ثيول[[[[وج[[[[يون ب[[[[ين الإن[[[[سانِ 
وال[[حيوان[[اتِ بِ[[[موق[[فِ ال[[باب[[ا پ[[يوس ال[[عاش[[ر ع[[ندم[[ا طـُ[[لبَِ م[[نه دع[[مَ ن[[ظري[[ةِ 

رِ أجاب قائلاً:   التطوُّ
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لا يمــكــنُ لــلــكــرســيِ الــبــابــويِ الإعــتــرافَ بـِـهــذا الــتــرابــطِِ 
المـؤسـسِِ عـلـى خـطـإٍ ثـيـولـوجـيٍ لـلـمـسـيـحـيـي مـديـنـيَ 

بِواجبِ الإحترام لِلحيوانات. 

مIIIنير   ت"""ناول"""تْ.ف"""ي ح"""ينِه وسـ"""ائ"""لُ الإع"""لامٍ قس"""طـَها 
ب""""""ال""""""تـندي""""""دِ والسخ""""""ري""""""ةِِ م""""""ن دارون.   ونش""""""رتْ 
إح"""دى.الج"""رائ"""دِ الإن"""كليزي"""ةِ ك"""اري"""كات"""يراً ن"""الَ شه"""رةً 

واسعةً،  يُبينُ فيه رأسُ دارون فوقَ جسمِ قرد. 
أع"تقدُ أن م"ن الم"فيد أن ي"شاه"دَه ق"رُّاءُ ك"تابِ"ك الم"رت"قب.   

فأرجو أن توافقَ على أن يكونَ مُتَضَمَناً فيه. 

أشكركُ على حرصِكَ،  يا عزيزي منير،  سأعملُ على تحقيقِ طلبِك. 

 ***
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رِ  ي[[جبُ الإق[[رارُ أن[[ه ك[[ان م[[ن ال[[صعبِ آن[[ذاك ع[[لى مَ[[[نْ يُ[[ؤي[[دُ ن[[ظري[[ةَ ال[[تطوَّ
الإس[[[[[تمرارَ ف[[[[[ي ال[[[[[دف[[[[[اعِ ع[[[[[نها أم[[[[[امَ وج[[[[[هةِ ن[[[[[ظرِ الم[[[[[عارض[[[[[ين ل[[[[[ها.   إذ 
إق[تصرتْ الأدل[ةُ ال[داع[مةُ ف[ي ن[هاي[اتِ ال[قرنِ ال[تاس[ع عش[ر ع[لى ال[حواف[ر 
بِ[[صورةٍ رئ[يسيةٍ.   وه[ي أدل[ةٌ يسه[لُ ال[طعن ب[ها.   إلا أن ال[نظري[ةَ ت[عززتْ 
خ[لالَ ال[قرنِ العش[ري[ن بِ[[ظهورِ أدل[ةٍ بِ[[وس[ائـ[لَ جـ[ديـ[دة،  م[ثـلاً بِ[[الإس[تعـان[ةُ 
 DNA  فَ[[[[[[[وُجِ[[[[[[[[[دَ ع[[[[[[[لى س[[[[[[[بيلِ الم[[[[[[[ثالِ ت[[[[[[[طاب[[[[[[[قُ  ٪99م[[[[[[[ن الـ .  DNA  بـِ[[[[[[[الــ

البشري مع مثيلهِ للِشمپانزي. 

 ***
أخ[[[[يراً ب[[[[ناءً ع[[[[لى الأدِّل[[[[ةِ الم[[[[تراك[[[[مةِ إض[[[[طرَّتْ ال[[[[كنيسةُ ال[[[[كاث[[[[ول[[[[يكيةُ ع[[[[لى 
ر.   إذ أع[[لنَ ال[[باب[[ا ج[[ون ب[[ول[[ص ال[[ثان[[ي  ال[[تراج[[ع ِع[[ن م[[عارض[[تِها لِ[[لتطوُّ
س[[[[[[[نةَ 1992 إع[[[[[[[ترافَ كنيس[[[[[[[تِه ب[[[[[[[ها ك[[[[[[[حقيةٍ ع[[[[[[[لميةِ مَ[[[[[[[[ثلَـُها م[[[[[[[ثلُ ن[[[[[[[ظري[[[[[[[ةِ 
الجاذبية،  وأقرَّ بِما تدَّعي نظريةِ التطورِ من أن جسمَ الإنسانِ يتشاركُِ 
رهِ مـن جَـدٍ مـشتـركٍ منقـرضٍ علـى الأرجـح.  مع القـردةِ العليا في تـطوَّ
ل[[كـن الـ[[باب[[ا خ[[طى خ[[طوةً ت[[راج[[عيةً يُ[[عيدُ للِبش[[رِ ب[[عضَ غ[[رورهِ[[م ال[[ذات[[يَ 

بأن ما زالتْ لهم مكانةٌ خاصةٌ عند ”ربِِّ العالمين“ فقالَ: 
إن الَ يخلقُ الروحَ عند الإنسانِ بِتدخلٍ مباشر. 

أوقـ[[[عَ الـ[[[بـابـ[[[ا بـخــ[[[طـوتِـ[[[ه الــ[[[تـراجـ[[[عـيـةِ نـ[[[فـسَــه فـ[[[ي مـ[[[أزق.   ف[[[هو لا 
يـستــطـيعُ الجـوابَ عـن الــسـؤال الآتي: 

مـن أيّ نـوعٍ مـن أشـبـاه الـبـشـر بـدأ الُ يـخـلــق لأفـرادِه 
أرواحـاً   هـل مـن:  

 Homo أم   Homo  Habilis أم   Homo-Sapiens
Erectus من أم غيرِه من الأنواع? 

بس[بب عـ[دمُ وج[ودِ خـ[طـوطٍ حـ[ادةٍ وواضـ[حـةٍ ف[اص[لةٍ ب[يـن م[ختلف أن[واع 
أشباه البشر. 
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 ***
ورغ[[[[[[[[مَ ال[[[[[[[[تقدمِ ال[[[[[[[[علميِ ال[[[[[[[[داع[[[[[[[[مِ لِ[[[[[[[[نظري[[[[[[[[ةِ ال[[[[[[[[تطور وإع[[[[[[[[تراف ال[[[[[[[[كنيسة 
ال[[كاث[[ول[[يكية ب[[ها،  لا زال الأصِ[[ول[[يون ال[[دي[[نيون ي[[هاجِ[[[[مون[[ها م[[راراً وت[[كراراً 
ول[[[[[كن ي[[[[[ندرُ أن تَ[[[[[صْدُرَ هج[[[[[ماتُ[[[[[هم م[[[[[ن م[[[[[واق[[[[[فَ ت[[[[[دُّلُ ع[[[[[لى ف[[[[[همٍ ح[[[[[قيقيٍ 
للِِنظريةِ وإستيعابٍ الى كيف يتمُّ التغييرُ التطوريُ في الكائناتِ الحية. 
ولا زال[تْ تُج[رى م[حاولاتٌ ج[ديِّ[ةٌ لِ[عـرق[لةِ ت[دري[سِ ال[نظـري[ةِ ال[ى ي[ومِ[[[نا ه[ذا 

 في المدارسِ الأمـريكية





تـَـأمَُــلاتٌ حَــولَ ٱلْـحَـيـَاةِ وٱلْــمَــوتِ

مIنير:   ص"رَّح"تَ س"اب"قاً أن ال"ثيول"وج"يينَ يُ"ؤم"نونَ بِ"إم"تلاكِ 

البش""رِ أرواح""اً خ""ال""دات.   ي""ؤولُ خ""لودُ ال""روحِ ال""ى أن 
هنالك حياةً بعد الموت. 

سؤالي:   مارأيُك حولَ وجودِ حياةٍ بعد الموت؟ 

لا يـ[وجـ[دُ أيُّ سـ[ببٍ أو دلـ[يـلٍ مـ[اديٍ ع[لـميٍ م[نطـقيٍ يـ[دع[مُ ف[كـرةَ وجـ[ودِ  
حيـاةٍ  ــ  بـعدَ  ــ  الـموتِ. 

س[[[[وف أس[[[[عى ف[[[[ي الج[[[[زءِ الأولَ م[[[[ن إج[[[[اب[[[[تي ال[[[[ى ت[[[[بيانِ أس[[[[بابِ ن[[[[شوءِ 
ه[ذه ال[فكرة.   ول[ن أس[عى ال[ى إق[ناعِ ال[قارئِ بِ[[رأي[ي.   ك[ي أوَضِّ[[[[[[[[[حَ الأطُ[رَ 
ال[[[[فكري[[[[ةَ وال[[[[بوص[[[[لةَ ال[[[[عقليةَ ال[[[[تي أوص[[[[لتنْي ال[[[[ى رأي[[[[ي،  أع[[[[تقدُ أن م[[[[ن 
الم[[[[فيدِ ال[[[[بدء بِ[[[[[تثبيتِ ش[[[[روحٍ م[[[[وج[[[[زةٍ ع[[[[ن ح[[[[قائ[[[[قَ م[[[[عـروف[[[[ةٍ ف[[[[ي ال[[[[وس[[[[طِ 

العلميِ عـن الحياةِ والموت. 
ي[[متلكُ ك[[لٌّ ن[[وعٍ،  م[[ن عش[[راتِ الم[[لايـ[[يـنِ مـ[[ن أن[[واعِ الأح[[ياءِ ال[[تي ظه[[رتْ 
ع[[[لى ك[[[وك[[[بِنا الأرض[[[ي،  وس[[[يلةً ت[[[ساع[[[دُه ع[[[لى ال[[[كفاحَ ف[[[ي س[[[بيـلِ ب[[[قائ[[[ه 
ك[[فردٍ وع[[لى دي[[موم[[ةِ وج[[ودِ ال[[نوعِ ب[[كام[[لهِ.   وله[[ذا ت[[واف[[رَ لِ[[بعضِها زع[[ان[[فٌ 
رتْ ب[عضُ ال[كائ[ناتِ  ولأخُ[رى أج[نحةٌ ولِ[بعضِها الآخـ[ر م[خال[بٌ.   ك[ما ت[طوَّ
رَ لِ[[[نوعٍ  لِ[[[تمتلك أش[[[كالاً م[[[ختلفةً مـ[[[ن ”حِ[[[[[يـَلٍ“ ف[[[يزي[[[ائ[[[يةٍ وك[[[يميائ[[[يةٍ.   وت[[[طوَّ
ى ع[[[[[لمياً ”ال[[[[[نوعُ ال[[[[[عاق[[[[[ل“ Homo Sapiens دمـ[[[[[اغ[[[[[اً م[[[[[عقَّداً أش[[[[[دَّ  مُ[[[[[[سمَّ
ِ م[ن أدم[غةِ أف[رادِ الأن[واعِ الأخَُ[[ر.   ف[صارَ دم[اغُ[[ه مـ[ن أه[مِّ  ت[عقيداً م[ن أيِّ
أس[لحتِه ف[ي س[بيلِ ال[بقاءِ،  إن ل[م ي[كنْ أه[مُها ع[لى الإط[لاق.   إذ أص[بحَ 
ب[واس[طتِه ق[ادراً ع[لى ال[تفكيرِ وال[تأم[لِ وال[تخيلِ وحـ[لِّ الم[شاك[لِ وال[سيطرةِ 
ج[[[زئ[[[ياً ع[[[لى ال[[[بيئةِ.   وإس[[[تطاعَ  ـــ  بِ[[[[إس[[[تثمارِ ق[[[اب[[[لياتِ[[[[ه ال[[[عقليةِ خ[[[لالَ 
الم[ئةِ أل[فِ س[نةٍ الأخ[يرةِ م[ن وج[ودِه  ــ  ع[لى ال[نظرِ ال[ى ن[فسِه وإك[تشافِ 

كيفيةِ تطورهِ،  ثمَّ وطأ بِقدمِه سطحَ القمر. 
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لا أدَّع[[ي أب[[داً ب[[أن[[ي أق[[ولُ ش[[يئاً ج[[دي[[داً،  إن اله[[دفَ م[[ن ت[[أك[[يدي ع[[ليها 
ت[[[[[بيانُ أن ه[[[[[ذه ال[[[[[قاب[[[[[ليةَ ال[[[[[عقليةَ ن[[[[[فسَها س[[[[[يـفٌ ذو أكـ[[[[[ثـر م[[[[[ن ح[[[[[ديَ[[[[[ن.   
وه[[[[ي ق[[[[د أدَّتْ ولا زالـ[[[[تْ تـ[[[[ؤدي بِ[[[[[نا ن[[[[حن الـبش[[[[ر الـ[[[[ى ظ[[[[اه[[[[رةٍ نـ[[[[فسيةٍ 

جَمـاعيةٍ سمـيتهُا في مقابلةٍ سابقة ”خداع غـرورِ العقل“. 
خJJداعُ غJJرورِ الJJعقل هـJJو  ــ  حسJJبَ رأيJJي  ــ  مJJفـتاحُ ِالمJJوضJJوعِ 

المطـروح. 

م[[ثلما،  الس[[رابُ ه[[و خ[[داعُ ال[[بصرًِ ي[[وهِ[[[مُ ال[[ناظ[[رَ ب[[وج[[ودِ م[[اءٍ لا وج[[ودَ ل[[ه،  
ك[[ذل[[ك غ[[رورُ البش[[رِ ب[[قاب[[لياتِ[[[هم ال[[عقليةِ خ[[دعَ[[[هم ف[[ي م[[واق[[فَ ليس[[ت ق[[ليلةٍ 
ال[[[[[ى م[[[[[سيرٍ ف[[[[[ي درُوبٍ خ[[[[[اط[[[[[ئةٍ م[[[[[عتقدي[[[[[نَ أن[[[[[هم س[[[[[ائ[[[[[ري[[[[[نَ ع[[[[[لى ج[[[[[ادةِ 
ال[[[[[صوابِ،  فتج[[[[[ذرتْ الم[[[[[سيراتُ ف[[[[[ي وع[[[[[يِ الإن[[[[[سان ال[[[[[ى درج[[[[[ةٍ ت[[[[[تطلبَ 

تعديلـُها جهداً كبيراً وزمناً طويلاً وفي الغالبِ تضحياتٍ عديدة. 

مIIنير:   أرج""و أن ت""زوِّدَن""ي ب""أم""ثـلةٍ ع""ن ك""يف أدَّى م""ا 
“  بِ""البش""رِ ال""ى المس""يرِ ف""ي  س""ميتهَ  ”خ""داعَ غ""رورِ ال""عقلِ

دروبٍ خاطئةِ كلـَّفتْ البشريةَ تضحياتٍ جسيمة. 
ي[[[[[[نبغي،  ق[[[[[[بلَ ال[[[[[[دخ[[[[[[ولِ ف[[[[[[ي صُ[[[[[[[[[[[[[[[لبِ الم[[[[[[وض[[[[[[وع،  أن أبُ[[[[[[ين  ـــ  لِ[[[[[[غـرضِ 
40ال[توض[يح  ـــ  م[ن خ[لالِ م[ثالٍ أو م[ثال[ين أن ظ[اه[رةَ خ[داعِ غـ[رورِ ال[عقل 

أوقعتنْا نحن البشر في مآزق. 
ن[[[[[[ظرَ البش[[[[[[رُ ق[[[[[[بـلَ م[[[[[[ئاتِ آلافِ ال[[[[[[سنيـن ال[[[[[[ى ال[[[[[[سماءِ.   رأوا ال[[[[[[شمسَ 
41الم[[توه[[جةَ ت[[نيرُ ل[[هم نُهُ[[[[رهِ[[م وال[[قمرَ ال[[ساط[[عَ ي[[ضيءُ ل[[هم ب[[عضَ ل[[يال[[يهم 

  40

م[[[[[ن الأم[[[[[ثلةِ الأخُ[[[[[رى:  إدع[[[[[اءُ ال[[[[[يهودِ أن[[[[[هم ش[[[[[عبُ اللهِ الم[[[[[ختار،  وإدع[[[[[اءُ ال[[[[[عربِ المس[[[[[لميـن أن[[[[[هم خ[[[[[يـرُ أم[[[[[ةٍ 
أخُـ[[[[[رج[[[[[تْ لِ[[[[[لناس،  وإدع[[[[[اءُ ال[[[[[نازي[[[[[يَن أن ال[[[[[جنسَ الآريَ أف[[[[[ضلُ الأج[[[[[ناسِ البش[[[[[ري[[[[[ة،  والإدع[[[[[اءُ أن ال[[[[[شعبَ 

Exceptional  ٌالأمريكيَ   متميز
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نـُهـرُ جمعُ  نهار.
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وال[[نجومَ ق[[نادي[[لَ م[[تلأل[[ئةً تُه[[دي[[هم ف[[ي أس[[فاِره[[م،  ف[[تصوروا منخ[[دع[[يَن أو 
إنخ[دع[وا م[تصوري[نَ أن ال[كونَ بِ[[كام[لهِ وُجِ[[[دُ م[ن أج[لهِم.   وك[نتيجةٍ ح[تميةٍ 
لِ[[[[وَهْ[[[[[مِهم إع[[[[تقدوا أن ع[[[[لى ال[[[[شمسِ وال[[[[قمرِ ال[[[[دورانَ ح[[[[ولَ الم[[[[كانِ ال[[[[ذي 
ي[[[قفون ع[[[ليه.   ودوَّن[[[وا ت[[[صوراتِ[[[[هم ال[[[نرج[[[سيةَ ف[[[ي ك[[[تبٍ أض[[[فى ب[[[عضُهم 
ع[[[ليها ق[[[دس[[[يةً ع[[[ظيمةً ف[[[غدتْ م[[[صدراً ع[[[لى تـَجَ[[[[[[ذُّرِ وإس[[[تدام[[[ةِ الإنخ[[[داع 
 1543 ط[[[[[[[والَ آلافِ ال[[[[[[[سنين.   ل[[[[[[[كـن ع[[[[[[[ندم[[[[[[[ا أع[[[[[[[لـنَ ك[[[[[[[وپـ[[[[[[[رن[[[[[[[يكس س[[[[[[[نة َ
ا أعُ[[[تقُِدَ س[[[اب[[[قاً،  إك[[[تشافَ دورانِ الأرضِ ح[[[ولَ ال[[[شمسِ ع[[[لى ع[[[كسِ مِ[[[[[مَّ
ش[[[عـر البش[[[رُ بِ[[[[إن[[[طواءِ إك[[[تشافِ[[[[ه ع[[[لى ت[[[دنٍ ف[[[ي س[[[موِ م[[[نـزل[[[تِهم ال[[[كون[[[ية.   
دقْ م[عظمُهم إم[كان[يةَ زي[فِ ح[واسِ[[[[هم.   فجُـ[رحَ غـ[رورهُ[م بِ[ال[صميم.    ل[م ي[صِّ
42ولم[سَ رج[الُ ال[ديـ[ن الم[هيمنون ع[لى ت[لك ”ال[كتبِ الم[قدَّس[ةِ“ بِ[[تناق[ضِ ه[ذا 

الإكتشافِ تناقضاً صارخاً مع ما تنصُّ عليه كتبهُم،  فمُنعَ كتابُه وحُوربَ 
دعاةُ الإكتشافِ وسُجـنَ  العالمُِ غاليليو وحُـرقَ الفيلسوفُ بـرونو. 

ل[[[[كن ب[[[[فضلِ ج[[[[هودِ ال[[[[علماءِ والم[[[[فكري[[[[ن إق[[[[تنعتْ أغ[[[[لبيةُ البشـ[[[[رِ ب[[[[عد ع[[[[دةِ 
ق[رونٍ أن م[وق[عَ الإن[سانِ ل[يس مـ[ركـ[زُ ال[كونِ وأن ال[شمسَ وال[قمرَ وال[نجومَ 
ل[م ت[نوج[دْ لأجـ[لِ إم[تاعِ[[[هم.   أخ[يـراً وب[عد م[ضيِّ أك[ثـرَ مـ[ن أرب[عةِ قـ[رونٍ 
مـ[ن الإك[تشافِ إع[تذرَ ال[باب[ا ي[وح[نا ب[ول[ص ال[ثان[ي س[نة 1992 عـ[ن أخ[طاءِ 

وتصـرفاتِ كنيستِه لِمواقفِها من أولئك العلماءِ الكبار. 
أمَّ[[[ا الم[[ثالُ ال[[ثان[[ي ال[[ذي أودُّ ط[[رحَ[[[[[ه ع[[ن خ[[داعِ غ[[رورِ ال[[عقلِ ف[[قد ت[[طرق[[تُ 
ال[[[يه ب[[[صورةٍ أو بِ[[[[أخُ[[[رى ف[[[ي م[[[قاب[[[لةٍ س[[[اب[[[قة.   ل[[[كن لاب[[[أس م[[[ن الإع[[[ادة.   

يقول المثل في الإعادةِ إفادة. 
م[[ن الم[[فارق[[اتِ ش[[عورُ ك[[ثيرٍ م[[ن ال[[ناس بِ[[[الـ[[شفقةِ ع[[لى أرن[[بٍ م[[سكـينٍ إذا 
إقـ[[[[[[تـنصَه نســ[[[[[[رٌ،  وع[[[[[[لى غــ[[[[[[زالٍ إذا إص[[[[[[طادَه أس[[[[[[دٌ.   ل[[[[[[كن لا ي[[[[[[شعرُ 
م[[[عظمُ ال[[[ناسِ بِ[[[[ال[[[شفقةِ ع[[[ند ذب[[[حِهم أرن[[[باً أو غـ[[[زالاً لِ[[[يكونَ ط[[[عام[[[اً ل[[[هم.   
إن م[[[ا ي[[[عتبـرهُ الإن[[[سانُ ح[[[لالاً ل[[[ه يُح[[[رَّمُُ[[[[ه ع[[[لى ال[[[حيوانِ وي[[[عتبـرُ النسـ[[[رَ 
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يقُْصَر إستعمالُ كلمةِ ”دين“  في هذا الموضوعِ على الأديانِ التوحيدية.
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والأسدَ معتديـيـن. 
نـ[صّبَ الإن[سـانُ نـ[فسَه م[لكـاً نـ[رجـ[سيـاً عـ[لـى ج[ميعِ الأح[ياء،  منخ[دع[اً 
ب[[[[[عقلهِ وس[[[[[يطرتِ[[[[[[ه ع[[[[[لى ال[[[[[حيوان وال[[[[[نبات،  ف[[[[[راحَ ي[[[[[وزِّعُ ال[[[[[نعوتَ ج[[[[[زاف[[[[[اً 
ف[[يصفُ ال[[عقربَ ب[[أن[[ها حش[[رةٌ م[[ضرةٌ ي[[جبُ س[[حقَها وي[[صفُ ال[[ذئ[[بَ ب[[أن[[ه 

آثمُ يجبُ القضاءَ عليه. 
ل[[[[قد ن[[[[سى الإن[[[[سانُ أو ت[[[[ناس[[[[ى أن ل[[[[دغ[[[[ةَ ال[[[[عقربِ أسُ[[[[لوبٌ لِ[[[[لدف[[[[اعِ ع[[[[ن 
ن[[فسِها م[[ثلما ي[[داف[[عُ ه[[و ع[[ن ن[[فسِه،  وأن س[[رق[[ةَ دج[[اج[[ةٍ ي[[قومُ ب[[ها ث[[علبٌ 
لِ[تكونَ ط[عامِ[[اً ل[ه م[ثلما ه[ي ط[عامٌ لِ[لإن[سان.  إلاّ أن أع[داداً غ[يرَ ق[ليلةٍ م[ن 
الـبشـ[[[[رِ لـ[[[[م تـ[[[[دركْ تـ[[[[مـامَ الإدراكِ بـ[[[[أن ج[[[[مـيـعَ أنـ[[[[واعِ الأحـ[[[[يـاءِ (ومـ[[[[ن 
ض[[[[منِـهـا الإنـ[[[[سـان) فـ[[[[ي تـ[[[[نـازعٍ ع[[[[لـى ال[[[[بقـاءِ.   كـ[[[[لُ ن[[[[وعٍ ”مـ[[[[بــرم[[[[جٌ 
بِ[[ال[تطورِ“ لِ[لدف[اعِ ع[ن ن[فسِه ولِ[تكونَ أن[واعٌ أخُـ[رى مـ[ن الأح[ياءِ ط[عام[اً ل[ه 

 . 43كـي يستطـيعَ الـبـقـاءَ كفردٍ وكي يستديمَ النوعُ بِكاملهِ على البقاء

ل[[[كـن عـ[[[نـدم[[[ا ج[[[اءَ دارون بـِ[[[كـتابِ ”أصـ[[[لِ الإن[[[سان“ س[[[نةَ 1871ش[[[ارح[[[اً 
رِ  وم[[بيِّناً بِ[[[أدل[[ةٍ ع[[لميةٍ أن ج[[ميعَ الأن[[واعِ ومـ[[ن ض[[منِها  ف[[يه ن[[ظـري[[ةَ ال[[تطوِّ
الإن[[[[[[سانَ ه[[[[[[ي ن[[[[[[تائ[[[[[[جُ س[[[[[[يـرورةِ ت[[[[[[طورٍ إس[[[[[[تغـرق[[[[[[تْ م[[[[[[لايـ[[[[[[يـنَ َال[[[[[[سنيـن.   
صُ[[[[[[[[[[[[[[[[عِق م[[[[[[[[عظمُ ال[[[[[[[[ناسِ.   ك[[[[[[[[يف ي[[[[[[[[مكـنُ إنح[[[[[[[[دارُ الإن[[[[[[[[سانِ م[[[[[[[[ن أصـ[[[[[[[[لٍ 
ح[[[[[يوان[[[[[ي؟   ه[[[[[ذا مس[[[[[تحيــل!!.  جَـ[[[[[رحََ[[[[[[[[تْ ه[[[[[ذه ال[[[[[نظـري[[[[[ةُ ال[[[[[علميةُ غ[[[[[رورَ 
البش[[[[رِ وخ[[[[دَّش[[[[تْ نـ[[[[رج[[[[سيتهَم وت[[[[عارض[[[[تْ م[[[[ع الأس[[[[اط[[[[يـرِ ال[[[[تي ك[[[[تبهَا 
ب[[[[عضُهم وأسَ[[[[بغوا ع[[[[ليها ق[[[[داس[[[[ةً م[[[[دع[[[[يَن أن اللهَ أن[[[[زلـَ[[[[ها أو أوح[[[[ى بِ[[[[[ها 
وال[تي ت[نصُّ أن ال[كونَ ب[كام[لهِ ق[د تـَ[مَّ خَ[[لْقُه خ[لالَ س[تةِ أي[امٍ ف[قط.   ك[يف 
رِ وال[تكويـ[نِ  إذن ي[تطاولُ ه[ذا الم[دع[وُ دارون م[دَّّع[ياً إس[تغراقَ ع[مليةِ ال[تطوُّ
ملايـيـنَ السنيـنِ وجاعـلاً البشرَ منحدرين مـن نسـلِ حيوانٍ منقـرضٍ؟ 
ق[[[امَ رج[[[الُ ال[[[دي[[[نِ ع[[[لى إخ[[[تلافِ أدي[[[انِ[[[[هم وط[[[وائ[[[فِهم يسخ[[[رُون مـ[[[ن ف[[[وق 
م[نابـ[رهِ[م ع[لى دارون بِش[تْىَ أن[واعِ السخـ[ري[اتِ وم[ن الم[رجَّ[[[[حِ أن أغ[لـبهَم 
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حتَّى النباتاتُ تستفيدُ من الأسمدةِ الحيوانيةِ ومن ما تستلمُه من ضوءِ الشمس.



آراء وأفكار �153 تأمَلات حول ٱلحياة وٱلمـوت

لم يقرأْ لدِارون شيئاً. 
مُـ[[[[نِـعَ تـ[[[[دريـ[[[[سُ الــ[[[[نظــري[[[[ةِ فــ[[[[ي بـ[[[[عـضِ المـ[[[[دارسِ الأمـ[[[[ري[[[[كيـةِ الأمــ[[[[رُ 
الـ[[[ذي أدَّى الـ[[[ى دعـ[[[وةٍ ق[[[ضـائ[[[يةٍ ضـ[[[دَّ م[[[درِّسٍ ك[[[ان يـُ[[[دَّرسُِ[[[[[[[ها ف[[[أجُـ[[[ري[[[تْ 
يتْ  الـ[محاك[مةُ الـ[مشهورةُ فـ[ي ولايـ[ةِ تـ[نسي الأم[ري[كيةِ س[نةَ 1925،  سُـ[مِّ
Monkey Trial ون[ال[تْ شه[رةً ع[الم[يةً ث[مّ أص[بحتْ م[وض[وعَ ف[يلمٍ س[ينمائ[يٍ 

  Inherit The Wind رائعٍ تحتَ عنوان
رِ خ[[[لالَ ال[[[قـرنِ العشـ[[[ريـ[[[ن ب[[[مزي[[[دٍ م[[[ن أدل[[[ةٍ ع[[[لميةٍ  عُ[[[[[زِزتَْ ن[[[ظري[[[ةُ ال[[[تطوَّ
   .DNA دام[[[[[غةٍ وب[[[[[وس[[[[[ائـ[[[[[لَ م[[[[[تعددةٍ وم[[[[[ختلـفةٍ م[[[[[نهـا الإع[[[[[تمـادُ ع[[[[[لى الـــ
إض[[[طــرَ ال[[[باب[[[ا جـ[[[ون ب[[[ولـ[[[ص الـ[[[ثان[[[ي س[[[نة 1992 بِ[[[[الإقـ[[[رارِ أن نـ[[[ظـري[[[ةَ 
رِ ليس[ت مجـ[رَّدَ تخ[ميناتٌ إف[تراض[يةٌ أو إف[تـراض[اتٌ تخ[مينيةٌ ــ ك[ما  ال[تطوِّ
يح[[[[[[لو لِ[[[[[[كثيرٍ وص[[[[[[فَها ــ إن[[[[[[ما ه[[[[[[ي ح[[[[[[قيقةٌ ث[[[[[[اب[[[[[[تةٌ وأن ج[[[[[[سمَ الإن[[[[[[سـانِ 

 . رهِ مـن جَـدٍ مشتــرك  44يتشـاركُ مع الـقـردةِ العليـا في تطـوَّ

ل[كن ع[لى ال[رغ[مِ م[ن ك[لِّ ت[لك الأدل[ةِ وإع[ترافِ ال[كنيسةِ ال[كاث[ول[يكيةِ ب[نظري[ةِ 
ال[[تطورِ؛  لا زال[[تْ تُج[[رى م[[حاولاتٌ ج[[ديِّ[[ةٌ لِ[[عـرق[[لةِ ت[[دري[[سِ ال[[نظـري[[ةِ ال[[ى 

يومِنا هذا في كثيرٍ من المدارسِ الأمـريكية. 

 ***
أش[[عــرُ،  ي[[ا م[[نير،  أن[[ك ب[[دأتَ ت[[تصوّرُ أن[[ي ن[[سيتُ الم[[وض[[وعَ الـ[[رئ[[يسيَ 
وأخ[[[دتُ أش[[[طُّ م[[[بتعداً ع[[[نه.   ك[[[لا،  إن[[[ني ل[[[م أن[[[سَ.   ف[[[ي ال[[[حقيقةِ أن[[[ني 
أه[[دفُ ت[[بيانَ أن وج[[ودَ ف[[كرةَ ح[[ياةٍ ب[[عد الم[[وتِ ه[[ي  ــ  ع[[لى غ[[رارِ الأم[[ثلةِ 

المطروحةِ  ـــ  أيضاً خدعةُ غرورنِا بإمتلاكِ العقل. 
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لكن البابا أضافَ، حفاظاً على ماءِ وجهِ الكنيسةِ،  أن اللهََّ يخلقُ روحَ الإنسانِ مباشرةً. 



آراء وأفكار �154 تأمَلات حول ٱلحياة وٱلمـوت

مIنير:   ك"لا ل"م أت"صوَّر ذل"ك.   ف"قد ف"همتُ أن"ك ت"ري"دُ 
,  ب"أن ف"كرةَ  الح"ياةِ  ــ  ب"عدَ   ــ  الإس"تقراءَ م"ن ت"لك الأم"ثلةِ
الم"وتِ ه"ي ن"تيجةُ لإس"تعْلاءِ البش"رِ ع"لى ال"كائ"ناتِ الح"يةِ 
الأُخـ"رى وإس"تنكافُ"هم م"ن الإن"نتهاءِ بِ"الم"وتِ ك"الح"يوان"اتِ 

الأُخرى.  أليس كذلك؟ 
بالضبط،  إنني أسعى الوصولَ الى هذا الهدف. 

ت[[[تشاركُ ج[[[ميعُ الأن[[[واعِ ال[[[حيات[[[ية ف[[[ي ظ[[[اه[[[رةِ الم[[[وت.   ل[[[كن ه[[[نال[[[ك ف[[[رقٌ 
ك[بيرٌ ب[ين وَقْ[عِ الم[وتٍ ع[لى الإن[سانِ ووق[عِه ع[لى ال[حيوان.   الإن[سانُ يُ[فكـِّرُ 

فيُخْدَعْ،  الحيوانُ لا يفُكـِّرُ ولا يُخْدَعْ. 
ق[[[[الَ دي[[[[كارت ”أفَُ[[[[كـِّر ف[[[[أن[[[[ا م[[[[وج[[[[ودٌ“،  ك[[[[ان ع[[[[ليه أن ي[[[[قول ”أخُْ[[[[[دَعُ ف[[[[أن[[[[ا 

موجودٌ“!!!! 
لِ[لموت وق[عٌ ش[دي[دُ الم[رارةِ ع[لى أف[كارِ الإن[سانِ م[نذ ع[صورِ م[ا ق[بل ظ[هورِ 
ال[نوع ال[عاق[ل.   ف[عندم[ا ي[فقدُ الم[رءٌ ش[خصاً ع[زي[زاً ع[ليه يُ[رغَْ[[مُ ع[لى ال[تأل[مِ 

الشديدِ والتأملِ العميقِ في معاني وأبعادَ وعواقبَ ونتائجَ الموت. 
م[[وتُ ع[[زي[[زٍ ي[[جعلُ الم[[رءَ ع[[اج[[زاً ع[[ن ال[[تخيلِ ب[[أن ف[[راقَ ال[[عزي[[زِ ف[[راقٌ أب[[دي.   
والعج[[زُ ي[[ؤدي ب[[الم[[رءِ ال[[ى أن ي[[كونَ س[[ري[[عَ ال[[تصدي[[قِ ب[[مَنْ ي[[أت[[ي بِ[[[بدي[[لٍ،  

خاصةً إذا كان البديلُ يدق ُعلى طبلٍ مثيرٍ لِغرورٍ نرجسيٍ مُطـَمْئِن. 
ب[عبارةٍ أخُ[رى،  ب[دأَ الأن[سانُ م[ندُ ذل[ك ال[زم[نِ ال[سحيقِ أن ينخ[دعَ ب[وج[ودِ 

حياةٍ  ــ  بعد  ـــ  الموتِ. 
إن ف[[[كـرةَ ال[[[حياةِ  ـــ ب[[[عدَ الم[[[وت  ـــ  مُـ[[[طـمَْئِنةٌَ ن[[[فسياً ومُ[[[[واس[[[يةً ومُ[[[[خفِفةً 
م[[[[ن أل[[[[مِ ال[[[[فـراقِ لِ[[[[كثيــرٍ مـ[[[[ن البشـ[[[[رِ ولأش[[[[باهِ البش[[[[رِ.   إذ ت[[[[جعـلُ مـ[[[[ن 
الموتِ فـراقاً مؤقتاً.   ولهذا يضعُ الناسُ زهوراً عطرةً أمامَ قبورِ موتاهم. 
إضافةً الى كلِّ ذلك يعجزُ  أغلبَ الناسِ عن  تخيُّلِ حالةٍ ينعدمُ وجودُهم.  
فيتـشبثونَ بِأيِّ قشةٍ وهْميِّةٍ يتعكـزونَ بخيالاتِهم عليها ليمطـُّوا نهاياتِهم 
م[[[طـَّاً ي[[[صـلَ ال[[[ى ال[[[لان[[[هاي[[[ةِ أو م[[[ا ي[[[قاربُ[[[ها.   أودُّ به[[[ذه الم[[[ناس[[[بةِ الإق[[[رارَ 
ص[[[راح[[[ةً ب[[[عدمِ إدِّع[[[ائ[[[ي الم[[[عصوم[[[يةَ م[[[ن ه[[[ذا العج[[[زِ.   إذ أج[[[دُ ص[[[عوب[[[ةً 
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رِ ع[[[[[[ال[[[[[[مٍ لس[[[[[[تُ أن[[[[[[ا ف[[[[[[يه.   ل[[[[[[كنني وج[[[[[[دتُ وج[[[[[[هةَ ن[[[[[[ظرٍ  ب[[[[[[ال[[[[[[غةً ف[[[[[[ي ت[[[[[[صوِّ
ت[ساع[دُن[ي ع[لى ت[قبُّلِ وج[ودِ لح[ظةٍ ي[كونُ  ري[مون ش[كـُّوري ب[عده[ا ”م[اك[و“ 

الى أبدِ الآبدين. 

مIIIIنير:   د. ريم""""ون،  أخش""""ى أن""""كَ إس""""تعجلتَ ف""""ي 
إس""""تقرائ""""كَ أو إس""""تـنـتـاجـِ""""كَ.   إذ أن""""ي أرى أن مـ""""ا 
تـ""وص""لتَ ال""يه ه""و أن البش""رَ وأش""باهَ""م ق""د إنخ""دع""وا 
بِس""ذاج""ةِ ول""يس بِ""غُرورِ ال""عقلِ ك""ما ذك""رتَ ق""بلَ ق""ليل.   

 .“ “  بل ” سذاجةً إني لا أرى ” غروراً
ما رأيُـك؟ 

ل إك[مالَ ح[دي[ثي لأع[ودَ  لا يخ[لو رأيُ[ك م[ن ب[عضِ الم[صداق[ية.   ل[كنني أفُ[ضِّ
بعدئذٍ الى مناقشةِ رأيك. 

دع[[[[[ني أق[[[[[ولُ إن ف[[[[[كرةَ ح[[[[[ياةٍ ب[[[[[عدَ الم[[[[[وتِ الم[[[[[طمْئنةِ ن[[[[[فسياً والم[[[[[خففةَ لآلامِ 
ال[[[فراقِ م[[[تواءم[[[ة مٌ[[[ع م[[[ا ل[[[دى ال[[[نوعِ الـبـشـ[[[ريِ م[[[ن ن[[[زع[[[ةٍ الـ[[[ى الـخـ[[[لـود.   
رَ الإن[[[[[[سانُ ع[[[[[[نها م[[[[[[نذُ ال[[[[[[قِدمِ بِ[[[[[[[أس[[[[[[اط[[[[[[يـرَ م[[[[[[ثـلَ ملح[[[[[[مةِ گ[[[[[[لگام[[[[[[ش  ع[[[[[[بَـّ
والأنُ[[شودةِ ال[[تموزي[[ةِ وغ[[يـرهِ[[ما مـ[[ن الإس[[اط[[يـرِ ال[[سومـ[[ري[[ة.   وي[[كادُ مـ[[ن 
الم[[ؤكـَّ[[دِ أن ن[[شوءَه[[ا ق[[د س[[بقَ ح[[ضاراتِ وادي[[يَّ الـ[[راف[[ديـ[[ن وال[[نيـل ب[[مئاتِ 
آلافِ ال[[سنيـن،  ك[[ما نج[[دُ ال[[تعبيرَ ع[[ن ن[[زع[[ةِ الخ[[لودِ ف[[ي ج[[ميعِ ال[[عصورَ 
ال[[غابـ[[رةِ والح[[دي[[ثةِ  بِش[[تى الأنش[[طةِ ال[[فكــري[[ةِ: م[[ثلاً ف[[ي ق[[صصِ ال[[خيالِ 
ال[علميِ وف[ي الم[وس[يقى وال[شِعـرِ والأغ[ان[ي وف[ي ال[سعيِ ال[حثيثِ الم[ثابـ[رِ 
ال[ى م[حاولاتٍ ع[لميةٍ ع[دي[دةٍ لإس[تحداثِ ع[قاق[يـرَ ت[ضمنُ عَ[[يْشَ ح[ياةٍ أب[دي[ةٍ 

أو على الأقـلِّ لإطالتِها الى سنيـنَ عديدةٍ جداً. 
إس[تغلَّ م[ختلفُ رج[الِ ال[ديـ[نِ ن[زع[ةَ الـ[شوقِ ال[ى الـخ[لودِ وس[يلةً لِ[لتـرغ[يبِ 
ولِ[[[[[لتـره[[[[[يبِ ك[[[[[ي ي[[[[[دع[[[[[موا م[[[[[ساع[[[[[يَهم ال[[[[[ى ال[[[[[هيمنةِ عـ[[[[[لى عـ[[[[[قـولِ البش[[[[[رِ 
وال[سيطرةِ ع[لى ح[ياتِ[[هم.   فـ[نادوا بـ[آراءٍ م[تـوائ[مةٍ مـ[ع الـ[توََقِ ال[ى الخ[لودِ 

معززينَ إنخداعَ النوعِ العاقـلِ بحياةٍ  ــ  بعد  ــ  الموت. 
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الآن اعْودُ الى تعليقِك لأعُقِّبَ عليه. 
ل[م ت[كنّ ك[فاءةُ ع[قليةِ الإن[سانِ ال[عميقِ ف[ي ال[قِدَمِ ك[اف[يةً ل[لتأم[لِ ال[عميقِ ف[ي 
ظ[[[[اه[[[[رةِ الم[[[[وت.   وأرجِّ[[[[[[[حُ  أن ف[[[[كرتَ[[[[ه ع[[[[ن وج[[[[ود ح[[[[ياةٍ  ــ  ب[[[[عد  ــ  الم[[[[وت 
ن[تجتْ  ـــ  ك[ما أدل[يتَ ق[بل ق[ليلٍ  ـــ  ل[يس م[ن غ[رورِ ع[قلٍ ب[ل م[ن س[ذاج[ةِ 

عقلٍ.   وربَّما أنه قد ورثها من شبهِ الإنسان. 
عاً ط[[[عامَ[[[[ه ال[[[ى مُ[[[[زارعٍ  ل[[[كن ح[[[ين إن[[[تقلَ الإن[[[سانُ م[[[ن ك[[[ونِ[[[[ه ص[[[ياداً مُجَ[[[[[[مِّ
مُ[[[[[[نتجٍ ال[[[[[[طعامَ،  ب[[[[[[دأَ ي[[[[[[دركُ ت[[[[[[دري[[[[[[جياً وج[[[[[[ودَ ت[[[[[[شاب[[[[[[هٍ واض[[[[[[حٍ ب[[[[[[ينهَ وب[[[[[[ين 
ال[[حيوان[[اتِ ل[[يس ف[[قط ف[[سيول[[وج[[ياً إن[[ما أي[[ضاً ف[[ي م[[يكان[[يكيةِ ض[[روراتِ 
ال[[[حياةِ ك[[[الأك[[[لِ والش[[[ربِ وال[[[نومِ وم[[[مارس[[[ةِ ال[[[جنسِ والم[[[رضِ والم[[[وتِ. ولاب[[[دَّ 
مُ  ت[[أم[[لاتُ[[ه ح[[قيقةَ أن كـ[[لاً م[[نا ن[[حـن البشـ[[ر ف[[انٍ ع[[اج[[لاً أو آج[[لاً.  تُ[[جـسِّ
ولا ب[دَّ أن[ه ق[د وع[ى أن ال[جسمَ ب[عد الم[وتِ ي[بدأُ ب[الإن[حلالِ وال[تفسخِ م[ثلما 
يح[[دثُ لِ[[لحيوان.   ل[[كنه ك[[ان ي[[نظرُ ال[[ى ن[[فسِه م[[غتراً ب[[عقلهِ وم[[تعال[[ياً ع[[لى 
ال[حيوان[اتِ ب[أن[ه أس[مى م[ن أن ت[كونَ ن[هاي[تهُ ن[هاي[ةً ح[يوان[يةً،  ول[م يس[تطعْ 
ع[[[[[قلـُه الم[[[[[غرورُ إس[[[[[تيعابَ أن ت[[[[[كونَ ن[[[[[هاي[[[[[تهُ ك[[[[[نهاي[[[[[تِهم.   فَ[[[[[إخ[[[[[تلقَ ف[[[[[كرةَ 
إم[[[تلاكِ ك[[[لِّ ف[[[ردٍ م[[[ن ال[[[نوعِ البش[[[ريِ ك[[[يان[[[اً غ[[[يرَ م[[[اديٍ وغ[[[يرَ ق[[[اب[[[لٍ لِ[[[لفناءِ 
ي[عيشُ ب[طري[قةٍ م[ا ف[ي ج[سمِه ويس[تمرُ ع[لى ال[بقاءِ ف[يه م[ا دامَ ال[فردُ ح[ياً.   
ل[[[[[[كنه يخ[[[[[[رجُ م[[[[[[ن ج[[[[[[سمِ ال[[[[[[فردِ ع[[[[[[ند وف[[[[[[اتِ[[[[[[[ه م[[[[[[حتفظاً بِ[[[[[[ال[[[[[[وع[[[[[[يِ وم[[[[[[درك[[[[[[اً 
بِ[[[شخصيةِ مَ[[[نْ ك[[ان ي[[تقمصُ ف[[يه وي[[نتقلُ متح[[رك[[اً ف[[ي ال[[فضاءِك[[ال[[سحابِ 
أو الضبابِ   هذا الكيانُ هو الخالدُ الباقي بعد الموتَ حسبما يزعمون. 

بأختصار: 
أوقJJعتْ  الJJقابJJلياتُ الJJعقليةُ الJJفذَّةُ الJJتي يJJمتلكـهُا الإنJJسانُ فJJي 
زَ نJفسَه عـJن بJاقJي الأنJواعِ الJحياتJيةِ  فJخِّ الJغـرورِ الJذاتJي،  فJميَـّ
مJJتعالJJياً عJJليها وإبJJتدعَ لJJِنفسِه خJJلوداً بJJعد المJJوت عJJلى هJJيئةِ 

روحٍ. 

 ***
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مIنير:  ص"رَّح"تَ ف"ي ب"دايِ"ة ال"نقاشِ أن"ك ل"ن ت"سعى ال"ى 
إق""ناعِ ال""قارئ. ب""رأي""ك  ب""ل س""تعرضُ ف""قط رأي""ك ف""ي 
ال"""عوام"""لِ الم"""ؤدي"""ةِ ال"""ى ن"""شوءِ ف"""كرةِ الح"""ياةِ  ـــ ب"""عد  ـ ــ 
الم""وت.   ي""بدو ل""ي أن""ك وضَّ""حتَ ت""وض""يحاً ك""اف""ياً بمِ""ا 

تعـتقـد. 
أمَّ"ا الآنَ،  ف"أودُّ م"عرف"ةَ رأيَ"ك ال"شخصيَ ح"ولَ الح"ياةِ  ـ ــ 

بعد الموت. 
ب[[[[طبيعةِ ال[[[[حالِ إن رأي[[[[يَ ال[[[[شخصيَ ع[[[[ن ف[[[[كرةِ ح[[[[ياةٍ  ــ  ب[[[[عدَ  ــ الم[[[[وتً 

مبنيٌ على ما طرحتُ من آراءٍ حولَ نشأتِها. 
رِ  ــ  لِ[[وه[[مِه.   إذ ل[[م  ي[[مكـنُ أن يُ[[عذرَ إن[[سانُ ح[[قبِ م[[ا ق[[بلَ ن[[ظـري[[ةِ ال[[تطوِّ
ي[كـنْ ي[علمُ آن[ذاك أن[ه م[ن ”نسـ[لِ ال[قـرودِ“ حس[ب ت[عبيرِ ال[شاع[رِ إي[ليا أب[و 
.   ف[قد ك[ان الإن[سانُ يتش[بثُ بِ[الأوه[ام ال[تي ربَّ[ما س[اع[دتْ[ه ع[لى  45م[اض[ي

ال[كفاحِ ف[ي س[بيـل ِال[بقاء.   أمَّ[[ا ال[يومَ،  ف[ي ع[صـرِ ال[علومِ وال[تقان[ةِ،  ف[قد 
آنَ الأوانُ لإه[[مالِ الأوه[[ام.   إذ لا ي[[وج[[دُ أيُّ دل[[يـلٍ ع[[لميٍ ولا ب[[يِّنةٍ م[[وَّثـ[[قةٍ 
ع[[لى وج[[ودِ ح[[ياةٍ  ــ  ب[[عد  ــ  الم[[وت.   أمـَّ[[ا م[[ا وَردََ م[[ن  ــ  دع[[مٍ ل[[ها ف[[ي 
ال[كتبِ ال[قدي[مةِ الم[ضفى ع[ليها ال[تقدي[سُ ف[قد ك[تبهَا أنُ[اسٌ ه[يمـنتْ ع[ليهم 

ى فيه الـجهـل.  الخـرافاتُ في زمـنٍ تـفـشَّ
لَ  ةُ بِأن يؤهِّ رِ  ـــ  الحاجةُ والحجَّ إذن تـنـتـفـي  ـــ  بفضـلِ نظـريةِ التطوِّ
الإن[[[[[سانُ لِ[[[[[نفسِه ح[[[[[ياةً أخُـ[[[[[رى ف[[[[[ي مس[[[[[توٍ أو ف[[[[[ي بُ[[[[[عْـدٍ آخـ[[[[[رَ بِ[[[[[[اع[[[[[تبارِ 

إختلافِ موتِه إختلافاً جوهـرياً عـن فناءِ الحيوان. 

 ***

  45

الإن[سانُ ك[ما وص[فَه ال[شاعـ[رُ أي[ليا أب[و م[اض[ي ف[ي ق[صيدتِ[[[هِ ”الخ[لود“ الم[لحقةِ ف[ي  ب[ابِ الم[لاح[قِ ع[ند ن[هاي[ةِ 
الكتاب.
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مIIIنير:   د.ريم"""ون.  أرج"""و أن ت"""سمحَ ل"""ي ب"""أن إس"""تبقَ 
الأُم""ورَ لأُفْ""صحَِ، م""قدم""اً ب""صراح""ةٍ ق""د ت""كونُ م""وجعةً،  

عمَّا تهدفُ أن تُدليَ به وربَّما تثيرٌُ غضبَك. 
تـ[[فـَضـلْ يـ[[ا مـ[[نـيـر،  وأفـ[[رغْ مـ[[ا فـ[[ي جـ[[عـبـتـِك مـ[[ن أقـ[[والٍ بـ[[صـراحـ[[ةٍ 

تـامـةٍ مـن دون لـفٍ ودوران. 

منـيـر:   أشـعـرُ أنـك تـهدفُ أن تـقـولَ عـن نـفـسِـك:  
”إن""ي س""أنته""ي ع""ند إن""قضاءِ ح""يات""ي ك""نهاي""ةِ أيِّ 

حيوان“. 
هههههههههه.   حسناً ونِعْمَ ما قلتَ يا منير.  أكـنُتَ تتوقعُ مني أن أثورَ 
غ[اض[باً م[ن ح[قيقةِ ال[واق[ع؟   ع[بارتُ[ك رغُ[مَ أن[ها لا تـ[ثـيـرُ ال[بهجةَ ف[ي ق[لبي  
ا أرُي[[دُ ق[[ولـَ[[ه.   ن[[حـن ال[[ذيـ[[ن ن[[عيشُ م[[ا  ــ  ل[[كنها تـُ[[عـبـّرُِ أح[[سنَ ت[[عبيرٍ.ع[[مَّ
رِ بِ[[[[أم[[[[كانِ[[[[نا الإس[[[[تعان[[[[ةَ ب[[[[عقولِ[[[[نا للِتح[[[[لي بِ[[[[ال[[[[شجاع[[[[ةِ  ب[[[[عدَ ن[[[[ظـري[[[[ةِ ال[[[[تطوُّ
وال[[[[تواض[[[[عِ  وللِتخ[[[[لي عـ[[[[ن غـ[[[[رورنِ[[[[ا وإس[[[[تعلائ[[[[نا ع[[[[لى الأن[[[[واعِ ال[[[[حيات[[[[يةِ 

الأخُرى. 
لِ[ننبذَ ف[كـرةَ وج[ودِ ح[ياةٍ  ــ  ب[عد  ــ  الم[وتِ ولِ[نملأَ ح[ياتَ[نا ه[نا ع[لى الأرضِ 

بإنجازاتٍ تـرثُها الأجيالُ القادمة  

مIIIنير:   رُبَّ ق"""ارئٍ ي"""قولُ م"""عتـرض"""اً: إن ف"""كـرةَ وج"""ودِ 
ح"ياةٍ ـ ب"عد ـ الم"وتِ مُـ"طـَمْئِنَةٌ نفس"ياً ل"كثيــرٍ مـ"ن البشـ"ر.   
إذ ت"كونُ م"واس"اةً ع"ند ف"قدانِ ش"خصٍ عـ"زيـ"زٍ ومُ"خفِفةً أل"مَ 
ال"فـراقِ وتج"عـلُ مـ"ن الم"وتِ فـ"راق"اً م"ؤق"تاً.   إذن ح"تَّى ول"و 

كانت وهماً فهو وهمٌ مفيدٌ وخالٍ من الضرر. 
ماذا تقولُ عن رأي هذا القارئ؟ 

أقُ[[[[رُ أن ه[[[[نال[[[[ك ب[[[[عضَ الم[[[[صداق[[[[يةِ ف[[[[ي ق[[[[ولِ ال[[[[قارئِ الم[[[[فترض،  ول[[[[كني 
أع[[تقدُ بِ[[[وج[[وبِ الإدراكِ أن الـ[[راح[[ةَ لا ولـ[[ن تُ[[ضفيَ ع[[لى ال[[وه[[مِ ه[[ال[[ةً مـ[[ن 
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ال[[[واق[[[عية.   م[[[ثلاً إذا ك[[[ان الإع[[[تقادُ،  ب[[[أن ال[[[قمـرَ م[[[أه[[[ولٌ ب[[[كائ[[[ناتٍ ش[[[بهِ 
بشـ[[[[ري[[[[ةٍ ط[[[[ولُ كـ[[[[لٍّ م[[[[نها عشـ[[[[رةُ أم[[[[تار،  يج[[[[لبُ ال[[[[سعادةَ والـ[[[[راح[[[[ةَ ال[[[[ى 
م[[[[[[[ليون إن[[[[[[[سانٍ ف[[[[[[[لـن ي[[[[[[[ؤديَ ال[[[[[[[ى أن ال[[[[[[[قمـرَ ف[[[[[[[علاً م[[[[[[[أه[[[[[[[ولٌ ب[[[[[[[مثـلِ ت[[[[[[[لك 
ال[كائ[نات.   الـ[راح[ةُ الم[نوَّهُ ع[نها تش[بهُ ال[ى ح[دٍّ ك[بيـرٍ ذل[ك الإرت[ياحَ ال[ذي 
ي[[[[[[[شعـرُ ب[[[[[[[ه ط[[[[[[[فـلٌ ح[[[[[[[ين ي[[[[[[[حتضنُ دُم[[[[[[[يتهَ ع[[[[[[[ند ال[[[[[[[نومِ وي[[[[[[[نزع[[[[[[[جُ ح[[[[[[[ين لا 
ي[[[عثـرعُ[[[ليها.   إلا أن[[[ه ب[[[عد ب[[[ضعةِ س[[[نواتٍ ع[[[ند كِ[[[[[بـرهِ ونُ[[[ضْجهِ س[[[وف ل[[[ن 

يباليَ بها بل تغدو ذكـرياتُه عنها مواضيعَ للِتسليةِ والضحك. 
إذن لِ[[[[[نـرم[[[[[يَ ج[[[[[ان[[[[[باً أف[[[[[كارَ ال[[[[[نوعِ البشـ[[[[[ريِ ع[[[[[ندم[[[[[ا ك[[[[[ان ف[[[[[ي ب[[[[[داي[[[[[اتِ[[[[[[ه 
ال[[طفول[[يةِ ولِ[[نصغيَ س[[وي[[ةً ال[[ى ص[[دى م[[ا ق[[الـَ[[ه ب[[ول[[ص الم[[ؤس[[سُ الم[[شاركُ 

للِمسيحية في (كورنـثـوس الأول 11،13): 
لم???ا ك???نتُ ط???فلاً،  ك???طفـلٍ ك???نتُ أت???كلمُ،  وك???طفـلٍ 
ك????نتُ أُدركُ،  ك????طفـلٍ ك????نتُ أُف????كـرُ.   ولم????ا صـ????رتُ 

رجلاً،  تـركتُ ما هو لِلطفل. 

إضافةً الى هذا،  ليس الشعورُ بِالإرتياحِ لوِجودِ حياةٍ  ــ  بعد  ــ  الموتِ 
بــ[[[[[[[ري[[[[[[[ئاً دائ[[[[[[[ماً م[[[[[[[ن ع[[[[[[[واق[[[[[[[بَ وخ[[[[[[[يمةٍ.   إذ يسه[[[[[[[لُ ع[[[[[[[لى رج[[[[[[[الِ ال[[[[[[[ديـ[[[[[[[نِ 
الـ[[[مُسَيَسِيـنَ وال[[[سياس[[[يـيـنَ المس[[[تغليَن ال[[[دي[[[نَ لم[[[آربِ[[[[هم إغ[[[تنامَ الإع[[[تقادَ 
ال[[جازمَ ع[[ند ب[[عضِ الم[[ؤم[[نيـنَ ب[[حياةٍ  ــ  ب[[عد  ــ  الم[[وت ل[[يدف[[عوا بِ[[[هم ال[[ى 

القيامِ بعملياتٍ جنونيةٍ إرهابيةٍ. 
م[[ن الأم[[ثلةِ الم[[عروف[[ةِ بِ[[[تطرفِ[[[ها ف[[ي أن وَهْ[[[مَ ال[[حياةِ  ــ  ب[[عد  ــ  الم[[وتِ ق[[ادَ 

بعضَ الفئاتِ الى أعمالٍ جنونية. 
ي[[ا أي[[ها الم[[عتقدونَ بِ[[[وج[[ودِ خ[[ال[[قٍ ل[[لكونِ الم[[ترام[[ي الأط[[رافِ ال[[حاوي ع[[لى 
ب[[[لاي[[[يَن المج[[[راّتِ وال[[[نجومِ ال[[[تي ي[[[فصلُ ب[[[عضُها ع[[[ن ب[[[عضٍ آلافُ ال[[[سنينِ 
ال[[[ضوئ[[[يةِ،  أي[[[عقلُ أح[[[دُك[[[م أن ال[[[خال[[[قَ مه[[[تمٌ إه[[[تمام[[[اً ك[[[بيراًِ بِ[[[[الأع[[[ضاءِ 
ال[[[[جنسيةِ ل[[[[كائ[[[[ناتٍ ع[[[[لى نُ[[[[قَيْطـَةٍ ف[[[[ي ه[[[[ذا ال[[[[كونِ ال[[[[شاس[[[[عِ ل[[[[يوفِـّ[[[[رَ ل[[[[هم 
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46حورياتٍ باكـراتٍ كي يتمتعوا بهـنَّ في حياتِهم بعد الموت؟!! 

ي[[[نبغي أن أسُ[[[ارعَ ل[[[ئلا يُُ[[[ساءُ ف[[[همي ال[[[ى ال[[[قولِ إن م[[[ن ال[[[واض[[[حِ،  ل[[[يس 
كـ[[[[[[لُّ مَـ[[[[[[نْ إع[[[[[[تقدَ بِ[[[[[[حياةٍ  ــ  ب[[[[[[عدَ  ــ  الم[[[[[[وتِ ي[[[[[[تصـرفُ ت[[[[[[صـرف[[[[[[اً م[[[[[[تهوراً 
 ــ  ج[[نون[[ياً.   ل[[كـن أم[[ثلةَ الأع[[مالِ الإن[[تحاري[[ةِ تـ[[بـيـنُ أن الإع[[تقادَ ب[[حياةٍ  
ب[عد  ــ  الم[وتِ ي[مكـنُ ت[نغيصَ ال[حياةَ ق[بـل الم[وت.   ول[علَ تَ[ركَ ال[قلقِ ح[ول 
م[اذا سيح[دثُ ب[عد ال[وف[اةِ ون[بذَْ ال[تفكيـرِ بِِ[ال[حياةِ  ــ  ب[عد  ــ  الم[وتِ ي[جعـلُ 

الحياةَ الآن وهنا على كوكبِ الأرضِ أكثـرَ متعةً. 

 ***
م[[[ن الم[[[علومِ ل[[[دى ج[[[ميعِ ال[[[ناسِ أن[[[ه ع[[[ند وف[[[اةِ ش[[[خصٍ ي[[[توق[[[فُ ق[[[لبهُ عـ[[[ن 

النبض ودماغُه عـن العمـلِ بوظائفه. وينتهي المـرء. 

منير:   هــل تــعــتــقــد أن هــذه هــي الــنــهــايــة؟ 
ي[[[[ؤس[[[[فنُي أن ال[[[[جواب ق[[[[د يح[[[[زنُ ب[[[[عضَ ال[[[[قراء.   ن[[[[عم،  رأي[[[[ي ه[[[[ذه ه[[[[ي 

 .See You وليس هنالك بعدها    .Good bye   .النهايةُ الحتمية
سـ[رع[انَ م[ا ي[بدأُ ال[جسمُ ال[كائ[نِ الم[يتِ (س[واءً ك[ان إن[سان[اً أم ح[يوان[اً أم 
ن[بات[اً) ب[الإن[حلالِ وال[تعفـنِ وت[أخ[ذ جـ[زي[ئاتُ[ه ب[الإن[تشارِ تـ[تـقـاذفُ[ها الـ[ري[احُ 
ه[[نا وه[[ناك.   وربَّ[[ما ت[[عودُ ب[[عضُها مس[[تقبلاً ب[[شكلٍ أو ب[[آخ[[ر ال[[ى ك[[ائـ[[نٍ 
رعَنها الشاعـرُ  حيٍّ.   هذه هي المنظومةُ الديناميةُ لِسُنَّةِ الحياةِ التي عبَـّ
والـ[[ري[[اض[[يات[[يُ وال[[فلكيُ ع[[مـرُ ال[[خيَّام أروعَ ت[[عبيـرٍ ف[[ي إح[[دى رب[[اع[[ياتِ[[[ه 

بقولِه:  
أوجُهاً كالشموس ذات بهاءكلّ ذراتِ هــذه الأرضِ كــانـت

فـهو خدٌّ لكاعـبٍ حــسنـاءإجـلُ عــن وجـهِكَ الـغـبارَ بِرفقٍ

 46

من المؤكـَّدِ،  سيكونُ جوابُهم أن اللهّ قادرٌ على كلِّ شيء!!!
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أقُ[[رُّ أن ه[[ذه ال[[صورةَ ليس[[ت ج[[ميلةً ولا م[[حببةً وت[[دع[[و ال[[ى ال[[كآب[[ة،  ل[[كنها 
ص[[[[[ورةُ سُـ[[[[[نَّةِ ال[[[[[حياة.   ي[[[[[نبغي الإدراكَ أن ل[[[[[يس بِ[[[[[[ال[[[[[ضـرورةِ أن ي[[[[[كونَ 

الواقعُ جميلاً أو محببَاًَ،  ربَّما يكونُ مُـراً في بعض الأحيان. 

 ***

مIنير:   ص"رّح"تَ ق"بلَ ق"ليلٍ أن"كَ تج"دُ ص"عوب"ةً ب"ال"غةً ف"ي 
ت""صوَّرِ ع""ال""مٍ لس""تَ أن""تَ ف""يه،  وق""لتَ أن""ك وج""دتَ 
ط""ري""قةً ل""لنظر ال""ى الأُم""ور ت""ساع""دُك ع""لى ت""قبُّـلِ وج""ودِ 
ت"لك اللح"ظةِ الح"اس"مةِ ال"تي لا ت"كونُ ب"عدَه"ا م"وج"وداً ال"ى 

أبد الآبدين. 
هل في نيتك الإحتفاظ بطريقتك لنفسك؟ 

ر،  ي[[ا ع[[زي[[زي م[[نير،  أن[[ي أح[[تفظُ بِ[[[مثلِ ه[[ذه  ك[[لا،  أت[[عجبُ ك[[يف ت[[تصوَّ
الأم[ورُ س[را؟ً   ال[يك ال[شكل أدن[اه ال[ذي ي[وضِّ[[[[[[[[[حُ وج[هةَ ال[نظرِ ال[تي ن[وَّه[تُ 

رِ عالـمٍَ خالٍ من وجودي فيه.  عنها قبلَ قليلٍ والتي تُعِيننَي على تصوَّ

أنا 
موجود  

من
 لحظة 
الميلاد  

.

.

.

.
الى  
لحظة 

الوفاة   
 

سوف  لــــــــن   
أكون  مــوجــوداً 

الى ما لانهاية في 
المستقبل

لم   أكــن
  مــوجــوداً 

من ما  لانهاية في 
الماضي
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تُسَهِّ[[[لُ ال[[صورةُ ع[[ليَّ تَ[[قَبلَُ أن لا أك[[ونَ ش[[يئاً ط[[والَ ح[[قبةِ زم[[نٍ م[[بتدءٍ م[[ن 
لح[ظةِ وف[ات[ي وم[متدٍ ال[ى م[ا لان[هاي[ة ف[ي المس[تقبل،  م[ثلما ل[م أكـ[نْ ش[يئاً 
ط[[[والَ ح[[[قبةِ زم[[[نٍ مُ[[[[متدٍ ال[[[ى م[[[ا لان[[[هاي[[[ة ف[[[ي الم[[[اض[[[ي ومُ[[[[نتهٍ ع[[[ند لح[[[ظةِ 

وجودي بِتخصيب حيمنٍ بويضةً. 

 ***
دع[[نا الآن ن[[فتـرضُ،  لِ[[غـرضِ م[[زي[[دٍ م[[ن ال[[نقاشِ،  وج[[ودَ ح[[ياةٍ  ـــ  ب[[عدَ  ـ

الموت.   ونتساءلُ كيف ستكونُ الحياةُ الجديدة؟ 

هـ"""ل س"""يمتلكُ الم"""نبعثُ الج"""سمَ وال"""عقـلَ ال"""لذي"""ن ك"""ان •
يم""تلكُهما ع""ند لح""ظةِ وف""اتِ""ه،  أم ع""ندم""ا ك""ان ف""ي ق""مةِ 

صحتِه؟ 
ه"ل س"يكونُ لِ"لمنبعثِ وع"يٌ مـ"ن دونِ ج"سم؟   أم ت"كونُ •

العودةُ بِشكـلٍ آخـر؟ 
هـل سيتذكـرُ المنبعثُ حياتَه السابقة؟ •
هـل سيستطيعُ التعـرفَ على أقـربائِه وأصدقائِه ومعارفِه؟ •

ي[[[[[شعرُ المـ[[[[[رءُ بمجـ[[[[[ردِ ال[[[[[تـفكيـرِ بِ[[[[[الإح[[[[[تمالاتِ الم[[[[[مكنةِ ش[[[[[عوراً بِس[[[[[ذاج[[[[[ةِ 
وبِلاعقلانيةِ فكـرةِ الحياةِ  ــ  بعد  ـ الموت.   وقد أبدعَ الشاعـرُ المهجـريُ 
إي[[ليا أب[[و م[[اض[[ي ف[[ي ق[[صيدتِ[[[ه ال[[فلسفيةِ الـ[[رائ[[عةِ ”ال[[طلاس[[م“ ب[[تساؤلاتِ[[[ه 

العميقةِ حولَ تلك الإشكالياتِ وأمثالِها فأنشدَ قائلاً:  
أتُـرى أُبعثُ بعضاً أم تُـرى أُبعثُ كلاإن أكـنْ أُبعثُ بعد الموتِ جثماناً وعقلا

ثــم هــل أعـرفُ بعدَ البعثِ ذاتـــيأتُرى أُبـعثُ طُفلاً أم تُـرى أُبعثُ كهلاً

لستُ أدري!
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مIIنير:   أش""عرُ أن ب""عضَ ال""قراءِ الم""تدي""نينَ س""يعترض""ونَ 
عليكَ عند قراءتِهم هذه الأبياتِ قائلين:  

ي""""عتــرفُ ه""""ذا ال""""شاعـ""""رُ ب""""نفسهِ أن""""ه لا ي""""دري.   
ف""""كيف ت""""عيـرُ إن""""تَ  ــ  أي""""ها ال""""كات""""بُ  ــ  وزن""""اً 
ل"""كلامِ"""ه؟   ل"""كـننا ن"""دري أن ح"""ياةَ الإن"""سانِ ب"""عد 
الم"وتِ س"وف ت"كونُ ع"لى مس"توى الـ"روحِ لا الجس"دِ 

” المادي“. 
ماذا تردُّ عليهم؟ 

إن[ني أي[ضاً م[ثلـُك ت[خيلتُ،  وأن[ا ج[ال[سٌ أم[امَ ال[كمپيوتـ[ر أن[قرُ ع[لى ل[وح[ةِ 
الح[[[روفِ ب[[[أص[[[بعٍ واح[[[دةٍ أب[[[ياتِ إي[[[ليا أب[[[و م[[[اض[[[ي،  س[[[ماعَ أح[[[دِ ال[[[قـراءِ 
يصيحُ من بُعدٍ معترضاً.عليَّ لإعتمادي على آراءِ شاعرٍ يقُِرُّ هو بِجهلهِ. 

عزيزي القارئُ المفترضُ أقولُ:  
أولاً   ع[[[[[[ليك أن ت[[[[[[دركَ أن[[[[[[ي ل[[[[[[م أت[[[[[[بَن آراءَ ال[[[[[[شاع[[[[[[رِ،  إن[[[[[[ما إس[[[[[[تحسنتُ 
أس[[لوبَ[[ه ال[[بدي[[عَ ف[[ي ع[[رضِ آرائ[[ي وآراءِ ك[[ثيري[[ن.   ول[[و ك[[نتُ أك[[تبُ ب[[ال[[لغةِ 
الإن[[[كليزي[[[ةِ لإقتبس[[[تُ م[[[قول[[[ةً م[[[عبُّرةً م[[[ن شيكس[[[پير أو م[[[ن ال[[[شاع[[[ر وال[[[ط 

ويتمن أو من غيرهما. 
ث[[[ان[[[ياً    لا أع[[[تقدُ أن ال[[[شاعـ[[[رَ غ[[[ير م[[[دركٍ ف[[[علاً ب[[[الأمُ[[[ورِ الم[[[طروح[[[ةِ ف[[[ي 
ق[[[صيدتِ[[[[ه،  ف[[[هو ع[[[لى أغ[[[لبَ ظ[[[ني يـ[[[ري[[[دُ إس[[[تفـزازَ ت[[[فكيـرَ ال[[[قارئِ وح[[[ثَّهَ 

على التأمـل،  وأنه لا يريدُ إعطاءَ رأيَه مباشرةً. 
ث[[ال[[ثاً   ع[[لى ال[[رغ[[مِ م[[ن أه[[ميةِ ه[[ذه الأمُ[[ورِ ل[[كن لا ش[[أن ل[[نا بِ[[[ها ف[[ي ه[[ذا 
الم[قال.   الم[وض[وعُ ذو ش[أنٍ ل[نا ه[و ذل[ك ال[ذي زجَّ ب[ه ال[قارئُ (الم[فتـرضُ)،  

ألا وهو ”الروح“. 

عندما أقضي فعقلي لا يُبالي بِالقشوريا صديـقـي لا تعللـْني بِـتمزيـقِ الـستـور

كـيف أدري بـعـدما أفقدُ رشـديإن أكـنْ ف حالةِ الإدراكِ لا أدركُ مصيـري

لستُ أدري!
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 . 47ما هي الـروح؟ 

ف[[[[ي الأوس[[[[اطِ ال[[[[فلسفيةِ وال[[[[ساي[[[[كوج[[[[يةِ يُس[[[[تعملُ م[[[[صطلحُ ”روح“  أمُ[[[[رءٍ 
م[اب[معنى مج[موع[ةُ أفـ[كـارِ ومـ[شاعــ[رِ وذكـ[ريـ[اتِ وعـ[واطـ[فِ الـ[مـرء.   أي 
أن الم[[[[[[صطلحَ م[[[[[[رادفٌ ل[[[[[[كلمةِ ”ال[[[[[[عقـل“ ل[[[[[[كن إس[[[[[[تعمالـَ[[[[[[ه ف[[[[[[ي الأوس[[[[[[اطِ 

الدينيةِ يختلفُ إختلافاً جذرياً. 
أمَّ[[ا حس[بَ إع[تقادِ م[عظمِ الأوس[اطِ ال[دي[نيةِ ال[توح[يدي[ة،   فَ[يفُترضُ أن ك[لَّ 
فـ[[[[ردٍ مـ[[[[ن ال[[[[نوعِ البشـ[[[[ريِ ي[[[[متلكُ ك[[[[يان[[[[اً غ[[[[يـرَ مـ[[[[ادِّيٍ مـ[[[[رت[[[[بطاً بِ[[[[[جسمِه 
بِ[[[طـري[[قةٍ مـ[[ا.   وبِ[[[ما أن[[ه غ[[يرُ م[[ادِّيٍ ف[[لا يُ[[مكن أن يُ[[دركُ بِ[[[ال[[حواس،  ل[[كنه 
قـ[[[[[[[ادرٌ ع[[[[[[[لـى الإدراكِ والـ[[[[[[[وع[[[[[[[يِ الـ[[[[[[[ذات[[[[[[[يِ !!!!.   ويً[[[[[[[عتقدُ أن اللهَ يخ[[[[[[[لـقُه 
م[باش[رةً ف[ي ك[لِّ ف[ردٍ م[ن البش[رِ ع[نـد لح[ظةِ الإخ[صاب.   ت[طلقُِ الأوس[اطُ 
ال[[دي[[نيةُ ك[[ما ت[[دَّع[[ي ت[[لك الأوس[[اطُ أن عـ[[نـد وف[[اةِ ال[[فردِ تخ[[رجُ ال[[روحُ م[[ن 
ج[[[[[[[سمِه ح[[[[[[[ام[[[[[[[لةً س[[[[[[[ماتِ[[[[[[[[ه ال[[[[[[[جوهـ[[[[[[[ري[[[[[[[ة،  وت[[[[[[[بقى خ[[[[[[[ال[[[[[[[دةً فـ[[[[[[[ي مـ[[[[[[[وقـ[[[[[[[عٍ 

”فوقطبيعي“. 
لا ي[[مكنُ ت[[وافـ[[رُ أيُ دل[[يـلٍ ع[[لى وج[[ودِ ك[[يانٍ م[[رت[[بطٍ ب[[ال[[جسمِ وغ[[ير مُ[[[دركٍ 
ب[ال[حواسِ.   ويخـ[رجُ ب[شكـلٍ م[ا مـ[ن ج[سمِ ال[شخصِ الم[توف[ى م[نتقلاً ال[ى 
مس[[توٍ آخـ[[ر ال[[ذي ب[[دورهِ لا دل[[يـلٌ ع[[لى وج[[ودِه.   ه[[ذه الإع[[تقاداتُ ن[[ماذجٌ 
أخُ[[[رى لم[[[ا س[[[ميتهُ ”خ[[[داعَ غ[[[رورِ ال[[[عقل“.   ألَ[[[مْ ي[[[سائ[[[لْ الم[[[تدي[[[نونَ ودع[[[اةُ 

الدينِ أنفسَهم:  
لمـــاذا لـــم يـــخـــلـــقْ إلـــهـُــهـــم أروحـــاً لمخـــلـــوقـــاتِـــه الأُخـــرى,  
كــالــشــمــپــانــزي والــغــوريــلا والــفــيــل والحــوت وغــيــرِهــا? 
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داً نبىَ الإسلامِ سُئلَ عن الروح،  فجاءَه الوحيُ القرآني بِالآية (سورة الإسراء):   يقُالُ أن محمَّ
”ويسألونَك عن الروح.  قلُْ الروحُ من أمرِ ربي وما أُوتيتم من العِلـمْ إلا قليلا“ 

ال[جواب ت[حصيل ح[اص[ل.   ط[بعاً ي[علمُ ال[سائ[لون أن ع[لمَهم ق[ليلٌ وله[ذا ي[لتمسون ب[سؤال[هم الإس[تزادة.   ل[كن 
جاء الجواب خاوياً ومخيباً للِآمالِ والتوقعات. 



آراء وأفكار �165 تأمَلات حول ٱلحياة وٱلمـوت

ولمـاذا يمـيّـزُ ويـفـرّقُ إلـهُـهـم بـي مـخـلـوقـاتِـه?   ألا يـشـعـرون 
أن  إدّعاءهم نرجسيةُ بشريةٌ وغرورٌ ذاتي ٌخدَّاع? 

مIنير:   أذكـُ"ر م"ن ف"ترةِ دراس"تي ال"لاه"وت"يةِ ف"ي ل"بنان أن"ه 
ح""ين أب""دي""تُ ش""كوك""ي ب""وج""ودِ ال""روح،  ط""ال""بني الأبُ 
”ميش"يل“ (ال"ذي لا أودُّ أن أذكـُ"رَ إس"مَه ال"صري"ح) ب"أن 
أُب"ره"نَ ع"لى ع"دمِ وج"ودِ ال"روح.   ف"سكـَتُّ ع"ن م"ضضٍ 

لإفتقاري الى برهانٍ يعززُ شكوكي. 
ه[[ذا ت[[كتيكٌ يَ[[تبَِعُه غ[[ال[[باً ال[[سياس[[يونَ ورج[[الُ ال[[دي[[ن،  ي[[طال[[بونَ الم[[تشككَ 
(ال[ذي يُ[ؤخ[ذُ ع[لى ح[ينِ غ[رة) بِ[[بره[انٍ وه[و غ[يرُ مس[تعدٍ لِ[لردِّ ع[ليهم.   وه[م 
يجه[لونَ أو ي[تجاه[لونَ أن ع[بأَ ال[بره[انِ ي[قعُ ع[لى ال[ذي ي[دِّع[ي ول[يس ع[لى 

المتشكك. 
ك[[ان ع[[ليك،  ع[[زي[[زي م[[نير ، أن تفُْحِ[[[[مَ الأب م[[يشيل ”بِ[[سحبِ ال[[بساطِ م[[ن 

تحت قدميه“ بِإثارةِ موضوعٍ مثل الآتى:  
”أبـونـا,  يـجـب عـلـى المـصـابِ بِـالإنـفـلـونـزا وَضـْعَ كـمَّـامـةٍ 
عـلـى أنـفِـه حـيَ يـتـراسـلُ مـع أصـدقـائـه عـبـرَ الإنـتـرنـيـت 

بـَهـم الـعـدوى لأن قـد ثـبـتَ أن بـكـتـريـا الإنـفـلـونـزا  لـِيـُجَـنَّـ

تنتقلُ عبرَ الإنترنيت“. 
بِ[[[[[[[طبيعةِ ال[[[[[[[حالِ ل[[[[[[[ن ي[[[[[[[صدِّقـَ[[[[[[[كَ الأبُ م[[[[[[[يشيل وم[[[[[[[ن الم[[[[[[[ؤكـَّ[[[[[[[د أن[[[[[[[ه س[[[[[[[يثيرُ 
إع[[تراض[[اتٍ وج[[يهةٍ م[[تعددةٍ م[[ن ج[[وان[[بَ م[[ختلفة.   ل[[كن ع[[ليك الإس[[تمرارُ 
ف[[[ي الأص[[[رارِ ع[[[لى إدِّع[[[ائ[[[ك ال[[[ى أن تس[[[تدرجَ[[[[[[ه ي[[[قولَ ب[[[إس[[[تحال[[[ةِ إن[[[تقال 

البكتريا بواسطة الإنترنيت.   عندئذٍ بادره بالقول   
”أبـونـا,  إنـي أحـتـرمُ مـنـطـقَـك,   لـكـنـك أَعْـلـَـمُ مـنـي 
ولا أعـتـقـدُ أنـك نـيـسـتَ أن  الَ قـادرٌ عـلـى كـلّ شـيء,  
ولــهــذا إنــنــي واثــقٌ مــن قــولــي.   أمَّــا إذا لا تــصــدّقَــنــي 

 .“ فَبَرْهِنْ على الإستحالةِِ
حِ أنه سيردُ بِقولٍ مشابهٌ لما يأتي:   من المرجَّ
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”.O.K صـحـيـح إن الَ قـادرٌ عـلـى كـلّ شـيء,  لـكـنـي 
أُريـدُ بـرهـانـاً مـادّيـاً عـلـمـيـاً أو عـلـى الأقـل زَوّدْنـي بمـقـالٍ 
ف مجلةٍ علميةٍ محترمةٍ ومُحكـَّمَة تعززُ أقوالـَك“. 

آنتْ،  في هذه اللحظة،  أن تضربَ ضربتكَ القاضية:  
عـــلـــى  الأب أن الـــبـــرهـــانَ  الآن حـــضـــرةَ  ”هـــل أدركـــتَ 
المـدَّعـي.   إذن يـنـبـغـي أن لا تـطـالـبَـنـي بِـبـرهـانٍٍ عـلـى 
عـــدمِ وجـــودِ الـــروح,  بـــل عـــلـــيـــك أنـــتَ أيـــهـــا الأب 
المـــبـــجَّـــل أن تـــأتـــيَ بـــبـــرهـــانٍ مـــادّى عـــلـــى وجـــودهِـــا 

الفعلي“. 

منير:   أشكرُك.   لقد تعلمتُ درساً لن أنساه أبداً. 
أمَّ""ا الآن إس""محْ ل""ي أن أُوجِّـ""هَ الإه""تمـامَ بِ""أس""ئلتي ال""ى 

نـشأة فكـرةِ  ”الروح“. 
م[ن الم[رجَّ[[[[ح أن ف[كرةَ ال[روحِ ن[شأتْ ع[ند الإن[سانِ ال[بدائ[يِ كـَ[تفسيرٍ س[اذجٍ 
لِ[ظاه[رةِ الم[وت،  ب[أن الم[وتَ ل[يس س[وى خ[روجٍ ن[سمةِ ري[حٍ م[ن ال[جسم.  ث[م 
إس[[[تزرعَ رج[[[الُ ال[[[ديـ[[[نِ ال[[[فكرةَ ف[[[ي ال[[[عقولِ، ل[[[غرضِ ال[[[هيمنةِ ع[[[لى ال[[[كثير 

من البشر. 

مIنير:   إس"محْ ل"ي بِ"أُدل"يَ ب"خبرت"ي ال"شخصيةِ ف"ي م"ثـلِ 
ه""ذا الم""ضمار.  أَت""ذكـَّ""رُ ف""ترةَ ط""فول""تي وأح""لام""ي ب""باب""ا 
ن"""وئ"""يل أو س"""ان"""تا ك"""لوس.   ل"""كن ب"""عد ب"""ضعِ س"""نواتٍ 

أدركتُ أنه وهمٌ. 
ف""ي ت""لك اللح""ظةِ إتَّ""ضحَ ل""ي أن ل""يس ب""إس""تطاع""ةِ ال""رن""ا 
ال"طيرانَ ول"يس ب"إس"تطاع"ةِ الإن"سانِ ال"تزح"لقَ ف"ي الم"داخ"نِ 
ولا ت"وج"دُ ط"ري"قةٌ لحِ"ملِ ك"لِّ ت"لك ال"لـُعب لج"ميعِ أط"فال 
ال"عالـَ"م.   ع"ندئ"ذٍ أدرك"تُ أن ب"اب"ا ن"وئ"يل خ"يالٌ م"حضٌ 

أُبتُدِْعَ ونُسِجَ لإلهاءِ الأطفال. 
ش[[كراً.  ي[[ا م[[نير ل[[لإس[[راعِ ال[[ى إس[[عافِ[[نا ب[[ذك[[ري[[اتِ[[[ك.   ال[[روحُ أي[[ضاً نَ[[سْجٌ 
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م[ن ال[خيال.   م[ثلما أبُ[تدُِعَ ب[اب[ا ن[وئ[يل لإل[هاءِ الأط[فالِ،  أبُْ[تدُِعَ[[تْ ”ال[روحُ“ 
لِ[[[[سيطرةِ رج[[[[الِ ال[[[[دي[[[[نِ ع[[[[لى ع[[[[قولِ وم[[[[صائ[[[[رِ البش[[[[ر.   وم[[[[ثلـمَا ي[[[[كتشفُ 
ال[[طفلُ،  ب[[عد ب[[لوغِ[[[[ه،  أن ال[[رن[[ا لا ي[[طير وأن الإن[[سانَ (ح[[تَّى ل[[و ك[[ان ب[[اب[[ا 
ن[وئ[يل) لا ي[مكنهُ دخ[ولَ ال[بيوتِ م[ن م[داخ[نِها،  ك[ذل[ك س[وف ي[دركُ الإن[سانُ 

الواعي إستحالةَ أن يسكنَ الجسمَ كيانٌ غيرُ مادي. 

 ***
ي[علمُ الإن[سانُ غ[يرُ الم[كتـرثِ ب[موض[وعِ ال[حياةِ  ــ  ب[عد  ــ  الم[وتِ أن الم[وتَ 
واق[[عٌ لام[[حال[[ة وي[[علمُ أن ال[[شيءَ ال[[وح[[يدَ ال[[ذي ي[[أمـ[[لُ ال[[حصولَ ع[[ليه ب[[عد 
الم[[[وتِ ه[[[و الإرثُ ال[[[ذي ي[[[تـركـُ[[[ه وراءَه ويَ[[[ذكـُ[[[رهُ ال[[[ناسُ ال[[[ذيـ[[[ن حـ[[[رَّكَ ف[[[يهم 
أث[[[ناءَ ح[[[ياتِ[[[[ه م[[[شاعـ[[[رَ ج[[[ميلةً إمَّ[[[[ا ب[[[علمِه وإمَّ[[[[ا ب[[[كتاب[[[اتِ[[[[ه وإمَّ[[[[ا ب[[[فنِه وإمَّ[[[[ا 

بموسيقاه وإمَّا بخدماتِه للِبشرية. 
48هذا هو الخلودُ بأسمى معانيه وليس بحياةٍ أُخـرى في مكانٍ مجهول. 

إن ب[[[[[[يتهوفـ[[[[[[ن ، ب[[[[[[اخ ، الم[[[[[[تنبي ، ال[[[[[[جواهـ[[[[[[ري ، الم[[[[[[عرِّي ، شيكس[[[[[[پـيـر، 
ت[ولس[توي، إب[ن س[ينا، ك[وپـ[رن[يكس، غ[ال[يليو، ل[يون[اردو داڤ[نشي ، م[اي[كـل 
آن[[[[[جيلو ، ن[[[[[يوتـ[[[[[ن، گ[[[[[اوس ، ه[[[[[نري پ[[[[[وان[[[[[كاري[[[[[ه،   إف[[[[[لاط[[[[[ون ، أرس[[[[[طو، 
أرخ[ميدس، إب[ن رش[د،  بـ[رتـ[ران[د رسـ[ل ، ع[مان[وي[ل ك[ان[ط ، م[دام ك[وري ، 
آينش[[[تايـ[[[ن ، غ[[[ان[[[دي، ن[[[يلسو ن م[[[ان[[[دي[[[لا، م[[[ارت[[[ن لـُ[[[وث[[[ر ك[[[نگ ، ت[[[شارل[[[ي 
چ[اپ[لن ، آدي[سون ، ف[ران[ك ، وب[نگ ك[روس[بي وغ[يرهَ[م غ[ادرون[ا بِ[[أج[سادِه[م 
ل[كنهم ب[قوا خ[ال[ديـ[نَ ف[ي ق[لوبِ[[نا لآلافِ ال[سنيـن بِ[[أف[كارهِ[م وبِ[[مآث[رهِ[م وبِ[[ما 
ق[[[دَّم[[[وه مـ[[[ن تـ[[[رك[[[اتٍ تـ[[[راث[[[يةٍ ج[[[علـتَْ البشـ[[[ري[[[ةَ أف[[[ضـلَ وأك[[[ثـرَ ثـ[[[راءً ع[[[ند 

ا كانت عليه عند ميلادِهم.  إنقضائِهم عمَّ
إن[[[ي لا أج[[[رأُ أب[[[داً،  م[[[هما ب[[[لغَ ب[[[ي ال[[[غرورُ،  بِ[[[[مقارن[[[ةِ ن[[[فسي م[[[ع أول[[[ئك 
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وأود أن أض[عَ ف[ي الم[لحق م[لخصاً ل[لمقالِ ب[قصيدة ع[ميقةٍ ف[لسفياً ل[لشاع[ر إي[ليا أبــ[و مــ[اض[ي (رغ[م م[ا  ب[ها 
شيءٌ مـن ركةٍ لغويةٍ) قصيدة ”الخلود“.
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ال[[[عظماءِ الأف[[[ذاذ.   ل[[[كني أش[[[عـرُ ب[[[سعادةٍ غ[[[ام[[[رةٍ إذ أج[[[دُ أن[[[ي ق[[[ضيتُ 
م[[عظمَ ح[[يات[[ي أن[[قرُ ع[[لى صخ[[رةِ ال[[وج[[ودِ بِ[[[نقراتٍ ب[[سيطةٍ وب[[سيطةٍ ج[[داً  
ق[[[[دَّم[[[[تُ ف[[[[يها ال[[[[ى رف[[[[يقةِ ح[[[[يات[[[[ي وإب[[[[نيَّ وع[[[[ائ[[[[لتيهما وأح[[[[فادي وط[[[[لبتي 

السابقيـن بِقدرِ ما بِوسِْعي تقديمَه من سعادةٍ لهم. 

 ***
وأت[منى راج[ياً وأرج[و م[تمنياً أن تس[تطيعَ ال[عائ[لةُ البش[ري[ةُ ال[تسام[يَ ف[وق 
إن[[تماءِ ن[[وعِ[[[[ها ال[[حيات[[ي ف[[تلُقي ن[[ظرةً ش[[مول[[يةً ع[[لى ال[[حياةِ والم[[وتِ لِ[[يدركَ 
ج[[[[[[ميعُ أف[[[[[[رادِه[[[[[[ا أن ل[[[[[[يس لِ[[[[[[لنوعِ ال[[[[[[عاق[[[[[[ل م[[[[[[كان[[[[[[ةً م[[[[[[تميزةً ف[[[[[[ي ال[[[[[[كون، 

فيتخلـوَن  عن غرورهِم. 
ل[[علَ م[[ا ي[[ساع[[دُن[[ا ن[[حن البش[[رُ ف[[ي إدراكِ أن[[نا ل[[سنا ه[[دفَ ال[[وج[[ودِ،  أن 
ن[[ضعَ نُ[[صْبَ أع[[ينِنا ون[[تأم[[لَ ص[[ورةَ ف[[ناءِ ال[[حياةِ ف[[ناءً ت[[ام[[اً ب[[إرت[[طامِ ن[[يزكٍ 
ع[ملاقٍ ف[ي ض[خام[تِه ب[كوك[بِ الأرضِ م[بيداً ال[حياةَ ع[ليها دونَ ت[مييزٍ ب[ين 

نباتٍ وحيوانٍ ولا بين البكتريا والإنسان. 
”كــلــــنــا  فــي  الــفــنــا  ســوا“. 

 )مع الإعتذار الى فريد الأطرش(.



ةُ ــوعُ ٱلـنـَاصِــرِيُّ وَٱلـْمَـسِـيـْحِـيَـّ يـَسُّ

مIنير:    ب"عـد أن غـ"دوتَ غ"يـرَ مـ"ؤم"نٍ،  أظ"نُّ أن رأيَ"ك 
ع"ن ي"سُّوعَ ال"ناص"ريَ م"ختلفٌ ع"مَّا ي"سودُ م"ن آراءٍ ع"نه 
ع"ند الم"ؤم"نين المس"يحيي   إذا ص"حَّ ظ"نَّي،  فه"ل ت"تفضلُ 

بِإبداءِ رأيك؟ 

يسرنُي إبداءَ رأيي في هذا الموضوع ِالمهم ِوالمثيرِ للِجدل. 
وعَ ال[[[[[ناصـ[[[[[ريَ ي[[[[[نبغي  م[[[[[هما ك[[[[[ان[[[[[ت م[[[[[عتقداتُ[[[[[نا أو ت[[[[[صوراتُ[[[[[نا عـ[[[[[ن ي[[[[[سُّ
الإق[[[[رارُ ب[[[[هيمنةِ إس[[[[مِه ع[[[[لى مج[[[[رى ال[[[[تاري[[[[خ ِخ[[[[صوص[[[[اً ال[[[[غرب[[[[ي خ[[[[لالَ 
ال[قرونِ ال[واح[دِ والعش[ريـ[نَ.   إذ ي[بدأُ م[عظمُ البش[رِ ت[أري[خ ت[قاوي[مِهم م[ن 
ال[[[سنةِ الم[[[فترض[[[ةِ لِ[[[ولادتِ[[[[ه.   وغ[[[دتْ الم[[[قولاتُ الم[[[نسوب[[[ةُ ال[[[يه وال[[[داع[[[يةُ ال[[[ى 
المحبةِ والتسامحِ ونبذِ العنفِ وغفرانِ الأعداءِ سمةً متميزةً لوِصفِ الدينِ 
ال[[[[[[[[ذي ينُس[[[[[[[[بُ ال[[[[[[[[يه.   ويـُ[[[[[[[[قْسِمُ بِ[[[[[[[[[ال[[[[[[[[يمين ك[[[[[[[[ثيـرٌ مـ[[[[[[[[ن ال[[[[[[[[ناسِ ب[[[[[[[[إس[[[[[[[[مِه.   
ويـ[[[تضرعُ ي[[[وم[[[ياً بِ[[[ال[[[صلاةِ ال[[[يه م[[[لايـ[[[يـنُ الـبش[[[ر.   وي[[[تـناولُ كـ[[[ثيرٌ م[[[نهم 
تـَ[[[[[[ذَكـُ[[[[[[راً بِـ[[[[[[ه وَهُ[[[[[[[مْ ف[[[[[[ي غ[[[[[[اي[[[[[[ةِ ال[[[[[[خشوع مِ[[[[[[ا ي[[[[[[ؤم[[[[[[نونَ ح[[[[[[قاً أن[[[[[[ه جس[[[[[[دُه 

49ويرتـشفونَ ما يعتقدونَ حقاً أنه دمُه. 

وعَ ال[[[[ناص[[[[ريِ إلاّ  رغ[[[[م كـ[[[[لِْ ذل[[[[ك لا يُ[[[[عْـرفَُ عـ[[[[ن ال[[[[حياةِ ال[[[[شخصيةِ لِ[[[[يسُّ
ش[[[[يءٌ ق[[[[ليـل.   كـ[[[[لُّ م[[[[ا ه[[[[و م[[[[عـروفٌ ع[[[[نه ق[[[[د كُ[[[[[[تِبَ ف[[[[ي الأن[[[[اج[[[[يـلِ وف[[[[ي 
50الأن[[[[[اج[[[[[يـلِ ف[[[[[قط،  ب[[[[[عد م[[[[[وتِ[[[[[[ه ع[[[[[لى ال[[[[[صليبِ بِ[[[[[عدةِ عشـ[[[[[راتِ ال[[[[[سنيـن.   

وي[[[[[[كادُ مـ[[[[[[ن الم[[[[[[ؤكـَّ[[[[[[دِ أن[[[[[[ه ل[[[[[[م ي[[[[[[كنْ ك[[[[[[تبةَُ الأن[[[[[[اج[[[[[[يـلِ (بِ[[[[[[[إس[[[[[[تثناءِ ي[[[[[[وح[[[[[[نا) 

  49

إذا ك[[[[ان[[[[وا ح[[[[قاً ي[[[[ؤم[[[[نونَ ب[[[[ذل[[[[ك فلس[[[[تُ أدري ألا ي[[[[شعـرونَ أن[[[[هم ق[[[[د غ[[[[دوا مـ[[[[ن أك[[[[لةِ ل[[[[حومِ البشـ[[[[رِ وش[[[[ارب[[[[ي 
دمائهم
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تخلو الأناحيلُ مـن  إنسجامٍ فيما بينِها.   كما ذكرنا سابقاً.
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م[عاصـ[ريـ[نَ ل[ه ولا ش[هودَ ع[يانٍ للِمعجـ[زاتِ ال[تي ق[يلَ أن[ه أج[راه[ا،  ولـِ[ما 
نُسِ[[[[[بَ ال[يه مـ[ن ت[عال[يم،  ب[ل ك[ان[وا مجـ[رَّدَ مُ[[دَّونِ[يـنَ ف[ي ك[تاب[اتِ[[هم الإن[جيليةِ 
م[ا ت[ناق[لـتَهُْ المَ[حْكـِّياتُ الم[تداول[ة.   ومِ[[[ن ال[واض[ح لِـ[مَنْ ي[قـرأُ الأن[اج[يـلَ أن[ه 
وعَ مِـ[[[ن  ل[[[م ي[[[كنْ ت[[[وث[[[يـقُ ال[[[سيرةِ ال[[[شخصيةِِ وش[[[ؤونِ ال[[[حياةِ ال[[[يوم[[[يةِ لِِ[[[يَسُّ
أول[[[[وي[[[[اتِِ إه[[[[تمام[[[[اتِِ أول[[[[ئك ال[[[[كتبةِ،  بـ[[[[لْ أن ال[[[[تبشيـرَ بِ[[[[[تعال[[[[يمِه وأق[[[[والِ[[[[ه 
وأعمالِه الإعجازيةِ وبِإنطباقِ نبؤاتِ العهدِ القديمِ ِعليه،  قد شكـَّلَ معظمَ 
أه[دافِ[[هم ال[رئ[يسيةِ،  ول[يس مـ[ن المس[تبعدِ  ـــ  بـ[لْ مـ[ن الم[رجَّ[[[[ح ِ ـــ  أن[هـم 
بَ[[[ال[[[غـوا بِس[[[ردِ أع[[[مالِ[[[ه الإع[[[جازي[[[ةِ إن ل[[[م ي[[[كنْ ق[[[د إخ[[[ترع[[[وه[[[ا ج[[[زئ[[[يـاً أو 
ـا يـجـ[[[[[درُ ذكــْ[[[[[رهُ أن كـ[[[[[لمـةَ ”إن[[[[[جيـل“ تـ[[[[[عني بُش[[[[[رى أي  كـُ[[[[[لـِّيـاً.   ومِـ[[[[[مَّ
أخ[[[[بـاراً سـ[[[[ارة.   إذن ك[[[[ان ك[[[[تبةُ الأن[[[[اج[[[[يلِ يبُشَّ[[[[[[[[[رونَ ب[[[[ني البش[[[[رِ بِ[[[[[جنةٍ 
وعَ ال[[[ناص[[[ريِ م[[[سيحاً وي[[[طيعُ وي[[[تبعُ ت[[[عال[[[يمَه  يخ[[[لدُ ف[[[يها مَ[[[[نْ يُ[[[ؤم[[[نُ بِ[[[[يسَّ

خلوداً أزلياً بعد الموتِ. 
ربَّ[[ما ي[[فهمُ  الم[[سيحيونَ الم[[عاص[[رونَ ف[[هماً أف[[ضلَ لمِ[[[[[[كان[[ةِ ولِ[[وق[[عِ الأن[[اج[[يلِ 
ف[[ي زم[[نِ ال[[قرونِ الأوُل[[ى،  إذا ن[[ظر الم[[عاص[[رون ال[[يها أن[[ها ك[[ان[[ت آن[[ذاكَ 
ب[[مثاب[[ةِ ال[[دع[[اي[[اتِ ال[[تلفزي[[ون[[يةِ الم[[عروف[[ةِ ف[[ي ع[[صرنِ[[ا ال[[حال[[ي ال[[تي ته[[دفُ 
ال[[ى ت[[سوي[[قِ ب[[ضاع[[ة م[[ا.   ك[[ذل[[ك الأن[[اج[[يلُ ك[[ان[[ت ته[[دفُ ال[[ى ”ت[[سوي[[قِ“ 

وعَ الناصري على أنه المسيحُ المنتظر.  يسُّ
ك[[[ان ص[[[دى البشُ[[[ري[[[اتِ م[[[سموع[[[اً س[[[معاً مُ[[[[ؤثـِّ[[[راً ع[[[لى م[[[جتمعاتِ ع[[[صورِ 

القرونِ الأربعة ِالأوُل بعد الميلاد (كما سنـشرحُ بعد قليـل). 
نج[[[[دُ ي[[[[سّوعَ ال[[[[ناص[[[[ريَ  ـــ  لِه[[[[ذه الأس[[[[بابِ  ـــ  إن[[[[سان[[[[اً لا يُ[[[[عـرفَُ عـ[[[[ن 
ح[[ياتِ[[[ه س[[وى أمُ[[ورِ ق[[ليلة.   لا يُ[[عرفُ ت[[اري[[خُ ولادتِ[[[ه بِ[[ال[[ضبطِ ولا ع[[ن ك[[يفيةِ 
كسْ[[[[[[بِه ق[[وتِ[[[ه ال[[يوم[[ي (وإن ك[[ان ه[[نال[[ك ت[[لميحٌ ب[[سيطٌ بِ[[أن[[ه إب[[نُ ن[[جّار)،  ولا 
يُ[[[[علـمَُ ف[[[[ي أيِّ م[[[[دي[[[[نةٍ ك[[[[ان ي[[[[عمل،  ولا ع[[[[ن ح[[[[ال[[[[تِه الـ[[[[زوج[[[[يةِ،  وه[[[[ل ك[[[[انَ 
م[تعلماً ي[جيدُ ال[قـراءةَ وال[كتاب[ة.   أضَ[[[[[[[[[حِكَ أو إبْ[تسََمَ ي[وم[ا؟ً   (ي[ذك[رُ إن[جيلُ 
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   . 51ي[[[[وح[[[[نا أن[[[[ه ب[[[[كى م[[[[رةً)  أغ[[[[ضبَ أو ت[[[[شاجـ[[[[رَ م[[[[ع أح[[[[دٍ ف[[[[ي ي[[[[وم مٍ[[[[ا؟ 

أرقِ[[[صَ أو غ[[نَّى ف[[ي ح[[فلةِ ع[[رسِ قـ[[ان[[ا ف[[ي الجـ[[ليل؟   أكـ[[ان نـ[[بات[[ياً ف[[ي 
ط[[[عامِ[[[[ه؟   ه[[[ل س[[[افـ[[[رَ خ[[[ارجَ الأراض[[[ي الفلس[[[طينيةِ (بِ[[[[اس[[[تـثـناءِ س[[[فـرةٍ 
ال[[ى م[[صـرَ أث[[ناءَ ط[[فول[[تِه م[[ع وال[[دتِ[[[ه مـ[[ري[[م وي[[وس[[ف ال[[نجّار)؟   ولـ[[م تـ[[روِ 
ل[[[[[[[نا الأن[[[[[[[اج[[[[[[[يـلُ أن[[[[[[[ه ت[[[[[[[كلـَّمَ  ـــ  ه[[[[[[[و بِ[[[[[[[[نفسِه  ـــ  عـ[[[[[[[ن ولادتِ[[[[[[[[ه الم[[[[[[[فترضِ 

أنهامعجزةٌ كـبُرى. 
وعَ الم[[[بكـِّرةِ حس[[[بَ م[[[ا وَردََ ف[[[ي الأن[[[اج[[[يل ف[[[جوةً  ويج[[[دُ الم[[[تتبعُ لِ[[[حياةِ ي[[[سِّ
زم[نيةً أم[دُه[ا ق[راب[ةَ ث[مان[ي عش[رة ع[ام[اً ل[م ي[تطرقْ ال[يها أيٌّ م[ن الأن[اج[يلِ 
وعَ  ح[تَّى ول[و بِ[[كلمةٍ واح[دة.   إذ ذَكـَ[رَ إن[جيلُ ل[وق[ا ف[ي 2:52 ش[يئاً ع[ن ي[سَّ
ح[ين ك[ان ع[مرهُ إث[نتي عش[ر س[نةٍ.   ث[م لاذَ ل[وق[ا بِ[[صمتٍ م[طـبْق.   وف[جأةً 
وعَ رج[[[لاً م[[[تكام[[[لاً ذا ال[[[ثلاث[[[يَن س[[[نةً ع[[[مراً م[[[طال[[[باً  يُ[[[علنُ ل[[[وق[[[ا إط[[[لالَ  ي[[[سُّ
دَ ع[[ندَه.   وب[[عد ذل[[ك بِ[[[قليلٍ تُ[[نبِْئنُا الأن[[اج[[يلُ بَ[[دْءَ  ي[[وح[[نا الم[[عمدان أن ي[[تعمِّ

وعَ مسيرتَه الوعظيةَ والتعليميةَ والإرشاديةَ والإعجازية.  يسُّ
أث[[ارَ م[[ؤخ[[راً ع[[دمُ ورودِ أيِّ ذكـْ[[رٍ ف[[ي الأن[[اج[[يلِ ع[[ن ال[[فترةِ ال[[طوي[[لةِ لِ[[غيابِ 
وعَ ت[كهناتٍ ق[صصيةً غ[يرَ م[وثـَّ[قة،  م[نها أن[ه ق[د ق[ضى ف[ترةَ غ[يبتِه ف[ي  ي[سُّ
ال[[[هندَ أو ف[[[ي ال[[[تبت وت[[[تلمذََ ه[[[ناك ع[[[لى ال[[[ره[[[بانِ ال[[[بوذي[[[ين،  ث[[[م ع[[[ادَ ال[[[ى 

فلسطيَن وهو إبنُ الثلاثين عاماً. 

 ***

مIIIنير:   لا ب"""دَّ أن ت"""قاري"""رَ الأن"""اج"""يلِ ع"""ن المعج"""زاتِ 
ال"عظيمةِ ال"تي أج"راه"ا ي"سُّوعُ أث"ناءَ ح"ياتِ"ه وع"ن معج"زةِ 
ق""يام""تهِ م""ن الأم""وات،  ق""د أح""دث""تْ ج""لبةً ك""بيرةً ف""ي 

فلسطينَ والمناطقَ المجاورة.   أليس كذلك؟ 
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تـُنـبِـئنُا الإناجيـلُ أنه غضِبَ يوماً وضـربَ بسوطِه مستبيحي ساحةِ الهيكـلِ مـن باعةٍ وصـراّفيـن.
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ول[[[م ي[[[تطـرقْ أيٌّ مـ[[[ن الم[[[ؤرخ[[[يَن ال[[[ذي[[[ن عـ[[[اش[[[وا فـ[[[ي ذلـ[[[ك الـ[[[عصـرِ مـ[[[ن 
ـوعَ إلا بـ[[[[عـد قُـ[[[[رابـ[[[[ةِ ثـ[[[[لاث[[[[ين  يـ[[[[هـودٍ أو رومــ[[[[ان أو إغـ[[[[ريــ[[[[ق الـــ[[[[ى يـ[[[[سُّ
عــ[[امـ[[اً أو أكــ[[ثـر مـ[[ن وفـ[[اتِـ[[ه.   لـ[[عـلَ الـ[[مؤرخَ الـ[[يهوديَ يـ[[وس[[يفوس (38  

ـــ  10) ال[[[[[ذي ع[[[[[اشَ فـ[[[[[ي الـ[[[[[قدس أولُ مَــ[[[[[نْ جـ[[[[[اءَ بِ[[[[[[فقـرت[[[[[ين يـ[[[[[تيمتيـنِ 
م[[قـتضبتينِ عـ[[ن ”الم[[سيح والم[[سيحيـيـن“ فـ[[ي س[[نـةِ 67    ب[[صورةٍ ع[[ابـ[[رةٍ 
ف[[[[[[ي ك[[[[[[تابِ[[[[[[[ه ال[[[[[[تاري[[[[[[خيِِ الضخ[[[[[[م (ي[[[[[[عتقِـدُ ب[[[[[[عضُ الم[[[[[[ؤرخ[[[[[[يـنَ أن ال[[[[[[نقلةَ 
أقح[[موه[[ما ف[[يه ب[[عد م[[دةٍ ط[[وي[[لة).   وم[[ن الم[[رجَّ[[[[[ح ِأن الم[[واطـ[[نَ الـ[[روم[[ان[[يَ 
وعَ  الإع[[[[[[[تياديَ ل[[[[[[[م ي[[[[[[[كـنْ ي[[[[[[[علمُ ح[[[[[[[تى بِ[[[[[[[وج[[[[[[[ودِ ش[[[[[[[خصٍ بِ[[[[[[[إس[[[[[[[م  ِـــ  ي[[[[[[[سُّ

الناصريِ إلا بعد صلبِه بسنواتٍ عديدة. 
وع ح[ين ظـَهَ[[[رَ ت[أث[يرٌ يُ[ذكـَ[رُ لِ[لتعال[يم  م[ضتْ عش[راتُ ال[سنين ب[عد وف[اةِ ي[سُّ
ِالم[[[سيحيةِ ع[[[لى الم[[[جتمعِ ال[[[روم[[[ان[[[ي،  ول[[[م ي[[[صبحْ ت[[[عِذي[[[بُ وقََ[[[[تلُْ م[[[عتنقي 
المسيحيةِ عند مدَّرجاتِ الكولوسيوم متعةً جماهيـريةً إلا بعد مـرورِ أكثـرَ 

مـن قـرنيـن وبعد بلورةِ الكنيسةِ معتقداتِها. 

مIIIنير:   إن ع"""دمَ ورودِ ذك"""رٍ للمس"""يحِ ومعج"""زاتِ"""ه ف"""ي 
ال""وس""طِ الإع""لام""ي خ""ارجَ الأن""اج""يلِ ع""ند ذل""ك ال""زم""ن 
أح""دثَ إن""قسام""اً ف""ي آراءِ م""ؤرخ""ي المس""يحية.  ي""دَّع""ي 
ق""سمٌ م""نهم أن المس""يحَ ل""م ي""كنْ إن""سان""اً ت""اري""خياً ب""ل 

أسطورة.   وينفي قسمٌ آخر هذا الإدِّعاء. 
هل لديك رأيٌ في موضوعِ تاريخيةِ المسيح؟ 

وعَ الناصريَ  صحيحٌ،  كما قلتَ يا منير.   يدَّعي بعضُ المؤرخيَن أن يسُّ
رتُْهُ الأناجيـلُ ليس إنساناً تاريخياً،  إنما بطـلٌ أسطوريٌ مثـلُ  الذي صَوِّ
گ[لگام[ش أو غ[يـرهِ م[ن أب[طالِ ال[رواي[اتِ الأسُ[طوري[ة.  ل[كن لا ي[ميلُ م[عظمُ 
الم[[[[[ؤرخ[[[[[يَن ال[[[[[ى ت[[[[[أي[[[[[يدِ ه[[[[[ذا الإدِّع[[[[[اء،  لأس[[[[[بابٍ ع[[[[[دي[[[[[دةٍ أح[[[[[دُُه[[[[[ا ال[[[[[عبارةُ 
وعُ أن ن[[هاي[[ةَ ال[[عالـَ[[مِ وش[[يكةُ ال[[وق[[وعِ ال[[ى درج[[ةٍ  ال[[تنبوئ[[يةُ ال[[تي إدَّع[[ى ي[[سُّ

أن سيشهدُها بعضُ المستمعيَن الى موعظتِه: 



آراء وأفكار �173 تأمَلات حول ٱلحياة وٱلمـوت

وقـ?الَ ل?هم: والح?قَّ أقـ?ولُ ل?كم:  ف?ي الح?اضـ?ريـ?نَ هـ?نـا 
مَـ?????نْ لا ي?????ذوق?????ونَ الم?????وتَ، ح?????تى يُـ?????شاه?????دوا م?????جئَ 

ملكوتِ اللهِ في مجدٍ عظيم. 

وعََ  27 ، ع[[لى ل[[سانِ ي[[سُّ ال[[تي ج[[اءتْ ف[[ي م[[تَّى16:27 وم[[رق[[س 9:1 ول[[وق[[ا 9.:ّ
ف[[ي إح[[دى م[[واع[[ظِه.   ل[[كن ل[[م ت[[تحققْ ت[[لك ال[[نبؤةُ ب[[عد إن[[قضاءِ وق[[تٍ وافٍ 
لِ[[[[[تحققِها، ول[[[[[م ت[[[[[تحققْ ح[[[[[تَّى ال[[[[[ى ال[[[[[قــرنِ ال[[[[[حادي والعشـ[[[[[ريـ[[[[[ن.   م[[[[[ن 
ال[[[[[واض[[[[[حِ أن ل[[[[[يس مـ[[[[[ن الم[[[[[عقولِ أن تَحش[[[[[رَ الأن[[[[[اج[[[[[يلُ ن[[[[[بؤةً ل[[[[[م ت[[[[[تحققْ 
لِ[شخصٍ أسُ[طوري.   لا ي[تـركُ ه[ذا الإخ[فاقُ م[جالاً ل[لشكِّ بِ[وج[ودِ ش[خصٍ 
ح[[[قيقي قٍ[[[د ن[[[طقَ بِ[[[[ها،  وإلا لـَ[[[ما ن[[[قلتهْا الأن[[[اج[[[يـلُ الم[[[كتوب[[[ةُ ب[[[عد مـ[[[رورِ 
وعَ  زمـ[[[[[[[نٍ ك[[[[[[[افٍ ل[[[[[[[تحققِها.   إذن لا بُ[[[[[[[دَّ م[[[[[[[ن أن ال[[[[[[[شخصَ الم[[[[[[[دع[[[[[[[وَ ي[[[[[[[سُّ
ال[[ناص[[ريَ ق[[د م[[شى ع[[لى ال[[ترابِ الفلس[[طينيِ ودع[[ى ال[[ى إرس[[اءِ م[[بادئَ 
لإص[[[لاح[[[اتٍ دي[[[نيةٍ وإج[[[تماع[[[يةٍ إج[[[تذب[[[تْ ف[[[ي ح[[[ينِه ب[[[عضَ الأت[[[باعِ فَ[[[غدتْ 
بِ[[[نظرِ ال[[جهاتِ الـ[[رس[[ميةِ ال[[دي[[نيةِ والس[[لطاتِ ال[[سياس[[يةِ ”م[[بادئَ ه[[دَّام[[ةً“ 
 ــ  وعَ ف[[ي ال[[نهاي[[ةِ   ت[[عملُ ع[[لى ت[[قويِ[[ضِ الم[[جتمع !!!.  الأمـ[[رُ ال[[ذي آلَ بِ[[يسُّ

كما هو متوقعٌ في أمثالِ هذه الحالاتِ  ــ  الى الإعتقال والـصلب. 

مIنير:   ك"يف ولم"اذا تح"وَّلَ الإن"سانُ ي"سُّوعُ ال"ناص"ري ب"عد 
صلبِه إلهاً يعبدُه ملايينُ البشر؟ 

ط[[[[[[رأتْ ب[[[[[[عد ت[[[[[[لك ال[[[[[[نهاي[[[[[[ةِ الم[[[[[[أس[[[[[[اوي[[[[[[ة ظـ[[[[[[روفٌ س[[[[[[ياس[[[[[[يةٌ وإج[[[[[[تماع[[[[[[يةٌ 
وإق[[تصادي[[ةٌ ق[[لبتْ الم[[أس[[اةَ إن[[تصاراً لم[[بادِئ[[ه وج[[علتْ مـ[[ن ش[[خصِ ي[[سّوعَ 
ن[[[واةً ح[[[يكتْ ح[[[ولـَ[[[ها رواي[[[اتٌ وق[[[صصٌ ع[[[ن معجـ[[[زاتٍ ت[[[عاظ[[[متْ بِ[[[[إطـ[[[رادٍ 
خ[[لالَ ال[[قـرن[[يـنِ أو ال[[ثلاث[[ةِ ال[[تال[[يةِ لِ[[صلبِه،  وربَّ[[ما أضُْـ[[فِيتْ ع[[ليه س[[ماتٌ 
.   وص[[ارت  52أقُتبُِس[[تْ مـ[[ن آل[[هةِ ال[[وث[[نيين ال[[قدام[[ى الإغـ[[ريـ[[قِ وال[[روم[[ان 

وعُ ال[[[[[[ناصـ[[[[[[ري دي[[[[[[ناً  ال[[[[[[تعال[[[[[[يمُ ااـتي ن[[[[[[ادى ال[[[[[[يها الم[[[[[[علـِّمُ ال[[[[[[يهوديُ ي[[[[[[سُّ
وأسُ[بِغتْ ع[ليه ه[الاتٌ مـ[ن ال[قداس[ةِ ج[اوزتَْ ال[لان[هاي[ةِ،  وغ[دا إب[نَ اللهِ وف[ي 
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 المقـتبسةُ أصلاً مـن أساطيرِ سكنةِ وادي الـرافديـن.
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ال[[وق[[تِ ن[[فسِه الله.   وص[[ارَ ي[[عبدُه بِ[[لاي[[يُن البش[[ر   وفـُسِـ[[رتْ م[[أس[[اةُ ص[[لبِه 
أن[[[[ها ف[[[[داءٌ إل[[[[هيٌ ذات[[[[يٌ لِِج[[[[ميع ِالبشـ[[[[رِ ك[[[[ي تُ[[[[غفـرَ خ[[[[طاي[[[[اه[[[[م الأص[[[[ليةُ 
الم[[[[[وروث[[[[[ةُ مـ[[[[[ن جَ[[[[[[[[دَّيْ البش[[[[[رِ الأك[[[[[بريْ[[[[[ن،  آدمَ وح[[[[[وّاءَ (حس[[[[[بَ الأس[[[[[اط[[[[[يرِ 
وعَ ق[[د ب[[عـثهَ اللهُ خ[[صيصاً لِ[[غاي[[ةِ ال[[فداء.   وب[[ما أن  ال[[تورات[[ية).   وأن ي[[سُّ
وعَ الم[سيحَ ه[و اللهُ  ـــ  حس[بَ الم[عتقداتِ الم[سيحية  ـــ  ف[معنى ذل[ك،   ي[سُّ

أن اللهَ بعثَ نفسَه لفِداءِ البشرِ للِخطيئة التي إتَّهمَهم هو بها !!. 

لا أودُّ م[[[[ناق[[[[شةَ هـ[[[[ذا ال[[[[تواش[[[[جَ م[[[[ن ت[[[[ناقـ[[[[ضٍ داخـ[[[[لَ ت[[[[ناقـ[[[[ضٍ مـ[[[[حـشوٍ 
ب[تناقـ[ضٍ م[لـفوفٍ ب[تناق[ضٍ    وم[بطـَّنٍ ب[تناقـ[ض،  س[وى ال[تساؤل:  ب[دلاً 
م[ن ل[فٍ ودورانٍ ب[سيناري[و،  ولادةٍ إع[جازي[ةٍ وت[عذي[بٍ وص[لبٍ ومـ[وتٍ ودفـ[نٍ 
ث[[م قــ[[يـام[[ة،  ألـَ[[مْ ي[[كـنْ اللهُ قـ[[ادراً عـ[[لـى مـ[[خـاطـ[[بةِ الـبشـ[[رِ قـ[[ائـ[[لاً لـ[[هم 

بكـلِّ بَسـاطـة:  
يـــا بـــنـــي الـــبـــشـــر,  ورثـــتـُــم مـــن جـــدِيـــكـــم آدم وحـــوَّاء 
.   ولأنـي, ألـهٌ غـفـورٌ رحـيـم,  قـررتُ مـغـفـرةَ  خـطـيـئـةَ

خطيئتَكم الموروثة. 

مIIIنير:    ق"""بل أن أُوجِّ"""ه س"""ؤال"""ي،  أرج"""و ال"""سماحَ ل"""ي 
ب"تعليقٍ ج"ان"بيٍ ع"لى ك"لامِ"ك.   إذا ص"حَّ تفس"يرُ ال"كنيسةِ 

ب"أن ي"سُّوعَ المس"يحَ صُ"لِبَ ف"داءً لخِ"طاي"ا البش"ر،  ف"ينبغي 
أن لا يح"""زنَ المس"""يحيون ي"""ومَ الج"""معةِ ال"""عظيمة، ي"""وم 

ذكرى صَلـْبِه وأن لا يحمِّلوا اليهودَ مسؤوليةَ صَلـْبِه. 
أمَّ"ا س"ؤال"ي:  م"ا ه"ي ال"ظروفُ الإج"تماع"يةُ والإق"تصادي"ةُ 

والسياسيةُ التي حوَّلتْ مأساةَ الصًلـْبِ إنتصاراً؟ 
ت[[عليقُك ف[[ي م[[كان[[ه ي[[ا م[[نير.   ي[[دَّع[[ي الم[[سيحيون أن صَ[[[[[[[[[[لـبَْ الم[[سيح ك[[ان 
ف[[[[[داءً للِبش[[[[[ر،  ل[[[[[كن لا تنسج[[[[[مُ ت[[[[[صرف[[[[[اتُ[[[[[هم م[[[[[ع إدِّع[[[[[ائِ[[[[[[هم،  وك[[[[[أن[[[[[هم لا 

يصدِّقون ما يدَّعون. 
ق[[[[بل أن أت[[[[ناولَ م[[[[وض[[[[وعَ س[[[[ؤالِ[[[[ك،  أرغ[[[[بُ ال[[[[تعري[[[[جَ ق[[[[ليلاً ال[[[[ى م[[[[وض[[[[وعٍ 
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ج[[[ان[[[بيٍ لإل[[[قاءِ ن[[[ظرةٍ ع[[[اج[[[لةٍ ومُبسََ[[[[[[[طـَةٍ ع[[[لى إن[[[بثاقِ ال[[[ثوراتِ الإج[[[تماع[[[ية 
والدينية. 

م[[ن الم[[علومِ ل[[دى المه[[تميَن بِ[[[ال[[تاري[[خِ وبِ[[[علـمِْ الإج[[تماع أن ش[[رائ[[حَ الم[[جتمعِ 
الم[[[[حتاج[[[[ةَ ال[[[[ىى ت[[[[غييرٍ ف[[[[ي أوض[[[[اعِ[[[[[ها  لا ت[[[[كونُ ف[[[[ي ك[[[[ثيرٍ م[[[[ن ال[[[[حالاتِ 
واع[يةً ت[مامَ ال[وع[يِ ال[ى ال[تغييرِ ال[ذي ت[حتاجُ[[[[ه.   ل[كن غ[ال[باً م[ا يظه[رُ مَ[[نْ 
يُ[[[دركُ ت[[[لك ال[[[حاج[[[اتِ وأب[[[عادَه[[[ا وي[[[كونُ مس[[[تعداً ال[[[ى الأخ[[[ذِ ع[[[لى ع[[[ات[[[قِه 
ال[جهادَ ف[ي س[بيلِ ت[حقيقِ م[ا ت[صبو ال[يه ت[لك الش[رائ[ح.   ح[دث[تْ م[ثلُ ه[ذه 

الظاهرةِ في الثوراتِ الكبرى كالثورتين الفرنسيةِ والبلشفية. 
الآن أع[[[[ودُ ال[[[[ى س[[[[ؤالِ[[[[ك لِأق[[[[ولَ ك[[[[ان[[[[ت الم[[[[سيحيةُ،  ع[[[[ند ن[[[[شأتِ[[[[[ها،  ح[[[[رك[[[[ةً 
ا ي[[[تصورُ ك[[[ثير م[[[ن ال[[[ناس،  وق[[[د س[[[لكتْ س[[[لوك[[[اً  ث[[[وري[[[ةً أك[[[برَ وأع[[[مقَ مِ[[[[[مَّ

مشابهاً لتلك الثورات،  لكنها ثورةٌ من نمطٍ مختلفٍ تماماً  
ك[[[ان[[[ت ال[[[شعوبُ الم[[[تنوِّع[[[ةُ ال[[[قاط[[[نةُ ف[[[ي الش[[[رقِ وف[[[ي الم[[[دنِ ال[[[واق[[[عةِ ع[[[لى 
س[[[[[واح[[[[[لِ البح[[[[[رِ الأب[[[[[يضَ الم[[[[[توس[[[[[طِ ت[[[[[زخ[[[[[رُ م[[[[[ن وط[[[[[أةِ إس[[[[[تبدادِ وظـُ[[[[[لـمِْ 
الإم[براط[وري[تين ال[روم[ان[يةِ وال[فارس[يةِ ال[عظمتين آن[ذاك.   وك[ان[ت ال[شعوبُ 
مس[تسلمةً ال[ى واق[عِ ح[ياتِ[[ها الـ[مُــرِّ ك[قَدَرٍ م[حتومٍ لا م[فرَّ م[نه،  وم[ا ع[ليها 

لهِا الإضطهاد.  سوى تحمُّ
م[ن الم[رجِّ[[[[حِ أن[ه ل[و ل[م ت[نقدحْ ش[رارةٌ ف[ي أوس[اطِ ت[لك الج[ماه[يرِ الم[سحوق[ةِ 
م[[ن ع[[بيدٍ وأس[[رى لـَ[[بقتْ  خ[[ان[[عةً ال[[ى واق[[عِها لم[[ئاتِ ال[[سنين.   ي[[قولُ الم[[ثلُ 

”تكفي شرارةٌ واحدةٌ لِإحراقِ غابةٍ بِكاملها“. 

مIنير:    ي"بدو ل"ي أن"ك ت"ري"دُ أن تحَُ"مِّلَ م"سؤول"يةَ إح"راقِ 
ال"""غاب"""ةِ ع"""لى  ش"""خصِ ي"""سُّوعَ ال"""ناص"""ري.   لا يم"""كنُني 
ت"صدي"قَ ذل"ك.   إذ لا يم"لكُ ي"سُّوعُ ع"ودَ ث"قابٍ ف"كيف 

يمُكِنُه إحراقَ غابة. 
ك[[[لا ي[[[ا م[[[نير.   ل[[[م يح[[[رقْ ي[[[سّوعُ ال[[[ناص[[[ريُ ال[[[غاب[[[ةَ ب[[[عُودِ ث[[[قاب،  ب[[[ل ب[[[ما 
ن[طقَ م[ن ك[لمات.   تُ[وردُ الأن[اج[يلُ ـــ ك[ما ه[و م[عروفٌ ـــ م[واع[ظـَه الآم[رةَ 
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ب[[الم[[حبةِ وال[[تسام[[حِ وم[[غفرةِ الأع[[داءِ وغ[[يرهِ[[ا م[[ن ت[[عليماتٍ م[[ثال[[يةٍ لا ت[[ؤدِّي 
وعُ ب[[ه ه[[ي بشـ[[رىً ع[[ظيمةً رائ[[عةً،  ه[[ي  ال[[ى ث[[ورة،  ل[[كن أه[[مَّ م[[ا ج[[اءَ ي[[سُّ
ب[عثُ ح[ياةٍ ب[عد الم[وت، ح[ياةٌ ج[دي[دةٌ،  ح[ياةٌ لخ[لودٍ أب[ديٍ أف[ضـلُ مـ[ن ه[ذه 
ال[[[حياةِ الأرض[[[يةِ الـ[[[زائ[[[لةِ،  ح[[[ياةٌ ف[[[يها الأغ[[[نياءُ وال[[[فقراءُ،  المضطهِ[[[[دون 
والمضطهَ[[دون،  الأح[رارُ وال[عبيدُ ي[كون[ونَ ج[ميعاً ذوي م[نـزلِ[ةٍ واح[دةٍ وع[لى 

قـدََمِ المساواةِ.   هذه هي  
الشرارةُ التي لولاها لما إنتشرَ الدينُ المسيحي. 

وعَ ال[[[[ناص[[[[ريِ ع[[[[لى ال[[[[صليب،  ن[[[[قلَ رسُ[[[[لـُه الش[[[[رارةَ ال[[[[ى  ب[[[[عد م[[[[وتِ ي[[[[سُّ
ج[[[[ميعِ أرج[[[[اءِ الأرضِ الم[[[[عروف[[[[ة آن[[[[ذاك.   ف[[[[إت[[[[سعَ الح[[[[دي[[[[ثُ ب[[[[ين الإوس[[[[اطِ 
وعُ ال[[[ذي ج[[[اءَ بِ[[[[البش[[[رى  ى ي[[[سُّ ال[[[شعبيةِ ع[[[ن ذل[[[ك الم[[[علـِّمِ ال[[[يهوديِ الم[[[سمَّ

الرائعةِ والذي صُلبَِ بِسببِ الدعوةِ اليها. 
م[[[ا أسه[[[لُ ح[[[صولُ ت[[[لك الأوس[[[اطِ الم[[[سحوق[[[ةِ ع[[[لى ح[[[ياةٍ أزل[[[يةٍ ب[[[عد الم[[[وت 
وعَ م[[[سيحاً ومخ[[[لـِّصاً.   ف[[[أسُ[[[بِغتْ ع[[[ليه ه[[[الاتٌ م[[[ن  بِمجَّ[[[[[[ردِ الإي[[[مانِ بِ[[[[يسُّ

التقديسِ التي ذكرتُها آنفاً. 
أخ[[[[[ذتْ الش[[[[[رارةُ ــ خ[[[[[لال ال[[[[[قـرونِ ال[[[[[ثلاث[[[[[ةِ الأوُل[[[[[ى ب[[[[[الإن[[[[[تشارِ.   وب[[[[[عثتْ 
ت[[[[توه[[[[جُ ن[[[[يرانُ ح[[[[ماسِ آم[[[[ال الم[[[[سحوق[[[[ين ف[[[[ي أن[[[[حاءِ الإم[[[[بـراط[[[[وري[[[[تيـن.   
وعَ ع[[[[لى أن[[[[ه ال[[[[وس[[[[يلةُ الم[[[[ثلى لِ[[[[لخلاصِ م[[[[ن  وص[[[[ارَ الأي[[[[مانُ بِ[[[[[تعال[[[[يمِ ي[[[[سُّ
الإض[[طهادِ والإن[[عتاقِ م[[ن ال[[عبودي[[ة.   وغ[[دتْ ب[[مثاب[[ةِ ق[[نابـ[[لَ ق[[وي[[ةٍ تتفجـ[[رُ 
ل[[[[يس ع[[[[لى مضطه[[[[دِي[[[[هم بِ[[[[ل تتفج[[[[رُ ف[[[[ي دواخ[[[[لِ ن[[[[فوسِ[[[[[[[هم وف[[[[ي ب[[[[واطـ[[[[نِ 
ع[[قولِ[[هم مُحْ[[[[[دِثَ[[ةً ث[[وران[[اً وإن[[قلاب[[اتٍ ف[[ي أف[[كارهِ[[م،  وتُ[[غَيِّرُ م[[ناح[[ي وج[[هاتِ 
أن[ظارهِ[م وت[قــْلبُِ أطُـ[رَ ت[فكيـرهِ[م وم[عتقداتِ[[هم رأس[اً ع[لى ع[قب.   ف[صاروا 
مس[[[[[[[تعديـ[[[[[[[نَ بـ[[[[[[[لْ ت[[[[[[[وَّاق[[[[[[[يـنَ ال[[[[[[[ى الإس[[[[[[[تشهادِ ف[[[[[[[ي س[[[[[[[بيـلِ م[[[[[[[عتقداتِ[[[[[[[[هم 
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ع[[[[ان[[[[ى م[[[[عتـنـقو الم[[[[سيحيةِ الأوائـ[[[[لُ خ[[[[لالَ ال[[[[قـرونِ ال[[[[ثلاث[[[[ةِ الأوُل[[[[ى ب[[[[عد 
الم[[[[يلادِ ك[[[[ثيـراً مـ[[[[ن الإض[[[[طهادِ وال[[[[تعذي[[[[ب:  هُ[[[[[دِّم[[[[تْ م[[[[ساك[[[[نهُم وحُ[[[[[[[رقً[[[[[تْ 
ك[[تبهُم الم[[قدَّس[[ةً ع[[نده[[م وأسُـ[[تـُشْهِدَ أع[[دادٌ ك[[بيـرةٌ م[[نهم بِ[[[شجاع[[ةٍ ن[[ادرة.   
عَ مـ[[[زي[[[داً مـ[[[ن الم[[[سحوق[[[يـنَ  ا ش[[[جَّ وغ[[[دا شه[[[داؤهُ[[[م ق[[[دوةً يُ[[[قتدى ب[[[ها مِ[[[[[مَّ
إق[[تصادي[[اً وآخـ[[ريـ[[ن غـ[[يـرهِ[[م ال[[ى إع[[تناقِ الم[[سيحية.   و ب[[مـروراِلـ[[زمـ[[نِ 
ت[[[[[[كاثـ[[[[[[رتْ أع[[[[[[دادُه[[[[[[م وأص[[[[[[بحوا ف[[[[[[ي ع[[[[[[صـرِ الإم[[[[[[بـراط[[[[[[ورِ الـ[[[[[[روم[[[[[[ان[[[[[[ي 

قسطنطيـن الأولَ قوةً لا يُستهانُ بها ويـُـحسبُ لها ألفُ حساب. 
لا بدَُّ أن الإمبـراطورَ قسطنطيـن بدأ يشعـرُ بِإستحالةِ إيقافِ موجةَ المدِّ 
الم[[[[[سيحيِّ.   ف[[[[[أخ[[[[[ذتْ تَ[[[[[ختمـرُ ف[[[[[ي ذه[[[[[نِه ف[[[[[كـرةُ إس[[[[[تغلالِ ت[[[[[لك الم[[[[[وج[[[[[ةِ 
لمِ[[[[[[صلحتِه ال[[[شخصيةِ ولِأغـ[[[راضِ ال[[[سياس[[[يةِ لِإم[[[بـراط[[[وري[[[تِه.   فَ[[[ان[[[قدح[[[تْ 
ف[[[[ي ذه[[[[نِه ف[[[[كـرةُ رك[[[[وبِ ت[[[[لك الم[[[[وج[[[[ةِ ال[[[[عات[[[[يةِ وتَ[[[[سْـيِـرهِِ[[[[[ا بِـ[[[[نفسِه حس[[[[بَ 

مصالحِه وأهوائِه. 
وه[[[[[[ذا م[[[[[[ا ق[[[[[[امَ بِ[[[[[[[ه ف[[[[[[علاً.   إذ أعَ[[[[[[لـنَ ف[[[[[[ي س[[[[[[نة  311  ٍإع[[[[[[تناقَ[[[[[[[ه ال[[[[[[ديـ[[[[[[نَ 
نََ م[سيحيـيـنَ  الم[سيحيَ وإل[غاءَهُ ج[ميعَ ق[وان[يـنِ الإض[طهادِ ض[دَّه[ا وعـ[يَـّ
ف[[[ي م[[[ناص[[[بَ ه[[[ام[[[ةٍ ك[[[ان[[[ت مـحـ[[[رَّم[[[ةً ع[[[لـيهم س[[[اب[[[قاً.   وفـ[[[ي سـ[[[نةِ  324  
أع[[لـنَ أن الم[[سيحيةَ ال[[ديـ[[نُ الـ[[رس[[ميُ ال[[وح[[يدُ لِ[[لإم[[بـراط[[وري[[ةِ الـ[[روم[[ان[[ية.   
وص[[[[[ارَ ي[[[[[تدخـ[[[[[لُ ف[[[[[ي ش[[[[[ؤونِ ال[[[[[كنيسةِ وي[[[[[تـرأسُ م[[[[[ؤت[[[[[مـراتِ[[[[[[ها الأي[[[[[مان[[[[[ية.   

فكافأتْهُ الكنيسةُ بعدئذٍ بتسميتِِه هو ووالدتِه قديسَـيـْن !!!.  

 53

 ـن الج[[ديـ[[رِ بِ[[[ال[[تذك[[يـرِ أن الإس[[لامَ س[[اه[[مَ ب[[أِسُ[[لوبٍ ل[[ه شَ[[[[[[[بهٌَ ل[[يس بِ[[[قليـلٍ م[[ع م[[ا ق[[دَّم[[تُهَ الم[[سيحيةُ.   ف[[أغ[[رى 
ال[[دي[[نُ الإس[[لام[[يُ ال[[رج[[الَ المتعطش[[يَن ال[[ى ال[[جنسِ ولا زال يُ[[غـري أت[[باعَ[[[ه ال[[ذك[[ورَ بِ[[[حياةٍ أزل[[يةٍ م[[لآى بِ[[[إم[[تاعٍ 
غ[[يـرِ م[[نتهٍ لِ[[غـرائـ[[زهِ[[م م[[ع ح[[وري[[اتِ ال[[جنةِ ال[[باكـ[[راتِ وال[[تمتعِ ب[[كـلِّ م[[ا ه[[و محـ[[رَّمٌ ع[[لى الأرضِ مـ[[ن إح[[تساءِ 
الخ[[مورِ وغ[[يـر الخ[[مور!!!.ه[[كذا،  نج[[دُ ال[[غيبياتِ ت[[تماثـ[[لُ م[[تشاب[[هةً ال[[ى ح[[دٍّ ك[[بيرٍ ف[[ي م[[ختلفِ ال[[دي[[ان[[اتِ ك[[أن 

كلاً منها صورةٌ كاريكاتوريةٌ للأخُـرى.
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مIIIنير:   م"""اذا ت"""رجِّ"""حُ ك"""ان س"""يحدثُ ل"""و ل"""م ي"""عتنقْ 
الإمبراطورُ قسطنطين الدينَ المسيحي؟ 

م[ن الم[رجَّ[[[حِ أن[ه ل[و ل[م ي[عتنقْ قس[طنطين الم[سيحيةَ،  أن ي[عبدَ م[عظمُ البش[رِ 
إمَّ[[[[[ا زي[[[[[وس وإمَّ[[[[[ا آپ[[[[[ول[[[[[و وإمَّ[[[[[ا ڤ[[[[[ينوس وإمَّ[[[[[ا ثُ[[[[[ور وإمَّ[[[[[ا …وإمَّ[[[[[ا… وأن 
رهِ[[[م وأي[[[قون[[[اتِ[[[[هم وع[[[لى س[[[بيلِ  ت[[[حتويَ دُورُ ع[[[بادتِ[[[[نا ع[[[لى ت[[[ماث[[[يلهِم وص[[[وَّ
المثالِ لإرتفعتْ مطارقُ الإله ثوُر فوق المعابدِ بدلاً من الصلبان.   إضافةً 
ال[[ى ك[[لِّ ذل[[ك،  لم[[ا وق[[عتْ ح[[روبٌ دي[[نبةُ ب[[ين مَ[[[نْ ي[[عبدُ آپ[[ول[[و م[[ثلاً وب[[ين مَ[[[ن 
ي[[عبدُ زي[[وس،  ولم[[ا أضُطــُهِ[[[دَ ال[[يهودُ بس[[ببِ أن أج[[دادَه[[م ص[[لبوا الم[[سيحَ 

ولما حدثتْ المحرقة.   هل هذا فرقٌ كبير؟ 
ي[[نبغي ع[[ليك ي[[ا م[[نير ألا تـُحْ[[[[[رجَِ[[[[[ني ب[[سؤالٍ ع[[ن م[[وق[[فٍ إف[[تراض[[يٍ ت[[كونُ 
لِ أن ت[[[سألَ  الإج[[[اب[[[ةُ ع[[[نه ب[[[ال[[[تخََيُلِ والتخ[[[مينِ وال[[[ترج[[[يح.  ب[[[ل م[[[ن الم[[[فضَّ

سؤالاً يُجابُ عنه بمراجعةِ المصادرِ التاريخية. 

مIIنير:   إن""ي لا أرى ض""رراً ف""ي أ س""ئلةٍ إف""تراض""ية إذ أن""ها 
تح"فِّزُ  الخ"يال.  ع"لى ك"لِّ ح"ال إل"يك س"ؤال"ي ال"ذي ي"في 

بشرطِك :  
ماذا حدثَ بعد إعتناقِ قسطنطين المسيحية؟ 

ج[[[[[[[[يد .…   تُ[[[[[[[[عتبَـَرُ لح[[[[[[[[ظةُ إع[[[[[[[[تناقِ الإم[[[[[[[[بـراط[[[[[[[[ورِ قس[[[[[[[[طنطيـن ال[[[[[[[[ديـ[[[[[[[[نَ 
الم[سيحيَ لح[ظةَ ت[حولٍ ك[بـرى ف[ي ال[تاري[خِ خ[اص[ةً ال[تاري[خ الأوُرپ[ي.   إذ 
ك[[[[[ان الم[[[[[سيحيون ق[[[[[بلـَها مضطهَـ[[[[[ديـ[[[[[نَ (ب[[[[[فتحِ ال[[[[[هاء) وأص[[[[[بحوا ب[[[[[عدَه[[[[[ا 

مضطهِـديـن (بكسـرِ الهاء). 
ف[[[[[ي عه[[[[[دِ الإم[[[[[بـراط[[[[[ور ”ال[[[[[قدي[[[[[س“ قس[[[[[طنطيـن وبِ[[[[[[إي[[[[[عازاتٍ م[[[[[نه ع[[[[[ذَّبَ 
ـ[[[[[روا كـ[[[[[لَّ مَ[[[[[[نْ ه[[[[[و غ[[[[[يـرَ  الم[[[[[سيحيون ك[[[[[هنةً وث[[[[[نيـيـنَ ح[[[[[تىّ الم[[[[[وت،  وهـجَّ
ـ[[[[روا الم[[[[عاب[[[[دَ ال[[[[يهودي[[[[ةَ وال[[[[وث[[[[نيةَ ف[[[[ي  م[[[[سيحيٍ مـ[[[[ن ك[[[[ثيـرٍ مـ[[[[ن الم[[[[دنِ ودمَّ
ال[[[[[قدسِ وب[[[[[علبكَ وف[[[[[ينيقيا،  وص[[[[[لبوا السحـ[[[[[رةََ وال[[[[[عـرَّاف[[[[[يـنَ وإضطه[[[[[دوا 
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ال[[[[يهود.   ونه[[[[بَ رع[[[[اعٌ م[[[[سيحيونَ ذخ[[[[ائـ[[[[رَ وت[[[[ماث[[[[يـل م[[[[عاب[[[[دِ ال[[[[وث[[[[نيـيـن 
الإغـ[[[[[ري[[[[[ق لِ[[[[[تـُزيـ[[[[[نَ ب[[[[[ها ش[[[[[وارعُ القس[[[[[طنطينية الم[[[[[دي[[[[[نةِ الج[[[[[دي[[[[[دةِ ال[[[[[تي 

أنشأها الإمبراطورُ قسطنطين وأطلقَ إسمَه عليها. 
إس[تمـر م[عظمُ الأب[اطـ[رة بِ[عد قس[طنطين ع[لى ال[نهجِ ن[فسِه ف[ي ال[تشجيعِ 
ع[لى ال[قيامِ ب[مثـلِ ت[لك الأع[مالِ ال[وح[شيةِ وبِِ[أب[شعَ م[نها.   إذ أمُِـ[رَ بِ[إغ[لاقِ 
ج[[ميعِ الم[[عاب[[دِ ال[[وث[[نيةِ ودُنِّسَ[[[[[[[تْ ب[[عضُها ب[[تحوي[[لهِا ال[[ى إس[[طبلاتٍ أو ال[[ى 
دُورٍ لِ[[[لبغاء.   وأمـ[[[رَ الإم[[[بـراط[[[ورُ ج[[[وڤ[[[يان بِحـ[[[رقِ م[[[كتبةِ أن[[[طاك[[[ياَ،  وق[[[د 
حُـ[[[رقِ[[[تْ أط[[[نانٌ مـ[[[ن ال[[[كتبِ ف[[[ي س[[[اح[[[اتِ الم[[[دنِ الشـ[[[رق[[[يةِ لِ[[[لإم[[[براط[[[وري[[[ةِ 

البيـزنطية (الأناضول أي تركيا اليوم). 
بتحـ[ري[ضٍ مـ[ن م[طـرانِ الإس[كندري[ة س[نةَ  410  أم[سكَ رع[اعٌ م[سيحيونَ 
بِ[[[[[[[ال[[[[[[فيلسوف[[[[[[ةِ والـ[[[[[[ري[[[[[[اض[[[[[[يات[[[[[[يةِ وال[[[[[[فلكيةِ ه[[[[[[يـپات[[[[[[يا الم[[[[[[شهورةِ بِ[[[[[[[ىبحُوثِ[[[[[[[ها 
وم[[[[ؤل[[[[فاتِ[[[[[ها وسح[[[[لوه[[[[ا ف[[[[ي ش[[[[وارعَ الإس[[[[كندري[[[[ةِ ال[[[[ى ال[[[[كنيسةِ وق[[[[طـَّعوا 
54ج[سمَها إرب[اً إرب[ا وط[اف[وا ب[ال[قطعِ ح[ول الم[دي[نةِ وث[م ح[رق[وه[ا م[ع كـ[تبِها  

لا لس[[ببٍ س[[وى رف[[ضِها إع[[تناقَ الم[[سيحيةِ لأن[[ها لا ت[[رى ف[[رق[[اً ب[[ين ال[[وث[[نيةِ 
والمسيحية. 

ه[[[[[ذه ب[[[[[عضُ الأم[[[[[ثلةِ لِ[[[[[لأع[[[[[مالِ ال[[[[[وح[[[[[شيةِ ال[[[[[تي ق[[[[[امَ ب[[[[[ها م[[[[[سيحيو ذل[[[[[ك 
ال[[[[عصـرِ وف[[[[ي ك[[[[ثيـرٍ مـ[[[[ن ال[[[[عصورِ ال[[[[تال[[[[ية.   ه[[[[نال[[[[ك ت[[[[عتيمٌ ع[[[[لى م[[[[عظمِ 
الم[[سيحييَن الم[[عاصـ[[ريـ[[نَ بِِ[[شأنِ ت[[لك الأع[[مالِِ ال[[وح[[شيةِ وأم[[ثالِِ[[ها.   إذ أن 
م[[[[عظمَهم ف[[[[ي جهـ[[[[لٍ ت[[[[امٍ ع[[[[نها.   ع[[[[لى ال[[[[رغ[[[[مِ م[[[[ن ت[[[[واف[[[[رِ مج[[[[لدات عـ[[[[ن 

تصرفاتِ المسيحيين في مختلفِ العصور. 
لا أرى ضـ[[[رورةَ ال[[[ى س[[[ردِ المـ[[[زي[[[دٍ ف[[[أت[[[وق[[[فُ ك[[[ي أتـ[[[ركَ لم[[[حبي الإطـِّ[[[لاعِ 

عليها متعةَ مـراجعةِ كتبِ التاريخِ والموسوعات. 

 ***

 54

رُ فيلم Agora تلك الأحدات أحسن تصوير   يُصوِّ
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مIنير:   ل"م تُسجَّ"لْ  ـــ  ب"قدرِ ع"لمي بِ"ال"تاري"خِ  ـــ  أع"مالٌ 
ب"رب"ري"ةٌ وحش"يةً إرت"كبَها مس"يحيو الش"رقِ م"ثلما إرت"كبَ 

مسيحيو الغرب. 
س"ؤال"ي:   لم"اذا  ـــ  ع"لى م"ا ي"بدو  ـــ  أن مس"يحيي الش"رقِ 

أش""دَّ تم""سكاً ب""تعال""يمِ المس""يحِ م""ن إخ""وانِ""هم ف""ي ال""دي""نِ 
بِالغرب؟ 

أشـكـرُك يـا منير على هذه الملاحظةِ العميقة. 
إن[[[[[ني لس[[[[[تُ م[[[[[يَّالاً ال[[[[[ى أن أع[[[[[زوَ ذل[[[[[ك ال[[[[[ى أن م[[[[[سيحيي الش[[[[[رقِ أش[[[[[دُّ 
ت[[مسكاً بِ[[[تعال[[يمِ الم[[سيحِ م[[ن م[[سيحيي ال[[غرب.   ب[[ل أع[[زوه[[ا ال[[ى أس[[بابٍ 

أخَُرْ،  سأحاولُ تبيانَها بعد قليل. 
أقُ[[رُّ ب[[أن[[ي ل[[م أك[[ن واع[[ياً ال[[ى وج[[ودِ ف[[رقٍ ف[[ي أسُ[[لوبِ إن[[تشارِ الم[[سيحيةِ 
ف[[[[[ي ال[[[[[غربِ وب[[[[[ين أسُ[[[[[لوبِ إن[[[[[تشارهِ[[[[[ا ف[[[[[ي الش[[[[[رق،  ال[[[[[ى أن إس[[[[[ترع[[[[[ى 
إن[[تباه[[ي ال[[ى ال[[فرقِ م[[قالٌ لأح[[دِ الم[[سيحيين ال[[كلدان ق[[رأتُ[[ه ق[[بلَ ح[[وال[[ي 
شه[[ري[[ن م[[ن ك[[تاب[[ةِ ه[[ذا ال[[رد.   ج[[اءَ ف[[يه ق[[ولـُ[[ه ب[[أن ال[[كنيسةَ الش[[رق[[يةَ ل[[م 
تنتش[[[[رْ ب[[[[اِل[[[[سيفِ م[[[[ثلَ إن[[[[شارهِ[[[[ا ف[[[[ي ال[[[[غرب.   وه[[[[و أولُ إع[[[[ترافٍ أق[[[[رؤه 
لمِ[[[[[[[سيحيٍ ع[[[راقـ[[[يٍ يُ[[[قِرُّ بِ[[[[إن[[[تشارِ الم[[[سيحيةِ بِ[[[[ال[[[سيفِ ف[[[ي أيِّ م[[[كانٍ ف[[[ي 

العالـمَ  
539 ق[[بلَ الم[[يلادِ،   ع[[ان[[ى س[[كنةُ  م[[نذ س[[قوطِ الإم[[براط[[وري[[ةِ ال[[كلدان[[يةِ س[[نةِِ
وادي ال[راف[دي[ن ك[ثيراً م[ن وط[أةِ ال[حكمِ ال[فارس[يِِ رغ[مَِ أن ال[دي[ان[ةََ ال[سائ[دةَ 
آن[[ذاك ف[[ي ك[[لا ال[[بلدي[[ن ك[[ان[[ت ال[[زاردش[[تية.   إزدادَ الإض[[طهادُ ح[[ين ح[[لَّ 
ال[قرنُ الأولُ الم[يلادي وإنتش[رَ ت[لام[يذُ الم[سيح مبش[ري[ن بِ[[ه ف[ي ك[لِّ أن[حاءِ 

المعمورة. 
 إت[جهَ ال[رس[ولُ ت[وم[ا مبش[راً ال[ى ال[بلدانِ الش[رق[يةِ بَ[دْءً بِ[[ال[عراق والبح[ري[ن 
وال[[هند.   ن[[جحَ ت[[بشيرهُ ف[[ي ب[[لادِ وادي ال[[راف[[دي[[ن ن[[جاح[[اً ك[[بيراً.   ل[[كن ل[[م 

ينلْ سوى قليلٍ من النجاحِ في بلادِ الفرُسْ. 



آراء وأفكار �181 تأمَلات حول ٱلحياة وٱلمـوت

مIنير:   م"ا ه"ي  ـــ  حس"بَ ظ"نِّك  ـــ  مس"بباتُ ال"تباي"نِ 
ف"ي م"دى تَ"فَاوتِ نـ"جـاحٍ تبش"يريٍ ف"ي ب"لدي"نِ م"تجاوري"نِ 

ومتشاركين في الزاردشتيةَ ديناً رئيسياً؟ 
ص[حيحٌ،  إن ال[بلدي[ن م[تجاوران وغ[يرُ م[ختلفين ك[ثيراً ف[ي ال[دي[ن،  ل[كنهما 
اً ول[[غوي[[اً.   ال[[راف[[دي[[نييون ق[[ومٌ س[[ام[[يونَ ي[[تكلمونَ الآرام[[يةَ  م[[ختلفان عِ[[[[رقِْ[[[يَـّ
ال[[[[تي ه[[[[ي إح[[[[دى ف[[[[روعِ ع[[[[ائ[[[[لةِ ال[[[[لغاتِ ال[[[[سام[[[[ية،  أمَّ[[[[ا ال[[[[فرسُ فَ[[[[هُمْ م[[[[ن 
العِرْقِ الهنديِ  ـــ  الآري ولغتهُم من عائلةِ اللغاتِ الهنديةِ  ـــ  الأورپية. 
ل[كن م[ا ه[و أك[ثرُ ت[أث[يراً  ــــ  ف[يما ي[خصُّ ال[تبشير  ـــ  م[ن ذي[نك ال[فرق[ين  
ه[[[[[[و أن س[[[[[[كنةَ وادي ال[[[[[[راف[[[[[[دي[[[[[[ن ك[[[[[[ان[[[[[[وا ي[[[[[[عان[[[[[[ون م[[[[[[ن وط[[[[[[أةِ الأض[[[[[[طهادِ 

الفارسي عليهم. 
م[ن الم[لاح[ظ ب[صورةٍ ع[ام[ة،   أن يَ[ميلَ المضطـَهَ[[دي[نَ ف[ي ح[الاتٍ كـُ[ثرٍ ال[ى 
إع[[[تناقِ دي[[[نٍ م[[[ختلفٍ ع[[[ن دي[[[نِ مضطـَهِ[[[دي[[[هم،  ل[[[يكونَ ل[[[هم ه[[[وي[[[ةٌ خ[[[اص[[[ةٌ 
ت[[[ميزهُ[[[م ع[[[ن مضطـَهِ[[[[دي[[[هم وت[[[وطـِّ[[[دَ ت[[[ماس[[[كـَهم.   ف[[[مثلاً،  ع[[[ان[[[ى س[[[كـَّانُ 
الج[[[زرِ الإن[[[دون[[[وس[[[يةِ خ[[[لالَ ث[[[لاث[[[ةَ ق[[[رون ك[[[ثيـراً م[[[ن م[[[ظـال[[[مِ الإس[[[تعمـارِ 
ل الأن[[[[[[دوس[[[[[[يونَ م[[[[[[ن ال[[[[[[بوذي[[[[[[ةِ وال[[[[[[وث[[[[[[نيةِ ال[[[[[[ى ال[[[[[[دي[[[[[[نِ  الـ[[[[[[هول[[[[[[ندي،  فَ[[[[[[تحـوَّ
ارٍ مس[[[[[[لمين.    الإس[[[[[[لام[[[[[[يِ ل[[[[[[يس بِ[[[[[[[ال[[[[[[سيفِ إن[[[[[[ما بِ[[[[[[[تأث[[[[[[يرِ ت[[[[[[بشيرِ م[[[[[[ن ت[[[[[[جَّ
وأن[[دون[[يسيا ال[[يوم أك[[برُ دول[[ةِ إس[[لام[[ية س[[كان[[اً.   ونـجـ[[دُ م[[ثـالاً آخـ[[ر ف[[ي 
الأم[ري[كييَن م[ن ذوي ج[ذورٍ أف[ري[قيةٍ،  ي[تحوَّل[ون بِ[[أع[دادٍ ليـس[ت ق[ليلة ال[ى 
ال[[[[دي[[[[نِ الإس[[[[لام[[[[يِ،  ك[[[[ما ي[[[[غيرونَ أس[[[[ماءَه[[[[م ال[[[[ى أس[[[[ماءَ م[[[[تداول[[[[ةٍ ع[[[[ند 
المس[[[لميَن ك[[[ي ي[[[ميزوا أن[[[فسَهم  ـــ  ل[[[يس ف[[[قط بِ[[[[لونِ الج[[[لدِ ب[[[ل بِ[[[[ال[[[عقيدةِ 

الدينيةِ وبِالإسمِ أيضاً عن الذين إذاقوهم العذابَ طويلاً. 
له[[ذه الأس[[بابِ وأم[[ثالِ[[ها،  وب[[الإض[[اف[[ةِ ال[[ى م[[ا س[[بقَ ذِكـْ[[رهُ ع[[ن إس[[تنباتِ 
الم[[[سيحيةِ ف[[[ي ال[[[عقولِ ف[[[كرةَ أم[[[لٍ بِ[[[[حياةٍ أزل[[[يةٍ ب[[[عد الم[[[وت ي[[[تساوى ف[[[يها 
الم[[[[[رءُ المضطهَ[[[[[[[دُ م[[[[[ع مضطهِ[[[[[[دي[[[[[ه،  وج[[[[[دَ ال[[[[[تبشيرُ بِ[[[[[[الم[[[[[سيحيةِ ف[[[[[ي ب[[[[[لادِ 
ال[[[[[راف[[[[[دي[[[[[ن ت[[[[[رب[[[[[ةً خ[[[[[صبةً لإن[[[[[تشارهِ[[[[[ا،  مُ[[[[[[كتسحةً ال[[[[[زاردش[[[[[تيةَ والأدي[[[[[انَ 
ال[[[[[وث[[[[[نيةَ.   ف[[[[[غدتْ نس[[[[[بةٌ ع[[[[[ال[[[[[يةٌ م[[[[[ن ال[[[[[شعبِ ال[[[[[راف[[[[[دي[[[[[نيِ م[[[[[عتنقةً ال[[[[[دي[[[[[نَ 
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الم[[سيحي ع[[ندح[[لولِ ال[[قرنِ ال[[ثان[[ي.   ورغ[[م ذل[[ك ال[[نجاحُ ال[[تبشيريُ ع[[لى 
المس[[توى ال[[شعبيِ ف[[ي وادي ال[[راف[[دي[[ن ل[[م ي[[نجحْ خ[[لال الس[[تةِ أو الس[[بعةِ 
ق[[[[[رون م[[[[[ن بَ[[[[[دْءِ ال[[[[[تبشيرِ ال[[[[[ى ال[[[[[غزوِ الإس[[[[[لام[[[[[ي،  ف[[[[[ي إس[[[[[تقطابِ م[[[[[لكٍ 
ف[ارس[يٍ ي[فكـِّرُ، ب[إس[تغلالَ ال[عنفوانِ الإي[مان[يِ لخ[دم[ةِ م[صلحتِه ال[خاص[ةِ 
وم[[[[[صلحةِ م[[[[[ملكتِه م[[[[[ثلـمَا ف[[[[[علَ الإم[[[[[براط[[[[[ورُ قس[[[[[طنطين.   وف[[[[[ي أع[[[[[قا بِ 
إع[لانِ أن الم[سيحيةَ ه[ي ال[دي[نُ ال[رس[ميُ ل[لإم[براط[وري[ةِ ال[روم[ان[يةِ،  إش[تدَّ 
ب[طشُ م[لوكِ ال[فرُسِْ وظ[لـمُْهم بِ[ال[راف[دي[نيين الم[سيحيين،  ع[لى أس[اس أن[هم 

أصبحوا طابورَ جواسيس للِرومان. 

مIIنير:   ي""تضحُ م""ن ت""عليقِك أن""ك ت""عزو س""ببَ ع""دمِ 
إرت""كابِ مس""يحي الش""رقِ أع""مالاً وحش""يةً ك""تلك ال""تي 
إرت"كبَها مس"يحيو ال"غربِ ل"يس تم"سكاً بِ"تعال"يمِ المس"يح،  
ب"""ل لِ"""عدمِ إدراكِ م"""لوكِ ال"""فُرْسِ أو غ"""يرِه"""م م"""ن الح"""كـَّام 
لِ"لإم"كان"يات ال"رع"اع"ية ال"كام"نة ل"لمصاب"ين ب"ڤيروس دي"نٍ 

جديد. 
ه[[ذا ه[[و ب[[ال[[ضبطِ م[[ا ي[[دورُ ف[[ي ذه[[ني.   البش[[رُ بش[[رٌ.   ل[[يس م[[ن م[[نطقِ 
أح[[[داثِ ال[[[واق[[[عِ أن ي[[[قتديَ ط[[[رفٌ م[[[نهم بِ[[[[تعال[[[يمِ الم[[[سيحِ ويُ[[[خال[[[فُها ط[[[رفٌ 
آخ[ر.   ل[و قُ[دِّرَ أن س[ارَ م[لوكُ ال[فرُسِْ ع[لى ال[نمطِ القس[طنطيني ل[كان م[ن 
لٌ ج[[دريُ ف[[ي مج[[رى ال[[تاري[[خ.…ف[[مثلاً،  ب[[دلاً  الم[[رجَّ[[[[[حِ أن ي[[كونَ ذل[[ك ت[[حوِّ
من أن يكونَ مسيحيو بلادِ الرافدين خصوماً للِفرُسِْ أثناءَ غزواتِ العربِ 
المس[[[[[[لمين،  ك[[[[[[انَ م[[[[[[ن الم[[[[[[مكنِ أن ي[[[[[[كون[[[[[[وا س[[[[[[نداً ل[[[[[[هم ي[[[[[[قلبُ خ[[[[[[سارتَ[[[[[[هم 

إنتصاراً. 

مIIIنير:   وربَّ"""ما ك"""ان ال"""فُرسُْ،   ف"""ي ب"""داي"""ةِ ال"""رس"""ال"""ةِ 
الإس""""لام""""يةِ،  ي""""جَيِّشَون ج""""يشاً م""""ن مس""""يحيي ب""""لادِ 
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ال""راف""دي""ن لإح""تلالِ (ونه""بِ) الج""زي""رةِ ال""عرب""يةِ وَلَ""وُئِ""دَ 
الدينُ الإسلاميُ في مهدِه. 

كــفــاك،  يــا مــنــيــر،  مــن خــيــالاتِ أحــلامِ الــنــهــار. 





To Be Or Not To Be Christians,
This Is THE Question

مIنير:   تح"دث"تُ ي"ومَ أم"سِ م"عَ مج"موع"ةٍ م"ن أص"دق"ائ"ي 
المس""يحيينَ ش""دي""دي الإيم""ان.   تَ""طـَرَّقَ الح""دي""ثُ ح""ولَ 
الأع""مالِ ال""همجيةِ ال""وحش""يةِ ال""تي ق""امَ ب""ها رع""اعٌ م""ن 
المس"""يحيين.   إن"""قسمَ الح"""اض"""رون ال"""ى ق"""سمين.   ن"""فى 
ال"قسمُ الأولُ وق"وعَ ت"لك الح"وادثِ م"دَّع"ينَ أن ال"توث"يقاتِ 
ال""تاري""خيةِ لحِ""دوثِ""ها ليس""ت س""وى إخ""تلاق""اتٍ ي""هودي""ةٍ 
غ"رضُ"ها الإس"اءةُ ال"ى المس"يحية.   أمَّ"ا ال"قسمُ ال"ثان"ي ف"لم 
ي"""نفِ ح"""دوثَ"""ها،  ب"""ل ن"""زع"""وا ص"""فةَ الإن"""تماءِ المس"""يحي 
ل""لقائ""مينَ ب""ها م""دَّع""ينَ أن أول""ئك مس""يحيـون بِ""الإسـ""مِ 
فـ""قـط لمخ""ال""فتِهم ت""عال""يمَ المس""يحِ الم""تسام""حةَ وال""ناب""ذةَ 

لِلعنف. 
لا أع""تقدُ أن ه""نال""ك ج""دوى ف""ي م""ناق""شةِ الم""نتمينَ ال""ى 
ال""فئةِ الأُول""ى.   ل""كن ه""نال""ك إم""كان""يةُ م""ناق""شةٍ ت""وَضِّ""حُ 
عقمَ التبريراتِ التي يقدِّمُها المنتمونَ الى الفئةِ الثانيةِ  

ماذا تُعلـِّقُ على تلك المحاولاتِ التبريرية التفسيرية؟ 

م[[لاح[[ظة م[[همة: ب[[عد الإع[[تذار ال[[ى شيكس[[پير.   أق[[ولُ ل[[ئلا يُ[[ساءُ ف[[همي،  
أودُّ ت[وض[يحَ رأي[ي ق[بلَ ال[بدءِ ب[تعليقي.   إن ال[رع[اع[يةَ ليس[ت ح[كـراَ ل[دي[نٍ 
مح[[[[ددٍ.   ب[[[[ل ه[[[[ي ص[[[[فةٌ ل[[[[صيقةٌ ب[[[[كلِّ الأدي[[[[انِ (خ[[[[اص[[[[ةً ال[[[[توح[[[[يدي[[[[ة).   لا 
ي[[[[وج[[[[دُ س[[[[ببٌ ل[[[[لترك[[[[يز ف[[[[ي ه[[[[ذا الم[[[[قال ع[[[[لى الم[[[[سيحيةِ س[[[[وى ال[[[[ردِّ ع[[[[لى 
أصدقاءِ صاحبِنا منير.   إذ أن إجراءَ تحويرٍ على تعليقي بتبديلِ بعضِ 
ال[[[كلماتِ وال[[[رم[[[وزِ ال[[[دي[[[نيةِ ب[[[ما ي[[[قاب[[[لــُها م[[[ن دي[[[نٍ آخ[[[ر ي[[[نتجُ  ـــ  حس[[[بَ 

رأيي  ـــ  مقالاً صادقاً عن الرعاعيةِ في الدينِ الآخر. 
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إن الإدع[[[[اءَ،  ب[[[[أن ع[[[[دمَ إل[[[[تزامِ أول[[[[ئكَ ال[[[[رع[[[[اعِ بِ[[[[[تعال[[[[يمِ الم[[[[سيحِ الم[[[[سالم[[[[ةِِ 
ال[[داعـ[[يةِ ال[[ى ن[[بذِِ ال[[عنفِ ي[[جعلـُهم م[[سيحيـيـنَ بِِ[[[الإس[[م فِ[[قط،  ه[[و إدِّع[[اءٌ 

تبسـيطيٌ يدُّلُ على سذاجةٍ منطقية. 
إسمحوا لي أن أسألَ حضرات المستبسطين:  

أت""علمونَ أم لا ت""علمونْ مَ""نْ ك""ان يحُ""رِّضُ وي""قودُ ال""رع""اعَ •
ال"ذي"ن ت"صفونَ"هم  أن"هم ”مس"يحيون بِ"الإس"م ف"قط“؟   إذا 

ك""نتم لا ت""علمون وع""لى إس""تعدادٍ أن ت""سمعوا ف""أق""ولُ إن 
أغ"لبَهم ب"اب"اواتٌ وم"طارن"ةٌ.   ه"ل ي"ا تُ"رى ت"نعتون أول"ئك 

أيضاً بأنهم مسيحيون بالإسم فقط؟ 
ك"""يف تمُ"""يزونَ المس"""يحيَ الح"""قيقيَ مـِ"""مَنْ ه"""و مس"""يحيٌ •

بِ""الإس""مِ ف""قط؟   أتم""لكونَ مِ""حَكـَّاً تم""يزونَ ب""ه المس""يحيَ 
الح"قيقيَ م"ن الم"تظاه"رِ ب"المس"يحية؟   ه"ل ت"عتقدون ح"قاً 
أن"ه إذا لـُ"طِمَ ال"باب"ا م"ثلاً ع"لى خ"دٍ ول"م ي"عطِ خ"دَه الآخ"ر،  

يغدو مسيحياً بِالإسمِ فقط؟ 
ألا ت""ثيرُ غ""ضبَكم وإش""مئزازَك""م أع""مالُ رع""اعٍ مـ""ن أدي""انَ •

أُخ"رى مم"اث"لةٍ ف"ي وحش"يتِها بم"ا ي"قومُ ب"ه رع"اعٌ ت"نعمون"هم 
”مس""يحيين بِ""الإس""م ف""قط“؟   م""ن الم""رجَّ""حِ أن لا يخ""طرَ 
ع"لى ب"الِ"كم أن ف"ي م"عتنقي الأدي"انِ الأُخ"رى مس"تبسطون 
م"ثلـُكم ي"عللونَ أع"مالَ رع"اعِ"هم بس"ذاج"ةِ م"نطقٍ يم"اث"لُ 
م"نطقَكم،   ل"كنكم ت"عـزونَ أع"مالَ رع"اعِ"هم ال"ى ن"صوصٍ 
وردتْ ف"""ي م"""ا ي"""قدِّس"""ونَ مـ"""ن ك"""تبٍ أو ال"""ى س"""وءٍ ف"""ي 

السلوكِ الشخصي لأنبيائهم  
إذا ك"""ان م"""حكُّ المس"""يحيةِ الح"""قَّةِ ه"""و الإل"""تزامُ ال"""كام"""لُ •

ب"""تعال"""يمِ المس"""يحِ ف"""لن ي"""بقى ع"""لى س"""طحِ الأرضِ س"""وى 
حفنةِ آلافٍ من مسيحيين. 

وأرج[و أن ي[تسعَ أفُ[قَكم ل[تدوي[رِ وج[هةِ أن[ظاركِ[م ب[زاوي[ةِ 180 درجـ[ة ك[ي 
تستطيعوا التأملَ في الموقفِ الآتي:  
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ان[تم ت[سنكنفونَ م[ن ال[رع[اعِ ال[ذي[ن ت[سمون[هم ”م[سيحيين بِ[[الإس[م ف[قط“ 
لِ[قيامِ[[هم بِ[أع[مالٍ ه[مجيةٍ إس[تنكاف[اً ب[حيث ت[ودون س[لخَهم ع[ن الم[سيحيةِ 
لأن الم[سيحَ ن[ادى بِ[[نبذِ ال[عنف.   الآن أس[ألـُ[كم ك[م ت[كونُ درج[ةُ وح[شيةِ 
أولئك الرعاعِ لو نادى المسيحُ بعكس ما نادى؟   أتركُ لكم الجواب. 

مIIنير:   د. ريم""ون أع""تقدُ أن""ك ت""تكلمُ ع""ن ع""هودِ م""ن 
بَ"""دْءِ المس"""يحيةِ ال"""ى ال"""قرونِ ال"""وس"""طى.   أمَّ"""ا الآن ف"""قد 
ت""بدل""تْ الأُم""ورُ ن""حو الأح""سنَ ع""لى الأق""لَّ بِ""النس""بةِ ال""ى 

المسيحيين. 
ك[[[[[[[لا ي[[[[[[[ا ع[[[[[[[زي[[[[[[[زي م[[[[[[[نيـر.   لا زال[[[[[[[تْ أع[[[[[[[مالُ ال[[[[[[[رع[[[[[[[اعِ الم[[[[[[[سيحيِين (وغ[[[[[[[يرِ 
الم[[سيحيين ق[[ائ[[مةً) خ[[لالَ ال[[قرن[[ين الم[[اض[[ي وال[[حال[[ي.   لا ب[[دَّ أن[[ك ت[[تذك[[رُ 
الأع[مالَ ال[دم[وي[ةً ال[تي ح[دث[تْ ف[ي أي[رل[ندا ب[ين ط[رفَ[ي ال[نزاعِ ال[كاث[ول[يكي 
ا لا ش[[[[[كَّ ف[[[[[يه أن[[[[[ك ق[[[[[د ش[[[[[اه[[[[[دتَ ع[[[[[لى ش[[[[[اش[[[[[اتِ  وال[[[[[پروتس[[[[[تات[[[[[ي.   وم[[[[[مَّ
ال[[[[تلفزي[[[[ون ال[[[[صُوَرَ الم[[[[روِّع[[[[ةَ ل[[[[عملياتِ الم[[[[ذاب[[[[حِ والم[[[[جازرِ ال[[[[تي ج[[[[رتْ ف[[[[ي 
دوي[[[[لاتِ ي[[[[وغس[[[[لاڤ[[[[يا ال[[[[ساب[[[[قة (صِ[[[[[[[[[[[رب[[[[يا، وب[[[[وس[[[[نا واله[[[[رسِ[[[[[[[ك  وك[[[[روات[[[[يا).   
ع[[[مليات ت[[[ناول[[[تْ المس[[[لمين ن[[[فَّذَه[[[ا م[[[سيحيون م[[[ن ال[[[طوائ[[[فِ ال[[[كاث[[[ول[[[يكيةِ 
والأرثوذوكسيةِ والپروتستانتيةِ بمباركةِ رجالِ الدينِ من مختلفِ الطوائفِ 
الم[[[سيحيةِ.   والأده[[[ى م[[[ن ذل[[[ك أن أع[[[داداً ليس[[[ت ق[[[ليلةً م[[[ن رج[[[الِ ال[[[دي[[[نِ 
الم[[[سيحي ق[[[د ش[[[ارك[[[تْ ف[[[علياً.بِ[[[[الأع[[[مالِ الإج[[[رام[[[ية.   وي[[[نبغي ألا ن[[[نسى 
أع[مالَ الم[سيحيين ال[نازي[ين ومح[رق[تهَم ال[شائ[نة (وه[ي أع[مالٌ رع[اع[يةٌ ع[لى 

المستوى الدولي). 

مIIنير:   ف""همتُ أن الأع""مالَ ال""وحش""يةَ لا زال""تْ ق""ائ""مةً 
على قدمٍ وساق في القرنين الأخيرين. 

وأت"طلعُ الآنَ ال"ى س"ماعِ رأي"كَ ب"شأنِ الأع"مالِ ال"رع"اع"يةِ 
بِصورةٍ عامة. 

إن[[ني أرف[[ضُ ال[[تفاس[[يـرَ ال[[تبسيطيةَ وأم[[ثالـَ[[ها.   وك[[ي أن[[ظرَ ال[[ى الأم[[ور 
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بِ[[موض[وع[يةٍ أحُ[اولُ جُهْ[[دَ إم[كان[ي أن أنُْ[ئيَ بِ[[نفسي ع[ن ج[ميعِ المج[موع[اتِ 
ال[[[[دي[[[[نيةِ وال[[[[سياس[[[[ية،  وأت[[[[صورُ ن[[[[فسي ك[[[[أن[[[[ما أن[[[[ي واق[[[[فٌ ع[[[[لى س[[[[طحِ 

جُ بحيادٍ تامٍ عمّا يجـري على كوكبِنا الأرضي.  كوكبِ المـريخَ أتفـرَّ
أرى مج[[[موع[[[اتٍ  ـــ  م[[[ن ج[[[ميع ِالم[[[ذاه[[[بِ والأدي[[[انِ والأص[[[ولِ م[[[ن ال[[[نوعِ 
البشـ[ريِ ال[ذي يُ[فترضُ إم[تلاكـُ[ه ال[عقل.   أراه[ا ع[ندَ ظـ[روفٍ ليس[تْ ن[ادرةً 
ت[فـقدُ ع[قلان[ياتِ[[[ها وت[تصرفُ ك[أن[ها م[صاب[ةٌ ب[جنونِ ال[بقـر.   ف[قد إس[تـول[تْ 
ف[[[[[يروس[[[[[اتُ ال[[[[[غيبياتِ ال[[[[[دي[[[[[نيةِ ع[[[[[لى أدم[[[[[غةِ أف[[[[[رادِ ت[[[[[لك المج[[[[[موع[[[[[اتِ م[[[[[نذُ 
ط[[[فول[[[تِهم ف[[[أضُْ[[[[[[[[[[[فِيتَْ ه[[[الاتٌ مـ[[[ن ال[[[قدس[[[يةِ وال[[[قداس[[[ةِ ع[[[لى أش[[[خاصٍ أو 
ن[صوصٍ أو م[بادئ.   وك[أن[ي أس[مع مُ[ن ذل[ك ال[بعُدِ ت[بادلَ ال[تهمِ الم[تماث[لةِ 
وت[[[قاذفَ الش[[[تائ[[[مِ الم[[[تشاب[[[هةِ ب[[[يـن مج[[[موع[[[ةٍ وأخُـ[[[رى،  لا ف[[[رقٌ ب[[[ين ه[[[ذه 

المجموعةِ وتلك،  الجميعُ سواسية. 

مIIنير:   س""أل""تَ المس""تبسطين ق""بلَ ق""ليلٍ ك""يف س""تكونُ 
ش""راس""ةُ ه""مجيةِ ال""رع""اعِ المس""يحيين ل""و أوص""ى المس""يحُ 
ب"عكسِ م"ا ه"و م"عهودٌ ع"نه..   س"أل"تَ ال"سؤالَ وت"رك"تَ 

الإجابةَ عنه للمستبسطين. 
لكني أودُّ معرفةَ إجابةِ الدكتور ريمون عن سؤالِه. 

أظ[[[[[نُ أن ي[[[[[رف[[[[[ضَ غ[[[[[لبيةُ المس[[[[[تبسطين بمج[[[[[رَّدِ ال[[[[[تفكير بِ[[[[[[ال[[[[[سؤال،  أمّ[[[[[[ا 
الأقليةُـ ال[[[[تي ت[[[[فكـِّر ب[[[[ه س[[[[تجيبُ بِح[[[[دوث إرت[[[[فاعٍ ف[[[[ي ال[[[[همجية.   ل[[[[كنك 
ت[[رغ[[بُ ف[[ي م[[عرف[[ةِ إج[[اب[[تي ع[[ن س[[ؤال[[ي.   أجُ[[يبكُ إن[[ني لا أت[[وق[[عُ ح[[دوث 
إرت[فاعٍ ف[ي وح[شيةِ أع[مالِ ال[رع[اعِ الم[سيحيين،  ك[ما لا أت[وق[عُ ه[بوط[اً ف[ي 
مس[[[[[[[توى وح[[[[[[[شيةِ ال[[[[[[[رع[[[[[[[اعِ المس[[[[[[[لميَن ل[[[[[[[و أوص[[[[[[[ى ال[[[[[[[قرآنُ ومح[[[[[[[مدٌ ن[[[[[[[بيُ 

الإسلام بِالتسامحِ بِكلِّ وضوحٍ وصراحة. 

مIنير:   ف"همتُ أن"ك ت"عتقدُ ب"عدمِ ح"دوثِ إرت"فاعٍ ف"ي 
ه"مجيةِ ال"رع"اعِ المس"يحيين.   غ"ير أن"ي أرى أن"ه ل"و نَ"صَّتّ 
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الآي"""اتُ ال"""قرآن"""يةُ ع"""لى ال"""تأك"""يدِ ع"""لى ال"""تسام"""حِ ك"""ان 
سيكبحُ كثيراً من وحشيةِ الرعاعِ المسلمين. 

ط"بعاًم"ن المس"تحيلِ ال"تأك"دَ م"ن ص"حةِ ت"وق"عاتِ"ك ولا م"ن 
صحةِ توقعاتي في مواقفَ إفتراضية. 

بِ[[[[ال[[[طبع،  لا ي[[[مكنُ الج[[[زمَ ب[[[ما سيح[[[دثُ ف[[[علاً ف[[[ي الم[[[واق[[[فِ الإف[[[تراض[[[ية.   
لكني سأعملُ على تعزيزِ رأيي من منطق الأحداث. 

إن م[[[ن ب[[[ين م[[[ا أه[[[دفُ ال[[[يه ف[[[ي ه[[[ذه الإج[[[اب[[[ةِ ه[[[و ال[[[توصـ[[[لُ ال[[[ى الم[[[قول[[[ةِ 
الآتية:  

لا يJJJقتدي رعJJJاعُ الأديJJJانِ بJJJِأنJJJبيائJJJهم،  عJJJلى عJJJكسِ مJJJا يJJJتصوَّرُ 
مJعظمُ الJناسِ،  إنJما يـJُقادون كJقطعانِ مJاشJيةٍ بJفعـلِ مJا يJُضْفي 
رجJJالُ الJJديJJنِ مJJن هJJالاتِ الJJتقديJJسِ والJJتعظيمِ والJJتبجيـلِ عJJلى 
أنJJبياءٍ أو عJJلى نJJصوصٍ مـJJن كJJتبِهم الJJتي يJJُقدِّّسJJونJJها وعJJلى 

رموزِ دينِهم. 

ي[[عتقدُ م[[عظمُ ال[[ناسِ (وي[[بدو أن[[تَ ي[[ا م[[نير م[[ن ض[[منِهم) أن ت[[عال[[يمَ أن[[بياءِ 
ال[[دي[[نِ ال[[ذي ن[[شأَ ع[[ليه الم[[رءُ وأن ن[[صوص[[اً م[[ن ال[[كتبِ ال[[تي ي[[قدِّسُها ُه[[ي 

التي تحدِّدُ نوعاً ما سلوكـَه وتصرفَه تجاهَ غيرهِ. 
م[[[ن دون ش[[[كٍّ أن لِه[[[ذه ال[[[تعال[[[يمِ وال[[[نصوصِ ب[[[عضُ ال[[[تأث[[[يرِ ع[[[لى أسُ[[[لوبِ 
ت[[عام[[لِ الم[[رءِ م[[ع الآخ[[ري[[ن ولاي[[مكنُ ن[[كرانُ[[ها.   ل[[كن ي[[همُنا ف[[ي ه[[ذا الم[[قالِ 
أمُوراً أشدَّ تأثيراً على حشدٍ من الناسِ بحيث أن أيَّ لـَمْسٍّ مُسِيءٍ اليها 

يُخرجُهم عن طورهِم الإعتياديِ الى طورٍ عنيف. 
أرجو،  يا منير، الإجابةَ عن السؤال:  

م[[[[[اذا ت[[[[[توق[[[[[عُ أن يح[[[[[دثَ إذا ص[[[[[رَّح[[[[[تَ أم[[[[[امَ ج[[[[[مهورٍ م[[[[[ن الم[[[[[سيحييَن أو 
المس[[[[[[لمييَن أو ال[[[[[[يهود أو ال[[[[[[بوذي[[[[[[ين أو غ[[[[[[يرهِ[[[[[[م ق[[[[[[ائ[[[[[[لاً ل[[[[[[هم ”أن[[[[[[تم لس[[[[[[تمُ 
مس[[[[[لميَن ح[[[[[قيقيين، أو لس[[[[[تمُ م[[[[[سيحيين ح[[[[[قيقيين أو لس[[[[[تمُ ك[[[[[ذا…ال[[[[[خ   

لأنكم لا تنفِذونَ تعاليمَ أنبيائكم؟“. 
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مIIIنير:   إن"""ني لا أت"""وق"""عُ أيَّ إع"""تداءٍ ج"""سميٍّ عليَّ ب"""ل 
مج"""رَّد سخ"""ري"""ةَ م"""عظمِهم م"""ني وم"""ن أق"""وال"""ي وأت"""وق"""عُ 
مُ"""ساءلـَ"""ةَ ق"""لةٍ م"""نهم ع"""ن ك"""يفيةِ ت"""وص"""لي ال"""ى ع"""دمِ 

تنفيذِهم تعاليمِ أنبيائهم. 
حسناً،  منير،  الآن أرجو الإجابةَ عن الأسئلة الآتية:  

م[[[اذا ت[[[توق[[[عُ أن يح[[[دثَ إذا م[[[زَّق[[[تَ ال[[[قرآنَ ع[[[لنيةً أو ن[[[عتَّ رس[[[ولَ الإس[[[لامِ 
بكلمةٍ نابية، أمام حشدٍ من المسلمين؟ 

ومـ[[[[[اذا ت[[[[[تـوق[[[[[عُ أن يـح[[[[[دثَ أمـ[[[[[امَ حـش[[[[[دٍ مـ[[[[[ن الم[[[[[سيحييَن الم[[[[[ؤم[[[[[نيَن إذا 
دنَّستَ الصليبَ أو الإنـجيل أو نعـَّتَ العـذراءَ بكـلمةٍ نابـيـة؟ 

وعُ  هـ[ل تـ[توق[عُ أن يـُجْ[[[[مِعَ الم[سيحيونَ ق[ائ[لين ع[نك: ”لِ[نتذَكـَّ[رَ م[ا ع[لـَّمَنا ي[سُّ
الم[[[سيحُ ولِ[[[نغفرَ ن[[[حن ل[[[ه أع[[[مالـَ[[[ه وأق[[[والـَ[[[ه الش[[[ري[[[رة،  ولِ[[[نصليَ م[[[ن أج[[[لِ 

هدايتِه.   وأن اللهَ سيحاسبهُ؟“. 

مIIنير:   أج""دُ ص""عوبَ""ةً ف""ي ال""توص""لِ ال""ى ت""وق""عاتٍ ف""ي 
م""واق""فَ  إف""تراض""ية.   ه""ل ت""رغ""بُ ف""ي أن أُج""ريَ تج""رب""ةً 

فعليَّة؟!!! 
ه[[ههههههه.     لا ب[[دَّ أن[[ك ت[[مزحُ.   ه[[ل ت[[تصور أن[[ي ق[[اسٍ ال[[ى درج[[ةِ أن 
أزجَّ بِ[[[[[صدي[[[[قي م[[[[نير ال[[[[ى م[[[[خاط[[[[ر ج[[[[سيمة؟   ك[[[[لا ي[[[[ا م[[[[نير لا أري[[[[دُ ولا 
لُ  أت[[وق[[عُ م[[نك إج[[راءَ ت[[جاربَ ح[[قيقية.   إذ ي[[مكنُ ال[[توص[[لَ ال[[ى ق[[ناع[[ةٍ يُ[[عَوَّ
ع[[[[[[[ليها ب[[[[[[[الإع[[[[[[[تمادِ ع[[[[[[[لى م[[[[[[[ا يُ[[[[[[[سميه ال[[[[[[[فيزي[[[[[[[ائ[[[[[[[يون ال[[[[[[[تجاربَ ال[[[[[[[فكري[[[[[[[ةَ 
.   ي[[[[[مكنكُ ال[[[[[تصورَ لم[[[[[ا سيح[[[[[دثُ ف[[[[[ي الم[[[[[واق[[[[[فِ  (Thought Experiment)55

الم[[[[ذك[[[[ورة،  دون إج[[[[راءِ تج[[[[رب[[[[ةٍ ح[[[[قيقيةٍ خ[[[[طيرة،  وذل[[[[ك  بِ[[[[الإع[[[[تمادِ ع[[[[لى 
معلوماتٍ من خبرتِك الشخصيةِ ومن معرفتِك التاريخيةِ 
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من المعلومِ في الأوساطِ العلميةِ أن آينشتاين إعتمدَ على تجاربَ فكريةٍ في التوصلِ الى نظرياتِه.
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مIIنير:   ف""همتُ.   ت""ري""دُن""ي إع""تماداً ع""لى م""عرف""تي م""ا 
ج"رى ت"اري"خياً وم"ا يج"ري ع"لى س"اح"ةِ ال"واق"عِ ح"ال"ياً ال"توقَّ"عَ 

م""ا ق""د يح""دثُ ل""ي ف""ي ح""ال""ةِ إس""اءت""ي لأح""دِ ال""رم""وزِ 
الدينية.   فهمتُ. 

O.K.   أت""وق""عُ ح""دوثَ إع""تداءاتٍ ج""سميةٍ ع""نيفةٍ م""ن 
تج"معٍ إسـ"لامـيٍ خـ"اصـ"ةً إذا عَـ"لِـمَ التج"معُ أن"ي لـسـ"تُ مـ"ن 

ديـنِهـم. 
ك"""مـا أت"""وقـ"""عُ إع"""تداءاتٍِ م"""شاب"""هةٍ ال"""ى ح"""دٍ م"""ا م"""ن 
المس"يحيين خ"اص"ةً إذا ك"نتُ مس"لماً ف"ي دول"ةٍ ذات أغ"لبيةٍ 

مس"يحيةٍ وأق"ليةٍ ك"بيرةٍ مس"لمةٍ (ك"دوي"لاتِ ي"وغس"لاڤ"يا 
ال""ساب""قة).   وأودُّ أن أَض""يفَ أن ف""ي ك""ثيرٍ م""ن الح""الاتِ 
يحَ"""رِّضُ رج"""الُ ال"""دي"""نِ الـمُسَ"""يسَون ورج"""الُ الس"""ياس"""ةِ 
“  ج"""ماع"""اتِ"""هم.   ع"""ندئ"""ذٍ ت"""صبحُ  56”المس"""تدي"""نونَ

الإعتداءاتُ أكـثـرَ وحشية. 
إن هذا بالضبط ما أتمنى أن يدركـَه المستبسطون 

 بJJِأن تJJعالJJيمَ الأنJJبياءِ وسJJلوكـJJَهم الJJشخصي ونJJصوصَ الJJكتبِ 
المJJقدسJJةِ قJJد يJJكونُ لJJها تJJأثJJيرٌ يJJُذكJJرُ عJJلى فJJردٍ أو أفJJرادٍ قJJليلي 
الJعدد،   لJكن حJين تJُواجJJJَه مجJموعJاتٌ كJبيرةٌ مJن البشJر،  يJكونُ 

تأثيرهُا كبيراً. 
إن المح[[[[ركَ ال[[[[رئ[[[[يسيَ لِ[[[[لأع[[[[مالِ ال[[[[غوغ[[[[ائ[[[[يةِ (س[[[[واءًً ك[[[[ان ال[[[[غوغ[[[[ائ[[[[يون م[[[[ن 
الم[[[سيحييَن أو م[[[ن المس[[[لميَن أو م[[[ن غ[[[يرهِ[[[م) ه[[[و ق[[[دس[[[يةُ ال[[[رم[[[وزِ ال[[[دي[[[نيةِ 
م[[[[[[ثل ال[[[[[[صليبُ أو الإن[[[[[[جيلُ أو ال[[[[[[عذراءُ أو الم[[[[[[سيحِ ب[[[[[[النس[[[[[[بةً لـِ[[[[[[مَنْ ن[[[[[[شأَ 
م[[[سيحياً،  وال[[[قرآنُ وال[[[كعبةُ ومح[[[مدٌ لـِ[[[مَنْ ن[[[شأَ إس[[[لام[[[ياً،  وال[[[بقرةُ لـِ[[[مَنْ 

نشأَ هندوسياً،  والى آخر ما هنالك من أديان. 
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إن المقصودَ بــِ”المستدينين“ رجالُ السياسةِ الذين يتخذونَ الدينَ وسيلةً لخدمةِ مآربهم الخاصة.
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ب[[مناس[[بةِ ال[[كلامِ ع[[ن ال[[هندوس وت[[قدي[[سِهم ال[[بقرةَ أت[[ذكـَ[[رُ ق[[رأتُ ع[[ن وق[[وعِ 
م[[[عرك[[[ةٍ س[[[نة 2011 بس[[[ببِ ب[[[قرةٍ ح[[[ين ع[[[ثرَ ال[[[هندوسُ ع[[[لى ب[[[قاي[[[ا ب[[[قرةٍ م[[[ن 
ق[[[[رونٍ وع[[[[ظامٍ ق[[[[ربَ مج[[[[زرةٍ س[[[[ري[[[[ةٍ ي[[[[متلكـُها مس[[[[لمون.   فه[[[[بَّ ال[[[[هندوسُ 
لِ[[لدف[[اعِ ع[[ن رم[[زهِ[[م ال[[دي[[ني ونش[[بتْ م[[عرك[[ةٌ دام[[يةٌ م[[ع المس[[لمين،   س[[قطَ 
بِس[[ببها ك[[ثيرٌ م[[ن ال[[جان[[بين ب[[ين ق[[تيلٍ وج[[ري[[حٍ.   ف[[أضُ[[طـرَُ ال[[ى إس[[تدع[[اءِ 

تدخلَ الجيش. 
ف[[قد تج[[ذَّرَ ت[[قدي[[سُ وت[[بجيلُ ال[[رم[[وزِ ال[[دي[[نيةِ ف[[ي أع[[ماقِ الم[[راك[[زِ ال[[عصبيةِ 
ل[[[دى أغ[[[لـبيةِ الـبشـ[[[رِ مـ[[[نـذ أن ك[[[ان[[[وا رضُ[[[عـاً فـ[[[ي أحـ[[[ضانِ أم[[[هاتـِ[[[هم..   
جُ الإسـ[اءةُ الـ[ى ال[رمـ[وزِ  جُ ال[لـونُ الأح[مـرُ الـ[ثورَ،  ك[ذل[ك تُ[هَيِـّ وم[ثلمـا يُ[هَيَِـّ
ال[دي[نيةِ الـ[غوغـ[اءَ،  لِ[يغدوَ ق[طيعاً ف[اق[دَ ال[عقلان[يةِ ينـه[بُ وي[قتلُ وي[غـتـصبُ 
ـ[[[[[ا ”اللهُ أك[[[[[بر“ وإمَّ[[[[[[ا ”المج[[[[[دُ لِ[[[[[لمسيح“ ف[[[[[ي ن[[[[[شوةٍ وإب[[[[[تهاج  ص[[[[[ارخ[[[[[اً إمَّ
م[عتقدي[نَ أن[هم يُ[لـبَُّونَ إرادةَ إل[هِهم،  (وم[ن الم[ؤس[ف أن[ي لا أع[رفُ م[ا ه[ي 

صرخة الهندوس). 
ي[[[[[بدو أن المس[[[[[تبسطيَن ي[[[[[قعونَ ف[[[[[ي مَ[[[[[[أزقٍ ف[[[[[كريٍ ب[[[[[الخ[[[[[لطِ ب[[[[[ين ال[[[[[صِغَرِ 
وال[[[[[كِبرَ،  أي ب[[[[[ين مج[[[[[موع[[[[[ةٍ ذات ع[[[[[ددٍ ص[[[[[غيرٍ م[[[[[ن البش[[[[[ر،  (لا ي[[[[[تجاوزُ 
ع[[[[ددُه[[[[ا أص[[[[اب[[[[عَ ال[[[[يدي[[[[ن)  وب[[[[ين مج[[[[موع[[[[ةٍ ذات ع[[[[ددٍ ك[[[[بير م[[[[نهم.   ه[[[[ذا 
الخ[[لطُ ي[[عيقُ المس[[تبسطيَن م[[ن إدراكِ ال[[فرقَ ف[[ي ال[[نمطِ الس[[لوك[[يِ ال[[عامِ 
لِ[[[[هات[[[[ين المج[[[[موع[[[[تين.   إذ ي[[[[مكنُ ف[[[[ي أغ[[[[لبَ ال[[[[حالاتِ ال[[[[تفاه[[[[م م[[[[ع أف[[[[رادِ 
المج[[موع[[ةِ ال[[صغيرةِ ب[[مساءلـَ[[تِهم ع[[ن م[[دى إن[[سجامِ س[[لوكِ[[[[هم م[[ع ت[[عال[[يمَ 
وإرش[[اداتِ أن[[بيائِ[[[هم ون[[صوصِ ال[[كتبِ ال[[تي ي[[قدس[[ونَ[[ها.   ب[[ينما لا يُ[[مكنُ 

ذلك مع مجموعةٍ كبيرةٍ عددِياً. 
ي[مكنُ ت[قري[بَ ه[ذه ال[فكرةِ ال[ى الأذه[انِ ال[ى ح[دٍ م[ا بِ[[ال[تذك[ير ب[ما يُ[سمى 

 Critical Mass  في الفيزياءِ النوويةِ بِالكتلةِ الحرجة

مIنير:   أن"ني م"تأس"فٌ.   ل"قد نس"يتُ ك"ثيراً ممَِّ"ا درس"تُ 
.   ف"أرجـ"و إن"عـاشَ  م"ن ال"فيزي"اء ف"ي الـ"مدرس"ةِ الـ"ثـان"وي"ةِ
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”ال"كتلةِ الح"رج"ةِ “  ورب"طَ  ذاكـ"رت"ي بـِش"رحٍ م"وج"زٍ لم"فـهـومِ

علاقتَه بِتأثيرٍ الرموزِ الدينيةِ على الرعاع  
ع[زي[زي م[نير،  لا ي[حتاجُ الم[وض[وعُ دراس[ة ال[فيزي[اء،  إن[ما م[علوم[ات ع[ام[ة 
.   ع[لى ك[لِْ ح[الٍ،  آث[رتُ وَضَ[[[[[[[[[عَ  57ي[مكنُ أن ت[قرأه[ا ف[ي ال[صحفِ ال[يوم[يةِ 

الش[[[رحَ المبسَّ[[[[[[[[طَ ”م[[[نفياً“ ف[[[ي ال[[[هام[[[شِ أدن[[[اه.   وم[[[ع ذل[[[ك ه[[[و ج[[[زءٌ لا 
يتجزءُ من المقال آملاً أن يكونَ شرحي المقتضبُ كافياً ليِنمذجَ السلوكَ 

البشريَ حين يُحرَّضُ من قِبلَِ رجالِ الدينِ الـمُسَيَسِين. 
م[[[ثلما لا ي[[[ؤدي التس[[[ليطُ ب[[[ال[[[نيوت[[[رون[[[اتِ ال[[[ى ت[[[حفيزِ الإنش[[[طارِ الأولِ ف[[[ي 
ال[[[عناص[[[رِ ذواتِ ال[[[كتلِ دونَ الح[[[رج[[[ة،   ك[[[ذل[[[ك لا يُحْ[[[[[[دِثُ تح[[[ري[[[ضُ رج[[[الِ 
ال[[[دي[[[نِ المسيس[[[يَن ت[[[أث[[[يراً يُ[[[ذْكـ[[[رُ ع[[[لى إل[[[تزامِ مج[[[موع[[[ةٍ م[[[ن أف[[[رادٍ ق[[[لائ[[[لَ 

العددِ بتعاليمِ أنبيائهم. 
وع[لى ال[غرارِ ن[فسِه،  م[ثلما لا ت[حتاجُ ال[عناص[رُ ذوات ال[كتل ف[وقِ الح[رج[ةِ 
ال[[[[ى ت[[[[حفيزٍ خ[[[[ارج[[[[يٍ ل[[[[غرضِ ت[[[[ول[[[[يدِس[[[[لسلاتٍ م[[[[تعاق[[[[بةٍ م[[[[ن الإنش[[[[طارِ،  
ك[[[[[ذل[[[[[ك لا ت[[[[[حتاجُ الممج[[[[[موع[[[[[اتُ البش[[[[[ري[[[[[ةُ ك[[[[[بيـرةُ ال[[[[[عددِ ال[[[[[ى تح[[[[[ري[[[[[ضٍ 
خ[ارج[يٍ ل[تنتفضَ غ[يرَ م[بال[يةٍ ب[تعال[يمِ أن[بيائ[ها ث[ائ[رةً ه[ائ[جةً ف[تدمِّ[رُ وتح[رقُ 

وتغتصبُ وتقتلُ بلا رحمة.فهي ”قنبلةٌ نوويةٌ“ بشرية. 

 ***
دع[[[[نا ـــ لِ[[[[غرضِ م[[[[زي[[[[دٍ م[[[[ن ال[[[[توض[[[[يحِ ـــ تَ[[[[ركَْ ال[[[[عنانَ لِ[[[[خيالِ[[[[نا، لِ[[[[نتصورَ 
ظـ[[روف[[اً ش[[اءتْ أن ت[[جعـلَ مـ[[ن ك[[ات[[بٍ ك[[بيرٍ م[[ثل ت[[ولس[[توي ن[[بياً م[[بجلاً ذا 
أت[[باعٍ كــُ[[ثـْرٍ ومـ[[ن م[[ؤل[[فاتِ[[[ه ك[[تباً م[[قدَّس[[ة.   لِ[[نتساءلَ ولِ[[نفكـِّرَ م[[عاً،  ك[[يف 
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ت[[عري[[ف ال[[كتلةُ الح[[رج[[ةُ لِ[[عنصرٍ م[[ثل ال[[يوران[[يوم 235 أو ال[[پلوت[[ون[[يوم.239 ه[[ي الح[[دُّ الأدن[[ى م[[ن ك[[تلةَ ال[[كميةِ 
ال[[[كاف[[[ية م[[[نه لإس[[[تدام[[[ةِ تس[[[لسلاتٍ م[[[تعاق[[[بةٍ م[[[ن الإنش[[[طارات.   وإذا ت[[[تطلبَ ال[[[عنصرُ المس[[[تخدمُ ف[[[ي ع[[[مليةِ 
الإنش[[طارِ ال[[نووي تس[[ليطاً مس[[تمراً ب[[ال[[نيوت[[رون[[اتِ لِ[[تحفيزِ الإنش[[طارِ الأول ف[[تسُمىى ”ال[[كتلة دون الح[[رج[[ة“.   
وإذا ك[ان الـ[عنصرُ المس[تخدمُ ذاك[تلةِ ق[ادرةٍع[لى ت[ول[يدِس[لسلاتٍ م[تعاق[بةٍ م[ن الإنش[طارِ ح[تى م[ن دون ت[حفيزٍ 

خارجيٍ فيطلقُ على هذه الحالةِ ”الكتلة فوق الحرجة“.  وهي المرحلةُ المطلوبةُ لتصنيعِ القنبلةِ النووية.
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س[[يتصـرفُ ال[[غوغ[[اءُ ال[[تولس[[توي[[ون؟   ألا يُ[[رجِّ[[[[حُ ال[[قارئُ م[[تفقاً م[[عي أن[[هم 
س[[[يتصـرف[[[ونَ ف[[[ي أغ[[[لب الأح[[[وال بِ[[[[طـري[[[قةٍ م[[[شاب[[[هةٍ لِ[[[غوغ[[[ائ[[[يي الأدي[[[انِ 
الم[[[[عـروف[[[[ةِ غ[[[[يـرِ م[[[[بال[[[[يـنَ ولا م[[[[قتديـ[[[[نَ بِ[[[[[مبادئِ ”ال[[[[نبيِ ت[[[[ولس[[[[توي“ س[[[[واءً 
ك[[[[ان[[[[ت م[[[[تسام[[[[حةً أم ل[[[[م ت[[[[كنْ.   وأن[[[[هم س[[[[يقوم[[[[ون بِ[[[[أع[[[[مالٍ وح[[[[شيةٍ وه[[[[م 

يصرخون ”العزةُ لتِولستوي المجيد“. 



الإقْــتِــدَاءُ بِـٱلـْـمَــســيـْـحِ

مIنير:   أودُّ ال"عودةَ بِ"أس"ئلتي ال"ى م"وض"وعِ ش"خصِ ي"سُّوعِ 

الناصري. 
م""ن ال""واض""حِ أن""ك ت""شاركُ أغ""لبيةَ ال""ناسِ ف""ي إع""تقادِه""م 
بِ"وج"ودِ إن"سانٍ ح"قيقيٍ ع"اشَ ق"بلَ ح"وال"ي أل"فَيْ ع"امٍ ف"ي 
فلس""طينَ إس""مُه ي""سّوعُ ال""ناص""ري.   ل""ه أق""والٌُ وم""واع""ظٌ 
وحِ"كـَمٌ أن"صتَ ال"يها ف"ي ح"ينِه ن"اسٌ كـُ"ثْرٌ وق"رَأه"ا م"لاي"ينُ 
البش"رِ خ"لالَ الأع"وامِ الأل"فَينْ الم"اض"ية. وي"قرؤه"ا ال"يومَ م"ن 
الأن"اج"يل ب"لاي"ينُ البش"ر ويج"دُ ك"ثيرٌ م"نهم ف"يها ِه"داي"ةً 

رائعةً لهم. 
س"ؤال"ى : ألا ت"عتقد أن الإن"سانَ ال"ذي ت"صفُه الأن"اج"يلُ 
المُ""سمى ي""سُّوعُ يس""تحقُ الإع""جابَ والإق""تداءَ بِ""ه (س""واءً 

كان حقيقةً مبالغاً فيها أو أُسطورةً)؟ 

وعَ الناصريِ رِائعةٌ  مما لا شكَّ فيه أن بعضَ الحِكـمَِ التي تُعزى الى يسُّّ
وم[[[[[[فيدةٌ وت[[[[[[دُّلُ ع[[[[[[لى فَ[[[[[[هْمٍ ع[[[[[[ميقٍ لِ[[[[[[نفسياتِ البش[[[[[[ر.   وق[[[[[[د إقتبس[[[[[[تُ ف[[[[[[ي 
م[قالات[ي الم[نشورةِ ف[ي م[وق[عِ ”ال[حوار الم[تمدن“ ب[عضاً م[نها،  ع[لى س[بيلِ 
الم[ثالِ الم[قول[ةُ الآت[يةُ الم[نصوصُ ع[ليها ف[ي إن[جيلُ  م[تَّى 7/5،  ال[تي أع[تقدُ 

وجوبَ العملِ بها أفراداً وجماعات. 
ت?نظرُ ال?ى ال?قشَّةِ ف?ي ع?ينِ أخ?يكَ ولا ت?بال?ي بِ?الخش?بةِ ف?ي 

عينِك؟ 

وهنالك المقولةُ المسماةُ ”القاعدةُ الذهبيةُ“ التي تنصُّ حسبَ إنجيلِ متَّى 
7/12  على ما يإتي:  

ف?كلُّ م?ا ت?ري?دونَ أن ب?فعلَ ال?ناسُ بِ?كم إف?علوا ه?كذا 

أنتم أيضاً بهِم، لأن هذا هو الناموسُ والأنبياء. 
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لا إع[[تقدُ بِ[[[إم[[كان[[يةِ وج[[ودِ ح[[ضارةٍ م[[ن دون ه[[ذه ال[[قاع[[دةِ س[[واءً عُ[[[مِلَ بِ[[[ها 
ض[مناً أم نُ[صَّ ع[ليها ص[راح[ةً.   ويَ[عْتبَِرهُ[ا م[عظمُ ال[ناسِ ت[عليماً أخ[لاق[ياً 
وعَ ال[ناص[ري.   ل[كنه يٍُ[[قِرُّ بِ[[نفسِه أن[ها ليس[ت ل[ه.   إذ  رائ[عاً م[ن وَضْ[[[[[[[[[عِ ي[سُّ
ف[[[[ي ال[[[[واق[[[[ع ِ ق[[[[د أوص[[[[ى ب[[[[ها ك[[[[ثيرونَ، م[[[[نهم ك[[[[ون[[[[فوش[[[[يوس ق[[[[بل الم[[[[يلادِ 

بِحوالي خمسمئةِ عام. 
وي[[[[[[[[نبغي ألاّ ن[[[[[[[[نسى أو ن[[[[[[[[تناس[[[[[[[[ى أن ه[[[[[[[[نال[[[[[[[[ك م[[[[[[[[قولاتٌ لِ[[[[[[[[كبارِ الم[[[[[[[[ؤل[[[[[[[[فينَ 
وال[فلاس[فةِ وال[شعراءِ ت[تَضَمنُ ت[عليماتٍ وت[وج[يهاتٍ أخ[لاق[يةٍ س[ام[يةٍ لا ت[قلُّ 
وعَ،  ل[كنها لا ت[نالُ ال[تقدي[سَ وال[تبجيلَ مِ[[ثلَْ م[ا ت[نالـُ[ه  روع[ة ًع[ن م[قولاتِ ي[سُّ
وعً ال[[[[[ناص[[[[[ري.   وف[[[[[ي الم[[[[[قاب[[[[[لِ ت[[[[[وج[[[[[دُ م[[[[[قولاتٌ وت[[[[[عليماتٌ  م[[[[[ثيلاتُ[[[[[ها لِ[[[[[يسُّ

مشهورةٌ جاءتْ على لِسانِه تتضمنُ مبالـغاتٍ كبيرةٍ ِمـن أمثـال  
مـنَْ لـطمَك علـى خدِّكَ الأيمـنَ فـحوِّلْ لـه الآخر. 

و 
أح?????بوا أع?????داءَك?????م ب?????ارك?????وا لاع?????نيكم إح?????سنوا ال?????ى 

مبغضيكم. 

ال[[[[[[[[تي أخ[[[[[[[[شى أن لا يس[[[[[[[[تطيعَ ت[[[[[[[[طبيقـَها إلّا قِ[[[[[[[[[لةٌ م[[[[[[[[ن أش[[[[[[[[دِّ الم[[[[[[[[ؤم[[[[[[[[نين 
وعُ ال[[[[[[تأك[[[[[[يد ع[[[[[[ليهما  الم[[[[[[سيحيين ت[[[[[[دي[[[[[[ناً.   ولس[[[[[[تُ أدري ه[[[[[[ل ق[[[[[[صدَ ي[[[[[[سِّّ

بِالمباغة،  أم قصدَ تطبيقَهما وأمثالـَهما حرفياً. 
أودُّ م[[[[ن ه[[[[ذا الم[[[[نطلقِ،  إث[[[[ارةَ س[[[[ؤالٍ ذي ط[[[[بيعةٍ أك[[[[ادي[[[[ميةٍ م[[[[حضةٍ عـ[[[[ن 
وعَ ال[ناصـ[ريِ ال[عيشَ ث[لاث[يـن  م[وق[فٍ إف[تـراض[يٍ ب[حتٍ ه[و:  لـَ[و قُ[[دِّرَ ل[يسُّ
جَ م[لكاً ع[لى إس[رائ[يل،  أت[ساءَلُ:  هـ[لْ ك[انَ س[يبقى  ع[ام[اً أخُ[رى وأن يُ[توَِّ
هِ ال[[عـرشَ  م[[لتـزم[[اً بِ[[تعال[[يمِه ال[[سمحاء ال[[تي ب[[ثـَّها ع[[لى ال[[ناسِ ق[[بـلَ ت[[سنمِّ
الم[لكي.    ف[مثلاً هـ[لْ ك[انَ س[يديـ[رُ خ[دَّه الأيس[رَ لـِ[مَـنْ ي[لطمُه ع[لى الأي[من.   
أم ك[[انَ س[[يأمـ[[رُ بِجَ[[[[[زِّ رق[[بةِ مَـ[[نْ يجـ[[رؤُ ع[[لى مـ[[حاول[[ةِ الإق[[ترابِ م[[نه؟ هـ[[لْ 
س[[يدع[[و ال[[ى م[[حبةٍ أخ[[وي[[ةٍ ب[[ين م[[ؤي[[دِي[[ه وم[[عارض[[يه؟ هـ[[لْ سيس[[تمـرُ ف[[ي 
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58الدعوةِ الى مغفـرةِ أعدائِه أم سيُجَيشُ جيوشاً لدِحرهِم وِإذلالِهم؟ 

ت[ساؤل[ي يه[دفُ ال[ى ال[تذك[يرِ  ـــــ  بِ[[ما ي[علمُه ال[عارف[ون بِ[[نفسياتِ البش[ر 
بـ[[[[[أن ل[[[[[دى ك[[[[[ثيرٍ م[[[[[ن ال[[[[[ناس نـ[[[[[زع[[[[[ةٌ ال[[[[[ى ت[[[[[غيـيرٍ ج[[[[[ذريٍ ف[[[[[ي أخ[[[[[لاقِ[[[[[[هم 
وس[[لوكِ[[[[هم وم[[بادئِ[[[هم ح[[ين يج[[دونَ أن[[فسَهم ف[[ي م[[واق[[عَ س[[لطوي[[ةٍ ف[[يميلونُ 
ال[[[[ى ن[[[[سيانِ أو ت[[[[ناس[[[[ي م[[[[بادِئ[[[[هم ال[[[[تي ن[[[[ادوا م[[[[ن أج[[[[لهِا،  ويس[[[[تغـلونَ 
مـراكـزهَم المستجدةَ لِمصالـِحِهم الذاتيةِ أو الوطنيةِ أو السياسية.   ولعلَ 
أح[[سنَ ن[[موذجٍ ع[[لى ه[[ذه ال[[نزع[[ةِ ال[[تغيُّرُ ال[[ذي ط[[رأَ ع[[لى أخ[[لاقِ وم[[واع[[ظَ 
دٍ ن[بيِ الإس[لام،  ب[عد هج[رتِ[[ه ال[ى الم[دي[نة ح[يث قَ[[وِي[تْ ش[وك[تهُ،  وه[و  مح[مًّ

رٌ يتبيُن بوضوحٍ عند مقارنةِ الآياتِ المكـِّيةِ مع المدينية.  تغيِـّ
وعَ ال[[[[ناص[[[[ريِ  ت[[[[ساؤل[[[[ي الإف[[[[تراض[[[[ي الأك[[[[ادي[[[[مي ه[[[[و: لـَ[[[[و أتُ[[[[يحتْ ل[[[[يسُّ

ظروفٌ مثلَ ما ذُكِرتْ، هل كانَ  سيسمو فوق تلك النزعةِ أم لا؟ 
أعتقدُ،  رغمَ علـْمي إستحالةُ الإجابةِ بِموضوعيةٍ على  سؤالٍ عـن موقفٍ 

إفتراضي،  أنه تساؤلٌ يستحقُ التأملَ به. 

 ***
م[[[ن ج[[[هةٍ أخُ[[[رى،  يج[[[دُ الم[[[رءُ ت[[[باي[[[ناً واض[[[حاً ب[[[ين صِ[[[[[[[[[[يغَ نِ[[[صوصٍ مُ[[[[حَبِبةٍَ 
وعَ ال[[[[تي تُظهِ[[[[[رهُ ع[[[[طوف[[[[اً م[[[[حباً م[[[[تسام[[[[حاً،  وه[[[[ي ن[[[[صوصٌ تُ[[[[سمعُ  لِ[[[[يسُّ
ع[[[[ادةً م[[[[ن وعّ[[[[[اظٍ ع[[[[لى م[[[[ناب[[[[رِ ال[[[[كنائ[[[[سِ أو دُورِ ال[[[[عبادةِ  وب[[[[ين ن[[[[صوصٍ 
أخُ[رى م[ناق[ضةٍ ل[ها وردتْ ف[ي الأن[اج[يلِ ع[لى لِ[سانِ[[ه أي[ضاً.   إذ ن[سمعُه، 
ع[[[لى ع[[[كسِ م[[[ا يُ[[[دًّع[[[ى أن[[[ه ج[[[اءَ م[[[ن أج[[[لِ البش[[[ري[[[ةِ ج[[[معاء،  يُشَ[[[[[[[[بِّه غ[[[يرَ 

اليهود بِالكلابِ إذ يقول،  (حسب الإناجيل)  

  58

ـلُ م[وض[وعُ ه[ذا ال[سؤالِ وأم[ثالِ[ه م[ادةً خ[صبةً لأدبِ ”ال[خيالِ ال[دي[ني“ (ع[لى غـ[رارِِ ال[خيالِ ال[علمي)    رب[ما ي[شكِّ
ي[تناولـُ[ها أدب[اءٌ ب[ارع[ونَ ذوو خ[يالٍ واس[عٍ لِ[تأل[يفِ رواي[اتٍ تح[مـلُ ع[ناويـ[نَ م[ثيـرةً م[ثـلَ ”لـَ[طمةٌ ع[لى خ[دِّ الم[سيحِ“ 
أو   و ”الــ[مسيـح يـُ[صلــبُ م[ن ج[دي[د“ تــ[ألـ[يـفِ الــ[روائـ[يِ الــ[يـونـ[انــ[يِ نـ[يقـولا كـ[ازانــ[تـــزاكــ[س و ”ش[فـرةُ 
داف[[نسي“ ت[[أل[[يفِ  دان بـ[[راون   و ”آي[[اتٌ ش[[يطان[[ية“ ت[[أل[[يفِ س[[لمان رش[[دي و ”مح[[مد“ ت[[أل[[يفِ دي[[پاك چ[[وپـ[[را 

وغيـرها مـن رواياتِ الخيالِ الديني.
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ليس حسناً أن يؤُخذَ خبزُ البنين ويُطرحُ لِلكلاب. 

وعَ ي[[[[ؤم[[[[نُ إي[[[[مان[[[[اً راس[[[[خاًً  ك[[[[ما ي[[[[تضحُ م[[[[ن ق[[[[راءةِ العه[[[[دِ الج[[[[دي[[[[دِ أن ي[[[[سُّ
بِ[[[عذابٍ ف[[[ي ج[[[هنمَ أب[[[دي[[[ةٍ تلته[[[بُ ف[[[يها ن[[[ارٌ ح[[[قيقيةٌ لـِ[[[مَنْ ي[[[رف[[[ضُ ت[[[عال[[[يمَه.   
إذ ي[[[قولُ ع[[[لى س[[[بيلِ الم[[[ثالِ ف[[[ي م[[[رق[[[س  9 :47 م[[[ن ب[[[ين عش[[[راتِ م[[[قولاتٍ 

مشابهة:  
إذا أوقَ??عتَْك ع??ينُك ف??ي الخ??طيئةِ ف??اق??لعهْا،  لأن??ه خ??يرٌ 
ل???ك أن ت???دخ???لَ م???لكوتَ ال???لهِ ول???ك ع???ينٌ واح???دةٌ م???ن أن 

ت???كونَ ل???ك ع???ينان وتُ???رم???ى ف???ي ج???هنمَ ح???يثُ ال???دودُ لا 

ينتهي والنارُ لا تنطفئ. 

لا ت[دع[و ه[ذه الم[قولاتُ والآراءُ وال[تعليماتُ ال[سادِّي[ةُ ال[ى ع[دم ِالإع[جابِ بِ[ها 
فَحَسّ[[[[[[[[بْ ب[[[ل ال[[[ى الإس[[[تياءِ والإش[[[ئمزازِ م[[[نها،  إذ ت[[[قشعِرُ م[[[نها الأب[[[دان.   
ً.   ولا بُ[دَّ،  ي[ا م[نير  أن  وأرى وج[وبَ مَ[[نعِْ ت[عرُّضِ الأط[فالِ ال[يها م[نعاً ب[ات[اً
ت[[ذكـُ[[رَ ح[[دي[[ثنَا ف[[ي م[[قاب[[لةٍ س[[اب[[قةٍ ال[[تي ت[[ناولـَ[[تْ م[[وض[[وعَ ت[[شأت[[ي ذك[[رتُ 
فيها مبلغَ ما أصابني من هلعٍ ورعبٍ بِالتفكيرِ في أن أموتَ وأنا مرتكبٌ 

زلةً طفوليةً فيرُمى بيَّ الى نارِ جهنمَ الأزلية. 
إض[اف[ةً ال[ى ك[لِّ ذل[ك،  ه[نال[ك س[ببٌ آخ[ر ف[ي ع[دم ج[نوح[ي ال[ى الإق[تداءِ 
رهُ الأن[[[[اج[[[[يـلُ م[[[[تمتعـاً ب[[[[قدرةٍ  وعَ ال[[[[ذي تـُ[[[[صَوِّ أو الإع[[[[جابِ الش[[[[دي[[[[د بِ[[[[[يسُّ
إلـ[هيةٍ لام[نتهية.   ف[قد ب[دَّدَه[ا ت[بـدي[داً لا يـُ[صدَّق بِ[[إجـ[رائ[ه ”معج[زاتٍ“ م[ن 
مس[توى أل[عابِ الج[مبازي[ة أو أع[مالِ السح[رة.   م[ثلاً،  لـَ[عنهُ شج[رةَ ت[ينٍ، 
ف[ي غ[يرِ م[وس[مِ نِ[ضوجِ[[[ها فتيبس[تْ ح[الاً حَسْ[[[[[بَ ق[ولِ الأن[اج[يل،  وإخ[راجُ[[[[ه 
ش[ياط[يَن م[ن م[ري[ضٍ ث[مَّ إدخ[الـُ[ه إي[اه[ا ف[ي خ[نازي[ر،   وس[يرهُ ع[لى س[طح 
ِالم[[اء،  وب[[صقُه ع[[لى ق[[طعةِ ط[[ينٍ ووضْ[[[[[[[[[[عُها ع[[لى ع[[ينِ أع[[مىً فَ[[شُفِي ح[[الاً،  

وتحويلُه الماءَ خمراً. 
أل[[[[[مْ ي[[[[[كنْ الأج[[[[[درُ بِ[[[[[[ه،  إذا ك[[[[[ان ح[[[[[قاً ذو ق[[[[[درةٍ إل[[[[[هيةٍ لام[[[[[نتهية،  إج[[[[[راءُ 
معج[[[زاتٍ م[[[فيدةٍ،  لِج[[[ميعِ البش[[[رِ ف[[[ي ك[[[لِّ ال[[[عصور لا أن ي[[[قصرهَ[[[ا ع[[[لى 
ي[هودَ ذل[ك ال[عصر.   م[ثلاًًًًًًًًًًًًً: ك[ان م[ن الم[مكنِ أن يُ[زَودَن[ا بِ[أس[ال[يبَ ع[مليةٍ،  لا 
مج[[رَّد وع[[ظيِّةٍ،  ال[[ى ك[[يفيةِ إرس[[اءِ الم[[حبةِ وال[[وف[[اقِ ب[[ين م[[ختلفِ ال[[شعوب،  
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َ أن الج[[راث[[يمَ وال[[فيروس[[اتِ تُس[[ببُ الأم[[راض، وأن ال[[شياط[[يَن لا  وأن يُ[[بيَنِّ
ت[تملكُ أج[سامَ الم[صاب[يَن بِ[[أم[راضٍٍ ع[قلية،  وي[علـِّمَنا ك[يفيةَ ت[خفيضِ م[عدَّلِ 
وف[[يِّاتِ الأط[[فالِ وال[[قضاءِ الم[[برمِ ع[[لى ال[[طاع[[ونِ والس[[رط[[انِ وغ[[يرهِ[[ما م[[ن 
الأم[راضِ والأوب[ئةِ،  وي[زَودَِن[ا يِ[وس[ائ[لِ ال[تنبوءِ بِح[دوثِ ال[زلازلِ والأع[اص[ير 

والى آخر ه من أمُور. 
لعلـَه لم يكن قادراً على ذلك. 

ربَّ[[ما س[[يعملُ ع[[لى ت[[نفيذِ ه[[ذه الم[[قترح[[اتِ وم[[زي[[دٍ م[[ن أم[[ثالِ[[ها ع[[ند م[[جيئِه 
الثاني. !!!!! 





هَــلْ حَـمَـلَ ٱلْـمَـسِيـحُ سَـيـْفـَا؟ً

مIIIنير:  يُـ"""ثـارُ ال"""سؤالُ: ” هـ"""ل ح"""مـلَ المس"""يحُ س"""يفاً؟ 
لإج"راءِ م"قارن"ةٍ غ"رضُ"ها تفس"يـرُ الأع"مالِ الإره"اب"يةِ ال"تي 
يُ"نفذُه"ا ب"عضُ المس"لميـن ف"ي ال"وق"تِ الـ"راهـ"نِ.لأن مح"مداً 

رسولُ الإسلامِ إستعانَ بالسيفِ لِنشرِ دعوتِه 
ه"""ل ت"""عتقدُ أن ه"""نال"""ك ع"""لاق"""ةٌ وث"""يقةٌ ب"""ين الأع"""مالِ 

الإرهابيةِ وإستعمالِ محمدٍ السيفَ؟ 

هنالك ثلاثُ منظوراتٍ مختلفةٍ وراءَ هذا التساؤل. 
الم[[[نظورُ الأولُ إس[[[تفسارٌ أك[[[ادي[[[ميٌ ب[[[حتْ عـ[[[ن دلائـ[[[لَ ت[[[اري[[[خيةٍ ت[[[ؤي[[[دُ أو 
وعَ ال[ناص[ريَ ح[مـلَ س[يفاً.   وال[ثان[ي غـ[رضُ[[[[[[[[[ه م[قارن[ةُِسـ[لوكِ  ت[نفي بِ[[أن ي[سُّ
وعَ م[[ع س[[لوكِ وت[[عال[[يم  غ[[يـرهِ مـ[[ن م[[ؤس[[سي أدي[[انَ أخُـ[[رى.     وت[[عال[[يـمَ ي[[سُّ
وي[[[سعى الم[[[نظورُ ال[[[ثال[[[ثُ  ـــ  مـ[[[ن خ[[[لالِ الإج[[[اب[[[ةِع[[[نه  ـــ  ال[[[ى إس[[[تنباطِ 
ت[[[فسيـرٍ لِلأع[[[مالِ الإره[[[اب[[[يةِ ال[[[تي ي[[[قومُ ب[[[ها ب[[[عضُ المس[[[لميـن ف[[[ي ال[[[وق[[[تِ 

الـراهـن. 
لنناقشَ  كلاً مـن المنظوراتِ الثلاثةِ على حدة 

 ***
ب[[[[[[[النس[[[[[[[بةِ ال[[[[[[[ى الم[[[[[[[نظور الأول، لا ت[[[[[[[شيـرُ الأن[[[[[[[اج[[[[[[[يـلُ ــ وه[[[[[[[ي الم[[[[[[[صادرُ 
وعَ ال[[[[ناصـ[[[[ري  ـــ  ال[[[[ى أيِّ  ال[[[[وح[[[[يدةُ لج[[[[ميعِ م[[[[علوم[[[[اتِ[[[[[نا عـ[[[[ن ح[[[[ياةِ ي[[[[سُّ
إش[[ارةٍ أن[[ه ح[[مـلَ ب[[نفسِه س[[يفاً.  غـ[[يـرَ أنـ[[ها تـ[[روي أن[[ه غ[[ضبَ ف[[ي أح[[د 
الأي[[[[امِ ع[[[[لى ال[[[[صـرَّاف[[[[يـنَ وال[[[[باع[[[[ةِ المس[[[[تبيحيـن حـ[[[[رم[[[[ةَ س[[[[اح[[[[ةِ ال[[[[هيكـلِ 
ف[[[[[إن[[[[[هالَ ع[[[[[ليهم ضـ[[[[[رب[[[[[اً ب[[[[[ال[[[[[سوطِ.   ووردتْ ف[[[[[ي إح[[[[[دى م[[[[[واع[[[[[ظِه  ك[[[[[لمةُ 

”سيف“ على لسانِه.   إذ تنصُّ الأناجيـلُ أنه قال:  
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ولا تـ?ظـنوا أن?ي جـ?ئتُ لأح?مـلَ الس?لامَ ال?ى ال?عالـَ?مِ، م?ا 
ج?ئتُ لأحـ?مـلَ س?لام?اً بـ?ل ســ?يــفـاً.  جـ?ئـتُ لأُفـ?رِّقَ ب?يـن 

الإبـ?نِ وأب?يه وال?بنتَ وأمُِّـ?ها  وال?كنَّـةَ وح?ماتِـ?ها  ……

الى آخره 

حً أن المقصودَ بِحملِ السيفِ في هذا السياقِ حملٌ مجازي.  مـن المـرجَّ
وعَ ال[كبـرى قُ[بيَـْلَ إع[تقالِ[ه ح[ثَّ ت[لام[يذَه ع[لى  ل[كـن ع[ند إق[تـرابِ م[حنةَ ي[سُّ

هَ كلامَه اليهم قائلاً:  إقـتـناءِ سيوفٍ.   إذ وجَّ
أمَّ?????ا الآن،  ف?????مَـنْ ع?????نده م?????الٌ فَ?????ليأخ?????ذهْ،  أو ك?????يسٌ 
ليِح?ملـهْ. ومَـ?نْ لا ســ?يـفٌ ع?ندهَ، ف?ليـبعْ ث?وبَ?ه ويش?تـرِ 

سـ????يـفـاً …  ف????قال????وا: ي????ا ربُّ، م????عنا ه????نا سـ????يفــان، 
ف??أج??ابَ??هم ”ك??فى“.   (إنج??يل ل??وق??ا إص??حاح 22 /33 

الى 36). 

ول[[[م تـ[[[مضِ عـ[[[لى هـ[[[ذه الإي[[[عـازاتِ سـ[[[وى سـ[[[وي[[[عـاتٍ حـ[[[تَّى جـ[[[اءتْ ال[[[يه 
عصابةٌ مـن رئيسِ كهـنةِ اليهودِ لإعتـقالِه. 

وعُ ال[[[نـاصـ[[[ريُ ي[[[فكـِّرُ ف[[[ي  س[[[ؤالُ يُ[[[طـرحُ ب[[[صورةٍ ط[[[بيعيةٍ،  ه[[[ل ك[[[انَ يـ[[[سُّ
التخ[طيطِ لِ[لتصدي لم[عتقليه بِ[[ال[سيوف؟    لا ي[دري أح[دٌ م[اذا ك[ان ي[ختلجُ 
ف[[[[ي ذه[[[[نِه.    ل[[[[كـن مـ[[[[ن الم[[[[مكـنِ ال[[[[قولُ بِ[[[[ثقةٍ إن[[[[ه ح[[[[تَّى ول[[[[و راودت[[[[ه ف[[[[كرة 
الم[قاوم[ة ف[قد تـ[راج[عَ ع[نهاِ  بسـ[رع[ةٍ ووأدَه[ا ف[ي مه[دِه[ا بِ[[أمـ[رٍ م[نه،  وف[قَ 

ما تحدَّثَ لوقا بِإنجيـلهِ: 
… ف???لما رأى ال???تلام???يذُ م???ا يجـ???ري ق???ال???وا ”أنَ???ضْـرِبُ 
بِ??الس??يفِ،ي??ا رب؟ُ“ وضـ??ربَ واح??دٌ م??نهم خ??ادمَ رئ??يسِ 
ال?كهنةِ ف?قطعَ أُذنَ?ه ال?يمنى.   ف?أج?ابَ ي?سُّوعُ ”ك?فى، 

لا تـزيدوا!“ ولمسَ أُذنَ الـرجـلِ وشفاها. 
وعَ م[ع   وأض[افَ م[تَّى ف[ي إن[جيلهِ مـ[زي[داً مـ[ن ال[تفصيـلِ ح[ولَ م[حاورةِ ي[سُّ

التلميذِ (غيـرِ المسمى) الذي إستـلَّ سيفَه إذ يقولُ متَّى :  
وم??دَّ واح??دٌ مـ??ن رف??اقِ ي??سُّوعَ ي??دهَ ال??ى س??يفهِ وإس??تلـَّه 
وضـ?ربَ خ?ادمَ رئ?يسِ ال?كهنةِ،  فـ?قطعَ أذنَ?ه.  ف?قالَ ل?ه 
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ي????سوّّعُ:  ”رُدْ س????يفَـكَ ال????ى م????كانِ????ه.  ف????مَـنْ ي????أخُـ????ذَ 
بِ??الس??يفِ،  بِ??الس??يفِ يَـه??لكُ.   أت??ظـنُّ أن??ي لا أق??درُِ أن 
أط??لبَ ال??ى أب??ي،  ف??يـرسـ??لُ ل??ي ف??ي الح??ال أِك??ثـرَ مـ??ن 
إثـ?ني عشـ?رَ جـ?يـشاً مـ?ن الم?لائ?كة؟ِ ول?كـن ك?يف تـ?تمُّ 

ال????كتبُ الم????قدَّس????ةُ ال????تي ت????قولُ إن ه????ذا م????ا ي????جبُ أن 

يح????دث؟َ“(إنج????يلُ م????تَّى إص????حاح 26 / م????ن 51 ال????ى 
 .(54

وعَ ال[ناصـ[ريِ ف[ي الم[قاوم[ةِ درسٌ ف[ي ن[بذِ  هـ[ل م[عنى ه[ذا أن م[مان[عةَ ي[سَّ
ال[[عنفِ،  أم ه[[ي ”س[[ماحٌ“ م[[نه لِ[[تحقـقِ ن[[بؤاتِ العه[[دِ ال[[قدي[[م؟ِ   لا أع[[تقدُ 

أن بإستطاعةِ أحدٍ الإجابةَ الموضوعيةَ عـن  التساؤل. 
وعَ ال[[ناصـ[[ريَ  ـــ  وف[[قَ  ا س[[بقَ إم[[كان[[يةُ الإدع[[اءِ بِ[[[ثـقةٍ أن ي[[سُّ ي[[تضحُ م[[مَّ
م[[[[ا  ص[[[[وّرتَْ[[[[ه ل[[[[نا الأن[[[[اج[[[[يـلُ  ـــ  ل[[[[م يح[[[[مـلْ بِ[[[[[نفسِه س[[[[يفاً ح[[[[قيقياً، ل[[[[كنه 
عَ ت[لام[يذَه ع[لى إقـ[تـناءِ س[يوفٍ ل[هم.  وك[ان ب[عضٌ م[نهم يح[مـلُ س[يفاً  ش[جَّ

عند إعتـقالِه. 

 ***

منير:   الآن. لنتناولَ السؤالَ:  
”ه"""لْ ح"""ملَ الـمس"""يحُ س"""يفاً؟“ ل"""غرضِ الم"""قـارن"""ةِ ب"""ينَ 

المسيحِ ومحمَّد. 

ي[نبغي ال[تنبيهُ ال[ى أن الم[سيحييَن ي[عتقدونَ أن الم[سيحَ إل[هٌ وإن[سانٌ.   م[ن 
ال[[[واض[[[ح أن الم[[[قارن[[[ةَ غ[[[يرُ واردةٍ م[[[طلقاً ف[[[ي ح[[[ال[[[ةِ إعْ[[[[تِباَرهِ إل[[[هاً.   وله[[[ذا 
ي[[[جب أن تُ[[[قتصرُ الم[[[قارن[[[ةُ ع[[[لى ط[[[بيعتِه البش[[[ري[[[ةِ فJJقط.   وي[[[نبغي أي[[[ضاً 
أن لا ي[[غضبَ الم[[سيحيون المتش[[ددون إذا ت[[كلمنا ع[[ن ال[[صفاتِ البش[[ري[[ةِ 
وعَ ك[[إن[[سانٍ  ي[[جوعُ،  وي[[أكـ[[لُ،  ي[[عطشُ،  ويشـ[[ربُ،  ي[[نامُ ويس[[تيقظُ،   لِ[[يسُّ
ي[[فـرحُ ويحـ[[زنُ،  يُ[[حبُ  وي[[بغضُ،  ي[[غارُ ويحس[[دُ،  ي[[ضحكُ وي[[بكي وال[[ى 
آخـ[[[رً م[[[ا ه[[[نال[[[ك مـ[[[ن خ[[[صائ[[[صَ وم[[[شاعـ[[[رَ بشـ[[[ري[[[ة.   ف[[[يمكـنُ مـ[[[ن ه[[[ذا 
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وعَ ال[[[[[[ناصـ[[[[[[ريِ الم[[[[[[ؤس[[[[[[سِ  الم[[[[[[نطلقِ إجـ[[[[[[راءُ م[[[[[[قارن[[[[[[ةٍ ب[[[[[[يـن الإن[[[[[[سانِ ي[[[[[[سُّ
دٍ رس[ولِ  ال[رئ[يسي لِ[لمسيحيةِ م[ع غ[يـرهِ أم[ثالِ م[وس[ى ن[بيِ ال[يهودي[ةِ ومح[مَّ

الإسلام. 
دٍ ليس[[تْ ع[[ادل[[ة.   إذ  لـَ[[مْ ت[[دمْ  وعَ م[[ع مح[[مَّ نس[[تطيعُ ال[[قولَ إن م[[قارن[[ةَ ي[[سُّ
وعَ بِ[[[[تعال[[[يمِه س[[[وى ث[[[لاثِ[[[[ة أع[[[وامٍ ف[[[قط،  ك[[[انَ أث[[[ناءه[[[ا،  حس[[[بَ  دع[[[وةُ ي[[[سُّ
وَصْ[[[[[[[[[[فِ الأن[[اج[[يل،  إن[[سان[[اً ودي[[عاً م[[سالم[[اً م[[تسام[[حاً ع[[طوف[[اً ن[[اب[[ذاً ال[[عنفَ 
بِ[[[أش[[كالِ[[ه وأل[[وانِ[[[ه.   أمَّ[[[ا مح[[مدٌ ف[[عاشَ ث[[لاثٌ وس[[تونَ ع[[ام[[اً ودام[[تْ دع[[وتُ[[ه 
أك[ثـرَ مـ[ن عشـ[ريـ[نَ ع[ام[اً.   ك[انَ خ[لالَ س[نيِّ دع[وتِ[[ه الم[كيِّةِ ق[بـلَ الهجـ[رةِ 
م[[[[سالم[[[[اً أي[[[[ضاً.   ل[[[[كنه ب[[[[عدَ الهجـ[[[[رةِ إن[[[[قلبَ 180 درج[[[[ة ف[[[[غدا ف[[[[ي الم[[[[دي[[[[نةِ 
ح[[[[اك[[[[ماً م[[[[طلقاً مس[[[[تبداً وق[[[[ادراً ع[[[[لى ت[[[[بـريـ[[[[رِ ج[[[[ميعِ أع[[[[مالِ[[[[ه ب[[[[إنـ[[[[زالِ أو 

بِتنـزيـلِ آياتٍ يُسْـكِـتُ بها معارضيه ومنسجمةً مع أهوائهِ ونـزواتِه. 
داً على المحكِّ في الوقتِ الذي  بعبارةٍ أخُـرى،  إن الظـروفَ وضعتْ محمَّ
وعَ ال[ناصـ[ريَ ع[لى الم[حكِّ ن[فسِه مّ[[ما ي[جعـلُ الم[قارن[ة ب[ينهما  ل[م ت[ضعْ ي[سُّ

 .!!!  Not fair

مIIIنير:   دك"""تور ريم"""ون،  أت"""ذكـُ"""ر أن"""ك ق"""د أث"""رتَ ف"""ي 
م"قاب"لةٍ س"اب"قة م"وق"فاً إف"تراض"ياً ذا ط"بيعةٍ أك"اديم"يةٍ م"حضة 
بِ"أن ل"و قُ"دِّرَ لِ"يسُّوعَ أن ي"عيشَ ث"لاث"ين ع"ام"اً أُخـ"رى وأن 
يُ"""تَوَجَ م"""لكاً ع"""لى إسـ"""رائ"""يـل.ت"""ساءل"""تَ :  هـ"""ل ك"""انَ 
س"""يبقى م"""لتـزم"""اً بِ"""تعال"""يمِه ال"""سمحاءَ ال"""تي ب"""ثـَّها ق"""بـلَ 

تسنمِّهِ العـرشَ الملكي؟ 
ث""م ق""لتَ إن ه""ذا ال""سؤالُ ي""شكِّــلُ م""ادةً خ""صبةً لأدبِ 
”الخ"يالِ ال"دي"ني“ ع"لى غـ"رارِ الـ"خيالِ ال"علمي.   ع"ندي 
فِ""""كـرةً رائ""""عة أودُّ ع""""رضَ""""ها ع""""ليك.   أق""""ترحُ ت""""نفيذ 
م""قترح""ك ب""نفسكِ  ب""تأل""يفِ ال""رواي""ةِ ال""تي رشَّ""حتَ أن 

يكون عنوانُها:”المسيحُ يُلـْطمُ على خدِّه“؟ 
إذا أردتَ أن ت[[بيعَ ل[[ي م[[قترحَ[[[[[ك ف[[أن[[ا لس[[تُ ع[[لى إس[[تعدادٍ للِش[[راء.   أمَّ[[[ا 



آراء وأفكار �205 هل حمل ٱلمـسيح سيفا؟ً

إذا ك[[نتَ تَ[[وَدُّ عَ[[[[رضَْ ف[[كرةِ ك[[ي أت[[بناه[[ا،  ف[[لا أج[[دُ ن[[فسيَ م[[ؤه[[لاً ل[[كتاب[[ةِ 
رواي[ة.   إن[ك ت[علمُ أن[ي م[ختصٌ ف[ي ال[ري[اض[ياتِ والم[نطقِ ول[ي إه[متامٌ ف[ي 
ال[[فيزي[[اءِ وال[[فلسفةِ،  ف[[كيف،  ي[[ا م[[نير،  أن ت[[توق[[عَ م[[ني ب[[عد أن ب[[لغتُ م[[ن 

لَ روائيا؟ً  العمرِ عتِيا أن أتحوَّ

مIIنير:   لا أت""فقُ م""عك د. ريم""ون.   أرى ف""ي ك""تاب""اتِ""ك 
ق""اب""يلةً ي""ان""عةً ل""لتأل""يفِ وال""كتاب""ةِ وق""د ص""قلـَتْهما سِ""نِي 

تدريسِ الرياضياتِ والمنطقِ والفيزياءِ والفلسفةِ. 
وأودُّ إن"عاشَ ذاك"رتَ"ك ب"أن ال"فيلسوفَ ال"بري"طان"يَ ب"رت"ران"د 

رَسلْ بدأَ بكتابةِ قصصٍ وقد جاوزَ الثمانين عاماً. 
سأفُكـِّرُ في موضوعِ الروايةِ قبلَ سنةِ 2100  !!!. 

أمَّا الآن فأرجو تركيـِّزَ معظمَ إهتمامِنا على المنظورِ الثالث. 

 ***
ل[[قد أب[[دي[[تُ رأي[[ي ف[[ي م[[قاب[[لةٍ س[[اب[[قةٍ ح[[ولَ الم[[وض[[وعِ الم[[تعلقِ بِ[[[ال[[تصرف[[اتِ 

الهمجيةِ لرِعاعٍ مـن معتنقي الأديان. 
أرغ[بُ الآن إع[ادةَ ت[أك[يدي ب[أن ال[تصـرف[اتِ ال[همجيةَ ال[تي ي[قومُ ب[ها أت[باعُ 
ديـ[نٍ م[ا ه[ي ليس[ت إق[تداءً بس[لوك[ياتِ أن[بـيائِ[[هم أو إتِّ[باعِ[[[اً لم[قولاتٍ وردتْ 
ف[[[ي ك[[[تبٍ ي[[[قدس[[[ونَ[[[ها.   أعُ[[[بِّرَ عـ[[[ن رأي[[[ي ب[[[دق[[[ةٍ ــ مس[[[تعملاً م[[[صطلحَ ع[[[لم 

الإحصاء إن:  
مJJJُعامـJJJلُ الإرتJJJباطِ بJJJين  ـــ  الJJJتصـرفJJJاتِ الJJJغوغJJJائJJJيةِ مJJJن جJJJهةٍ 
والإقJتداءِ بJJِالأنJبياء مJن جJهةٍ أخJُرى  ـــ  مـJن الJصِغــرِ بJحيث لا 

يكونُ له شأنٍ كبيـر. 

وأدع[[و م[[ؤس[[ساتِ إس[[تطلاعِ ال[[رأي إج[[راءَ ب[[حوثٍ لتِح[[دي[[دٍ دق[[يقٍ لـِ[[مُعام[[لِ 
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الإرتباطِ المذكور أعلاه. 
أبـ[[[ررُ رأي[[[ي بِ[[[الأدع[[[اءِ أن ال[[[قطعانَ البشـ[[[ري[[[ةَ ال[[[تي ت[[[قومُ بِ[[[أع[[[مالٍ ه[[[مجيةٍ 
ووح[[شيةٍ لا ت[[متلكُ ال[[قدرةَ ع[[لى ال[[تفكيـرِ وال[[تأمـ[[لِ المس[[تقـل.   ف[[هي غ[[يـرُ 
قـ[[[اب[[[لةٍ بِ[[[[الإقـ[[[تداءِ بِ[[[[أح[[[دٍ لا ب[[[موس[[[ى ولا ب[[[عيسى ولا بمح[[[مدٍ ولا ب[[[غيـره[[[م.   

هم لا يفكـِّرون.   والرعاع الذين بقدِّسونَ البقرةَ لا يقتدون بها !! 
إذا ق[[[امَ رع[[[اعٌ مـ[[[ن م[[[عتنقي الإس[[[لامِ بِ[[[[أع[[[مالٍ ف[[[ظيعةٍ ف[[[لن ت[[[كونَ إق[[[تداءً 
بِ[[[[[[اس[[[[[تعمالِِ مح[[[[[مدٍ ال[[[[[سيف،  بـ[[[[[ل لأن[[[[[هم يJJJقدِّسJJJونَ ويبجJJJJِّلون محIIمَّداً 

لون.  ا يقدِّسونَ ويبجِّ والقـرآنَ وهم يدافعونَ عمَّ

وعَ ال[ناصـ[ريَ عـ[ن إس[تعمالِ ال[سيفِ ل[م ي[منعْ رع[اع[اً  ك[ما أن عـ[زوفَ ي[سُّ
وق[[[[ادةً دي[[[[نييَن وس[[[[ياس[[[[ييـن مـ[[[[ن م[[[[عتنقي الم[[[[سيحية مـ[[[[ن ال[[[[قيام بِ[[[[أع[[[[مالٍ 

وحشيةٍ والإبادةِ الجماعيةِ لأعدائهم. 
الإقـ[[[[[تداءُ بِ[[[[[[الآخـ[[[[[ريـ[[[[[نَ ي[[[[[حتاجُ ال[[[[[ى ع[[[[[قلياتٍ م[[[[[تـفـتحةٍ ون[[[[[ضوجٍ ف[[[[[كـريٍ،  
 ــ  وه[[[[ما خ[[[[اص[[[[يتان ت[[[[فتتـقـرُ ال[[[[يها ال[[[[قطعانُ البشـ[[[[ري[[[[ة،  لأن[[[[هم ن[[[[شؤوا  ـ

عٌ في أحضانِ أمهاتِهم على:   وهُم رضَُّ
تقديسٍ وتبجيـلٍ وتعظيمٍ لأنبيائِهم وغيـبـياتِهم. -
إع"""تقادٍ ج"""ازمٍ ب"""وض"""وحِ م"""عتقداتِ"""هم وض"""وحَ ال"""شمسِ -

الساطعةِ. 
ش"حـنٍ بِ"الح"قدِ والإش"مئـزازِ مـ"ن ج"ميعِ م"ا ي"خال"فُهم مـ"ن -

معتـقدات. 
تحجـ""رٍ ف""كــريٍ ي""جعـلُ إع""تبارَ كـ""لِّ مَـ""نْ ي""خال""فُهم الـ""رأيَ -

أعمى القلبِ فاقدَ الضميـرِ  
إس"تنباتٍ ف"يهم إس"تعداداً ذه"نياً لم"عاق"بةِ مَـ"نْ ي"عتبـرونَ"هم -

ذوي قلوبٍ متحجـرةٍ وضمائـرَ ميتة. 

إذن مـ[[[[[ن ال[[[[[طبيعي أن مَ[[[[[[نْ ن[[[[[شأَ م[[[[[ثـلَ ه[[[[[ذه ال[[[[[نشأةِ لا ي[[[[[حتاجُ إلاُ ال[[[[[ى 
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شـ[[[رارةٍ ب[[[سيطةٍ ك[[[ي يس[[[تجـيـبَ ال[[[ى مَـ[[[نْ ي[[[نادي ال[[[ى ع[[[قابٍ أو ت[[[صفيةِ 
الم[[[[[ختلفين ع[[[[[نه.   وه[[[[[كذا يسهـ[[[[[لُ  ـــ  ع[[[[[لى رج[[[[[الِ ال[[[[[سياس[[[[[ةِ المس[[[[[تغلي 
ال[[[ديـ[[[نَ ل[[[غاي[[[اتِ[[[[هم ال[[[خاص[[[ةِ وع[[[لى رج[[[الِ ال[[[ديـ[[[نِ الم[[[سيسيـنَ  ـــ  م[[[ناورةَ 
وتحـ[[ري[[كَ ت[[لك ال[[قطعانِ البشـ[[ري[[ةِ ل[[تحوي[[لهٍا ال[[ى رع[[اعٍ م[[توح[[شةٍ تُ[[قادُ إمَّ[[ا 
ال[[[ى حـ[[[روبِ مَـ[[[نْ ي[[[خال[[[فونَ[[[هم الـ[[[رأيَ وإمَّ[[[[ا ال[[[ى إره[[[ابِ مَـ[[[نْ ي[[[تصورنَ[[[هم 
ـ[[[[رونَ م[[[[عاب[[[[دَه[[[[م  ع[[[[ميانَ ق[[[[لوبٍ ف[[[[يفتكونَ ب[[[[هم وي[[[[غتصبونَ ن[[[[ساءَه[[[[م وي[[[[دمِّ

وينهبونَ منازلَهم. 

إن م[ا أص[بو ال[يه مـ[ن ه[ذا ال[نقاشِ أن[ه  ـــ  ب[النس[بةِ ال[ى الم[نظورِ ال[ثال[ثِ  
ــــ  لا أه[[[[[ميةٌ لِ[[[[[لبحثِ عـ[[[[[ن ج[[[[[وابٍ س[[[[[واءً بِ[[[[[[ال[[[[[نفيِ أو بِ[[[[[[الإي[[[[[جابِ ل[[[[[لسؤالِ 

المطـروحِ ”هـل حمـلَ المسيحُ سيفا؟ً“. 

وعَ  ف[[[[[أق[[[[[ولُ م[[[[[كـرراً رأي[[[[[ي أن رع[[[[[اع[[[[[اً وق[[[[[ادةً س[[[[[ياس[[[[[ييـن مـ[[[[[ن أت[[[[[باعِ ي[[[[[سُّ
ال[[[ناصـ[[[ريَ ت[[[صـرف[[[وا وس[[[وف ي[[[تصـرف[[[ونَ بِ[[[[الأس[[[لوبِ ن[[[فسِه س[[[واءً ح[[[مـلَ 

لوا أعمالـَه.  سيفاً أم لم يحمـلْ ما داموا قد قدَّسوا أقوالـهَ وبجَّ

ف[مـن يـُ[ؤلـِ[هُ وي[قدِّسُ ش[خصاً ي[نـفـقـدُ ع[نده الم[نطقُ الس[ليمُ ول[يس ب[مقدورهِِ 
ال[[[تفكيـرُ ب[[[اقـ[[[تداءِ أوع[[[دم إقـ[[[تداءِ أح[[[دٍ م[[[ا دام م[[[صاب[[[اً بِ[[[[فيـروس ال[[[ديـ[[[ن.   
وأن ال[رعَ[[اع مـ[ن مس[لميـنَ ال[دي[ن ي[قومُ[[ون ف[ي ه[ذه الأي[امِ بش[تى الأع[مالِ 
ال[[وح[[شيةِ مـ[[صاب[[ةٌ ب[[فيـروس ال[[ديـ[[نِ، ليس[[ت ق[[ادرةً ع[[لى ال[[تفكيـرِ الس[[ليمِ 
ل[[تـقـتديَ ب[[سيـوفِ أو ب[[أعـ[[مال مح[[مـدٍ إنـ[[ما يحـ[[رِّكُ[[[[ها هَـJوسٌ بJقدسـJيةِ 

النـصوصِ القرآنـيةِ وبقدسيةِ محمدٍ. 





ـوعُ  إنجِْـيِـلُ يـُوحَـنـَا يـرَوِْيْ قِـصَـةَ إحِـْيـَاءِ يـَسُّ
لـِعْـازِرَ مِـنَ إلـْمَوتِْ

مIنير:  ت"تضمنُ ال"قصةُ ال"تي إن"فردَ ي"وح"نا بِ"ال"كتاب"ةِ ع"نها 
  “ ف"""ي الإص"""حاحِ الح"""ادي عش"""ر مـ"""ن إنج"""يـلِِّه  ”معج"""زةَ

إحياءِ لِعَازِر على يدِ يسُّوعَ الناصري. 
م"ن ال"واض"حِ أن ال"تصدي"قَ بِ"ها لا ي"تركُ أيَّ م"جالٍ لِ"لـشكِ 

في آلـوهيةِ يـسُّوع. 
ل"كـن م"ن ال"غري"بِ ج"داً خُُ"لـوَُ أن"اج"يـلَ م"تَّى وم"رق"س ول"وق"ا 

من أيِّ كلمةٍ عنها. 
س"ؤال"ي:  م"اذا ي"ترت"بُ ع"لى خُ"لـُوِ أن"اج"يلِ مـ"تَّى ومـ"رقـ"س 

ولـوقـا مـن ذِكـْرِ أيِّ كـلمةٍ عن ”أعظمَ معجزة “. 

إن إحياءَ العازر من الموتِ قصةٌ مذهلة. 
وع ال[[[[ناص[[[[ري،  ف[[[[إن  إذا ص[[[[دق[[[[تْ م[[[[ا روتْ[[[[ه الأن[[[[اج[[[[يلُ ع[[[[ن معج[[[[زاتِ ي[[[[سُّ
إح[[[[[ياءَ إن[[[[[سانٍ م[[[[[توفٍ م[[[[[دةَ أرب[[[[[عةِ أي[[[[[ام ي[[[[[فوقُ ج[[[[[ميعَ معج[[[[[زاتِ[[[[[[ه إع[[[[[جازاًً 
ٍ س[[اط[[ع.   ل[[كن  وع ويُ[[سكتهُ بِ[[بره[[انٍ بَ[[ينِّ ويفُْحِ[[[[مُ ك[[لَّ مَ[[نْ ي[[شكُّ بِ[[آل[[وه[[يةِ ي[[سِّ
59الم[[فارق[[ةَ ال[[كبرى ع[[دمُ ورودِ ف[[ي أن[[اج[[يلَ م[[تَّى وم[[رق[[س ول[[وق[[ا أيّ إش[[ارةٍ 

ال[ى ه[ذا الإع[جازِ،  وي[نفردُ ي[وح[نا ف[قط بِ[[تسجيلهِ ف[ي الإص[حاحِ ال[حادي 
وِ  لٍ لِ[تفاص[يلَ وق[وعِ[[ه.   إن ح[قيقةَ خ[لـُـّ عش[ر م[ن إن[جيلهِ وبِ[[إس[ترس[الٍ م[طـوََّ
الأن[اج[يلِ الإزائ[يةِ م[ن أيِّ ك[لمةٍ ع[ن إح[ياءِ ل[عازر تَُ[حتِّمُ ع[لى الم[ؤم[نِ وع[لى 
غ[[[يرِ الم[[[ؤم[[[نِ أن ي[[[تساءلَ :  ه[[[ل أن ق[[[صةَ إح[[[ياءِ ل[[[عازر رواي[[[ةٌ أخُْ[[[[تلُقَِتْ (أو 
وعَ ث[مَّ أقَْحَ[[[[مَ  أقُْـتبُِسَ[[[[[تْ م[ن م[صادرَ ت[اري[خيةٍ ق[دي[مة ونُسِ[[[[بَ ب[طلـُها ال[ى ي[سُّ

 59

ى الأناجيلُ الإزائية.  تسمَّ
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ي[وح[نا ال[رواي[ةَ ف[ي إن[جيلهِ خ[دم[ةً لِ[لدي[نِ الم[سيحيِ ال[ناشπِ آن[ذاك.   أم أن 
وعَ ال[[[ناص[[[ريَ ق[[[د أح[[[يا ل[[[عازر ف[[[علاً،  غ[[[ير أن روحَ ال[[[قدسِ ق[[[د ن[[[سى  ي[[[سُّ

الإيحاءَ بِحدوثِها الى كتبةِ الأناجيلِ الإزائيةِ !!؟ 
وعَ ال[[[[[[ناص[[[[[[ريَ ال[[[[[[تي  ل[[[[[[يس ه[[[[[[ذا ف[[[[[[قط.   إذ أن ال[[[[[[صورةَ لِ[[[[[[شخصيةِ ي[[[[[[سُّ
ي[[[[[[[رس[[[[[[[مُها الإص[[[[[[[حاحُ ال[[[[[[[حادي عش[[[[[[[ر م[[[[[[[ن إن[[[[[[[جيلِ ي[[[[[[[وح[[[[[[[نا ت[[[[[[[ختلفُ ع[[[[[[[ن 

شخصيتِه المعهودةِ التي رسمتهْا الأناجيلُ الإزائية. 
وعَ ن[[[[[[[موذجٌ لِ[[[[[[[لفضيلةِ  ي[[[[[[[رى ال[[[[[[[ناسُ وح[[[[[[[تَّى ك[[[[[[[ثيرٌ م[[[[[[[ن الملح[[[[[[[دي[[[[[[[نَ أن ي[[[[[[[سُّ
وال[[[[[[شفقةِ والإي[[[[[[ثارِ.   وي[[[[[[زخ[[[[[[رُ ك[[[[[[تابَُ العه[[[[[[دِ الج[[[[[[دي[[[[[[دِ بِ[[[[[[قصصِ إش[[[[[[فائِ[[[[[[ه 
الم[[رض[[ى وم[[واس[[اتِ[[[ه الم[[عذب[[ين.   ل[[كننا نج[[دُه ف[[ي إن[[جيلِ ي[[وح[[نا (وبِ[[[صورةٍ 
خ[اص[ةٍ ف[ي الإص[حاحِ ال[حادي عش[ر)،  ي[تصرفُ ك[سياس[يٍ م[ناورٍ يُ[وازنُ 
ح[[[ساب[[[اتِ ال[[[فائ[[[دةِ ال[[[شخصيةِ ال[[[تي ي[[[جنيها م[[[ن ع[[[ملهِ،  مس[[[تغلاً البش[[[رَ 
ك[[[[[بيادقَ ف[[[[[ي ل[[[[[عبةٍ ي[[[[[تعاونُ ف[[[[[يها ه[[[[[و وأب[[[[[وه ف[[[[[ي ال[[[[[سمواتِ ك[[[[[ي ي[[[[[بدووا 

صالحيـَن كريميـَن. 
وع“ كـُ[[لـِّما أك[[تبُ ع[[ن  وت[[وخ[[ياً ل[[لإخ[[تصارِ س[[أض[[عُ خ[[طاً ت[[حت إس[[م ”ي[[سُّ
وعَ ال[[[ذي رس[[[متهْ  وعَ ك[[[ما رس[[[مَه إن[[[جيلُ ي[[[وح[[[نا،  ك[[[ي أمُ[[[يِّزهَ ع[[[ن ي[[[سُّ ي[[[سُّ
الأن[اج[يلُ الأخَُ[[رْ.   وأرج[و أن لا ي[تهمُني ال[قرَّاءُ الم[ؤم[نون أن[ي أسُيπُ ال[ى 
وع بِ[[[[[وص[[[[فِه أن[[[[ه ي[[[[تصرف ك[[[[سياس[[[[يٍ م[[[[حترف.   إن[[[[ها مج[[[[رَّدُ وص[[[[فٍ  ي[[[[سُّ

وع.  للِصورةِ التي يرسمُها يوحنا (وليس أنا) عن يسُّ
دع[[[[نا الآن ن[[[[نظرُ م[[[[لياً ال[[[[ى أه[[[[مَّ ف[[[[قراتِ ذل[[[[ك الإص[[[[حاح ال[[[[تي ت[[[[روي م[[[[ا 

وعُ الناصري.  يفُترضَُ أنها أعظمُ وأنبلُ معجزةٍ قامَ بِها يسُّ
يوحنا 11/ 1 -3 

م?رضَ رج?لٌ إس?مهُ ل?عزار م?ن ب?يتِ عَ?نيا،  ق?ري?ةِ م?ريم 

وأُخ???تهِا.م???رت???ا.   وم???ريمُ ه???ذه ه???ي ال???تي س???كبتْ 
ال?????طيِبَ ع?????لى ق?????دمََ?????ي ال?????ربِِّ ي?????سُّوع وم?????سحتهْما 

بِ??شعرهِ??ا.   وك??ان ل??عازر الم??ري??ضُ أخ??اه??ا.   ف??أرس??لتْ 

الأُخ?تانِ ال?ى ي?سُّوعَ ت?قولانِ : ي?ا س?يد،  ال?ذي تُــ?حبِهُ 
مريضٌ. 
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ـوعَ  ه[كذا نج[دُ رج[لاً م[ري[ضاً،  م[ن الم[فـروضِ أن[ه ص[ديـ[قٌ م[قـربٌ م[ن ي[سُّ
الى درجـةِ أن أخُتيَه إستـنجدتا بِه للِمساعـدةِ. 

ـوعُ الم[[[[[[[فروضُ أن[[[[[[[ه م[[[[[[[تسمٌ ”بِ[[[[[[[ال[[[[[[[رأف[[[[[[[ةِ  دع[[[[[[[نا نـ[[[[[[[رى ك[[[[[[[يف إس[[[[[[[تجـابَ ي[[[[[[[سُّ
اللامنتهيةِ“ الى إستغاثهما. 

يوحنا 11/ 4 -6 
ف??لمَّا س??مع يسُّوع ق??الَ: ”ه??ذا الم??رضُ ل??يس لِ??لموتِ،  
ب?ل لأج?لِ مج?دِ ال?لهِ وف?يه س?يمجَّدُ إب?نُ ال?له“ … وك?ان 

ي?سُّوعُ ي?حبُ م?رت?ا وأُخ?تهَا ول?عازر … ل?كنه ب?قي ف?ي 

مكانهِ يومين،  بعدما عرفَ أن لعازرَ مريضٌ. 

لَ  وعُ مس[[[رع[[[اً لنِج[[[دةِ ص[[[دي[[[قِه ال[[[عزي[[[زِ ف[[[ضَّ ن[[[عم،  ب[[[دلاً م[[[ن أن ي[[[نطلقَ ي[[[سُّ
البقاءَ يومين في مكانِه قبلَ الإستجابةِ الى صرخةِ الإستغاثة. 

ما السببُ الذي جعلَه يؤخرُ نفسَه عمدا؟ً 
وعَ أج[[[رى معج[[[زتَ[[[يْ إق[[[ام[[[ةٍ م[[[ن الم[[[وت.   ل[[[كن  ي[[[دَّع[[[ي إن[[[جيلٌ آخ[[[ر أن ي[[[سُّ
ك[[[ان[[[تا ح[[[ال[[[تين ق[[[يام[[[ةَ م[[[ن الم[[[وتِ م[[[باش[[[رةً ب[[[عدَ ال[[[وف[[[اة،  لا يُ[[[عْترَفَُ ب[[[أن[[[هما 
وعَ أج[[[رى معج[[[زتَ[[[ي إح[[[ياءٍ م[[[ن الم[[[وت (إذ يُ[[[قالُ  دل[[[يلـيَن ق[[[اط[[[عَين ب[[[أن ي[[[سُّ
ا إغ[[[[[ماءتَ[[[[[ين).   وله[[[[[ذا ل[[[[[م يس[[[[[تجبْ بِس[[[[[رع[[[[[ةٍ  ربَّ[[[[[ما ل[[[[[م ت[[[[[كون[[[[[ا م[[[[[وت[[[[[تين إن[[[[[مَّ
لإس[[[[[تغاث[[[[[ةِ الأخُ[[[[[تين وح[[[[[رصَ ع[[[[[لى ت[[[[[أخ[[[[[يرِ ن[[[[[فسِه ك[[[[[ي ي[[[[[ضمنَ أن ت[[[[[كونَ 
ال[[وف[[اةُ م[[ؤكـَّ[[دةً لا يُ[[شكُّ ف[[ي ح[[دوثِ[[[ها وأن يُ[[شاه[[دَ ع[[ملـَه الإع[[جازيَ ن[[اسٌ 

كثيرون. 
وعَ م[[[ن دون س[[[ببٍ.   ك[[[لا،  إن[[[ه ك[[[ان يُخ[[[ططُ ال[[[ى  إذن ل[[[م ي[[[كـْن ت[[[أخ[[[رُ ي[[[سُّ
ه[دفٍ  ”أك[ثرَ س[مواً“  م[ن إش[فاءِ ص[دي[قِه الم[ري[ض بِ[[أن ي[بثَّ دع[اي[ةً لِ[نفسِه 
ك[ي يُ[ؤم[نَ بِ[[ه حش[دٌ م[ن ال[ناسِ.   ف[قالَ ق[ول[تهَ بِ[[صراح[ةٍ إن هIذا المIرضَ لIيس 

لِلموتِ،  بل لأجلِ مجدِ اللهِ وفيه سيمجَّدُ إبنُ الله. 
رْ أن[ك ف[ي ح[ال[ةٍ م[ن ح[الاتِ ال[طوارئ،  وت[تصلُ بِ[[الإس[عافِ لنِج[دتِ[[ك.    ت[صوَّ
ل[[[كن ل[[[م ي[[[أتِ الم[[[سؤولُ إلّا ب[[[عد ي[[[وم[[[ين !!!.   ألا تُ[[[قدِّمَ ش[[[كوى ع[[[ليه لِ[[[يُحالَ 
ال[ى الم[حاك[مة؟   ول[كن مَ[نْ يج[رَؤُ أن ي[قدِّمَ ش[كوى ع[لى ذل[ك ال[ربِ ال[رؤوفِ 
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بِما لانهايةِ من الرأفة؟   وكيف تقُدَّمُ الشكوى؟ 
ـوعَ يتـصـرفُ كسياسيٍ مـحترفٍ،   وإذا كـان هنـالـك أيَّْ شكٍّ في أن يسُّ
وعُ م[ا يُ[دَّع[ى  جُ م[ؤق[تاً ال[ى (يـ[وحـ[نـا  9  / 1 ــ 7) ح[يثُ يُج[ري ي[سُّ دع[نا ن[عرِّ

أنها معجزةُ إبصارٍ لأعمى،   فنجد ما يلى:  
وب???ينما ه???و يمش???ي ف???ي ال???طري???قِ،  رأى أع???مى م???نذُ 
ولِ??دهِ. ف??سألـَ??ه ت??لام??يذهُ ”ي??ا م??علِّم،  مَ??نْ أخ??طأ؟َ، 
ه??ذا ال??رج??لُ أم وال??داه،  ح??تَّى وُلِ??دَ أع??مى“.   فَ??أج??ابَ 

ي????سُّوعُ: ”لا ه????ذا أخ????طأ  ولا وال????داه.  ول????كنه وُلِ????دَ 
أع?مى ح?تَّى تظه?رُ ق?درةُ ال?لهِ وه?ي ت?عملُ ف?يه.… … 

 .“ أنا نورُ العالـمَ ما دمتُ في العالـمَِ

رْ أن م[[[هندس[[[اً ج[[[يناتِ[[[[ئيِّاً  Genetic Engineer  ع[[[بثَ بِ[[[جيناتِ ج[[[نينٍ  تَ[[[صوَّ
ك[ي ي[ول[د أع[مى.   ال[غرضُ م[ن ع[بثِه أن تظه[رَ ق[درتُ[ه ف[ي إب[صارِ الأع[مى، 
لِ[[[[[[[[[[[[يُكرَّمُ بِ[[[[[[[[[[[[[جائ[[[[[[[[[[[[زةِ ن[[[[[[[[[[[[وب[[[[[[[[[[[[ل.   ألا يس[[[[[[[[[[[[تحقُ أن يُ[[[[[[[[[[[[حْكـمََ ع[[[[[[[[[[[[لى الم[[[[[[[[[[[[هندسِ 

بِالإعدام؟ !!!!! 
ثم يتابعُ يوحنا روايتهَ  

ق?الَ ه?ذا وب?صقَ ف?ي ال?ترابِ،  وجَ?بلَ م?ن 
ري?قهِ ط?يناً ووض?عهَ ع?لى ع?ينيَ الأع?مى 

… … فأَبصرَ. 
لا ي[[[[[[حتاجُ مَ[[[[[[نْ ي[[[[[[متلكُ لُ[[[[[[عاب[[[[[[اً إل[[[[[[هياً إج[[[[[[راءَ ألاع[[[[[[يبِ السح[[[[[[رةِ م[[[[[[ن ب[[[[[[صقٍ 

وطين.!!! 

 ***

والآن دعنا نعودُ الى قضيةِ لعزار. 
وعَ أخ[بـرَ ت[لام[يذَه  م[ن الم[ثيرٍ لِ[لإه[تمامِ (حس[بَ ي[وح[نا 11/ 11 ـــ 14) أن ي[سُّ
أن ل[[[[عـازرَ (ال[[[[ذي وص[[[[فـه ”ح[[[[بيبنَا“) ق[[[[د ن[[[[ام.   وأن[[[[ه ع[[[[ازمُ ع[[[[لى ال[[[[ذه[[[[ابِ 
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لإي[قاظِ[[[ه.   وك[ان ي[قصدُ،  ف[ي ال[حقيقةِ،  أن[ه ق[د م[ات.   ف[قالَ ل[ه ت[لام[يذُه،  
إن ك[[[ان ق[[[د ن[[[امَ ف[[[هو يُ[[[شفى.   ف[[[عندئ[[[ذٍ ق[[[ال ل[[[هم ص[[[راح[[[ةً أن ل[[[عازر ق[[[د 

مات. 
وعُ أن ل[عازر م[ات؟   إن إن[جيل ي[وح[نا ي[ختلفُ ع[ن الأن[اج[يلِ  ك[يف ع[لم ي[سُّ
وعَ ق[[[اب[[[ليةِ ال[[[تنبؤ.   ل[[[كننا نج[[[دُ ف[[[ي  الإزائ[[[ية،  ف[[[هي ل[[[م ت[[[دَّعِ بِ[[[إم[[[تلاكِ ي[[[سُّ

إفتتاحية إنجيلِ يوحنا قولَه الصريح: 
”ف??ي ال??بدءِ ك??ان ال??كلمة … وال??كلمةُ ص??ارَ جس??داً وح??لَّ 

فـيـنـا“ 
وعََ ه[[[[و الله.   ف[[[[هو إذن ي[[[[علمُ ك[[[[لَّ ش[[[[يءٍ.   وله[[[[ذا  بِ[[[[عبارةٍ أخُ[[[[رى،  إن ي[[[[سُّ

عرفَ بِأن لعاز قد مات. 
من المثيرِ لِلإهتمامِ أيضاً قولـُه الواضحُ لتِلاميذِه:  

يوحنا 11/ 15 -16 
ويس??رُن??ي،  لأج??لِكم ح??تَّى تُ??ؤم??نوا،  أن??ي م??ا ك??نتُ 

ه???ناك.   ق???وم???وا لِ???نذه???بَ ال???يه…… ف???قالَ ت???وم???ا 

الم?لقَّبُ بِ?ال?توَأم لِ?رف?اقِ?ه ال?تلام?يذ: ”ت?عال?وا ن?ذه?بُ 
نحن أيضاً ونموتُ معه“. 

وعَ  ل[[م ي[[كنْ ك[[ثيرَ الم[[بالاةِ بِ[[معال[[جةِ م[[رضِ ص[[دي[[قِه ل[[عازر  ا ي[[دُّلُ أن ي[[سُّ م[[مَّ
بِ[[[قدرِ م[[بالاتِ[[[ه ت[[عزي[[زَ إي[[مانِ ت[[لام[[يذِه ب[[ه.   ب[[عبارةٍ أخُ[[رى ك[[ان سُّ[[[[[[وعُ ي[[ري[[دُ 
إن[[[تهازَ م[[[رضِ ل[[[عزار لِ[[[رف[[[عِ م[[[كان[[[تِه وسُ[[[[[[[معتِه ع[[[ندَ ت[[[لام[[[يذِه.   أليس[[[تْ ه[[[ذه 

أساليبَ محترفي السياسة؟ 
يوحنا 11/ 17 

ف?لمَّا وص?لَ ي?سُّوعُ وج?دَ أن ل?عازرَ ف?ي ال?قبرِ م?ن أرب?عةِ 
أيامٍ. 

وعُ ع[ند وص[ولِ[ه ال[قري[ةَ أن ل[عازرَ ق[د م[اتَ ق[بلَ أرب[عةِ أي[ام  وه[كذا،  ع[لمَِ ي[سُّ
وق[[[د دُفِ[[[[ن.   وأن الأخُ[[[تين منكس[[[رت[[[ا وم[[[سحوق[[[تا ال[[[قلبِ م[[[ن ش[[[دَّةِ الح[[[زن 
وعَ ل[[[[م ي[[[[عملْ ع[[[[لى أن يَ[[[[حُولَ دونَ وق[[[[وعِ  ع[[[[لى ف[[[[قدانِ أخ[[[[يهما،  ولأن ي[[[[سُّّّ
ال[كارث[ة.   وك[ان ك[ثيرٌ م[ن ال[يهودِ ق[د ج[اؤوا ال[ى م[رت[ا وم[ري[م لِ[يعزوه[ما ع[ن 
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أخيهم 
يوحنا 11/  28-20  

فَ?لمَّا س?معتْ م?رت?ا بم?جيءِ ي?سُّوعَ خـ?رج?تْ لإس?تقبالِـ?ه،  
وب??قـيتْ م??ريمُ فـ??ي ال??بيت.   ف??قال??تْ م??ارت??ا ل??يسُّوع 
”ل?و ك?نتَ ه?نا،  ي?ا س?يد،  لم?ا م?اتَ أخ?ي.   ول?كـني 
م????ا زل????تُ أع????رفُ أن ال????لهَ ي????عطيكَ ك????لَّ م????ا ت????طلبُ 

 .“ “.   فقالَ لها يسُّوعُ: ”سيقومُ أخوكِ منهُ
رتْ أنه يقصدُ القيامةَ الأخيرةَ فقالتْ له.  لكن مارتا تصوَّ

”أع????رفُ أن????ه س????يقومُ ف????ي ال????قيام????ةِ،  ف????ي ال????يومِ 
الأخ?ير“…ق?الَ ل?ها يـ?سُّوعُ ”أن?ا ه?و ال?قيام?ةُ والح?ياة.  

مَ????نْ آم????نَ ب????ي ي????حيا وإن م????اتَ،  وك????لُّّ مَ????نْ ي????حيا 
م???ؤم???ناً ب???ي لا يم???وت أب???داً،  أت???ؤم???نينَ بهِ???ذا؟“…
أج?اب?تْ ”ن?عم ي?ا س?يد،  أن?ا أُؤم?نُ ك?لَّ الأيم?انِ،  ب?أن?ك 

المسيحُ،  إبنُ اللهِ الآتي الى العالـمَ“. 
وعَ ه[[[و المـ[[[سـيـحُ الم[[[نتظرُ هـ[[[و  إن إن[[[تزاعَ إق[[[رارٍ ع[[[لنيٍ م[[[ن م[[[رت[[[ا بِ[[[[أن ي[[[سُّ
 ــ  المـ[[طـلـوبُ مـ[[ن سـ[[يـاسـ[[ةِ المـ[[نـاوراتِ ال[[تي  ـــ  حس[[بَ إن[[جيلِ ي[[وح[[نا  ـ
ـوعُ.   وبـ[[[[[عـد أن أقـ[[[[[رَّتْ هـ[[[[[رعـ[[[[[تْ داعـ[[[[[يـةً أخُـ[[[[[تـَهـا مـ[[[[[ريـ[[[[[م  إت[[[[[بعَها يـ[[[[[سُّ

هـمـسـاً أن المـعـلـِّمَ قـد حـضـرَ وهـو يـدعـوُها. 
يوحنا 11/ 34-29 

ف?قام?تْ م?ريمُ ح?ين س?معتْ ه?ذا الخ?بر،  وأس?رع?تْ ال?ى 

ي??سُّوع.   وم??ا ك??انَ ي??سُّوعُ وص??لَ ال??ى ال??قري??ة،  ب??ل 
ك????ان ح????يث إس????تقبلتهْ م????رت????ا.   ف????لمَّا رأى ال????يهودُ 
ال?ذي?ن ك?ان?وا ف?ي ال?بيتِ م?ع م?ريمَ ي?عزُّونَ?ها،  أن?ها 
ق????ام????تْ وخ????رج????تْ مس????رع????ةً ،  لحِ????قوا بِ????ها.   وه????م 
يحس???بونَ أن???ها ذاه???بةٌ ال???ى ال???قبرِ لِ???تبكي. ووص???لتْ 
م??ريمُ ال??ى الم??كانِ ال??ذي ف??يه ي??سُّوعُ،  ف??ما أن رأتْ??ه 
ح?تَّى وق?عتْ ع?لى ق?دمَ?يه ق?ائ?لةً ل?ه ”ي?ا س?يد ل?و ك?نتَ 

ه???نا لم???ا م???اتَ أخ???ي“.   فـ???لمَّا رآه???ا ي???سُّوعُ ت???بكي،  
وي??بكي م??عها ال??يهودُ ال??ذي??ن راف??قوه??ا،  ت??وج??عتْ 
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نـ???فسهُ وإض???طرب..…وق???ال: ”أي???ن  دف???نـتموه؟“.   
قالوا: ”تعال يا  سيد،  وأنظـر.“ 

يوحنا 11/ 35 
بــكــى يــسُّــوعُ. 

لــ[[[مــاذا  بــ[[[كــى؟   لا ي[[[مكـنُ أن ي[[[علـمَ أحـ[[[دٌٍ الـس[[[ببَ ال[[[حقيقيَ.   ربَّ[[[ما 
(أق[ولُ ربَّ[ما لا أك[ثـر) أن[ه شـ[عـرَ بِ[شيءٍ م[ن تـ[أن[يبِ الـ[ضميـرِ لـِ[قسوتِ[[ه ف[ي 
م[[[[[[مارس[[[[[[ةِ ”ال[[[[[[دعـ[[[[[[اي[[[[[[ةَ“ لِ[[[[[[تمجيدِ ن[[[[[[فسِه مس[[[[[[تغـلاً م[[[[[[رضَ ل[[[[[[عازر كـحج[[[[[[رِ 
 ــ  شـ[[[[[طـرن[[[[[ج ف[[[[[ي ح[[[[[ين ك[[[[[ان بـِ[[[[[وٌسـ[[[[[عِـه  ـــ  حس[[[[[بَ ق[[[[[صصِ الأن[[[[[اج[[[[[يل  ـ
الوصولُ في الوقتِ المناسبِ لمنعِ وفاةِ صديقِه ولتسبيبِ معاناةٍ الأخُتين. 
ـوعَ لِ[[علـمِْه أن  م[[ن الم[[ضحكِ أن أح[[دَ الم[[صادرِ ال[[كاث[[ول[[يكيةِ يُ[[عللُ ب[[كاءَ يـ[[سُّ
ـوعَ ح[[[[زي[[[[نٌ لإج[[[[بارِ  ل[[[[عازر الآن ي[[[[نعمُ ف[[[[ي ج[[[[نةِ م[[[[لكوتِ ال[[[[سماءِ وأن يـ[[[[سُّ
الم[[[سكيَن ل[[[عازر ع[[[لى ت[[[ركِ س[[[عادَتِ[[[[ه ف[[[ي ال[[[جنةِ وال[[[عودةِ ال[[[ى ه[[[ذه الأرضِ 

التافهةِ والساقطة.!!!! 
يوحنا 11/ 35 ـــ 37 

ق???الَ ال???يهودُ: ”أُن???ظروا ك???يف ك???ان ي???حبهُ“.   ل???كن 
ب?عضهُم ق?ال?وا: ”ه?ذا ال?ذي ف?تحَ ع?ينيَ الأع?مى أم?ا 

كان يقدرُ أن يردَّ الموتَ عن لعازر“. 

ـوع.  يبدو أن كلامَ اليهود الناقدَ أثارَ إنزعاجَ يـسُّ
يوحنا 11/ 38 

وت???وج???عتْ ن???فسُ ي???سُّوعَ ث???ان???يةً،  وج???اءَ ال???ى ال???قبرِ.   
وكان القبرُ مغارةً وعلى مدخلهِا حجر. 

ـوعُ إفحامَ منـتـقـديه اليهود.  فقَررَ يـسُّ
يوحنا 11/ 39 

ف?قالَ ي?سُّوعُ : ”أزي?حوا الحج?ر“.   ف?أج?اب?تْ م?رت?ا أُخ?تَ 

الميت: ”إنَّتنَ يا سيد،  فله أربعةَ أيام“. 
يُ[رج[ى م[لاح[ظةُ ال[تأك[يدَ الإط[ناب[يَ بِ[أن ل[عازرَ ق[د م[اتَ م[نذ أرب[عةِ أي[امٍ وق[د 
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ن[[[تَن.   اله[[[دفُ م[[[ن ال[[[تأك[[[يدِ إزال[[[ةُ أيِّ ش[[[كٍّ  بِ[[[[أن ل[[[عازر ك[[[ان م[[[غمياً ع[[[ليه.   
ـوعَ  وه[و الس[بب ال[رئ[يسي   ـــ  حس[ب إن[جيلِ ي[وح[نا  ـــ  ال[ذي ج[علَ يـ[سُّ

يتلكؤ عمداً في نجدةِ الأخُتين. 
يوحنا 11/ 40 ـــ 43 

ف??قالَ ل??ها ي??سُّوعُ : ”أل??مْ أق??لْ ل??كِ إنْ آم??نتِ تج??دي??ن 
مج?دَ ال?له؟“.…ف?أزاح?وا الحج?ر،  ورف?عَ ي?سُّوعُ ع?ينيهِ 
ال??ى ال??سماءِ وق??الَ: ”أش??كرُك ي??ا أب??ي لأن??ك إس??تجبتَ 

ل??ي…وأن??ا أع??رفُ أن??كَ تس??تجيبُ ل??ي ف??ي ك??لِّ ح??ين.   

ول?كني أقـ?ولُ هـ?ذا م?ن أجـ?لِ هـ?ؤلاءِ الـ?ناسِ حـ?ولـ?ي 

حـ????تَّى يـ????ؤمـ????نـوا أن????ك أن????تَ أرس????لـتَـني.…وص????احَ 
بأِعلى صوتهِ:   

 .“ ”لـِــعْـــازرَ   أُخــْـرُجْ
ألا يـ[[[[[دقُ،  م[[[[[نظـرُ خ[[[[[طـيبٍ ي[[[[[صيـحُ بِ[[[[[[أع[[[[[لــى ص[[[[[وتِـ[[[[[ه أمـ[[[[[امَ حـش[[[[[دٍ م[[[[[ن 
راً لـِه[تلـر  الـ[نـاسِ،  أجـ[راسَ ال[ذاكـ[رةِ ع[ندك  ي[ا م[نير؟   أل[م ت[شاه[دْ ص[وَّ
م[[[ثلاً،  أو لِ[[[غيـره م[[[ن ال[[[سياس[[[يين ال[[[ذي[[[ن يُ[[[ثيرون الج[[[ماه[[[يرَ لمِ[[[[[[[صال[[[حِهم 
وعُ ي[[[سعى م[[[ثلـُهم ال[[[ى إق[[[ناعِ ”أول[[[ئك ال[[[ناس  ال[[[خاص[[[ة.   ك[[[ذل[[[ك ك[[[ان ي[[[سُّ
حوله“ بأن يؤُمنوا به وبأبيه في السماء.……فصاحَ بِأعلى صوتِـه !!!. 
ألا تـ[كـفي أن ت[صدرَ م[ن ال[ربِّ ال[قادرِ ع[لى ك[لِّ ش[يءٍ ه[مـسةٌ خ[اف[تةٌ ك[ي 
وعُ  ي[[نصاعَ الم[[دف[[ونُ ل[[عازر ال[[يها؟   ل[[يـس مـ[[ن الم[[عقـولِ أن ي[[تـصورَ يــ[[سُّ
أن الم[[يـتَ س[[يسمعُ ص[[يـاحَ[[[[[ه ويس[[تجيبُ ال[[يه.   كـ[[لا بـِ[[الـ[[تـأك[[يـد كـ[[لا.…   

فلماذا إذن صاحَ بأعلى صوتِه؟ 
ص[احَ لح[رصِ[[[[[[[[[ه ع[لى أن ي[سمعَه ج[ميعُ أول[ئك ال[ذي[ن ح[ولـَ[ه وأن يش[دَّ ع[لى 
أع[صابِ[[هم بِ[[الإن[تظارِ ال[ى ال[نتيجة،  وأن ينبه[روا فَ[يؤم[نوا.   ف[صاحَ بِ[[ملءِ 

رئتيَه  ”لــِـعْـــازرَ   أخُـْــرُجْ“.    
يوحنا 11/ 44 

فخرجَ الميتُ مشدودَ اليديِ والرجلين باِلأكفان … 

خرجَ مشدودَ اليديَِن والرجلين،  هل خرجَ لعازر زاحفاً على بطنِه؟!!! 
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يوحنا 11/ 45 
فَلماَْ شاهدَ اليهودُ آمنَ كثيرٌ منهم … 

وع.   وإن م[[ا يس[[ترع[[ي الإن[[تباهَ  وه[[ذا ه[[و الم[[طلوبُ ال[[ذي س[[عى ال[[يه يـ[[سُّ
وعَ ع[لى معج[زتِ[[ه ال[فذَّةِ ال[تي  ع[دمُ ذِكـْ[رِ ي[وح[نا أن ش[كرَ ل[عازرَ وأخُ[تاه ي[سُّ
أج[[[[راه[[[[ا م[[[[ن أج[[[[لهِم.   ي[[[[بدو أن الم[[[[همَ ال[[[[ى ي[[[[وح[[[[نا ه[[[[و مج[[[[رَّدُ أن ”آم[[[[نَ 

وع كثيرون“.   فلا داعٍ الى مزيدٍ من الكلام.  بِيسُّ

 ***

مIIIنير:   ربَّ"""ما ي"""قولُ ب"""عضُ الم"""ؤم"""نين م"""ن المس"""يحيين 
”ح"سناً،  إن ب"عضَ م"ا ق"امَ بِ"ه ي"سُّوعُ يُ"حاك"ي ت"صرف"اتِ 
م"حترف"ي الس"ياس"ة،  ل"كن م"ا ه"و الخ"طأُ ف"ي ذل"ك م"ا دام"تْ 

أع"مالـُ"ه ت"صبُّ ف"ي خ"يرٍ أع"مَّ وأش"ملَ وت"ؤولُ ال"ى تم"جيدِ 
الرب.“ 

ل[[قد أطـَّ[[رَ الم[[ؤم[[نون أف[[كارهَ[[م بِ[[[أن ت[[مجيدَ ال[[ربِّ واج[[بٌ مس[[تحسنٌ ورائ[[ع،  
ل[كنهم لا ي[درك[ون أن ت[مجيدَه[م إي[اه م[ناق[ضٌ لمِ[[[[عتقداتِ[[هم م[ع ف[يما يُ[فترضُ 
م[[[[ن س[[[[ماتٍ ي[[[[متلكِـُها إل[[[[هُهم،  وي[[[[نتقصونَ م[[[[نه بِ[[[[جعلهِ ش[[[[بيهاً ب[[[[دك[[[[تات[[[[ورٍ 

مستديمِ المطالبةِ من رعاياه الى إجلالِه وتبجيلهِ. 

 ***

منير:   أعتقـدُ أن الإجـابةَ عن التساؤلِ: 
أح""قاً أق""امَ ي""سُّوعُ ل""عزار م""ن الم""وت،  أَك""ثرُ أه""ميةَ م""ن 
ال"نقاشِ ف"يما إذا ك"انَ أم ل"م ي"كنْ تم"جيدُ ال"ربِّ مس"تحسناً 

ومهماً. 
أصبتَ،  يا منير.   نعم ينبغي تمحورُ نقاشِنا حولَ مرضوعِ تساؤلِك. 

وعَ لم يقُِمْ لعازرمَن الموت.  أقولُ مؤكـِّداً وأوُكـِّدُ قائلاً إن يسُّ
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وأفَ[[ضَلُ ب[[ره[[انٍ ع[[لى ذل[[ك خ[[لـَّوُ أن[[اج[[يلَ م[[تَّى وم[[رق[[س ول[[وق[[ا م[[ن أيِّ ك[[لمةٍ 
وع لميتٍ مدفونٍ أربعةِ أيام.   عن موضوعِ إحياءِ يسُّ

ي[[[[[زودُن[[[[[ا ال[[[[[فيلسوف ال[[[[[بري[[[[[طان[[[[[ي دي[[[[[ڤيد ه[[[[[يوم David Hume بِ[[[[[[محكٍّ  
عقلانيٍ لتِصديقِ إدْعاءِ حدوثِ معجزة،  فيقولُ: 

من الممكنِ تصديقُ إدّعاءَ وقوعِ معجزةٍ,  فIIقط 
فIIIIIIIIي الحIIIIIIIIالIIIIIIIIةِ التي تُشكـّلُ مجموعةُ الأدلـَّةِ 
وشـهـاداتِ تـكـذيـبِـهـا,  قـضـيـةً يـكـونُ تـكـذيـبُـهـا 
أصــــــعــــــبَ مــــــن تــــــكــــــذيــــــبِ إدعــــــاءِ حــــــدوثِ 

المعجزةِ.نفسِها. 
وي[عبِّرُ ال[عالِ[مُ ال[فلكي الأم[ري[كيُ ك[ارل سَ[[[[[يگـْن Carl Sagan ع[ن الم[وض[وعِ 

نفسِه بإختصار: 
إدّعاءاتِ إستثنائية تحتاجُ أدّلةً إستثنائية. 

 .Exceptional Claims need Exceptional Evidence

لا يمكنُ أن يُشَكَّ أن الإدِّعاءَ ”بِإعادةِ الحياةِ لإنسانٍ ميتٍ ومدفونٍ طوالَ 
أربعةِ أيام“ إدِّعاءٌ إستثنائي.   ما هي الأدلةُ على حدوثِه؟ 

ال[[[دل[[[يلُ ال[[[وح[[[يدُ له[[[ذا الإدِّع[[[اءِ ف[[[وق الإس[[[تثنائ[[[ي ه[[[و ال[[[رواي[[[ةُ ال[[[واردةُ ف[[[ي 
ا لا ري[[[بَ ف[[[يه،  ليس[[[تْ دل[[[يلاً إس[[[تثنائ[[[ياً.   إذ  إن[[[جيلُ ي[[[وح[[[نا.   وه[[[ي،  م[[[مَّ
وعَ الأقلَّ  حتَّى الأناجيلُ الثلاثةُ الإزائيةُ،  التي دأبتْ في ذِكـرِْ أفعالِ يسُّ

إعجازاً،  خلتْ من أيِّ كلمةٍ عن الموضوع. 
ول[[[و وق[[[عَ ه[[[ذا ال[[[حادثُ ف[[[علاً لـَ[[[كانَ يه[[[زُّ ل[[[يس فلس[[[طيَن ف[[[قط ب[[[ل لـَ[[[وص[[[لَ 
صدى الإهتزازِ سريعاً الى بلدانِ الإغريق والرومان ولـَكتبَ عنه الكـتَُّابُ 
آن[[[ذاك.   ل[[[كن ه[[[ناك خ[[[واءٌ م[[[طلقٌ ع[[[ن الإدِّع[[[اءِ الإس[[[تثنائ[[[يِ الم[[[زع[[[وم؟   لا 
رَ إن[[[[سانٍ ع[[[[اق[[[[لِ ع[[[[لى ك[[[[وك[[[[بِ الأرضِ يفُسِّ[[[[[[[[[رُ خ[[[[لـوَّّه[[[[ا إلاَّ  أس[[[[تطيعُ ت[[[[صوِّ

بِتكذيبِ روايةِ يوحنا. 
أض[[اف[[ةً ال[[ى ذل[[ك نج[[دُ ف[[ي ال[[رواي[[ةِ حش[[راً لأمُ[[ورٍ غ[[يرِ ذات أه[[ميةٍ لِ[[لقصةِ: 
م[[[[[ثلاً  م[[[[[ري[[[[[م س[[[[[كبتْ ال[[[[[طِيبَ ع[[[[[لى ق[[[[[دَمَ[[[[[[ي ال[[[[[ربِِّ وم[[[[[سحتهْما بِ[[[[[[شعرهِ[[[[[ا،   
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وع بِ[[[[ال[[[عباراتِ ن[[[فسِها،   وت[[[عليقُ ت[[[وم[[[ا ت[[[لميذِ ي[[[سّوعَ،  وع[[[تابُ الأخُ[[[تين لِ[[[يسُّ
وع.  والكلامُ بِالهمس،  وبكاءُ يسُّ

م[ن الم[رجَّ[[[[حِ،  حس[بَ رأي[ي،  أن سـ[ببَ الحش[رِ الإط[ناب[يِ م[حاول[ةٌ لإض[فاءِ 
مصداقيةٍ على قصةٍ مختلـقَة. 

منيـر:   إن السـؤالَ الذي يحيِّـرُني الآن. 
“ لِعازر في إنجيلِه؟  لماذا إختلـَقَ يوحنا قصةَ ”معجزةِ

لا يُ[[خفى ع[[ليك وج[[ودُ أس[[اط[[يرَ م[[وغ[[لةٌ ف[[ي ال[[قِدَمِ ح[[ولَ آل[[هةٍ أق[[ام[[تْ بش[[راً 
من الموت. 

60م[[[ن الم[[[رجَّ[[[[[[حِ وص[[[ولِ إح[[[داه[[[ا م[[[ن م[[[صادرَ ق[[[دي[[[مة  ال[[[ى س[[[ماعِ ب[[[عضِ 

وع ”ودُب[[[لجِتْ“ ك[[[ي ت[[[تناسِ[[[[[[[بَ وت[[[تواءمَ  رتْ بِ[[[[جَعْلِ ب[[[طلـَها ي[[[سُّ الم[[[ؤم[[[نين فَ[[[حُوِّ
م[[[ع ال[[[ثقاف[[[ةِ وال[[[تقال[[[يدِ الم[[[رع[[[يةِ ع[[[ند ال[[[يهود.  فَ[[[شاعَ ت[[[داولُ الأسُ[[[طورةِ م[[[ع 
ت[[نام[[ي أع[[دادُ م[[عتنقي ال[[دي[[نِ الج[[دي[[د.   وم[[ن الم[[رجَّ[[[[حِ أن ص[[دَّقَ ك[[ثيرٌ م[[ن 
الم[[[[[ؤم[[[[[نين بِح[[[[[دوثِ[[[[[[ها.   إذ ك[[[[[ان ولا ي[[[[[زالَ ك[[[[[ثيرٌ م[[[[[ن البش[[[[[رِ م[[[[[يًّال[[[[[ين ال[[[[[ى 

التصديقِ السريع بِالمعجزات. 
إن ي[وح[نا،  حس[بَ رأي[ي ال[شخصي،  ل[م ي[ختلقْ بِ[[نفسِه ”معج[زةَ“ لِ[عازر.   
بل طرقتْ الروايةُ سمعَه وطربَ لها.   وإرتأى إدخالـَها في إنجيلهِ بِسببِ 
وع. وه[[[و م[[[رت[[[احُ ال[[[ضميرِ لأن[[[ه ي[[[قدِّمُ خ[[[دم[[[ةً  م[[[ا ف[[[يها م[[[ن ت[[[مجيدٍ ل[[[لربِّ ي[[[سُّ
لِ[لدي[نِ الم[سيحيِ ال[ناشπِ آن[ذاك.   ف[أل[صقَها ف[ي إن[جيلِهِ،  أي أع[مـل ل[ها 

 !!!paste

رن[ا الأن[اج[يلَ ق[د كُ[[تبتْ لِ[غرضِ ت[وث[يقٍ ت[اري[خيٍ  إن[نا ن[قعُ ف[ي خ[طإٍ إذا ت[صوَّ
ل[[[لحوادث،  إن[[[ما ك[[[ان[[[ت  ـــ  ك[[[ما ذك[[[رن[[[ا س[[[اب[[[قاَ  ـــ  نش[[[رَ بُش[[[رى م[[[جيءِ 
الم[سيحِ الم[نتظرِ أوس[عَ م[ا ي[مكن.   أي أن[ها ك[ان[ت آن[ذاك،  ب[مثاب[ةِ ال[دع[اي[ةِ 
ال[[تلفزي[[ون[[يةِ الم[[عروف[[ةِ ف[[ي ع[[صرنِ[[ا ال[[هادف[[ةِ ت[[سوي[[قِ ال[[بضائ[[عِ ال[[ى أوسـ[[عَ 
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 من المحتملِ أن تكونَ مقتبسةً من حضاراتِ مصرَ القديمة.
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مـ[[ا ي[[مكن،  فَ[[تسَُوَّغُ الم[[بال[[غةُ الم[[فرطـَ[[ة ف[[ي وص[[فِ م[[زاي[[ا وف[[وائ[[دَ ال[[بضاع[[ةِ 
الم[[رادُ ت[[سوي[[قُها.   ك[[ذل[[ك ك[[ان ي[[شعرُ ك[[تبةُ الأن[[اح[[يلِ أن إلم[[بال[[غةَ وإخ[[تلاقَ 
ال[[[قصصِ م[[[قبولان م[[[ا دام[[[ا ي[[[ساع[[[دان ف[[[ي ت[[[سوي[[[قِ ”ب[[[ضاع[[[ةِ البش[[[رى“،  
وم[ا دام ”روحُ  ال[قدسِ“ لا يُ[مان[ع.   ولمِ[[[[[اذا يُ[مان[عُ،  ألا يُ[طـرْبَُ ال[ى س[ماعِ 

التبجيلِ والتمجيدِ له؟!!!. 

منيـر:   إذن يتحولُ سؤالي الى: 
لماذا بالغَ يوحنا ولم يبالغْ أيٌّ من متَّى ومرقس ولوقا؟ 

.   يج[[[[[[رُّن[[[[[[ا م[[[[[[ضطري[[[[[[نَ ال[[[[[[ى الإس[[[[[[تعان[[[[[[ةِ بِ[[[[[[[آراءِ الم[[[[[[ختـصينَ  س[[[[[[ؤالٌ ذك[[[[[[يٌ
ومـ[[ؤرخ[[ي الـ[[دراس[[اتِ الأن[[جيلـية.   م[[ن الم[[علومِ أن أن[[اج[[يلَ م[[تَّى وم[[رق[[س 
ول[[[[[وق[[[[[ا ت[[[[[تشابَ[[[[[هُ ال[[[[[ى ح[[[[[دٍّ ك[[[[[بيرٍ فـ[[[[[ي الم[[[[[فرداتِ المس[[[[[تعملةِ وف[[[[[ي تس[[[[[لسلِ 
الـ[[[قصص،  ولِ[[[ذا ن[[[عتوه[[[ا بِ[[[الإزائ[[[ية.   ويُخَ[[[[منون أن[[[ها كُ[[[[تبتْ ب[[[ين س[[[نة 50 
ال[[[ى 65.   وي[[[علمُ أول[[[ئك الم[[[ختصون أن ي[[[وح[[[نا ه[[[و ال[[[وح[[[يدُ م[[[ن ب[[[ين ك[[[تبةِ 
وع،  ول[[[[كنه ك[[[[تبََ إن[[[[جيلـَه  الأن[[[[اج[[[[يلِ ال[[[[ذي ك[[[[ان ش[[[[اه[[[[دَ ع[[[[يانٍ لأف[[[[عالَ ي[[[[سُّ
وع[يةُ ن[مواً  م[تأخ[راً ع[نهم بِ[[فترةِ ث[لاث[ين ع[ام[اً،  شه[دتْ خ[لالـَ[ها الح[رك[ةُ ال[يسُّ

واسعاً. 
لاي[كمنُ ال[فـرقُ ب[ين الأن[اج[يـلَ الإزائ[ية م[ن ج[هةٍ،  وإن[جيلِ ي[وح[نا م[ن ج[هـةٍ 
وعَ ك[ما  أخُ[رى ف[ي زم[ن ال[كتاب[ة ف[قط،  ب[ل أن ال[ثلاث[ةَ الأوَُلَ ك[تبوا ع[ن ي[سُّ
س[[[[معَه ورآه،  أت[[[[باعُ[[[[[ه وم[[[[حبوُه،  م[[[[علـِّماً ي[[[[هودي[[[[اً ذا ح[[[[كمةٍ وم[[[[نادي[[[[اً ال[[[[ى 
تج[[[دي[[[دٍ روح[[[يٍ لِ[[[ليهودي[[[ة،  وال[[[ى إن[[[هاءِ ت[[[سيسِ الم[[[عبد،  وال[[[ى إرس[[[اءِ ق[[[يمٍ 
أخ[لاق[يةٍ أك[ثرَ س[مواً ون[قاوةً.   ول[م ي[كنْ أت[باعُ[[ه وم[حبوه س[وى ي[هود لا غ[ير.   
وعَ ك[[[[[[ان[[[[[[وا  ك[[[[[[ما ل[[[[[[م يُسجُّ[[[[[[[[ل أول[[[[[[ئك ال[[[[[[كتبةُ ف[[[[[[ي أن[[[[[[اج[[[[[[يلهِم أن أت[[[[[[باعَ ي[[[[[[سُّ
ي[[[قدُّسُ[[[[[[[[ونَ[[[ه أو ي[[[عبدُونَ[[[ه أو يُ[[[ؤلِ[[[هونَ[[[ه.    بِ[[[[عبارةٍ أخُ[[[رى أن ح[[[ين كـُ[[[تِبتْ ت[[[لك 
الأناجيل،  لم تكنْ المسيحيةُ،  كعقيدةٍ منفصلةٍ عن اليهوديةِ،  قد تبلورتْ 
ب[[[[[[عدُ.   ل[[[[[[كننا ع[[[[[[ندم[[[[[[ا ن[[[[[[قرأُ الإن[[[[[[جيلَ ال[[[[[[راب[[[[[[ع ن[[[[[[لمسُ ب[[[[[[داي[[[[[[اتٍ لِ[[[[[[سيرورةِ 
إس[[[[تقطابٍ ت[[[[عملُ ع[[[[لى ف[[[[صلِ ع[[[[قيدةٍ ف[[[[ي أدوارهِ[[[[ا ال[[[[جنينيةِ ع[[[[ن ”رحََ[[[[[[[مِ“ 
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ال[يهودي[ة.    إذ نج[دُ أن ه[نال[ك ي[هودٌ ل[م ي[ؤم[نوا،  وأن ه[نال[ك ق[لةٌ م[ن ي[هودٍ،  
،  أنهم آمنوا،  ونشعرُ ظهورَ بوادرَ تكارهٍ بين الفـئـتين.  يفُهمُ من السياقِِ
ب[[ين وش[[اه[[دَ ع[[يانٍ لأف[[عالِِ[[ه،   وعَ الم[[قرَّ وم[[ع أن ي[[وح[[نـا كـ[[ان أح[[دَ ت[[لام[[يذَ ي[[سُّ
61ل[[كن إن[[جيلـَه ي[[ختلفُ ع[[ن الأن[[اج[[يلِ الإزائ[[ية ف[[ي م[[حتواه   وف[[ي أسُ[[لوبِ[[ه 

وفي الجمهور الموَّجهُ اليه. 
ع[[[ندم[[[ا ن[[[قرأُ م[[[ا ك[[[تبَ ي[[[وح[[[نا ع[[[ن الأح[[[داثِ،  لا ن[[[راه[[[ا ك[[[ما ب[[[دتْ ل[[[ه ع[[[ند 
ح[دوثِ[ها،  ب[ل كما ت[بدو ل[ه ب[عد أن م[رَّ ع[ليها ك[ذا ع[ددٍ م[ن عش[راتِ الأع[وامِ 
وم[[ن خ[[لالِ م[[نظارعِ[[دس[[ةِ ال[[عقيدةِ ال[[جنينيةِ ال[[نام[[يةِ بِ[[[إط[[رِّاد.   ع[[لى س[[بيلِ 
وع وط[فول[تِه.   ل[كن ي[وح[نا ي[فتتحُ  الم[ثالِ ت[بدأُ الأن[اج[يلُ الإزائ[يةِ بِ[[ميلادِ ي[سُّ
وع ق[[ائ[[لاً: ”ف[[ي ال[[بدءِ  إن[[جيلـَه م[[ؤكـِّ[[داً م[[ن ال[[وه[[لةِ الأوُل[[ى ع[[لى آل[[وه[[يةِ ي[[سُّ
ك[[[ان ال[[[كلمة …… وال[[[كلمةُ ص[[[ارَ جس[[[داً وح[[[لَّ فـ[[[يـنـا ……“.   وي[[[صلُ 
ال[[[ذروةَ ح[[[ين يُ[[[قرُّ ت[[[وم[[[ا أح[[[دُ ال[[[تلام[[[يذِ الم[[[عروفُ بِ[[[[شكوكِ[[[[[ه م[[[خاط[[[باً س[[[يدَه 

بِقولِه: ”ربِّي وإلهي“. 
وي[تكلمُ ي[وح[نا بِ[[إص[رارٍ ع[لى ن[عمةِ ال[حياةِ الأب[دي[ةِ بِ[[الم[سيح،  وه[ي ن[صيبُ 

وعَ هو الطريقُ والحقُّ والحياة.  الذين يؤمنونَ بأن يسُّ
ق[لتُ ق[بلَ ق[ليلٍ إن الأن[اج[يلَ الإزائ[يةِ دع[اي[ةٌ م[وجَّ[[[[هةً ال[ى ج[مهورٍ م[تجان[سٍ 
م[ن ال[يهود لِِ[تسوي[قِ بُش[رى م[جيءِ الم[سيحِ الم[نتظـرَ.   ك[ذل[ك إن[جيلُ ي[وح[نا 
ال[[[ذي كـُ[[[تبَ ب[[[عده[[[ا ب[[[حوال[[[ي ث[[[لاث[[[ين ع[[[ام[[[اً،  يُ[[[شكـِّلُ دع[[[اي[[[ةً م[[[وجَّ[[[[[[هةً ال[[[ى 
ج[[[[[مهورٍ م[[[[[ن ال[[[[[يهودِ أي[[[[[ضاً،  ل[[[[[كنه ج[[[[[مهورٌ غ[[[[[يرُ م[[[[[تجان[[[[[سٍ ب[[[[[ل منش[[[[[طرٍ 
ب[[[الإس[[[تقطابِ ش[[[طري[[[نِ م[[[تكاره[[[ين،  ويه[[[دفُِ ي[[[وح[[[نا ف[[[ي دع[[[اي[[[تِه ت[[[سوي[[[قَ 
وعُ ال[[[ناص[[[ريُ ال[[[ذي ي[[[توج[[[بُ ت[[[مجيدَه  ب[[[ضاع[[[ةٍ م[[[ختلفةٍ ه[[[ي ”آل[[[وه[[[ية ي[[[سُّ

وعبادتـَه لأنه ألِهٌ وإبنُ الله“.   والشعـارُ التعويذي لدعايتِه:  
لا يمكنُ الحصولَ على الخلاصِ والحياةَِ الأبديةِ إلاّ بالإيمان بالربِّ يسُّوع. 

جَ ي[وح[نا ال[دع[اي[ةَ الم[تمادي[ةَ ف[ي الم[بال[غةِ ”لِ[بضاع[تِه“ سَ[[[[[وَّغَ لِ[نفسِه  وك[ي يُ[روِّ
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 يمكنُ الأطلاعَ على دراسةٍ متكاملةٍ لٍلإختلافاتِ بيَن الأناجيلِ الإزائيةِ وإنجيلِ يوحنا على الإنترنت.
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أن ي[[[رويَ ف[[[ي إن[[[جيلهِ ال[[[قصةَ المُ[[بتْدََع[[[ةَ ال[[[تي زعُِ[[[[مَ ف[[[يها إح[[[ياءَ ل[[[عازرَ م[[[ن 
وع.  وهو (أي يوحنا) واعٍ أنها قصةٌ مختلقة.  الموتِ على يدِ يسُّ

بإختصار 
إن قـJJJJJJصـةَ لـJJJJJJعـازر لـيـسـJJJJJJت مـعـجـJJJJJJزةً،  إنـJJJJJJمـا هـJJJJJJي أشـJJJJJJبـهُ 
ةِ  بِـJJJJدعـJJJJايـJJJJةٍ تـJJJJلـفـزيـJJJJونـJJJJيـةٍ لـJJJJِتـسـويـقِ بـJJJJضـاعـJJJJةِ ”آلـJJJJوهـJJJJيِـّ

ـوعَ الـنـاصـري“.  يـسُّ



ـــدٌ نـَبِيُّ ٱلإسْـــلامِ مــحَُــمَّ

مIنير    س"معتُ رأي"ك ف"ي ي"سُّوعَ ال"ناص"ريَ والآن أس"ألُ 
عن إنطباعاتِك وتصوراتِك عن محمَّدٍ نبِّيِ الإسلام. 

لـُك  ـــ  ي[ا م[نير  ـــ  م[سؤول[يةَ م[ا ق[د ي[قعُ ع[ليَّ  ه[ذا م[وض[وعٌ خَ[[طِر.   أحُ[مِّ
م[ن ج[رَّاءِ الإج[اب[ةِ ع[نه.   م[ن الم[مكنِ أن يَه[درَ المس[لمونَ دم[ي إذا ق[لتُ م[ا 
لا ي[[[[[[[[[عجبهُم،  وأن ي[[[[[[[[[ثرمَ الم[[[[[[[[[سيحيون لح[[[[[[[[[مي إذا ق[[[[[[[[[لتُ م[[[[[[[[[ا لا ي[[[[[[[[[دغ[[[[[[[[[دغُ 

عواطفَهم. 

منير:   أُوافقُ على تحمُّلِ المسؤوليةِ. 
داً واح[[دٌم[[ن أع[[ظمِ ال[[شخصياتِ أث[[راً ف[[ي  يَ[[عْتبَِرُ ب[[عضُ الم[[ؤرخ[[يَن أن مح[[مَّ
ال[تاري[خ بِس[بب ن[جاحِ[[[ه ال[باه[رِ ع[لى المس[توي[ينِ ال[دن[يويِ وال[دي[ني.   ي[عتقدُ 
المس[[لمون أن[[ه م[[رس[[لٌ م[[ن اللهِ للِبش[[ري[[ةِ ج[[معاءَ ك[[ي ي[[عيدَه[[ا ال[[ى ال[[توح[[يدِ 

إلاهي المطلقِ بِلا تعقيداتِ التثليثِ المسيحي. 
دٌ ش[[خصيةٌ م[[فرط[[ةُ ال[[تعقيدِ وم[[تعددةُ الأب[[عاد.   ف[[هو بِِ[[[الإض[[اف[[ةِ ال[[ى  مح[[مَّ
أن[ه م[ؤس[سُ دي[نٍ واس[عِ الإن[تشارِ (س[واءً آم[نَّا ب[ه أم ل[م ن[ؤم[ن)،  وق[ائ[دٌ ف[ي 
الم[[[[[عاركِ دف[[[[[اع[[[[[اً ع[[[[[ن ال[[[[[دي[[[[[نِ ال[[[[[ذي ج[[[[[اءَ ب[[[[[ه،  وث[[[[[ائ[[[[[رٌ م[[[[[صلحٌ إج[[[[[تماع[[[[[يٌ،  
وسياسيٌ بارعٌ،  ومدركٌ لنِفسياتِ قومِه،  وقادرٌ على توظيفِ كلِّ بُعْدٍ من 
أب[[عادِ ش[[خصيتِه ف[[ي ت[[عاونٍ م[[تناغ[[مٍ م[[ع الأب[[عادِ الأخُ[[رى لِخ[[دم[[ةِ وت[[عزى[[زِ 
ه[[دفِ نش[[رِ دي[[نِه وت[[وح[[يدِ ق[[بائ[[لِ الج[[زي[[رةِ ال[[عرب[[يةِ وب[[ناءِ دول[[ةٍ أن[[شأهَ[[ا م[[ن 

الصفر. 
إن ه[[[[دفَ ه[[[[ذه الإج[[[[اب[[[[ةِ م[[[[قصورٌ ع[[[[لى ال[[[[تمحورِ ح[[[[ول آرائ[[[[ي ال[[[[خاص[[[[ةِ 
بِ[[[شأنِ ال[[عوام[[لِ ال[[نفسيةِ والإج[[تماع[[يةِ والإق[[تصادي[[ةِ الم[[ؤث[[رةِ ع[[لى تِ[[كوي[[نِ 
دٍ وع[[لى ال[[نظرِ ال[[يه م[[ن خ[[لالِ ع[[دس[[اتٍ  رِ ش[[خصيةِ وت[[صرف[[اتِ مح[[مَّ وت[[طوِّ
س[[[[اي[[[[كول[[[[وج[[[[يةٍ وس[[[[وس[[[[يول[[[[وج[[[[يةٍ م[[[[تجنباً ال[[[[لجوءَ ال[[[[ى م[[[[ا يُ[[[[ؤم[[[[نُ بِ[[[[ه أغ[[[[لبيةُ 

http://www.apple.com
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المس[لميَن م[ن وح[يٍ إلاه[يٍ ي[نزلُ ع[ليه.   أسُ[ارعُ لِ[ئلا يُ[ساءَ ف[همي بِ[[ال[قولِ 
دٍ لا ي[[[دُّلُ ع[[[لى إي[[[مان[[[ي بِِ[[[ما ج[[[اءَ م[[[ن ع[[[قائ[[[دَ  إن ك[[[لام[[[ي ع[[[ن س[[[ماتِ مح[[[مَّ
 ــ  دي[[[نيةٍ ولا ع[[[لى إع[[[جاب[[[ي بِ[[[[ها.   إذ أن[[[ها  ـــ  ك[[[باق[[[ي ال[[[عقائ[[[دِ ال[[[دي[[[نيةِ  ـ

ترتكزُ على غيبياتٍ فوقطبيعيةٍ التي أرفضُ قبولـَها رفضاً باتاً. 

 ***
ش[[[اع[[[تْ، ع[[[ند س[[[كنةِ ش[[[بهِ الج[[[زي[[[رةِ ال[[[عرب[[[يةِ، ف[[[ي ف[[[تـرةِ ال[[[تكويـ[[[نِ لِ[[[حيـاةِ 
دٍ ف[[كـرةُ ”الم[[نتظر“.   ف[[كان ي[[هودُ الج[[زي[[رةِ ك[[باق[[ي ال[[يهودِ ي[[نتظرونَ  مـح[[مَّ
ق[دومَ م[سيحِهم،  وال[نصارى ي[توق[عونَ الم[جيءَ ال[ثان[يَ لِ[لمسيحِ ال[ذي ك[انَ 
ق[[د وع[[دَ بِ[[[قربِ م[[جيئِه،  وس[[ادتْ أف[[كارٌ ع[[ند وث[[نييِ الج[[زي[[رةِ بِ[[[قربِ ظ[[هورِ 

نبي ٍكأنبياءِ بني إسرائيل خاصٍ بالعربِ يحققُ توحيدَ قبائلهِم. 
داً إتَّ[[[سمَ م[[[نذُ ش[[[بابِ[[[[ه  ي[[[بدو  ـــ  إس[[[تناداً ال[[[ى ك[[[تبِ ال[[[سيرةِ  ـــ  أن مح[[[مَّ
بِ[[[أخ[[لاقٍ ع[[ال[[يةٍ.   ف[[كانَ أم[[يناً وص[[ادق[[اً ون[[زي[[هاً ف[[ي ج[[ميعِ م[[عام[[لاتِ[[[[ه م[[ع 
ا ج[ذبَ إع[جابَ الأرم[لةِ ال[ثري[ةِ خ[دي[جة، فَ[وظ[فتهْ ع[نده[ا لِ[قيادةِ  ال[ناس،  مِ[[مَّ
ق[[[واف[[[لهِا ال[[[تجاري[[[ةِ ال[[[ى ال[[[شامِ وال[[[يمن.   ث[[[مَّ ع[[[رض[[[تْ ع[[[ليه ال[[[زواجَ م[[[نها،  
ا ي[[[[شيرُ ال[[[[ى ت[[[[واف[[[[رِ  جْ م[[[[ن غ[[[[يرهِ[[[[ا خ[[[[لالَ ح[[[[ياتِ[[[[[ها مِ[[[[[مَّ ف[[[[واف[[[[قَ.   ول[[[[م ي[[[[تزوَّ

أواصرَ قويةٍ تربطــُهما رغمَ فارقِ العمرِ بينهما. 
داً هـ[[[[[[[و الـ[[[[[[[نبيُ أو الم[[[[[[[لـكُ  يظه[[[[[[[رُ أن خ[[[[[[[دي[[[[[[[جةَ أق[[[[[[[نعتْ نـ[[[[[[[فسَها أن مـح[[[[[[[مَّ
.   ف[[أخ[[ذتْ ع[[لى ع[[ات[[قِها وبِ[[مساع[[دةِ وإرش[[اداتِ إب[[نِ  62”الم[[ختارُ الم[[نتظر“.

دٍ كي يتبوأَ المركزَ  ها القسَّ الحنيفَ ورقةَ بن نوفل تدريبَ وتثقيفَ محمَّ عمِّ
ال[[[ذي ت[[[عتقدُه لائ[[[قاً بِ[[[ه.   ف[[[كان[[[ت ت[[[قرأُ ل[[[ه ن[[[صوص[[[اً م[[[ن الإن[[[جيلِ وال[[[توراةِ 
وت[[حثهُ ع[[لى ح[[فظِها.   وك[[ان[[ت ف[[ي ال[[سنينِ الخ[[مسِ الأوُل[[ى م[[ن زواجِ[[[[هما 
ت[صاح[بهُ م[ع إب[ن ن[وف[ل ال[ى غ[ارِ ح[رَّاء ال[واق[عةِ ق[ربَ م[كـَّة،  ك[ي ي[تدارس[وا 

سويةً الكتبَ المقدَّسةَ ويستمعوا من القسِ الى شروحِها. 
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ربَّما راودْتْ خديجةَ فكرةُ أن تصبحَ ملكةً متوجةً على عربِ الجزيرة.
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دٍ م[[نذُ ص[[باه يَ[[نشْحنُ بِ[[[أم[[ورٍ  م[[ن ج[[هةٍ ث[[ان[[ية،  ك[[ان الإط[[ارُ ال[[فكريُ لِمح[[مَّ
غ[[[[[يبية ف[[[[[وق[[[[[طبيعيةٍ تُ[[[[[روى ل[[[[[ه م[[[[[ن قِ[[[[[[بلَِ رج[[[[[الِ ال[[[[[دي[[[[[نِ ال[[[[[نصارى وال[[[[[يهود 
وال[[صاب[[ئةِ وال[[راه[[بِ النس[[طوريِ بَ[[حِيرة وغ[[يرهِ م[[ن ال[[ره[[بانِ ال[[ذي[[ن إل[[تقى 
ه  بِ[[[هم م[[راراً،  ب[[دءاً م[[ن أولِ زي[[ارةٍ ل[[ه ال[[ى ال[[شامِ ف[[ي ص[[باه بِ[[[صحبةِ ع[[مِّ
أبي طالب وثم زياراتِه اللاحقة المتكررة،  وكان يستمعُ منهم الى قراءاتٍ 
وش[روح[اتٍ م[ن ك[تبِهم ال[تي ي[سمون[ها م[قدَّس[ة.   ولاب[دَّ أن[ه ت[علـَّمَ ك[ثيراً م[ن 
الأف[كارِ والم[بادئِ وال[طقوسِ ال[دي[نيةِ وأص[غى ال[ى الأس[اط[يرِ الم[رت[بطةِ بِ[[ها 
ا لا رَي[[بَ ف[[يه أن[[ه ت[[عرَّفَ  وال[[ى ش[[روح[[اتٍ ع[[ن ب[[دائ[[عِ ال[[كون الم[[ذه[[لةِ،   ومِ[[[مَّ
ع[[[لى ال[[[فروق[[[اتِ الم[[[ذه[[[بيةِ ب[[[ين ال[[[طوائ[[[فِ وال[[[شِيعَِ الم[[[سيحيةِ ذات الم[[[واق[[[فِ 

وعَ الإنسانيةِ والإلهيةِ.  المتباينةِ بِشأنِ طبيعةِ يسُّ
دٍ ف[[[[كرةَ ال[[[[تعاونِ م[[[[عهم ع[[[[لى  ورب[[[[ما إس[[[[تزرع[[[[وا ف[[[[ي ذه[[[[نِ ال[[[[صبيِ مح[[[[مَّ
ال[[[[[عملِ ف[[[[[ي م[[[[[شاري[[[[[عَ لنِش[[[[[رِ أدي[[[[[انِ[[[[[[هم ف[[[[[ي الج[[[[[زي[[[[[رةِ ال[[[[[عرب[[[[[يةِ لمِ[[[[[[[[[عال[[[[[جةِ 
داً ال[[[صبيَ ال[[[يتيمَ  أوض[[[اعِ[[[[ها الم[[[تردي[[[ة.   إذا ص[[[حَّ ظ[[[نيّ ف[[[أرُجِّ[[[[[[حُ أن مح[[[مَّ
سُ[[[[[[رَّ ف[ي ق[رارةِ أع[ماقِ[[ه بِِ[[فكرةِ ت[لك الم[شاري[عِ ك[ي تُ[تاحَ ل[ه ظ[ررفٌ يس[تطيعُ 
ا ن[[ال َه[[و  ب[[ها أن ي[[بزَّ أولادَ أع[[مامِ[[[ه ال[[ذي[[ن ن[[ال[[وا ع[[ناي[[ةً ورع[[اي[[ةً أف[[ضلَ مِ[[[مَّ

لِكونِه يتيماً. 
إض[[[[اف[[[[ةً ال[[[[ى ذل[[[[ك أع[[[[تقدُ أن ت[[[[لك ال[[[[زي[[[[اراتِ ت[[[[رك[[[[تْ أث[[[[راً آخ[[[[رَ ع[[[[ليه وه[[[[و 
الإح[[[[ساسُ بِِ[[[[[ال[[[[بوَْنِ ال[[[[شاس[[[[عِ ب[[[[ين ال[[[[وض[[[[عِ ال[[[[حضاريِ ف[[[[ي اِل[[[[شامِ وم[[[[ا 
ي[[[[[ماث[[[[[لـُه ف[[[[[ي الج[[[[[زي[[[[[رةِ ال[[[[[عرب[[[[[يةِ ذات ال[[[[[قبائ[[[[[لِ الم[[[[[تعددةِ والم[[[[[تقات[[[[[لةِ ال[[[[[تي 
تَُ[سَيِرهُ[ا ال[تقال[يدُ ال[عشائ[ري[ةُ الم[تسمةُ بِ[[سفكِ ال[دم[اءِ وبِ[[الأخ[ذِ بِ[[ال[ثأر وبِ[[وَأدِ 

البناتِ وغيرهِا من مستهجنِ العادات. 
ول[[[[يس م[[[[ن بُ[[[[دِّ أن ت[[[[راك[[[[مَ إرش[[[[اداتِ إب[[[[ن ن[[[[وف[[[[ل وش[[[[روح[[[[اتِ[[[[[ه وآراءِ وأف[[[[كارِ 
دٌ ال[[[[[يها خ[[[[[لالَ س[[[[[فراتِ[[[[[[ه ال[[[[[عدي[[[[[دةِ  ال[[[[[كهنةِ وال[[[[[ره[[[[[بانِ ال[[[[[تي ت[[[[[عرَّضَ مح[[[[[مَّ
د م[[[علوم[[[اتٍ  ال[[[لاح[[[قةِ ال[[[ى ال[[[شام وال[[[يمن رسَّ[[[[[[[ختْ وج[[[ذَّرتْ ف[[[ي ذه[[[ن مح[[[مَّ
قتْ أي[ضاً ف[ي ش[خصيتِه ال[حسَّ بِ[ضرورةِ م[عال[جةِ  واف[رةٍ  ع[ن الأدي[ان وع[مَّ
ح[ال[ةِ ق[ومِ[[[ه ال[عبادي[ةِ وال[قبليةِ،  ف[أخ[ذتْ ت[عصفُ ف[ي ذه[نِه بِ[[تعجيلٍ م[تزاي[دٍ 
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م[[[ع م[[[رورِ ال[[[زم[[[نِ دوَّام[[[اتٌ م[[[تلاط[[[مةٌ م[[[ن أف[[[كارٍ ح[[[ولَ الأدي[[[انِ والم[[[ذاه[[[بِ 
الم[ختلفةِ الم[تصارع[ةِ ال[تي ي[دَّع[ي ك[لٌّ م[نها أن[ه ع[لى ال[حق،  وم[ن ِخ[يالاتٍ 
ف[[[[وق[[[[طبيعيةٍ ع[[[[ن ج[[[[نَّةٍ وج[[[[هنمَ وم[[[[لائ[[[[كةٍ وش[[[[ياط[[[[ين وج[[[[ن،  وع[[[[ن أس[[[[اط[[[[يرِ 
أن[[بياءٍ م[[ن مح[[طمي الأص[[نامِ م[[ثل إب[[راه[[يم وع[[ن ق[[ديس[[يَن وح[[وادثَ وق[[وعِ 
معج[زاتٍ تخ[رقُ ن[وام[يسَ ال[طبيعةِ،  وم[ن ت[أم[لاتٍ ت[ثيرُ دهش[تهَ ع[ن ج[مالِ 

الكونِ من الشمسِ والقمرِ والنجوم وغيرهِا من الأمُور. 
دٌ وه[[[[[و ف[[[[[ي ت[[[[[لك الأط[[[[[وارِ ال[[[[[نفسيةِ م[[[[[ن ت[[[[[ضارب[[[[[اتِ الأف[[[[[كارِ  إع[[[[[تادَ مح[[[[[مَّ
وال[[[[[خيالاتِ وال[[[[[تأم[[[[[لاتِ ال[[[[[ى الإع[[[[[تكافِ س[[[[[نوي[[[[[اً لأي[[[[[امٍ ت[[[[[دومُ ق[[[[[راب[[[[[ةَ شه[[[[[رٍ  
ي[قضيها ف[ي غ[ارِ ح[رَّاء، ش[أنـُ[ه ش[أنُ ب[عضِ ال[رج[الِ الم[تزوج[يَن م[ن ن[ساءٍ 
ي[كبره[نَّهُم س[ناً، يَ[نؤْونَ بِ[[أن[فسِهم ع[ن ب[يوتِ[[هم ب[عضَ ال[وق[ت.   م[ن الم[عروفِ 
اكِ  أن الإب[[[تعادَ ع[[[ن ال[[[ناس لِ[[[لتأم[[[لِ وال[[[صلاةِ م[[[ن واج[[[باتِ وع[[[اداتِ ال[[[نسَّ
المسيحييَن والبوذيين.   ومن الجديرِ بِالتذكير ما تخبرنُا الأناجيلُ بِقضاءِ 
ي[[[[ة الأرُدن ص[[[[ائ[[[[ماً وم[[[[عتزلاً  وعَ ال[[[[ناص[[[[ريِ م[[[[دَّةَ أرب[[[[عيَن ي[[[[وم[[[[اً ف[[[[ي ب[[[[رِّ يسُّ

الناسَ قبل البدءِ بِرسالتِه. 
يءُ ن[[[فسَه  لا ي[[[علمُ أح[[[دٌ دواف[[[عَ مح[[[مّدٍ لإخ[[[تلاءاتِ[[[[ه ال[[[سنوي[[[ة.   ه[[[ل ك[[[ان يُ[[[هِّ
وعَ وبِ[[أن[بياءِ العه[دِِ ال[قدي[م؟   ولا يُ[عرفُ ك[يفيةُ ق[ضائِ[[ه أوق[اتِ  بِ[[التش[بهِ بِ[[يسُّ
”إج[[[ازاتِ[[[[ه“ م[[[ن ال[[[بيتِ ف[[[ي ت[[[لك الم[[[غارة.   إذن لا نس[[[تطيعُ س[[[وى ال[[[تكهنَ 

بِبعضٍ منها: 

ربمََّ"ا ك"ان ي"غرب"لُ ف"ي م"علوم"اتِ"ه ب"ين الأدي"انِ والشِ"يَعِ المخ"تلفةِ •
وي"وازنُ ب"ينَها لِ"لتوص"لِ ال"ى أيٍّ م"نها أك"ثرَ ص"لاح"اً وم"لاءَم"ةً 

له ولِقومِه. 
ربمَّ""ا ك""ان يس""تمتعُ بِ""تذك""رِ الأس""اط""يرِ ال""تي رُوي""تْ ل""ه ف""ي •

الشام. 
ربمُ""ا ك""ان  ـــ  ف""ي س""كونِ ال""ليلِ  ـــ  ي""نظرُ م""نده""شاً ال""ى •

ال"سماءِ م"تأم"لاً ال"نجومَ ال"لام"عاتِ ون"ورِ ال"قمرِ الخ"اف"تِ وأدامَ 
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ال"""نظرَ ال"""ى الأرضِ والج"""بالِ والبح"""رِ والصح"""راءِ وال"""غيومِ 
والمطر. 

ربمّ""ا ك""ان يُهَ""يمنُ ع""ليه ش""عورٌ بِ""الح""زنِ ع""لى ق""ومِ""ه الجه""لةِ •
وعبادتِهم الأوثان. 

دٍ ف[ي ق[ضاءِ أي[امٍ ط[وي[لةٍ ف[ي  ا لا ري[بَ ف[يه أن[ه م[هما ك[ان أسُ[لوبُ مح[مَّ م[مَّ
اس ف[[لا بُ[[دَّ أن ت[[تركَ  الم[[غارةِ إن[[فرادي[[اً،  وم[[هما ك[[ان[[ت م[[شاغ[[لُ ذه[[نِه ال[[حسَّ
الإع[[[[تكاف[[[[اتُ والإع[[[[تزالاتُ ال[[[[طوي[[[[لةُ ع[[[[ن ال[[[[ناسِ أث[[[[راً ع[[[[ميقاً ف[[[[ي ن[[[[فسيتِه 
ا يُ[حتِّمُ إن[بثاقَ لح[ظةِ ت[فرع فٍ[ذَّةٍ ت[فصلُ ب[ين  وأف[كارهِ وس[لوكِ[[[ه وت[طلعاتِ[[[ه م[مَّ

ماضيه ومستقبلهِ. 
ف[ي إح[دى ال[ليال[ي،  إن[بثقتْ اللح[ظةُ المحَُتمََةُ ال[تي ل[م ت[فصلْ ب[ين م[اض[ي 
دٍ فحس[[[[[بْ إن[[[[[ما ب[[[[[ين م[[[[[اض[[[[[ي ج[[[[[ميعِ البش[[[[[رِ ومس[[[[[تقبلهِم  وح[[[[[اض[[[[[رِ مح[[[[[مَّ

ديةُ التي غيَّرتْ مجرى التاريخ.  وبدأتْ الملحمةُ المحمَّ
داً ذا الأرب[[عين ع[[ام[[اً ع[[مراً ك[[ان ف[[ي ل[[يلةٍ م[[ن  ت[[روي ك[[تبُ ال[[سيرةِ أن مح[[مَّ
ال[ليال[ي م[عتكفاً ك[عادتِ[[ه ف[ي الم[غارةِ وح[يداً ومس[تغرق[اً ف[ي ت[أم[لاتٍ ع[ميقةٍ 
وإذا ب[[ه يُ[[صعقُ ب[[صعقةٍ ك[[أن[[ها ض[[رب[[ةُ م[[طرق[[ةٍ ن[[زل[[تْ ع[[لى ال[[رأس،  ح[[ين 
ت[[وه[[جتْ الم[[غارةُ ف[[جأةً بِ[[[نورٍ س[[اط[[عٍ ورنَّ[[تْ ج[[درانُ[[ها بِ[[[صدى ه[[دي[[رِ ص[[وتٍ 
داً بِ[[[صرام[[[ةٍ وح[[[زمٍ بِ[[[كلمةِ ”إق[[[رأ“!!. ل[[[م يس[[[تطعْ مح[[[مّدٌ ال[[[قراءةَ  ي[[[أم[[[رُ مح[[[مَّ
إمَّ[[[[[[[ا لِه[[[[[[لعِه وإمَّ[[[[[[[ا لِ[[[[[[عدمِ م[[[[[[عرف[[[[[[تِه ال[[[[[[قراءةَ،  ل[[[[[[كن ال[[[[[[صوتَ إرت[[[[[[فعَ ه[[[[[[دي[[[[[[رهُ 
وص[[[رام[[[تهُ آم[[[راً بِ[[[[ال[[[قراءةِ م[[[راراً وت[[[كراراً وم[[[ضيِّقاً ال[[[خناقَ ع[[[ليه.   وأخ[[[يراً 
دٌ الم[رت[عشُ م[ن ال[خوفِ ال[عبارةَ ال[تي أمُِ[[رَ بِ[قراءتِ[[ها (وه[ي  ب[عد أن رددَ مح[مَّ
تْ الم[[غارةُ وإخ[[تفى  الآي[[ةُ الأوُل[[ى ال[[تي ظه[[رتَْ ب[[عدئ[[ذٍ ف[[ي ال[[قرآن)،  إظ[[لـمََّ

الصوتُ مباشرةً. 
دٌ راك[[ضاً ال[[ى ال[[بيتِ  ـــ  إس[[تناداً ال[[ى ال[[رواي[[اتِ ال[[واردةِ ف[[ي  ه[[رعَ مح[[مَّ
ك[[[تبِ ال[[[سيرةِ  ـــ  ظ[[[ان[[[اً أن ال[[[جنَّ أو ال[[[شيطانَ يخ[[[دعُ[[[[[ون[[[ه،  ل[[[كن زوج[[[تهَ 
ها ب[ن ن[وف[ل ع[ملوا ع[لى ته[دئ[تِه م[ن روعِ[[[ه وأق[نعاه ِأن م[ا  خ[دي[جة وإب[ن ع[مِّ
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63ج[رى ل[ه ك[ان وح[ياً إل[هياً وأن ال[زائ[رَ ال[ليليَ ه[و ج[بري[ل.   الم[شهورُ ف[ي 

أوس[[[اطِ ال[[[غيبياتِ ال[[[دي[[[نيةِ الم[[[سيحيةِ وال[[[يهودي[[[ةِ.   إذ أن[[[ه الم[[[لاكُ ج[[[برائ[[[يل 
ن[[[[فسُه ال[[[[ذي ق[[[[بلَ ق[[[[راب[[[[ةِ س[[[[تةَ ق[[[[رونٍ،  ق[[[[يلَ ع[[[[نه إن[[[[ه بشَّ[[[[[[[[رَ م[[[[ري[[[[مَ بِ[[[[[حبلهِا 
.   اللح[[ظةُ  .   تـ[[لـك هـ[[ي لـحـ[[ظـةُ إنـ[[فلاقِ عـ[[ن شـ[[يءٍ جـ[[ديـ[[د وع 65بِ[[[يسَّ 64

66التأسيسيةُ لبزوغِ دينٍ جديدٍ وظهورِ ”نبيٍ“  جديد. 

داً،  لـِ[[ما ج[[رى ل[[ه ف[[ي غ[[ارِ  ب[[عد أن ط[[مأنَ[[تْ ن[[صائ[[حُ خ[[دي[[جةٍ وورق[[ةٍ مح[[مَّ
ح[[[رَّاء،  م[[[ا إن[[[قطعَ ال[[[وح[[[يُ م[[[ن ”ال[[[نزول“ ع[[[ليه م[[[دةَ ث[[[لاثٍ وث[[[لاث[[[يَن ع[[[ام[[[اً 
حتَّى وفاتِه (بإستثناء فترةٍ وجيزةٍ بعد وفاةِ إبن نوفل حين فترَُ الوحي). 

لا داعٍ بِ[[النس[بةِ ال[ى ه[دفِ الم[قالِ ال[ى ال[دخ[ولِ ف[ي ت[فاص[يلَ م[ا ج[رى م[ن 
دٍ ومعاركِه مع قريش وإحتلالِه مكـَّة.  هجرةِ محمَّ

 ***
دٍ ال[تي ذك[رن[ا ق[سماً م[نها ه[ي  الم[حصلةُ ال[نهائ[يةُ ل[تراك[مِ ج[ميعِ خِ[[[[برَِ مح[مَّ
ع[[[[[قلٌ م[[[[[شحونٌ ب[[[[[شحنةٍ ع[[[[[ال[[[[[يةٍ،  ب[[[[[ل م[[[[[فرط[[[[[ةٍ ف[[[[[ي ال[[[[[علوِ وال[[[[[كِبرَ بِ[[[[[[أف[[[[[كارٍ 
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لا أرُيدُ إطالةَ مقالي بالتساؤلِ عن الكيفيةِ الني توصلا الى هذه النتيجة. 

  64

هكذا نجدُ نموذجاً لتناضحِ غيبياتِ الأديان.

 65

.Bifurcation Theory  مى ظاهرةُ الإنفلاقِ  نظريةٌ في رياضياتِ النظمِ الديناميةِ تسَّ

 66

لا أق[[صدُ ع[[ند إس[[تعمال[[ي ف[[ي ه[[ذا الم[[قالِ ك[[لمةَ ”ن[[بي“ والم[[فرداتِ المش[[تقةِ م[[نها م[[عناه[[ا الم[[تداول.   إن ال[[نبيََ 
بِ[[[[مفهوم[[[ي ه[[[و ذل[[[ك الإن[[[سانُ ال[[[ذي يس[[[تشعرُ ب[[[عقلهِ ال[[[واع[[[ي أو ال[[[باط[[[نِ بِ[[[[ثِقَلِ أع[[[باءِ وم[[[شاك[[[لِ ش[[[ري[[[حةٍ م[[[ن 
ا ي[[حسُّ ب[[ه م[[عظمُ أف[[رادِه[[ا،  وي[[متلكُ ال[[قاب[[ليةَ ع[[لى الإف[[صاحِ بِ[[جلاءٍ وإق[[ناعٍ ع[[ن  م[[جتمعِه بِ[[إح[[ساسٍ أع[[مقَ مِ[[[مَّ
ت[طلعاتِ[[ها ول[ه رؤي[ا ف[ي س[بلِ ت[حقيقِ أم[ان[يها وي[شعرُ بِتح[ملهِ الم[سؤول[يةَ بِ[[اس[تحضارِ ج[ملةٍِ م[ن غ[يبياتٍ ل[غرضِ 
ال[وص[ولِ ال[ى أه[دافِ[[ه،  ف[يختلقُِ بِ[[وع[يٍ أو م[ن دون. وع[يٍ إلاه[اً م[لائ[ماً وم[توائ[ماً م[ع م[تطلباتِ م[جتمعِه،  إلاه[اً 

له بعضُ الصلاتِ والسماتِ (أو إذا صحَّ التعبيرُ ”الجيىنات“) لواحدٍ أو أكثرَ من الآلهةِ السابقين. 
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م[[[[[[تلاط[[[[[[مةٍ ع[[[[[[ن ال[[[[[[توراةِ والإن[[[[[[جيلِ وال[[[[[[جنَّةِ وج[[[[[[هنمَ والأس[[[[[[اط[[[[[[يرِ ال[[[[[[دي[[[[[[نيةِ 
ومعج[[[[[[زاتِ الم[[[[[[سيح وقِ[[[[[[صصِ ال[[[[[[قديس[[[[[[ين والم[[[[[[لائ[[[[[[كةِ وال[[[[[[جنِّ وال[[[[[[شياط[[[[[[ين 
وتح[[طيمِ الأوث[[انِ وروع[[ةِ ال[[نجومِ وال[[كون.  فتش[[بَّعَ ع[[قلـُه ال[[باط[[نُ ب[[ل ط[[فحَ 
وت[[عدَّى الإش[[باعَ ب[[أش[[واطٍ وأش[[واط،  فَ[[هَيمنتْ ال[[غيبياتُ ع[[لى وع[[يِه وغ[[دتْ 
ق[راراتُ[ه الم[همةُ وح[تى ن[زواتِ[[ه ال[خاص[ةِ ت[نعكسُ إمَّ[ا أح[لام[اً ل[يليةً ي[تصََوَرهُ[ا 
م[[رس[[لةً ال[[يه إي[[عازاتٍ م[[ن اللهِ،  وإمَّ[[[ا ك[[لماتٍ ج[[بري[[ليةٍ ي[[سمعُها وي[[رددُه[[ا 
67وه[[و ف[[ي وض[[ع شٍ[[بيهٍ ب[[ما يَحْ[[[[[دِثُ لِ[[لمصاب[[يَن بِ[[[ال[[صرعِ  ي[[تخيلـُها وح[[ياً 

مرسلاً اليه من اللهِ. 

مIIنير:   ألا ي""عني ق""ولـُ""ك إت""فاقُ""ك م""ع إدًّع""اءاتِ ب""عض 
م"عاص"ري مح"مَّد ب"أن"ه ك"ان م"صـاب"اً به"لـوس"اتٍ ج"نون"يةٍ أو 

كـان يتَصَنَّعَ الـصرعُ أثناءَ  ” نزولِ الوحي“  عليه؟ 
داً ك[[[ان م[[[صاب[[[اً بِه[[[لوس[[[اتٍ ج[[[نون[[[يةٍ.   ولا  ك[[[لا،  لا ي[[[عني ك[[[لام[[[ي أن مح[[[مَّ
يمكنني أن أقولَ هذا الكلام،  فإني قبلَ كلِّ شيءٍ لستُ مؤهلاً لأقولَه. 

داً ظ[اه[رةٌ ف[ري[دةٌ م[ن ن[وعِ[[[ها.   إن[ني أرى م[ا ه[و أق[ربَ ال[ى ال[قبولِ أن مح[مَّ
ل[[[م تظه[[[رْ م[[[ن م[[[ثلهِا خ[[[لالِ عش[[[رات آلافِ ال[[[سنينِ أق[[[لَّ م[[[ن أص[[[اب[[[عِ ال[[[يدِ 

الواحدة  
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دِ الم[[حفوظَ ف[[ي ع[[قلهِ ال[[باط[[نِ  إن الخ[[زي[[نَ الم[[تضاربَ م[[ن خِ[[[[برَِ أف[[كارِ مح[[مَّ
ف[[[وقَ ط[[[اق[[[ةِ الإس[[[تيعابِ أخ[[[ذَ ي[[[تدف[[[قُ متجسِّ[[[[[[[داً بِ[[[[صيغةِ أص[[[واتٍ ي[[[سمعُها 
وي[[[[[عتقدُ إع[[[[[تقاداً راس[[[[[خاً وبِ[[[[[[إص[[[[[رارٍ لا ي[[[[[نثني وبِ[[[[[[إخ[[[[[لاصٍ وص[[[[[دقٍ وبِ[[[[[[لا 
م[[[[راءاتٍ أن[[[[ها ك[[[[لامُ اللهِ،  وم[[[[ن دون أيِّ ت[[[[دخ[[[[لٍ أو م[[[[ساه[[[[مةٍ م[[[[ن ج[[[[ان[[[[بِه.   
ك[[لامٌ ي[[صدرُ ال[[يه ك[[أوام[[رَ إل[[هيةٍ ليِبُشِّ[[[[[[[رَ ويُ[[نذرَ ال[[ناس.   ك[[ما ك[[ان ي[[داف[[عُ 
ع[[[ن إع[[[تقادِه دف[[[اع[[[اً مس[[[تميتاً وي[[[ردُّ ع[[[لى م[[[نتقدي[[[ه ال[[[ذي[[[ن ك[[[ان[[[وا ي[[[بينون 

ة بأنهم هم المحرِّفون لِأقوال اللهّ.  تبايناً مع كتبِهم المقدسَّ
دٌ ش[كـَّلتْ ال[قرآن !!!!  وال[تي تُ[ليِتْ  ت[لك الأص[واتُ ال[تي ك[انَ ي[سمعُها مح[مَّ

خلالَ الألفِ وأربعمئةِ سنةٍ الماضيةٍ ويتلـوُها اليومَ بلاييُن البشرِ بِخشوع  

مIنير:  ي"تَّهمُ المس"لمونَ المس"تشرق"ينَ ال"ذي"ن ي"شخِّصونَ 
ال""ره""صاتِ ال""تي ك""ان""ت ت""نـتـابُ مح""مَّداً أثـ""ناءَ  ”ن""زولِ 
“ عـ"لـيـه،  ــ  ي"تهمونَ"هم  ـــ  بِ"ال"طعنِ ال"شخصيِّ  ال"وحـ"يِ

بمِحمَّدٍ وبِرسالتِه. 
س[[[أت[[[ناولُ م[[[وض[[[وعَ ال[[[صرعِ ب[[[عدَ إع[[[طائ[[[ي أم[[[ثلةً ق[[[ليلةً  م[[[ن آي[[[اتٍ ت[[[دع[[[مُ 

حُ رأيي.  وتوَُضِّ
ل[[[يس م[[[ن ال[[[ضروريِ ولا م[[[ن الم[[[مكنِ م[[[سحَ ج[[[ميعِ آي[[[اتِ ال[[[قرآنِ ك[[[ي نُ[[[بيَنَ 
د.   إذ ي[[كفي ِع[[رضَ ث[[لاثٍ أو أرب[[عٍ  أن[[ها إن[[عكاس[[اتٌ لِ[[لعقلِ ال[[باط[[ن لمح[[مَّ

منها تفُصحُ بِوضـوحٍ أنهـا صـادراتٌ مـن أعمـاقِ اللاشعـور. 
دٍ بس[[ببِ ع[[ملٍ غ[[يرِ مُ[[رضٍْ ق[[امَ بِ[[ه.    ه[[نالـ[[ك عـ[[ددٌ مـ[[ن آيـ[[اتٍ ”ت[[أن[[يبيةٍ“ لِمح[[مَّ
ه[[[[[ذه الآي[[[[[اتُ  ـــ  حس[[[[[بَ رأي[[[[[ي الم[[[[[تواض[[[[[عِ  ـــ   مج[[[[[رَّدُ ص[[[[[دىً لِ[[[[[وخ[[[[[زاتِ 
ه  ض[[[ميرهِ ف[[[ي ع[[[قلهِ ال[[[باط[[[نِ لِ[[[سوءِ ت[[[صرفِ[[[[ه.   أمَّ[[[[ا الآي[[[ةُ الم[[[شهورةُ ع[[[ن ع[[[مِّ
دٍ ال[[[[لاواع[[[[ي  أب[[[[ي له[[[[ب ف[[[[لا بُ[[[[دَّ أن ت[[[[كونَ إن[[[[تقام[[[[اً ص[[[[ادراً م[[[[ن ع[[[[قلِ مح[[[[مَّ
ه م[[[ن إس[[[اءاتٍ ب[[[ال[[[غةٍ لا تُ[[[طاق.   وه[[[نال[[[ك آي[[[اتٌ  بِس[[[ببِ م[[[ا لاق[[[ى م[[[ن ع[[[مِّ
دٍ ب[[[ما يح[[[لو ل[[[ه م[[[ن م[[[ناف[[[عَ ش[[[خصيةٍ وش[[[هواتٍ  أخُ[[[رى يُ[[[سمح ف[[[يها لِمح[[[مَّ
وع[[لاق[[اتٍ ح[[ميمية بِ[[[زوج[[اتِ[[[ه ال[[تي ت[[عكسُ م[[ا ف[[ي ب[[واط[[نَ ع[[قلهِ م[[ن رغ[[باتٍ 
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وش[[[هوات.  ك[[[ما ي[[[دّلُ ورودُ ف[[[ي ال[[[قرآنِ ك[[[لماتٍ أعج[[[ميةٍ غ[[[يرِ م[[[تداول[[[ةٍ ع[[[ندَ 
دٍ ل[[[[ها ف[[[[ي ع[[[[قلهِ ال[[[[باط[[[[نِ ع[[[[ندَ  س[[[[كنةِ الج[[[[زي[[[[رةِ دلال[[[[ةً ع[[[[لى إخ[[[[تزانِ مح[[[[مَّ

سماعِه إيَّاها في المناطقِ المجاورة للجزيرة العربية. 
الآن أتناولُ الموضوعَ الذي طرحتهَ عن الصرع. 

دٍ  إس[[[[تناداً ال[[[[ى م[[[[ا وَردََ ف[[[[ي ك[[[[تبِ ال[[[[سيرة،   ي[[[[أت[[[[ي ”ال[[[[وح[[[[يُ“ ال[[[[ى مح[[[[مَّ
ك[[[[[صلصلةِ الج[[[[[رس ي[[[[[سمعُها ال[[[[[ى درج[[[[[ةٍ ي[[[[[تفصدُ ج[[[[[بينهُ ع[[[[[رق[[[[[اً ف[[[[[ي ي[[[[[ومٍ 
ش[دي[دِ ال[بردِ وي[حتقنُ وج[هُهِ وه[لوس[اتٍ س[معيةٍ وب[صري[ة.   م[ن ج[هةٍ أخُ[رى 
نج[[[[دُ م[[[[قالاتٍ ف[[[[ي الم[[[[صادرِ الم[[[[تواف[[[[رةِ ع[[[[لى الإن[[[[ترن[[[[يت ت[[[[تناولُ م[[[[وض[[[[وعَ 

68الصرعِ وأنواعِه وأعراضِه التي يمكنُ القارئُ الإطـِّلاعَ عليها. 

م[[[[[[ن أع[[[[[[راضِ ح[[[[[[دوثِ ن[[[[[[وب[[[[[[ةِ ص[[[[[[رعٍ إح[[[[[[ساسُ الم[[[[[[صابِ،  بِ[[[[[[ساع[[[[[[اتٍِ ق[[[[[[بلَ 
ا ي[جعلـُه يج[ري ه[رب[اً، أو ي[حسُّ بِ[طعم ٍغ[ري[بٍ أو ي[رى  ح[دوثِ[ها،  بِ[خوفٍٍ م[مَّ
أش[[ياءَ أو ي[[سمع ُأص[[واتٍ غ[[ري[[بة.   م[[ن ال[[واض[[حِ أن ه[[نال[[ك ب[[عضُ الش[[بهِ 
دٍ ع[[[ندم[[[ا ي[[[أت[[[يه ”ال[[[وح[[[يُ“ وب[[[ين أع[[[راضِ الم[[[صاب[[[ينَ  ب[[[ين أح[[[اس[[[يسِ مح[[[مَّ
ا ي[[جعلُ ب[[عضَ الم[[ختصيَن الم[[عاص[[ري[[نَ ف[[ي ال[[علومِ ال[[عصبيةِ  بِ[[ال[[صرع، مِ[[[مَّ
د،  ل[[كن المس[[لميَن ي[[نفونَ إن[[طباقَ[[[ها  ي[[دَّعُ[[[[ونَ إن[[طباقَ الأع[[راضِ ع[[لى مح[[مَّ
عليه نفياً بِإعتبارِ التطرقَ الى هذا الموضوعِ تشويهاًِ متعمداً الى سمعةِ 

ورسالة ِمحمّدٍ. 
أن[[ا لس[[تُ  ـــ  بِ[[[طبيعةِ إخ[[تصاص[[ي  ـــ  م[[ؤه[[لاً ب[[اِل[[بتِّ ف[[ي م[[وض[[وعِ ه[[ذا 
ال[[خلاف.   ل[[كـن بـ[[عـد إثـ[[ارتِـ[[ك  ـــ  ي[[ا م[[نير  ـــ  ل[[ه راج[[عتُ الم[[وس[[وع[[اتِ 
فَظه[[[رَ  ل[[[ي أن[[[ه ي[[[بدو وج[[[ودَ م[[[ا يُ[[[سمّى ف[[[ي ال[[[علومِ الإح[[[صائ[[[يةِ ”م[[[عام[[[لَ 
ت[راب[طٍ ع[الٍ“ ب[ين ال[عبقري[ةِ والإص[اب[ةِ بِ[[ال[صرعِ،  إذ ه[نال[ك ع[ددٌ ل[يس بِ[[قليلٍ 
م[[[[[ن ال[[[[[عظماءِ الم[[[[[عروف[[[[[يَن ع[[[[[الم[[[[[ياً م[[[[[صاب[[[[[يَن بِ[[[[[أح[[[[[دِ أن[[[[[واعِ ال[[[[[صرع. وال[[[[[يك  

أسماءُ بعضِ مَنْ هم أكثرهُم شهرة 
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يرُجى مراجعةُ الهامشِ السابق.
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على المستوى الديني: •
ال"قدي"سُ پ"ول"ص الم"ؤس"سُ الم"شاركُ للِمس"يحية،  ال"باب"ا 

پيوس التاسع،  مارتن لوثر المصلح الديني. 
على المستوى الأدبي: •

دوسس""توڤ""سكي،  ت""ولس""توي،  ت""شارل""س دي""كنز،   
آگاثا كرستي. 

على المستوى الفني: •
ل"يون"اردو داڤنش"ي،  ال"رسّ"ام ڤ"ون ك"وخ،  الم"وس"يقار 

هاندل، ميخائيل آنجيلو. 
على المستوى العلمي والفلسفي: •

إسحق نيوتن،  فيثاغروس،  سقراط،  أرسطو. 
على المستوى العسكري: •

ن"""اپ"""ليون،  إس"""كندر ال"""كبير،  ي"""ول"""يوس ق"""يصر،  
هانيبال،  جان دارك. 

أعJJJJتقدُ إسJJJJتنادا ًالJJJJى هJJJJذه المJJJJعلومJJJJاتِ،  عJJJJدمَ وجJJJJوبِ إعJJJJتبارِ 
دٍ بJJJJِالJJJصرعِ إسJJJاءةً الJJJى سJJJمعَتِه أو  الJJJكلامَ عJJJن إصJJJابJJJةِ محJJJمَّ
دٌ مJصابJاً أم لJم يJكنْ فJهو واحJدٌ  إنJتقاصJاً مJنه.   سJواءً كJان محJمَّ

من بين أعظمَ عظماءِ التاريخ. 
دٍ ال[سام[يةِ ف[ي ال[تاري[خ بِ[تحول[ي م[ؤم[ناً  ربَّ[ما يفُسَّ[[[[[رُ ك[لام[ي ع[ن م[نزل[ةِ مح[مَّ
دٌ م[[[ن ع[[[قائ[[[دَ دي[[[نية.   إن[[[ني لا أت[[[رددُ م[[[طلقاً ف[[[ي ال[[[تأك[[[يدِ  بِ[[[[ما ج[[[اءَ مح[[[مَّ
عـ[[[[[لى ن[[[[[أيِ الم[[[[[طلقِ ع[[[[[ن الإي[[[[[مانِ بِ[[[[[[ال[[[[[غيبياتِ ال[[[[[فوق[[[[[طبيعيةِ ولا أك[[[[[فُّ ع[[[[[ن 
الإس[[[[[تنكافِ ف[[[[[ي ت[[[[[بدي[[[[[ل خ[[[[[راف[[[[[ةٍ بِخ[[[[[راف[[[[[ةٍ.   وأصُ[[[[[رِّحُ م[[[[[وضِّ[[[[[[[[[[[[[حاً وأوُضِّ[[[[[[[[[[[[[حُ 
دٍ ن[[[اب[[[عٌ م[[[ن ح[[[قيقةِ ق[[[درتِ[[[[ه ال[[[هائ[[[لةِ  م[[[صرح[[[اً أن إع[[[جاب[[[ي بِ[[[شخصيةِ مح[[[مَّ
ع[لى ت[وظ[يفِ م[ا ي[متلكُ م[ن ق[اب[لياتٍ ف[ي ب[ثِّ وت[حقيقِ أح[لامِ[[[ه وف[ي ن[جاحِ[[[ه 

الباهرِ في إستنهاض قومِه وتأسيسِ دولةٍ من الصفر. 



الْـــقُـــرآْنُ

مIIنير:   ي""تضحُ م""ن ح""دي""ثِـك أن""ك ت""عتبرُ مح""مَّداً م""ن 
ع""ظماءِ ال""تاري""خِ بِ""ناءً ع""لى تَ""رِكـَ""تِه لِلبش""ري""ةِِ ال""تي ن""ال""تْ 

تقديسَ بعضِ الناسِ وكراهيةِ آخرين. 
ن""علم أن الملح""دي""نَ لا ي""ؤم""نونَ ب""أيِّ م""بادئَ م""بنيةٍ ع""لى 
غ""يبياتٍ ف""وق""طبيعية،  ولا ي""ؤم""نونَ،  ك""حاص""لِ ح""اص""لٍ 
بِ"""ال"""قرآنِ ال"""ذي إدَّع"""ى مح"""مَّدٌ أن"""ه مُ"""نزَلٌ ع"""ليه م"""ن اللهِ 
كمعج""زةٍ ك""برى ف""ي ال""بلاغ""ةِ ال""عرب""يةِ فتح""دى الأن""سَ 

والجنَّ بِأن يأتوا بِآيةٍ من مثلِه. 
دع""نا ن""تجاه""لُ إدِّع""اتِ مح""مَّدٍ والمس""لمينَ ع""ن ِمعج""زةٍ 

إلهية،  ولِنتعاملَ معه معاملةَ أيِّ كتابٍ أدبيٍ. 
فه""ل ت""رى أن ال""قرآنَ ح""قاً معج""زةٌ ف""ي ال""بلاغ""ةِ وبِ""لسانٍ 
ع""رب""يٍ مُ""بِينٍ بِ""حيث ي""كونُ ال""دع""ام""ةَ ال""رئيس""يةَ لِ""لدي""نِ 

الإسلامي؟ 

يُ[[ثيرُ ب[[عضُ زم[[لائ[[ي م[[ن ذوي ث[[قاف[[ةٍ ع[[ال[[يةٍ إس[[تغراب[[ي م[[ن ِإي[[مانِ[[[هم بِ[[[ما 
يُ[[[[[زع[[[[[مُ إع[[[[[جازُ ب[[[[[لاغ[[[[[ةِ ال[[[[[قرآنِ وبِ[[[[[[اح[[[[[توائ[[[[[ه ع[[[[[لى ح[[[[[قائ[[[[[قَ عِ[[[[[[[لميةٍٍ ح[[[[[دي[[[[[ثةِ 
الإك[[[[[[[تشاف.   أس[[[[[[[تغربُ م[[[[[[[ن أول[[[[[[[ئك الم[[[[[[[ثقفيَن لِ[[[[[[[عدمِ وع[[[[[[[يِهم أن الإدع[[[[[[[اءَ 

بِإعجازهِ خرافةٌ. 
م[ن الم[همِ الإدراكُ أن ال[بلاغ[ةَ م[وه[بةٌ بش[ري[ةٌ وليس[ت معج[زةً.   إن الأع[مالَ 
ال[[[[[[رائ[[[[[[عةَ لِشيكس[[[[[[پير وت[[[[[[ولس[[[[[[توي،  وال[[[[[[جواه[[[[[[ري، وڤ[[[[[[ول[[[[[[تير،  والم[[[[[[تنبي،  
ي،  وط[[[[[[ه حس[[[[[[ين،  وأح[[[[[[مد ش[[[[[[وق[[[[[[ي،  وآلافٍ م[[[[[[ن غ[[[[[[يرهِ[[[[[[م ليس[[[[[[ت  والم[[[[[[عرِّ
معج[[[زاتٍ وه[[[م ل[[[يسوا أن[[[بياء.   ي[[[نطبق ه[[[ذا ال[[[قولُ ع[[[لى ال[[[قرآن.   إذن لا 
ي[[مكنُ إع[[تبارُ ال[[قرآنَ معج[[رةً ح[[تَّى ول[[و ك[[ان أروعَ ع[[ملٍ أدب[[يٍ ظـَهَ[[[[رَ ال[[ى 

الوجود. 
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ل[كلِّ م[ؤل[فٍ أو ش[اع[رٍ أسُ[لوبٌ م[تميزٌ خ[اصٌ بِ[[ه ي[مكنُ تح[دي[دُه بِ[[الإس[تعانِ[[ة 
بِ[[[[[طرائ[[[[قَ إح[[[[صائ[[[[ية.  إذن أس[[[[لوبُ ال[[[[كات[[[[بِ (أيِّ ك[[[[ات[[[[بٍ) ي[[[[صعبُ  ـــ  ب[[[[ل 
يس[[[[[تحيلُ  ـــ  م[[[[[حاك[[[[[اتَ[[[[[ه ع[[[[[لى ن[[[[[طاقٍ واس[[[[[ع.   ب[[[[[ناءً ع[[[[[لى ه[[[[[ذه ال[[[[[حقيقةِ 
يس[[[[[[[تطيعُ أيُّ ك[[[[[[[ات[[[[[[[بٍ أو ش[[[[[[[اع[[[[[[[رٍ أو روائ[[[[[[[يٍ أن يتح[[[[[[[دِّيَ الأنُ[[[[[[[سَ وال[[[[[[[جنَّ 

مجتمعين كي يأتوا بِمثلِ عملهِ. 
أع[[[ترفُ بِجه[[[لي ال[[[تام ”بِ[[[[قاب[[[ليات ال[[[جـنِّ وبِـمنج[[[زاتِ[[[[هم الأدب[[[يـة!!!“   أمَّ[[[[ا 
بِ[[[[[النس[[[[[بةِ ال[[[[[ى الأنُ[[[[[س ف[[[[[الأم[[[[[رُ م[[[[[ختلفٌ.   إذ يُ[[[[[مكنُ لِِشيكس[[[[[پير م[[[[[ثلاً أن 

دٍ قائلاً:   يتحدى بصيغةٍ مماثلةٍ لتِحدي محمَّ
قُــــلْ لِــــئــــن الإنــــسُ (والــــجــــنّ) عــــلــــى أن يــــأتــــوا 
بِـِـمــثــلِ هــذه الــمــســرحــيــاتِ لايــأتــونَ بِِــمــثــلِــهــا 

ولـو كـان بـعـضُـهـم لـبعـضٍ ظـهـيـرا. 
لا أظ[[نُّ بِ[[[إم[[كانِ ن[[جاحِ أيِّ إن[[سانٍ ف[[ي الإس[[تجاب[[ةِ لتح[[دي[[ه.   إذن ي[[فقدُ،  

على المنوالِ نفسِه،  التحدِّي المحمدي أهميتهَ ومعناه. 
ل[[[كن دع[[[نا ن[[[فترضُ ج[[[دلاً  ـــ  إس[[[تزادةً ف[[[ي ال[[[نقاشِ  ـــ  أن ش[[[خصاً م[[[ا 
دٍ بِج[[دِّي[[ةٍ وص[[اغَ ف[[علاً م[[ا يش[[بهُ سُ[[[[[[وَراً ق[[رآن[[ية.   أت[[ساءلُ  أخ[[ذَ تح[[ديَ مح[[مَّ
مَ[[[نْ س[[يحكـِّمُ بِ[[[معاي[[يرَ م[[وض[[وع[[يةٍ ع[[لى مس[[توى ال[[بلاغ[[ةِ لِ[[لسُوَرِ المُ[[قلـَّدة؟ 
أهُ[[[مْ الم[[ؤم[[نونَ المس[[لمونَ أم الإخ[[تصاص[[يونَ ف[[ي ال[[لغوي[[ات؟ وه[[ل س[[يقبلُ 
المس[لمونَ ال[نتيجةَ إذا أج[معَ ال[لغوب[ون أن ال[تقليدَ م[كافπٌ ل[بلاغ[ة ال[قرآن؟ 

حُ أن يتفقَ القارئُ معي أن الجوابَ سيكون بِِالنفي   أرُجِّ

مIنير:   هـ"ل يم"كنكَ إع"طاءَ رأيَ"ك ال"شخصي ب"ال"قرآن،  
إذا كنتَ قد قرأتَه؟ 

.   أذك[[رُ أن[[ى ق[[رأتُّ[[ه لأولِ م[[رةٍ س[[نة 1953.    وإطـَّ[[لعتُ  ن[[عم،  ق[[رأتُ ال[[قرآنََ
على عددٍ من الكتب والدراسات القرآنية بالعربية والإنكليزية. 

وج[دتُ سُ[[[[[[وَرَ ال[قرآنِ ع[لى ن[وع[ين.   سُ[[[[[[وَرٌ تُ[شكـِّلُ ق[طعاً أدب[يةً رائ[عةً وسُ[[[[[[وَرٌ 
أخُ[رى ت[عوزهُ[ا ال[بلاغ[ة.   وك[ان[ت س[ورت[ا ”ن[وح“ و ”ي[وس[ف“ ع[لى م[ا أذك[رُ 
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عتان  69رائ[[[[[عتين ح[[[[[قاً،  وم[[[[[ن أبْ[[[[[لـغََ   م[[[[[ا ق[[[[[رأتُ م[[[[[ن ال[[[[[سُوَرِ  وه[[[[[ما م[[[[[سجَّ

بِسجعٍ موسيقيٍ راقٍ يُطربُ الآذان. 
وم[ما يُ[لفت نُ[ظرَ وإن[تباهَ دارسِ ال[قرآن ال[ى أن ك[لاً م[نهما م[قصورةٌ ع[لى 
م[[[[[وض[[[[[وعٍ واح[[[[[دِ م[[[[[ن دون ت[[[[[شعبٍ ه[[[[[و ق[[[[[صة وردتّ ف[[[[[ي ال[[[[[توراة والعه[[[[[د 

القديم عن أحدِ ”الأنبياء“. 
 ــ  ل[[[[[[كني ل[[[[[[م أج[[[[[[دْ ج[[[[[[ميعَ ال[[[[[[سُوَر بِ[[[[[[نفس ذل[[[[[[ك المس[[[[[[توى.   ف[[[[[[قد وج[[[[[[دتُ  ـ
حس[[بما أذك[[رُ  ـــ  ف[[ي ع[[ددٍ غ[[يرِ ق[[ليلٍ م[[ن ال[[سُوَرِ ف[[قدان وح[[دة الم[[وض[[وع 
والم[[عنى.   ت[[رى الآي[[اتِ ت[[قفزُ م[[ن م[[وض[[وعٍ ال[[ى آخ[[ر.   م[[ثلاً م[[ن ت[[مجيدٍ ل ِـ
اللهِ،…ال[[ى خ[[لقِ ال[[سمواتِ والأرضِ وخ[[لقِ الإن[[سان،…ث[[م ال[[ى الح[[دي[[ثِ 
دٍ ل[[لأع[[تداءات ع[[ليه،…وال[[ى ال[[كلامِ  ع[[ن ال[[كفار،…ث[[م ال[[ى  م[[واس[[اةٍ لمح[[مَّ
دٍ م[رةً أخُ[رى،…ت[عليماتٍ أخ[لاق[يةٍ، ع[ن المش[رك[ين،…ث[م ال[ى م[واس[اة مح[مَّ
…  وال[ى ط[فرةٍ ق[صصيةٍ دون أيِّ رواب[طَ م[نطقيةٍ تش[دُّ م[ا ب[ين ال[فواص[ل 

وكأنه كلامٌ آتٍ من شخصٍ مصابٍِ بحمى مرتفعة.  
إذن،  حس[[[[[[ب رأي[[[[[[ي ال[[[[[[شخصي،  ال[[[[[[قرآنُ خـ[[[[[[ليطٌ غ[[[[[[يرُ م[[[[[[تجان[[[[[[سٍ ف[[[[[[ي 

البلاغة. 
دٍ،  أن ال[[[[قرآن ه[[[[و تج[[[[ميعٌ  وق[[[[د ذك[[[[رتُ ف[[[[ي م[[[[قاب[[[[لتي ال[[[[ساب[[[[قةِ ع[[[[ن مح[[[[مَّ
لِ[لكلمات ال[تي ك[ان ي[سمعُها وت[نبعثُ ع[لى ل[سانِ[[ه وه[و ف[ي ح[ال[ةِ ن[وب[ةِ ش[به  
ص[[رع ”ك[[تفري[[غٍ“ ت[[لقائ[[يٍ لِ[[تراك[[ماتِ خِ[[[[برَهِ وأف[[كارهِ وت[[أم[[لاتِ[[[ه المخ[[زون[[ةِ ف[[ي 
ع[[قلهِ ال[[باط[[نِ الم[[فرطِ ب[[الإس[[تيعاب.   وع[[ند وع[[ييه يُ[[صرُّ إص[[راراًٍ لا ي[[نثني 
أن م[ا س[معه ه[و ك[لامٌ مُ[نزَْلٌ ع[ليه م[ن مُ[نزِْلٍ غ[يبِيٍ ف[وق[طبيعي.   ف[أسُ[بِغَتْ 
ع[لى ت[لك ال[كلماتِ م[ا لا ن[هاي[ة م[ن ال[قدس[يةِ وص[ارتْ تُ[تلْى م[نذ ذل[ك ال[زم[ن 
ال[[[[ى ال[[[[يوم وي[[[[نصتُ ال[[[[يها ب[[[[خشوعٍ آلافُ ال[[[[بلاي[[[[ين م[[[[ن البش[[[[ر م[[[[ن آلافِ 

المدنِ والقرى في جميعِ أنحاءِ العالـمَ. 
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 إني أقصدُ البلاغةََ فيهما فقط وليس المحتوى.   أمَّا محتوياتُهما غـيـبـياتٌ كالعادة.
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 ***
د،   إذا آم[[[[[نا م[[[[[ؤق[[[[[تاً،  ل[[[[[غرضِ ال[[[[[نقاش،  أن الله أن[[[[[زلَ ال[[[[[قرآنَ ع[[[[[لى مح[[[[[مَّ
وآم[[[نا أي[[[ضاً أن ال[[[كتابَ الـ[[[مُنزَْلَ إع[[[جازٌ ف[[[ي ال[[[بلاغ[[[ة،  ف[[[لابُ[[[دَّ أن[[[ه ش[[[دي[[[دُ 
الإه[[تمامِ بِ[[[ال[[بلاغ[[ة.   أت[[ساءلُ:  لمِ[[[[[[اذا إذن ل[[م يُ[[علـِّمْنا ذل[[ك الـ[[مُتزِْلُ ق[[واع[[دَ 
داً ع[[[لى زلاتِ[[[[ه ال[[[لغوي[[[ةِ  ال[[[لغةِ وأس[[[ال[[[ببَ ال[[[بلاغ[[[ةِ؟!!!   ولم[[[اذا ل[[[م ي[[[ؤنِّ[[[بْ مح[[[مّّ
دٍِ لأع[[[[مى؟   ولم[[[[اذا أن[[[[زلَ الآي[[[[ةَ  ب[[[[دلامً[[[[ن ت[[[[أن[[[[يبِه ع[[[[لى س[[[[وءِ م[[[[عام[[[[لةِ مح[[[[مَّ
دٍ إس[اءاتٍ ب[ال[غةِ لا تُ[طاق؟ لم[اذا  الم[شهورةَ ع[ن أب[ي له[ب ال[ذي أس[اءَ لمح[مَّ
دٍ ب[ما يح[لو ل[ه م[ن م[ناف[عَ ش[خصيةٍ وش[هواتٍ  أن[زلَ آي[اتٍ يَ[سمحُ ف[يها لِمح[مَّ

وعلاقاتٍ حميميةٍ بِِزوجاتِه. 
أل[[[يس ه[[[ذه أدل[[[ةً ع[[[لى أن ل[[[يس ه[[[نال[[[ك مُ[[[[نزِْلٌ ولا مُ[[[[نزَْلٌ ولا ه[[[م يح[[[زن[[[ون.   
دٍ ال[[[[[باط[[[[[نِ المخ[[[[[زون[[[[[اتِ ب[[[[[تلقيناتٍ ع[[[[[ن  ب[[[[[ل مج[[[[[رَّدُ إن[[[[[عكاس[[[[[اتٍ لِ[[[[[عقلِ مح[[[[[مَّ
ق[[[[[صص ِوأس[[[[[اط[[[[[ير … وقِ[[[[[[يمٍَ وم[[[[[بادئ ومُ[[[[[[ثلٍُ ع[[[[[ام[[[[[ة … وت[[[[[عليقاتٍ ع[[[[[لى 
ال[[[[غزواتِ والح[[[[روبِ ال[[[[تي خ[[[[اض[[[[ها،…وإج[[[[اب[[[[اتٍ ع[[[[ن أس[[[[ئلةٍ ك[[[[ان يُ[[[[سألُ 

عنها،…وحلِّ مشاكل مع زوجاته. 

مIIنير:     ل""م يُ""دَّعَ أن ال""قرآنَ إع""جازٌ ف""ي ب""لاغ""ةِ ال""لغةِ 
ال""عرب""يةِ فحس""ب ب""ل أي""ضاً أن""ه نَ""زَلَ ه""داي""ةً لِلبش""ري""ةِ 

جمعاء. 
صحيح،  من حقنا أن نسألَ الـمُنزِْلَ الـمُزعُْوم الأسئلةَ:  

إذا ك""نتَ ج""اداً ف""ي ه""داي""ةِ ج""ميعِ البش""رِ،  ف""لماذا إقْ""تُصًرَ •
إن"زالـُ"كَ اله"داي"ةَ ع"لى ال"عربِ م"ن س"كنةِ الج"زي"رةِ ال"عرب"يةِ 

وبِلغتِهم؟!!!! 
ألمْ يكنْ الأجدرُ بِِكَ إنزالـَها بِِاللغاتِ الأُخَـرِ أيضاً؟ •
هـ"ل ته"دفُ ال"ى م"كاف"أةِ مَ"نْ خ"دعَ"تَهم ب"قولِ"ك ل"هم ك"نتُم •

خيرَ أمةٍ أُخرِجَتْ لِلناسِ؟ 
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مـIIIIنـيـر:   يـ""""دركُ مَـ""""نْ يـ""""درسَ الـ""""قـرآنَ مـ""""تـوخـ""""يـاً 
الـ"""مـوضـ"""وعــ"""يـةَ أنـ"""ه ي"""عان"""ي م"""ن ت"""ناق"""ضاتٍ داخ"""ليةٍ 

وأخطاءٍعلميةٍ وتاريخيةٍ.   لا بُدَّ أنك واعٍ اليها. 
ن[[[عم،  ت[[[عشعشُ ف[[[ي ال[[[قرآنِ ت[[[ناق[[[ضاتٌ ع[[[لميةٌ وت[[[اري[[[خيةٌ.   وق[[[د س[[[أل[[[تنَي 

عنها،  يا منير،  في مقابلةٍ سابقة.   فلا داعٍ لِإعادتِها. 

مIIنير:     إض""اف""ةً ال""ى ال""تناق""ضاتِ والأخ""طاءِ ال""علمية،  
يُ"""قالُ أن ه"""ناك مج"""موع"""ةٌ م"""ن ك"""لماتٍ أعج"""ميةٍ ف"""ي 

القرآن؟ 
إع[[[[[تماداً ع[[[[[لى الإح[[[[[صاءاتَ ال[[[[[تي ق[[[[[امَ ب[[[[[ها المه[[[[[تمونَ بِ[[[[[[دراس[[[[[ةِ ال[[[[[قرآنِ،  
وبِ[[[الأخ[[ص الإم[[امُ ج[[لال ال[[دي[[ن ال[[سيوط[[ي،  ت[[وج[[دُ ف[[ي ال[[قرآنِ أك[[ثرُ م[[ن 
م[[ئةِ ك[[لمةٍ م[[ن ال[[لغاتِ الآرم[[يةِ وال[[عبري[[ةِ وال[[فارس[[يةِ والآش[[وري[[ةِ وال[[حبشيةِ 
وال[[[[قبطيةُ وال[[[[يون[[[[ان[[[[يةِ، .م[[[[ثل دي[[[[نار،  ف[[[[ردوس،  ت[[[[نور،  ج[[[[هنم،  ال[[[[صراط،  

ياقوت، …الى آخرهِ. 
م[[ن الم[[رجَّ[[[[[حِ أن ت[[لك ال[[كلماتِ ك[[ان[[ت م[[تداول[[ةً ب[[ين س[[كنةِ الم[[ناط[[قِ الم[[جاورةِ 
للِج[[[زي[[[رةِ ال[[[عرب[[[يةِ ن[[[تيجةً لِ[[[لتجارةِ الم[[[تبادل[[[ة.   ل[[[م ي[[[كنْ ي[[[عرفُ ح[[[تَّى ب[[[عضُ 
دٍ ن[[[[[فسِه م[[[[[عان[[[[[يها.   أت[[[[[ساءلُ م[[[[[تعجباً ه[[[[[ل  ا مح[[[[[مَّ دٍ ورب[[[[[مَّ أص[[[[[حابِ مح[[[[[مَّ
دٍ ال[[ى ق[[رآنٍ وُصِ[[[[[[[[[[فَ  ن[[ضحتْ ت[[لك ال[[كلماتُ م[[ن خ[[لالِ ال[[عقلِ ال[[باط[[نِ لِمح[[مَّ

بِأنه نزلَ بِلسانٍ عربيٍ مُبيْن؟   (يقولُ المثلُ إن الإناءَ ينضحُ بِما فيه). 

 ***
 أدَّى إل[[[[تزامُ ال[[[[قرآنِ بِِ[[[[[ال[[[[سجعِ ال[[[[ى ك[[[[ثيرٍ م[[[[ن ال[[[[لـبُس ف[[[[ي ب[[[[عضِ آي[[[[اتِ[[[[[ه.   
:  دُعِ[[[[[[[يَ ”إي[[[[[ليا“ أح[[[[[دُ أن[[[[[بياءِ الـعه[[[[[دِ الـ[[[[[قدي[[[[[مِ ف[[[[[ي إحـ[[[[[دى الـ[[[[[سُوَر  م[[[[[ثلاً
”ال[يـاس[ين“ ودُعِـ[يَ ف[ي سـ[ورةٍ أخُـ[رى ”الـ[يـاس“.   لا أودُّ إثـ[قـالَ ال[قارئِ 
بِ[مزي[دٍ م[ن أم[ثلة.   وأشُ[يرهُ ال[ى ال[رج[وعِ ال[ى م[قالٍ ع[لى الإن[ترن[يت لِ[لكات[بِ 

ـار بِـعنوان ”أخطاءٌ قرآنيةٌ  لزوم السجع“.  كامل النجَّ
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ـــصُ رأيــــي:  مـــلـــخَّ
الJJJJJقرآنُ كJJJJJلامٌ.غJJJJJيرُ مJJJJJتجانJJJJJسٍ بJJJJJلاغJJJJJياً،  نطُِقَ بJJJJJلسانِ محJJJJJJَّمدٍ 
إنJعـكـاسJاً لخJِزيJنِ عJقلـِه الJباطـJن.  ولـJم يJأتِ كJلُّه بJJِلسانٍ عJربJيٍ 

مُبـْين،  ولا هدايةً وهدىً لجميعِ الـبشـر. 



مـسِـيحِـيـُو إلـشَـرْقِ ٱلأوَْسَـطِ بـَعْـدَ ٱلْـفـَتـُوحَـاتِ 
ةِ  ٱلإسْـــلامِـيِـّ

مIنير:    ت"دُّلُ الإح"صائ"ياتُ ع"لى ال"تناق"صِ الم"طـَّردٍ،  م"نذُ 
ال"""فتوح"""اتِ الإس"""لام"""يةِ لأع"""دادِ مس"""يحيي (وي"""هود) 
الش""رقِ الأوس""ط.   إذ ك""ان يُ""قدَّرُ ت""عدادُه""م آن""ذاك ب""ين 
س"بعةِ ال"ى ت"سعةِ م"لاي"ينَ.   أمَّ"ا ال"يوم ف"غدتْ نس"بتُهم ال"ى 

مجملِ سكانِ المنطقةِ أقلَّ من 10 بِالمئة 
أي"ن تبخ"روا؟!!!   ه"ل إع"تنقَ م"عظمُهم الإس"لامَ ط"وع"اً،  
حس"بما ي"دَّع"ي المس"لمونَ؟   أم ه"ربَ ب"عضُهم ال"ى ج"بالٍ 
ن"ائ"ية،  وأُب"يدَ بح"دِّ الس"يفِ مَ"نْ ت"بقَّى م"نهم ال"ذي"ن أبَ"وا 

إعتناقَ الإسلامَ،  كما يدَّعي المسيحيون؟ 

ي[[[تعلقُ م[[[وض[[[وعُ ال[[[سؤالِ ب[[[ال[[[صراعِ وال[[[تعاي[[[ش ب[[[ين الأدي[[[ان.   وله[[[ذا أرى 
ن ل[[ه إط[[اراً ف[[كري[[اً ع[[ن  أن م[[ن الم[[فيدِ ل[[لقارئِ الم[[توخ[[ي الم[[وض[[وع[[يةَ أن يُ[[كوَّ
ال[[[تكارهُِ وال[[[تباغُ[[[ضِ وال[[[تخاصُ[[[[[[[[[[[مِ ب[[[ين الأدي[[[انِ وأس[[[ال[[[يبَ إن[[[تشارهِـ[[[ا وعـ[[[ن 
ت[[صرف[[اتِ ك[[لٍّ دي[[نٍ ن[[حو دي[[نٍ آخ[[ر.   ولِه[[ذا أق[[ترحُ ع[[لى ال[[قارئِ الإطـَّ[[لاعَ 
ع[[[[[[لى الم[[[[[[لـَّخصِ ال[[[[[[تال[[[[[[ي ل[[[[[[كتابِ ”God`s  Virus“ ت[[[[[[أل[[[[[[يفِ داري[[[[[[ل دِب[[[[[[ليو 

70رَيَ. 

يتخ""ذُ الم""ؤل""فُ م""ن س""لوكِ ال""فيروس""اتِِ ال""بيول""وج""يةِِ ف""ي أس""ال""يبَ 
إن"""تشارِه"""ا وت"""طورِه"""ا نم"""وذج"""اً لس"""لوك"""ياتِ الأدي"""ان (خ"""اص"""ةً 
ال""توح""يدي""ة).   ت""صيبُنا ال""فيروس""اتُ ال""بيول""وج""يةُ بِ""الأم""راض،  

 70

يتوافرُ في”  الحوار المتمدن” ملخصٌ أوسع بِاللغةِ العربيةِ لهذا الكتابِ بِعنوان 
”الأديانُ كيف تصيبُ حياتنَا وثقافاتِنا“   ــــ   تلخيص وتعليق د. ريمون شكوري.
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ك""""ذل""""ك الأدي""""انُ (أيُّ دي""""نٍ م""""هما ك""""ان) ت""""صيبُ المج""""تمعاتِ 
”بالأمراض“. 

يُس"لـِّطُ الم"ؤل"فُ الأض"واءَ ع"لى أن إض"طهادَ ديـ"نٍ لمِ"عتـنـقي ديـ"نٍ 
آخـ"ر ص"فةٌ مـش"ترك"ةٌ لج"ميع الأدي"انِ ال"كبـرى.   ينـتهـ"زُ ف"يـروسُ 

ال""دي""نِ كـ""لَّ فـ""رص""ةٍ م""تاح""ةٍ ك""ي يس""تغلـَّها له""دفِ الإن""تشارِ 
واله"""يـمنةِ والإس"""تحواذِ ع"""لى م"""فاصـ"""لِ المج"""تمع ِوال"""دول"""ة.   
وح"يـن ت"تطلبُ ظ"روفُ ع"صـرٍ م"ا ت"سام"حاً أخ"وي"اً ب"يـن الأدي"انِ 
فَ""ينهجُ ف""يروسُ ال""دي""نِ ن""حو ال""تسام""حِ،  ل""كن ع""ندم""ا ي""شعـرُ 
بجِ""""دوى إس""""تعمالِ ال""""قوةِ أو الته""""دي""""دِ بِ""""ها فَ""""لـَن ي""""تـرددَ 
بِ"""إس"""تعمالِ"""ها أو ال"""تلوي"""حِ بِ"""ها.   ه"""ذا ش"""أنُ ف"""يـروس"""اتِ ج"""ميعِ 

الأديان. 

 ***
إن الأرب[[[عةَ عش[[[رَ ق[[[رن[[[اً الم[[[اض[[[يةَ ح[[[قبةٌ زم[[[نيةٌ ط[[[وي[[[لة.   ح[[[دث[[[تْ خ[[[لالــَ[[[ها 
ش[[تَّى الأح[[داثُ ف[[ي ج[[ميعِ الم[[جالاتِ والإت[[جاه[[ات.   إم[[براط[[وري[[اتٌ ق[[ام[[تْ 
وأخُ[[[[[[[رى إن[[[[[[[هارت،  ق[[[[[[[اراتٌ أكُ[[[[[[[تشفتْ،  ع[[[[[[[لومٌ ت[[[[[[[طورتْ، أس[[[[[[[لحةُ الح[[[[[[[روبِ 

تبدلتْ. 

 ***
نُ خ[[[[[[[[ارط[[[[[[[[ةً ع[[[[[[[[قليةً ع[[[[[[[[لى س[[[[[[[[يرورةِ ال[[[[[[[[تناق[[[[[[[[صِ الم[[[[[[[[طـَّردِ لأع[[[[[[[[دادِ  س[[[[[[[[أكُـَ[[[[[[[[وِّ
الم[[سيحيين،  الم[[تزام[[نةِ والم[[تراف[[قةِ م[[ع ت[[نام[[ي ال[[دي[[نِ الإس[[لام[[يِ.   وس[[وف 
أقُْ[[صِرُ الإه[[تمامَ بِ[[الإن[[عطاف[[اتِ ال[[رئ[[يسيةِ لِ[[لسيرورةِ، ب[[دلاً م[[ن ال[[ول[[وجِ ال[[ى 
ح[[[وادثِ الإح[[[تكاك[[[اتِ الإع[[[تيادي[[[ةِ ب[[[ين الأدي[[[انِ ال[[[تي لا ب[[[دَّ م[[[نها م[[[ا دم[[[نا 
ل[[[[سنا ف[[[[ي ي[[[[وت[[[[وپ[[[[يا  ـــ  الم[[[[دي[[[[نةِ ال[[[[فاض[[[[لة.   س[[[[وف لا أه[[[[تمُِ ف[[[[ي الم[[[[قالِ 
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بِ[[إح[صاءِ ع[ددِ الم[راتِ ال[تي إق[ترفَ أح[دُ الأط[رافِ ف[ظائ[عَ ض[دَّ الآخ[ر وم[ا 
هي الضحاياها ونتائجُها. 

ن[[[[ظرت[[[[ي ن[[[[ظرةُ نس[[[[رٍ مُح[[[[لـِّقٍ ف[[[[ي أع[[[[ال[[[[ي ال[[[[سماءِ،  ي[[[[رى م[[[[ن عُ[[[[[لـُّوهِ قِ[[[[[ممَ 
ال[جبالِ وأع[ماقَ ال[ودي[انِ وس[عةَ ال[غاب[اتِ،  ولا تس[ترع[يه ال[صخورُ الم[بعثرةُ 

ولا الروافدُ الصغيرةُ ولا الأشجارُ المنفردة. 

 ***
دعنا الآن نحدِّق من ذلك البعُدِ على أطُـرُِ تفكيرِ الطرفين. 

ي[دَّع[ي الم[سيحيونَ الم[عاص[رونَ أن إن[تشارَ ال[دي[ن الأس[لام[يَ ق[د ت[مَّ بِ[تأث[ير 
ِع[[وام[[لَ ع[[دي[[دة،  وال[[سيفُ ه[[و ال[[عام[[لُ ال[[حاس[[مُ ف[[ي إخ[[فاقِ الم[[سيحيةِ ف[[ي  
ال[[[[[صمودِ أم[[[[[امَ الم[[[[[دِّ الإس[[[[[لام[[[[[يِ.   وي[[[[[دَّع[[[[[ون ح[[[[[دوثَ ك[[[[[ثيرٍ م[[[[[ن الإب[[[[[اداتِ 
الج[[ماع[[ية،   وي[[عتقدونَ أن[[ها (أو ال[[خوفَ م[[ن  ح[[دوثِ م[[زي[[دٍ م[[نها) الس[[ببُُ 
ال[[رئ[[يسي ف[[ي ال[[تناق[[صِ الم[[طـَّردِ لأع[[دادِه[[م.   وه[[م يح[[رص[[ونَ  ـــ  ص[[ون[[اً 
ا  لِ[[كرام[[ةِ إي[[مانِ[[[هم  ـــ  ع[[لى غ[[رسِ ت[[بري[[راتِ[[[هم ف[[ي أذه[[انِ ص[[غارهِ[[م.   م[[مَّ

بُ إجراءَ مناقشةٍ موضوعيةٍ لمواضيعَ مثل هذه.  يُصَعِّ
أمَّ[[[ا المس[[لمون ف[[معظمُهم ي[[نفونَ الإدع[[اءَ بِ[[[أن ق[[دم[[اءَه[[م إس[[تخدم[[وا ال[[قوةَ 
ف[ي ت[حوي[لِ  ـــ  م[ا ي[سمونَ[هم أه[لَ ال[كتابِ  ـــ  ع[ن أدي[انِ[[هم،  م[ؤك[دي[نَ أن 
أس[[لـمَةَ ه[[ؤلاء ق[[د ت[[مَّ بِ[[[محضِِ إراداتِ[[[هم.  وه[[م (أي المس[[لمونَ) لا ي[[عززونَ 
ن[فيَهم س[وى بِ[الإس[تشهادِ بِ[أوام[رِ ال[نهيِ ال[قرآن[يِّةِ ع[ن الإكـ[راهِ ف[ي ال[ديـ[ن.   
ونج[[[دُه[[[م ح[[[ين يفُْح[[[مونَ بِ[[[[حقائ[[[قَ ت[[[اري[[[خيةٍ ف[[[ي م[[[خال[[[فةِ قُ[[[دم[[[ائ[[[هم أوام[[[رَ 
ال[[[[قرآن،  ي[[[[سعونَ إمَّ[[[[[ا ال[[[[ى ال[[[[تعتيمِ ع[[[[ليها،  وإمَّ[[[[[ا ال[[[[ى ت[[[[بري[[[[رِ أف[[[[عالِ[[[[هم 
بِح[[[[[[ملةٍ م[[[[[[ضادةٍ بِ[[[[[[ال[[[[[[تذك[[[[[[يـرِ بِ[[[[[[ما إرت[[[[[[كبَ الم[[[[[[سيحيون م[[[[[[ن ف[[[[[[ظائ[[[[[[عَ ض[[[[[[دَّ 
المس[[[[[لميـنَ ع[[[[[ندم[[[[[ا إح[[[[[تَّلَ ال[[[[[صليبيون  فلس[[[[[طيـن وب[[[[[ما إرت[[[[[كبتَْ م[[[[[حاك[[[[[مُ 

التفتيشِ الإسپانيةِ من أعمالٍ وحشيةٍ ضدَّ مسلميَن في الأندلس. 
ف[[ي ال[[وق[[تِ ال[[ذي لا أن[[كـرُ ب[[ل أقُـ[[رُّ ب[[إن الم[[سيحييَن إق[[ترف[[وا ف[[ظائ[[عَ ي[[ندى 
ل[ها ال[جبيُن ض[دَّ ل[يس ف[قط المس[لميَن ب[ل أي[ضاً ال[يهود وال[وث[نيين والأف[ارق[ةِ 
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لُ ع[[دمَ ال[[تعري[[جِ  وال[[سكنةِ الأص[[ليبن ف[[ي أم[[ري[[كا وأسُ[[ترال[[يا،  ل[[كنني أفُ[[ضِّ
ا إق[ترف[وه،  ب[ل ك[ي ي[قتصرَ ال[نقاشُ  ف[ي ه[ذا الم[قالِ ال[يها،  لا ت[غاض[ياً ع[مَّ

على موضوعٍ واحدٍ هو: 
الJعوامJلُ المؤدِّيJةُ الJى الإسJتنزافِ المJطــَّردِ فJي أعJدادِ مJسيحيي 

منطقةِ الشرقِ الأوسطِ منذ الأربعةَ عشر قرناً الماضية. 

 ***
ل[[و ك[[نتُ أؤُم[[نُ بِ[[[وج[[ودِ اللهِ خ[[ال[[قِ ال[[كون لإت[[همتهُ ب[[أن[[ه ي[[لهو بِ[[[البش[[رِ ك[[أن[[هم 
ب[[[[[يادقَ ش[[[[[طرن[[[[[ج.   إذ أج[[[[[دُه ب[[[[[ين ح[[[[[ينٍ وآخ[[[[[ر ينُزِْلُ ع[[[[[ليهم ف[[[[[يروس دي[[[[[ن 
يُ[[هيمنُ ع[[لى أجه[[زتِ[[[[هم ال[[عصبيةِ ف[[يتكاره[[ون وي[[تباغ[[ضون وي[[تخاص[[مون 

جِ عليهم.  وهو يتمتع بِالتفرُّ
يُ[ذكـِّ[رنُ[ي ت[بادلُ ال[تهمِ والإدع[اءاتِ بِ[[أب[ياتٍ خ[فيفةٍ ول[طيفةٍ بِ[[ال[لغةِ الإن[كليزي[ةِ 
ت[[[صفُ ت[[[راش[[[قاً ك[[[لام[[[ياً ع[[[لى ل[[[سانَ[[[يْ قِ[[[[درٍ وغ[[[لّاي[[[ةٍ (أي ك[[[يتلي بِ[[[[ال[[[عام[[[يةِ 
ا ي[[[جعلُ ك[[[لاً مـ[[[نهما يسخ[[[رُ م[[[ن  ”ال[[[فصحى !!!“) م[[[لـوَثـَ[[[يَن بِ[[[[ال[[[سُخام مِ[[[[[مَّ

الآخـر بِسببً رؤيةِ غيـرهِ و     عدمِ رؤيةِ نفسِه. 

Oho,said the pot to the kettle !
You are dirty and ugly and black,
Sure no one would think you a metal
except when you are given a crack
Not so ! not so ! kettle said to the pot
T`s your own dirty image you see
For I am so clean without blemish or blot
That your blackness is mirrored in me

التـرجمة:  
ي""نادي ال""قِدرُ ال""غلاّي""ةَ ق""ائ""لاً ”أُوهُ، أن""تِ ق""ذرةٌ وق""بـيحةٌ وس""وداء.   
ومـ"ن الم"ؤكـَّ"دِ لا ي"تخيلـُك ِأىُّ أح"دٍ أن"كِ م"صنوع"ةٌ مـ"ن م"عدنٍ إلاّ 

 .“ إذا طـُقْْْْطِقَ عليكِ

http://www.apple.com
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تجـ"يـبُ ال"غلاّي"ةُ ال"قِدرَ: ”ك"لا،  ك"لا.   ل"يس ه"ذا ص"حيحا ًإذ أن"ا 
ن"ظيفةٌ، لا ش"ائ"بةٌ تـ"شوبُ"ني ولا ع"يبٌ يَ"عبُني،  أن"ا كَ"مِـرآةٍ س"اط"عةٍ.   

 .“ وأنتَ حينَ تنظـرُ اليَّ تشاهدُ سوادَكَ منعكساً فيَّ

 ***
مَ ف[يروس[اتِ الأدي[ان ق[د إكتسََ[[[[[بَ م[هارةً م[ن خِ[[[برَهِ ال[ساب[قة.    ي[بدو أن م[صمِّ
ف[[[أح[[[كمَ ت[[[صميمَ ف[[[يروس ج[[[دي[[[دٍ بِح[[[ذاق[[[ةٍ أكس[[[بهَ ق[[[ادرةً ع[[[لى ال[[[غَوْرِ ال[[[ى 
أع[ماقِ الم[راك[زِ ال[عصبيةِ ل[لمصاب[ين بِ[ه وال[سيطرةِ ع[ليها بِ[ال[كام[لِ ف[أغ[داه[م 
ي[عتقدون أن ن[بيَّهم خ[ات[مُ الأن[بياءِ وأن ق[رآنَ[هم ن[زلَ م[صححاً لم[ا أدُُّعِ[[يَ م[ن 
إنح[[[راف[[[اتٍ ف[[[ي ال[[[كتبِ الم[[[قدَّس[[[ةِ ع[[[ند الآخ[[[ري[[[ن وأوه[[[مَهم ب[[[أن[[[هم خ[[[يرُ أمُ[[[ةٍ 
أخُرجِتْ للِناس.   وصاروا،  حين تحتلُّ عساكرهُم بلداً ما،  يعتقدون أنه 
غ[دا مُ[[لكـَهم ي[تصرف[ون ب[ه ك[ما ي[شاؤون وي[تعام[لون م[ع م[واط[نيه بِ[[عنجهيةٍ 

وبِتعالٍ عليهم.   ولعلَ كلماتِ الخميني:  
الـذيـن يـدرسـونَ الجـهـادَ سـوف يـفـهـمـونَ الأسـبـابَ لمـاذا 

يــريــدُ المــســلــمــونَ فـَـتـْـحَ الــعــالــَـم بِــكــامــلِــه.   كــلّ الــبــلادِ 
الـتـي فـتـحَـهـا الإسـلامُ,  وكـلّ الـتـي سـيـفـتـحُـهـا الإسـلامُ 

مــســتــقــبــلاً ســتــنــالُ الخــلاصَ الأبــديَ لأنــهــا ســتــكــونُ 

تحت قانون ال. 
حُ تماماً تصرفاتِ المسلمين.  71توضِّ

م[[[[[[[[ن الج[[[[[[[[دي[[[[[[[[رِ بِ[[[[[[[[[الم[[[[[[[[لاح[[[[[[[[ظةِ ع[[[[[[[[دمَ إس[[[[[[[[تطاع[[[[[[[[ةِ الأوُرپ[[[[[[[[يين والأم[[[[[[[[ري[[[[[[[[كيين 
والأسُ[ترال[يين  فَ[هْمَ ج[رأةَ ووق[اح[ةَ ك[ثيرٍ م[ن الم[هاج[ري[ن المس[لمين ال[ى ت[لك 
ال[[[[بلدان بِ[[[[[الم[[[[طال[[[[بةِ ت[[[[طبيقَ ن[[[[ظمِِ الش[[[[ري[[[[عةِ الإس[[[[لام[[[[يةِ ف[[[[ي ال[[[[بلادِ ال[[[[تي 
ه[[[[[اج[[[[[روا ال[[[[[يها،  أو أن يُ[[[[[عام[[[[[لوا م[[[[[عام[[[[[لةً خ[[[[[اص[[[[[ةً ويُس[[[[[تثنوا م[[[[[ن ب[[[[[عضِ 
الأن[[[[[ظمة.   م[[[[[ن ج[[[[[هةٍ أخُ[[[[[رى لا ت[[[[[سمحُ ال[[[[[دولُ ذاتُ الأغ[[[[[لبيةِ الإس[[[[[لام[[[[[يةِ 

  71

لا أعتقدُ أن هذه الأمُنيةَ نفسَهالا تراودُ الأديانَ الأخُرى.
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إع[[[[[[[[[[طاءَ إم[[[[[[[[[[تيازاتٍ خ[[[[[[[[[[اص[[[[[[[[[[ةٍ ل[[[[[[[[[[غيرِ المس[[[[[[[[[[لمين ف[[[[[[[[[[يها.   ل[[[[[[[[[[كن الأورپ[[[[[[[[[[يين 
والأم[ري[كيين والأسُ[ترال[يين س[يفهمونَ إذا ع[لموا أن ع[قولَ أول[ئك الم[طال[بين 
م[[صاب[[ةٌ بِ[[فيروس دي[[نٍ يُ[[وهِ[[[مُهم بِ[[وج[[وبِ إن[[صياعِ الج[[ميعِ ال[[ى ت[[وج[[يهاتِ[[[هم 
وت[نفيذِ م[طال[بِهم لأن ال[قرآنَ،  ك[تابَ[هم الم[قدَّسَ،  م[نزلٌ م[ن اللهِ على ن[بيهِم 

مُنسخاً التوراةَ والإنجيل. 

 ***
يـ[رى أغ[لبُ الم[ؤرخ[يـنَ الم[حاي[ديـ[نَ ال[صورت[ين الم[تضادت[ينِ ال[تي ي[رس[مُهما 
ال[[[جان[[[بان الم[[[سيحيُ والمس[[[لمُ أن[[[هما ت[[[عكسانِ ب[[[عضَ الم[[[صداق[[[يةِ وب[[[عضَ 

ا حدثَ فعلاً.  المبالغة.   ويرونََهما شبهَ كاريكاتريتين لمِِ
ي[[[تضحُ لم[[[ن ي[[[تتبعُ أخ[[[بارَ الأدي[[[انِ ع[[[برَ وس[[[ائ[[[لِ ال[[[تواص[[[لِ الإج[[[تماع[[[يِ أن 
.   ف[[يبقى مج[[ملُ نس[[بِ  72ه[[نال[[ك ت[[ناض[[حاً مس[[تمراً ب[[ين م[[عتنقي الأدي[[ان

أع[[دادِ الم[[عتنقين ث[[اب[[تاً ت[[قري[[باً،ط[[والَ عش[[راتِ ال[[سنوات،  لا  تُ[[غَيِّرهُ ت[[غييراً 
ك[بيراً وس[ائ[لُ ال[تبشيرِ،ولا ط[رائ[قُ الإغ[راءِ ولا ح[تَّى إع[تمادُ الإك[راهِ إلا إذا 
ت[[[[[واف[[[[[رتْ ظ[[[[[روفٌ س[[[[[ياس[[[[[يةٌ  ـــ  إقـ[[[[[تصادي[[[[[ةٌ  ـــ  إجـ[[[[[تماع[[[[[يةٌ  ـــ  دي[[[[[نيةٌ 
م[[[[[توائ[[[[[مةً م[[[[[ع م[[[[[تتطلباتِ ط[[[[[بقاتِ الم[[[[[جتمع.   ع[[[[[لى س[[[[[بيلِ الم[[[[[ثال: إنتش[[[[[رَ 
ال[[[[[دي[[[[[نُ الم[[[[[سيحيُ ف[[[[[ي ب[[[[[لادِ وادي ال[[[[[راف[[[[[دي[[[[[ن بس[[[[[رع[[[[[ةٍ ف[[[[[ي ال[[[[[قرنِ الأولِ 
الم[[[[يلادي بِ[[[[[ال[[[[تبشيرِ لأن س[[[[كـَّانَ[[[[ه ك[[[[ان[[[[وا ي[[[[عان[[[[ون م[[[[ن إض[[[[طهادِ الم[[[[حتلين 
ال[[فرس.   ل[[كن ل[[م ي[[كنْ ل[[لمسيحيةِ ن[[جاحٌ يُ[[ذك[[رُ ف[[ي ب[[لادِ ف[[ارس الم[[جاورةِ 

بِنفسِ التبشير. 

 ***

  72

من الملاحظِ أن كلَّ دينٍ يُسلـِّطُ الأضواءَ على الناضحيَن اليه خاصةً إذا كانوا شخصياتٍ معروفةً إجتماعياً 
ويُعتِّمون على النضحِ منه
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يـ[بـدو ل[ي أن ك[لا ال[جان[بـيـن الم[سيحيِ والمس[لم ي[ناورُ ف[ي س[وقِ م[فـرداتِ 
ال[[[[لـغةِ م[[[[ثـل ”سـ[[[[يف“ و ”إك[[[[راه“ ك[[[[ي يُ[[[[موِّه[[[[وا ع[[[[لى أن[[[[فسِهم ويُ[[[[وه[[[[موه[[[[ا 

 . 73بِصوابِ آرائِهم

لِ[[[[[لسيفِ،  ف[[[[[ي س[[[[[ياقِ ك[[[[[لامِ[[[[[[[نا ف[[[[[ي ه[[[[[ذا الم[[[[[قال م[[[[[عنيان.   س[[[[[يفُ ال[[[[[قوةِ 
ال[[[غاش[[[مةِ ال[[[تي ت[[[متلكـُها ال[[[دول[[[ةُ م[[[ن ع[[[ساك[[[رَ وأس[[[لـحةٍ،  وس[[[يـفُ أن[[[ظمةِ 
وق[وان[يَن ل[لإذلالِ والـ[تهميش ال[تي ت[سنهُـا ال[دول[ةُ أي[ضاً،  وأع[تقدُ أن ه[ناك 
ع[[[[[[[[ام[[[[[[[[لٌ آخ[[[[[[[[ر.   لا أج[[[[[[[[دُ م[[[[[[[[صطلحاً م[[[[[[[[ناس[[[[[[[[باً ي[[[[[[[[صفُه ت[[[[[[[[مامَ ال[[[[[[[[وص[[[[[[[[فِ.   

فسأكتفي بِـــ ”سيف الإهتزاز“. 
[أرجو أن تذُكِرني،  يا منير،  لأتكلمَ عنه لاحقاً]. 

 ***
إس[[تعملَ الم[[حتلون المس[[لمون م[[صطلحاتٍ أم[[ثالَ ”ذمِّ[[[ي  و  أه[[ل ال[[ذم[[ةِ“ 
زوا ب[[[[[[هـا ”أه[[[[[[لَ ال[[[[[[كـتابِ“ (أي الم[[[[[[سيحيين وال[[[[[[يهود  وغ[[[[[[يره[[[[[[ما ك[[[[[[ي يُ[[[[[[ميِـّ
وال[صاب[ئة) ع[ن المس[لمين،  وي[ترف[عوا ع[ن إس[باغِ ص[فةِ الم[واط[نةِ ع[ليهم ف[ي 
بلدِهم المحتلِ الذي تحكمُه حكومةٌ مصدرُ قوانينِها الشريعةُ الإسلامية. 
أرُجِّ[[[[[[[حُ أن أغ[[[[لبيةَ المس[[[[لميَن ال[[[[حال[[[[ييَن ق[[[[د ت[[[[جاه[[[[لتْ،  بِ[[[[[وع[[[[يِ أو م[[[[ن دونِ 
وع[[[[[ىٍ،  أن الإك[[[[[راهَ ف[[[[[ي ال[[[[[دي[[[[[نِ ك[[[[[ان س[[[[[ياس[[[[[ةُ ج[[[[[ميعِ ال[[[[[دُوَلِ الأس[[[[[لام[[[[[يةِ 

المتعاقبةِ في تعاملهِا مع ”أهلَ الكـتابِ“. 
ن[عم، ك[ان[ت س[ياس[ةُ إرغ[امٍ ل[يس ف[قط بِح[دِّ س[يفٍ ب[تـًّارٍ يج[زُّ الأع[ناقَ،  ب[ل 
أي[[[ضاً بِ[[[[سيفٍ آخ[[[ر يَ[[[فِلُّ الإرادةَ وي[[[سحقُ ال[[[عزائ[[[مَ.   س[[[يفٌ ك[[[ليلٌ ب[[[طيءٌ 
ال[[[[[تأث[[[[[يرِ،  ل[[[[[كنه ع[[[[[لى الم[[[[[دى ال[[[[[بعيدِ،  ش[[[[[دي[[[[[دُ الأث[[[[[رِ،  ه[[[[[و س[[[[[يفُ الإذلالِ 

والتهميش. 
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وهو ناتجٌ من هيمنةِ فيروسُ الدينِ على المركزِ العصبيً للِمصاب.
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مـIIنـيـر:   ك""نتُ أع""رفُ أن الس""يوفَ تُ""صنَّفُ حس""بَ 
مَنْشَ"ئِها.   ل"كني ت"علـَّمتٌ الآن أن"ها تُ"صنَّفُ أي"ضاً ح"ولَ 
س""رع""ةِ ت""نفيذِ وظ""ائ""فِها!!!  فظه""رتْ ل""ي س""يوفٌ لجَِ""زٍّ 
خ"اط"فِ ال"فعَّال"ية،  وس"يوفٌ أُخ"رى ب"طيئةُ ال"فعَّال"يةِ،  ه"ي 

سيوفُ الإذلالِ والتهميش. 
س"ؤال"ي :  ك"يف تم"كـَّنتْ الس"يوفُ ال"بطيئةُ ال"فعَّال"ية م"ن 
كسْ""رِ إرادةِ وع""زمِ أه""لِ ال""ذم""ةِ وإس""تـطاع""تْ إس""تنزافَ""هم 

عددياً؟ 

لا يُخفى أن كلمةَ ”ذمِّي“ حُبلى بِالتفرقةِ الدينيةِ وهي مشحونةٌ بِعنجهيةِ 
وإس[[[[[تعلاءِ المس[[[[[لميَن وإن[[[[[تقاصٍ م[[[[[ن م[[[[[واط[[[[[ني ال[[[[[بلادِ ال[[[[[ذي[[[[[ن ي[[[[[نعتونَ[[[[[هم 
بــِ”أهلِ الكـتابِ“.   ولا يمكنُ أن يُشَكَّ في أن لفظةَ ”ذمِّي“ تُغيظَ كلَّ مَنْ 

ينُعتُ يُها بِغيظٍ مكبوتٍ وتجرحُ مشاعرهَ. 
وك[[[أن[[[ما ج[[[رحُ الم[[[شاع[[[رِ لا ي[[[كفي،  ف[[[هنال[[[ك غ[[[يضٌ م[[[ن ف[[[يض.   إذ يُ[[[لـزْمُِ 
74ن[[[ظامُ ”العه[[[دةُ ال[[[عمري[[[ةُ“،  ال[[[ذمِّ[[[[يَ بِِ[[[[إرت[[[داءِ زيٍّ خ[[[اصٍ م[[[ميز.   وبِ[[[[عدمِ 

التش[[[[[[بهِ بـِ[[[[[[ملاب[[[[[[سِ وبِس[[[[[[روجِ وح[[[[[[تَّى بِ[[[[[[نعالِ المس[[[[[[لمين،  ك[[[[[[ما ي[[[[[[منعُه م[[[[[[ن 
ا ي[جعلُ م[ن ال[صعوب[ةِ بِ[[مكانٍ ع[لى ك[ثيري[نَ م[ن  ال[شهادةِ ض[دَّ مس[لمٍ،  م[مَّ
”أه[[لِ ال[[كتابِ“ ال[[دف[[اعَ ال[[لائ[[قَ ف[[ي ن[[زاع[[اتٍ ق[[ان[[ون[[يةٍ م[[ع المس[[لمين.   وم[[ع 
أن ن[[[[[[ظامَ العه[[[[[[دةِ لا ي[[[[[[منـعُ ”أهـ[[[[[[لَ ال[[[[[[كـتـابِ“ م[[[[[[ن م[[[[[[مارس[[[[[[ةِ ش[[[[[[عائ[[[[[[رهِ[[[[[[م 
ال[دي[نية.ب[ل ي[سمحَ ل[هم ذل[ك ت[حت ش[روطٍ ق[اس[يةٍ،  م[ن أق[ساه[ا أن[ه ي[منعُهم 
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أمَّا جبرائيل بن بختيشوع فكان مستثنى من إرتداءِ الزيِّ الخاصِ لكونِه الطبيب الخاصُ لٍهارونَ الرشيد. 
بَ الخ[ليفةُ  يُ[حكى أن[ه دخ[لَ ف[ي أح[دِ الأي[امِ ع[لى الخ[ليفةِ ب[قصرهِ م[رت[دي[اً ال[لباسَ ال[خاصَ ل[لمسيحيين.   ف[تعجَّ

معترضاً.   فأجابَه الطبيبُ ينبغي عليَّ كمسيحيٍ إرتداءَ زيِّ رفاقي في الإيمان. 
فألغى هارون الوشيد نظام الزيِْ الخاص.   لكن الخلفاءَ اللاحقين أعادوه!!
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م[ن ب[ناءِ دُورِ ع[باداتِ[[هم وح[تَّى م[ن ت[رم[يمِها إلاّ بِ[[مواف[قةِ أع[لى الـس[لطـاتِ 
 . 75فـي الدولـة

إض[[اف[[ةً ال[[ى ك[[لِّ ت[[لك ال[[قيودِ الإج[[تماع[[يةِ الم[[هينةِ،  ه[[نال[[ك ض[[ري[[بةُ الج[[زي[[ةِ 
الم[فروض[ةِ ع[لى ”أه[لِ الـ[ذمـ[ةِ“ ك[ي يُ[عفوَوا م[ن واج[بِ الم[شارك[ةِ ف[ي ح[روبِ 
ال[[[[جهادِ الإس[[[[لام[[[[ية.   وه[[[[ي ت[[[[ضغطُ ض[[[[غطاً إق[[[[تصادي[[[[اً ق[[[[اس[[[[ياً ي[[[[سحقُ 
ط[بقاتِ[[[هم ال[فقيرةِ وتُ[ره[قُهم ال[ى درج[ةٍ لا ي[تمكـَنُ ك[ثيرٌ م[ن الإس[تمرارِ ف[ي 

دفعِها. 

 ***
م[[ن الم[[حتَّمِ أن ت[[راك[[مَ م[[عان[[اةِ الم[[واط[[نيَن م[[ن إس[[تدام[[ةِ ال[[قيودِ الإج[[تماع[[يةِ 
الم[[[هينةِ وال[[[ضرائ[[[بِ الم[[[ره[[[قـةِ س[[[يصلُ  ـــ  ع[[[اج[[[لاً أو آج[[[لاً  ـــ  ال[[[ى ذروةٍ 
ي[غدو م[ن المس[تحيلِ ب[عده[ا ع[لى ب[عضِهم الإس[تمرارَ ف[ي تح[مُلهِا إلاّ بِ[رف[عِ 
ال[راي[ةِ ال[بيضاء والتخ[لصِ م[نها ك[لياً  ب[إع[لانِ إس[لامِ[[[هم.   ث[م يُ[دَّع[ى ع[لى 
أث[[رِ ذل[[ك أن إس[[لامـَ[[هم ق[[د ت[[مَّ ب[[محـضِ إرادتِـ[[هم.   ح[[قـاً،  أن إسـ[[لامَ[[[هم 
قـ[[[[د ت[[[[مَّ ف[[[[علاً ب[[[[محـضِ إرادتِـ[[[[هم. لـ[[[[كـنـهـا أرادةٌ قـ[[[[د سُ[[[[[[[[حِـقـت وسُـ[[[[لـبِـَتْ 

بِسيوف الإذلالِ والتهـميش. 
إذا ل[[[م ي[[[كنْ ه[[[ذا إك[[[راه[[[اً،  ف[[[أرج[[[و أن ي[[[زي[[[دَن[[[ى المس[[[لمون إدراك[[[اً: ك[[[يف 

يمكنُ أن يكونَ الإكراهُ إذن !!؟ 
أرُجِّ[[[[[جُ أن ج[[وابَ[[هم ع[[ن س[[ؤال[[ي س[[يكونُ أن إس[[تخدامَ[[[هم س[[يـوفَ الإذلالِ 
وال[[[تهميشِ ل[[[يس إك[[[راه[[[اً ب[[[ل واج[[[باً دي[[[نياً أمـ[[[رهَ[[[م ب[[[ه مُ[[[نزِْلُ ال[[[قرآن لنِش[[[رِ 
دي[[[نِه ال[[[حق.   وه[[[م ي[[[فهمونَ الم[[[صطلحَ ال[[[قرآن[[[ي ”الإكـ[[[راهَ فـ[[[ي الـ[[[ديـ[[[ن“ 
ع[لى أن[ه الإرغـ[امُ بِ[إت[باعِ أسـ[الـ[يـبَ م[ن أم[ثالِ أن يُسَ[[[[[لـطََ س[يفٌ ع[لى رق[بةِ 
إنسانٍ ويُأمـرَ بِـإعـتـنـاقِ الإســلام  وإلاّ جُزَّتْ رقبتهُ!!.   أو أن تُحـاصرَ 
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يقول كاتبٌ مصريٌ إن تصليحَ دورةَ المياهِ في كنيسةٍ يحتاجُ موافقةَ رئيسِ الجمهوريةِ المصرية!!!!!
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قريـةٌ ويلُزمَ ساكنوها بِالإسلامِ ديناً وإلاّ أبُيدوا جميعاً. 

 ***
ي[[[عللُ الم[[[سيحيون الم[[[عاص[[[رون ظ[[[اه[[[رةَ ال[[[تناق[[[صِ الم[[[طرَّدِ.ف[[[ي أع[[[دادِه[[[م،  
ال[[ى ع[[وام[[لَ ع[[دي[[دةٍ م[[نها،  ط[[بعاً ن[[ظامِ العه[[دةِ ال[[عمري[[ةِ وال[[نعوتِ الم[[هينة،  
ل[[[[[[كنهم ي[[[[[[دَّع[[[[[[ون أن ال[[[[[[عام[[[[[[لَ ال[[[[[[حاس[[[[[[مَ،  ال[[[[[[سيفُ ال[[[[[[بتّاًرُ،  س[[[[[[يفُ ال[[[[[[قوةِ 
ال[[[غاش[[[مةِ ال[[[ذي أب[[[ادَ ت[[[دري[[[جياً ع[[[لى مَ[[[[رِّ ال[[[سنينِ م[[[عظمَ مَ[[[[نْ ت[[[بقَّى م[[[نهم.   
لــ[[[[كــن المس[[[[لميَن الم[[[[عاص[[[[ري[[[[ن بِ[[[[[دَورهِ[[[[م ي[[[[نفونَ الإدِّع[[[[اءَ ج[[[[ملةً وت[[[[فصيلاً 
ةِ أن اللهَ م[[نعَهم ع[[ن ذل[[ك م[[فترض[[يَن ب[[بساط[[ةٍ إف[[تراض[[اً ت[[عسفياً أن  بِ[[[حجَّ
مج[[[[ردَّ وج[[[[ودِ ن[[[[هيٍ ق[[[[رآن[[[[يٍ ي[[[[كفي لِ[[[[ردعِ ك[[[[لِّ مس[[[[لمٍ ع[[[[ن م[[[[خال[[[[فةِ الأوام[[[[رِ 
الإل[[[[هية،  م[[[[تغاف[[[[ليَن ع[[[[ن ح[[[[قيقةِ أن م[[[[خال[[[[فةَ ال[[[[ناسِ ع[[[[موم[[[[اً  لأم[[[[ثالِ ت[[[[لك 
الأح[كام،  ليس[تْ ن[ادرةَ الح[دوث،  خ[اص[ةً ح[ين ت[كونُ الس[لطةُ ف[ي أي[ادي 

متطرفين. 
أودُّ إك[[[[[مـالَ ه[[[[[ذا الم[[[[[وض[[[[[وعَ م[[[[[ن ال[[[[[جَان[[[[[بِ الم[[[[[قاب[[[[[ل،  لأقـ[[[[[ولَ رغ[[[[[مَ إن[[[[[ني 
ش[[[خصياً أف[[[تقرُ ال[[[ى م[[[ثالٍ ع[[[ن ح[[[ادث[[[ةِ إب[[[ادةٍ مُ[[[وَثَّ[[[قةٍ ت[[[اري[[[خياً،  إلا أن[[[ني 
أع[[تقدُ ج[[ازم[[اً ب[[وج[[ودِ ح[[وادثَ أجُْ[[[[[بِـرَ ف[[يها فُ[[رادى أو ج[[ماع[[اتٌ م[[ن ”أه[[لِ 
ال[[كتابِ“ ع[[لى إع[[تناقِ الإس[[لامِ بِح[[دِّ س[[يفِ ال[[قوةِ ال[[غاش[[مةِ مس[[لطاً ع[[لى 

أعناقِهم.   إن…(وهنا قاطعَ منير كلامي). 

مـIIIIIIIنـيـر:   د. ريـ"""""""مـون،  أرجــ"""""""و الـ"""""""سـمـاحَ لـ"""""""ي 
بِـمـقـاطـعـتِـك. 

إن""ني م""تعجِّبٌ   ك""يف يم""كنُ أن ي""تواءمَ الإق""رارُ بِ""إف""تقارٍ 
ال"ى م"ثالٍ لحِ"ال"ةِ إك"راهٍ بح"دِّ الس"يف،  وينسج"مَ م"ع الج"زمِ 

بإعتقادِ وجود عددِ من أمثالِ تلك الحالات؟ 
ل[[ك ك[[لُّ ال[[حقِ،  ي[[ا م[[نير،  ف[[ي أن ت[[تعجبَ ل[[و ك[[نتُ ق[[د إن[[تهيتُ م[[ن ك[[لام[[ي 

عند الجملةِ التي قاطعتنَي. 
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في الحقيقةِ كنتُ أنوي الإستمرارَ في الكلامِ لأقولَ إن إعتقاديَ لم يكنْ 
م[بنياً ك[قَصورٍ ع[لى ال[رم[الِ، إن[ما ب[ال[عكسِ ع[لى أس[اسِ أن ج[ميعَ أدب[ياتِ 
الم[سيـحييَن وأح[ادي[ثِ م[عارف[ي لا ت[نفكُّ أب[داً م[ن ال[تأك[يدِ ع[لى أن ال[عام[لَ 
ال[[[[[رئ[[[[[يسيَ  ف[[[[[ي ظ[[[[[اه[[[[[رةِ إس[[[[[تنزافِ أع[[[[[دادِه[[[[[م ه[[[[[و الإس[[[[[تشهادُ زراف[[[[[اتٍ 

ووحداناً بِحدِّ السيفِ القاطع. 

مـIIIنـيـر:   ممَِّ"""ا لا ري"""بَ فـ"""يه،  إن إدِّعـ"""اءاتِ المس"""يحيين 
م""بـال""غٌ ف""يهـا م""بال""غةً ك""بيرة.   (أتم""نى أن لا أك""ونَ ق""د 

كررتُ مقاطعةَ كلامِـك قبلَ إكمالِك إياه). 
نـ[[[[عـم،  أت[[[[فـقُ م[[[[عّـك أن[[[[هـا إدِّعـ[[[[اءاتٌ م[[[[بالـ[[[[غٌ ف[[[[يهـا وأضُ[[[[يفُ ق[[[[ائ[[[[لاً إن[[[[ها 
أف[راطٌ ف[ي الم[بال[غة.  ل[كـن م[ن ج[هةٍ أخُ[رى،  إن أغ[لـبيةَ المس[لـمـيَن ي[نفون 
ن[[[[[فياً ق[[[[[اط[[[[[عاً بح[[[[[دوثِ أيِّ ت[[[[[صفيةٍ جس[[[[[دي[[[[[ةٍ لـِ[[[[[مَـنْ أب[[[[[ى م[[[[[ن الم[[[[[سيحيين 
(وغ[[[يرهِ[[[م م[[[ن أه[[[لِ ال[[[كتاب) ال[[[دخ[[[ولَ ال[[[ى الأس[[[لام.   وك[[[أن[[[هم يجه[[[لون أو 

يتجاهلونَ حقيقةَ أنه لا يوجدُ دخانٌ من دونِ نار. 
ويعللُ المسلمون  نفيَهم  بِمثل القولِ الآتي:(المقتبسِ من أحدِهم) 

الـعـالـيَ  والـوثـوقَ  الإحـكـامَ  الإسـلامـيُ  الـديـنُ  ”يمـتـلـكُ 
بـِالـنـفـسِ ممَّـا يـجـعـلـُه لـيـس بـِحـاجـةٍ الـى الإسـتـعـانـةِ بِـالـقـوةِ 

كـي يُـدخِْـلَ الـنـاسَ فـيـه,  إنمـا الـنـاسُ هـم يـسـعـونَ نـحـوه 

ــى الـــتـــفـــوَّقُ الـــفـــكـــريُّ  ويـــنـــجـــذبـــون الـــيـــه.   وقـــد تجـَــلـَّـ
والأخـلاقـيُّ لـِلإسـلامِ عـلـى جـمـيـعِ الأديـانِ الأُخـر تجـلـيـاً 

76واضحاً ف التاريخِ الإسلامي“!!  
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مقتبسٌ من    
 Islam spread by sword ?  The myth and the reality 

  Sherif Mohammed تأليف  
على الرابط 

http://www.themodenreligion.com/convert/sword.html. 
لم يدركْ شريف محمد أن كلَّ الأديانِ الأخُرى تعتقدُ إعتقاداً مماثلاً.

http://www.themodenreligion.com/convert/sword.html
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ل[[[كن ي[[[علمُ المس[[[لمون ذوو ال[[[فكرِ الم[[[تفتحِ أن ل[[[يس ف[[[ي ال[[[واق[[[عِ دخـ[[[انٌ بِـ[[[لا 
نـ[ار.   ف[من غ[يرِ الم[عقولِ أن ت[كون إدِّع[اءاتُ الم[سيحيين ج[ميعُها ت[لفيقاتٍ 
لا أس[[[اسَ ل[[[ها م[[[ن ال[[[صِحةِ وأن[[[ها إبْ[[[تدُِعَ[[[[تْ لمج[[[رَّدِ الإس[[[اءةِ ال[[[ى الإس[[[لام.   
وع[[[[[ليه يس[[[[[توج[[[[[بُ الم[[[[[نطقُ الس[[[[[ليمُ ع[[[[[لى أن يُ[[[[[دركَ المس[[[[[لمونَ ويُ[[[[[قرِّون أن 
ال[[[غزاةَ ال[[[فات[[[حيَن ق[[[د إرت[[[كبوا ع[[[لى الأق[[[ل ب[[[عضَ ال[[[وق[[[ائ[[[عِ الم[[[روِّع[[[ةِ لإرغ[[[امِ 
أع[[[[دادٍ م[[[[ن الم[[[[سيحييَن ع[[[[لى إع[[[[تناقِ ال[[[[دي[[[[ن الإس[[[[لامِ[[[[[[ي ال[[[[تي أف[[[[زع[[[[تهْم 

وأرهبتهْم بحيث تركتْ ندُباً نفسيةً لن تنساها ذاكرتُهم الجماعية. 
أمَّ[[ا ال[ذي ي[رى دخ[ان[اً وي[تعام[ى مُ[[صراً أو يُ[صرُّ م[تعام[ياً ع[لى أن[ه مج[ردًُّ 

دخانٍ بِلا نار،  فهو يوُهِمُ نفسَه ويخدعُها. 

 ***
دعنا الآن ننتقلُ الى مناقشةِ الطرفِ الآخر (أي المسيحي). 

قالوا قديماً ”كلُّ شيءٍ زادَ عن حدِّه إنقلبَ ضدَّه“ ويقولون أيضاً ”الزائدُ 
أخ[[[[[[[[[و ال[[[[[[[[[ناق[[[[[[[[[ص“.   م[[[[[[[[[ثلما أن م[[[[[[[[[ن غ[[[[[[[[[يرِ الم[[[[[[[[[عقولِ أن ج[[[[[[[[[ميعَ إدِّع[[[[[[[[[اءاتِ 
الم[[سيحيين ت[[لفيقاتٌ لا أس[[اسَ ل[[ها م[[ن ال[[صحةِ،  ك[[ذل[[ك ل[[يس م[[ن الم[[عقولِ 
ت[[صدي[[قَ ك[[ام[[لِ ال[[فول[[كورِ الم[[تداولِ ب[[ين الم[[سيحيين الم[[عاص[[ري[[ن ب[[أن ال[[ذي[[ن 
ت[[[[[[مسكوا ب[[[[[[إي[[[[[[مانِ[[[[[[[هم وص[[[[[[مودوا ت[[[[[[حت وط[[[[[[أةِ م[[[[[[صاع[[[[[[بَ س[[[[[[يوفِ الإذلالِ 
وال[[[[[[[تهميشِ ورف[[[[[[[ضوا إع[[[[[[[تناقَ الإس[[[[[[[لامِ،  ك[[[[[[[ان م[[[[[[[صيرُ أغ[[[[[[[لبِهم الإب[[[[[[[ادةَ 

بالسيف. 
أتمنى إتساعَ صدورِ المسيحيين لتِقبُّلِ حقيقةٍ عامةٍ:  

إن مJJJن المسJJJتحيلِ تJJJحويـJJJلَ مJJJلايJJJيَن مJJJن البشـJJJرِ عـJJJن أديJJJانJJJJِهم 
بالإعتمادِ فقط على سيفِ القوةِ الغاشمةِ. 

ي[[[[[نبغي أن تُ[[[[[دركََ ح[[[[[قيقةُ أن م[[[[[هما ب[[[[[لغَ إت[[[[[ساعُ إس[[[[[تخدامِ ال[[[[[سيفِ ف[[[[[ي 
ت[حوي[لِ ن[اسٍ م[ن دي[نٍ ال[ى آخ[ر ل[ن ت[نجحَ ف[ي ت[حوي[لِ الم[لاي[ين.   ربَّ[ما ق[د 
ت[[[نجحُ ف[[[ي ع[[[ددٍ ص[[[غيرٍ نسـ[[[بياً،  قُ[[[لْ م[[[ثلاً م[[[ئة،  م[[[ئتين  أو،  ح[[[تَّى أل[[[ف،  
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 ــ  ل[[[[[كن ب[[[[[ال[[[[[تأك[[[[[يد ل[[[[[يس بِ[[[[[[الم[[[[[لاي[[[[[ين،  إلاّ إذا  ـــ  ك[[[[[ما ذك[[[[[رتُ ق[[[[[بلَ ق[[[[[ليل  ـ
ت[[[[[وافـ[[[[[رتْ ظ[[[[[روفٌ س[[[[[ياس[[[[[يةٌ  ـــ  إقـ[[[[[تصادي[[[[[ةٌ  ـــ  إجـ[[[[[تماع[[[[[يةٌ  ـــ  دي[[[[[نيةٌ 

ملائمةُ ومؤاتـيـة. 
أت[[[منى م[[[ن ال[[[قارئِ الم[[[ترددِ ف[[[ي ق[[[بولِ م[[[قول[[[تي ال[[[تفكيرَ بِ[[[[الأس[[[ئلةِ ال[[[تال[[[يةِ 

بِفكرٍ متفتحٍ وبِموضوعيةٍ.  لعلـَه سيقتنعُ بِمصداقيتِها:  

ل"و ك"ان"ت أم"ري"كا ت"سعى ال"ى تح"وي"لِ مس"لمي ال"عراق عـ"ن •
دي"نِهم،  ه"ل ك"ان الج"يشُ الأم"ري"كيُ ال"ذي إح"تلَّ ال"عراقَ 

قادراً بِِأمكانياتِه الهائلةِ على ذلك؟ 
هـ"ل تم"كـَّنَ ال"صليـبـيون تح"ويـ"لَ المس"لميـنَ عـ"ن دي"نِهم ب"عد •

إح""تلالِ""هم ال""قدسَ وأجـ""زاءَ أُخـ""رى مـ""ن فلس""طيـنَ رغ""مَ 
إستمرارِ إحتلالِهم عدةَ قرون؟ 

ه"ل ك"ان ف"ي ق"درةِ ال"بري"طان"يين ال"ذي"ن ك"ان"وا ي"حتلون ال"هند •

تحويلَ أكثريةِ الهنودِ عن الديانة الهندوسية؟ 
ه"ل تم"كـَّنَ المس"لمونَ  ال"ذي"ن ك"ان"وا ي"حتلونَ الأن"دل"سَ م"ن •

تحويلِ أغلبيةِ مسيحييها الى الإسلام؟ 

وم[ن الم[فارق[اتِ الم[عروف[ةِ ت[اري[خياً أن ل[يس م[ن ال[نادرِ وال[غري[بِ أن ي[عتـنقَ  
المضطهِ[[[[[دون(بِكس[[[[رِ  ال[[[[هاء) الم[[[[حتلـوَن ديـ[[[[نَ المضطهَ[[[[[[دي[[[[ن (ب[[[[فتحِ ال[[[[هاء) 

المحتليِـن. 
 ــ  وأودُّ أن أذكـِّ[[[[رَ الم[[[[سيحييَن  ـــ  ل[[[[يس ح[[[[باً بِ[[[[[الإس[[[[لام ِولا دف[[[[اع[[[[اً ع[[[[نه  ـ
الى حقيقةٍ تاريخيةٍ وهي أن الدينَ الإسلاميَ لم ينتشرْ فقط في أعقابِ 
إح[تلالٍ ع[سكريٍ،  ك[ما ي[تصورُ ب[عضُ الم[سيحيين،  إن[ما إنتش[رَ ولا ي[زالُ 

ينتشرُ بِوسائلَ سلميةٍ أيضاً. 

ب"""عد أن ع"""ان"""ى س"""كنةُ الج"""زرِ الأن"""دون"""وس"""يةِ ط"""وي"""لاً م"""ن •
المس"تعمري"نَ ال"هول"ندي"ينَ تحَ"وَّلَ س"كـّانُ"ها ال"ى الإس"لام ِدونَ 
دخ"""ولِ ع"""ساك"""رَ المس"""لمينَ ال"""يها،  إنمّ"""ا تمَّ تح"""ولـُ"""هم ع"""لى 
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أي"""""ادي ال"""""تجَّارِ المس"""""لمين.   وم"""""ن الم"""""علومِ ال"""""يومَ أن 
أندونيسيا أكبرُ دولةٍ إسلاميةٍ سكاناً. 

وإب"تداءً مـ"ن أواس"طِ ال"قـرنِ الم"اض"ي أخ"ذَ ال"دي"نُ الإس"لام"يُ •
بِ"""الإن"""تشارِ الس"""ري"""عِ ع"""لى المس"""توى ال"""عالم"""يِ ع"""ن ط"""ري"""قِ 
إس"تغلالِ الأم"والِ ال"نفطيةِ ف"ي ب"ناءِِ م"ساج"دَ وم"دارسَ دي"نيةٍ 

ف"""ي م"""ختلفِ أن"""حاءِ ال"""عال"""م، ِ وف"""ي ِإن"""شاءِ ف"""ضائـ"""ياتٍ 
ت""لفـزي""ون""يةٍ لِ""بثِّ ب""رام""جَ دي""نيةِ إس""لام""يةٍ والإن""فاقِ ع""ليها 

بسخاء. 
وف""ي ال""عقودِ الأخ""يـرةِ م""ن ال""قرنِ الم""اض""ي وج""دَ المس""لمون •

أج""واءَ الحـ""ري""ةِ الس""ياس""يةِ وال""دي""نيةِ الم""فقودةَ ف""ي ب""لدان""هم 
م"تواف"رةً ف"ي دولِ أورب"ا وأمـ"ري"كا وأُس"تـرال"يا.   ف"عوَّل"وا ع"لى 
الهجـ"رةِ ال"يها.   وإنتش"ز ال"دي"نُ الإس"لام"ي بِ"واس"طتِهم ف"ي 
ت""لك ال""دوَّل.   وق""د لاق""ى نج""اح""اً ك""بيراً خ""اص""ةً ف""ي أُورب""ا 
ب""حيث غ""دا مـ""ن الم""توق""ع ِأن ت""صبحَ ال""قارةُ الأُورب""يةُ ذات 

أغلبـيةٍ إسلاميةٍ بعد قرابةِ نصفِ قرن. 
ي"""تبنى ال"""دي"""نَ الإس"""لام"""ي ف"""ي ه"""ذه الأي"""امِ ك"""ثيرٌ م"""ن •

الأم"ري"كيين م"ن أُص"ولٍ أف"ري"قيةٍ.   أع"تقدُ أن داف"عَهم ه"و 
أن يمُ""يِّزوا أن""فسَهم ع""ن مَ""نْ إضطه""دُوه""م ط""وي""لاً،  ل""يس 

فقط بِلونِ الجلدِ بل وأيضاً بهويةٍ دينيةٍ مختلفة. 

أأم[لُ أن[ي وضَّ[[[[[[[[[حتُ أن ال[دي[نَ الإس[لام[يَ ق[د إنتش[رَ ف[ي ال[سنواتِ الأخ[يرةِ 
من دون إحتلالٍ عسكريٍ بل بطرائقَ سلميةٍ متفرقة. 

مـIIIنـيـر:   أع"""تقدُ أن ال"""وق"""تَ ق"""د آنَ لأِس"""تجـيـبَ ال"""ى 
ال"طلبِ بِ"تذك"يرِك بمِ"صطلحِك ”سـ"يـف الإه"تزاز“ ال"ذي 
وص"فتَه أن"ه ع"ام"لٌ ذو ط"بيعةٍ دي"نام"ية.   لا أودُّ آن أُخ"فيَ 
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ع"نك بِ"أن"ي ح"ائ"رٌ م"ا ه"و ذل"ك الس"يف ال"ذي يه"تز؟   أه"و 
المقصلة؟ 

هههههههههه.   إنـه لـيـس مقـصـلـةً. 
ف[[ي ال[[واق[[عِ،  ذكـ[[رتُ س[[اب[[قـاً أنـ[[ه ل[[يـس س[[يفـاً بِـ[[الم[[عنى ال[[دق[[يـقِ لِ[[لكلمة.   
ف[[[كيف خ[[[طرَ ع[[[لى ب[[[الِ[[[ك أن[[[ه م[[[قصلة،  ي[[[ا م[[[نير؟   ف[[[ي ال[[[حقيقةِ،  ل[[[م أق[[[لْ 
”س[[[[[[[يفاً يه[[[[[[[تز“  ب[[[[[[[ل  ”س[[[[[[[يفَ الإهـ[[[[[[[تـزاز“.   ه[[[[[[[نال[[[[[[[ك ف[[[[[[[رقٌ واض[[[[[[[حٌ ب[[[[[[[ين 

التعبيرين. 
إع[[[[تقدُ أن ”س[[[[يفَ الإهـ[[[[تـزاز“ أح[[[[دُ ال[[[[عوام[[[[لِ الم[[[[همةِ ال[[[[تي أدَّتْ بِ[[[[[أعـ[[[[دادٍ 
ليس[[[[[ت ق[[[[[ليلةً م[[[[[ن الم[[[[[سيحييَن الـ[[[[[ى إع[[[[[تناقِ ال[[[[[دي[[[[[نً الإس[[[[[لام[[[[[ي بِ[[[[[[كام[[[[[لِ 
ح[[ري[[تِهم.   إع[[تناقٌ ن[[اج[[مٌ م[[ن إهـ[[تـزازٍ فـ[[ي إي[[مانِـ[[هم بِ[[[عقائ[[دِه[[م ال[[دي[[نيةِ 
.   و ي[[ؤدِّي ال[[شكُّ  ال[[يقينيةِ ال[[ذي آلَ ف[[ي ن[[هاي[[ةِ الم[[طافِ ال[[ى ب[[داي[[ةِ ال[[شكِّ

بِدورهِ،  على المدى البعيد،  الى إنبثاقِ شيءٍ جديد. 

 ***
ق[د يُ[قرُّ الم[سيحيونَ الم[عاص[رونَ أن ع[دداً ق[ليلاً م[مَنْ ص[مدوا وط[أةَ س[يوفِ 
الإذلالِ وال[[[[[تهميش، دخ[[[[[ول[[[[[وا ال[[[[[ى الإس[[[[[لامِ لأس[[[[[بابٍ،  ك[[[[[زواجِ م[[[[[سيحيٍ 
بِمس[لمةٍ أو مس[لمٍِ بِ[[مسيحيةٍ،  لا ع[لاق[ة ل[ها بِ[[إه[تزازٍ ف[ي الإي[مان.   ل[كنهم 
ي[نفون ن[فياً ق[اط[عاً أس[لمةَ م[لاي[يَن م[ن أول[ئك ال[صام[دي[ن ن[تيجةَ إه[تزازٍ ف[ي 

الإيمان. 
والم[[[[[[[[سيحيونَ  ــ  ك[[[[[[[[المس[[[[[[[[لميَن  ــ  لا ي[[[[[[[[عززونَ ن[[[[[[[[فيَهم بِ[[[[[[[[[الإع[[[[[[[[تمادِ ع[[[[[[[[لى 
دراس[[[[اتٍ ت[[[[اري[[[[خيةٍ م[[[[رت[[[[كزةٍ ع[[[[لى إح[[[[صائ[[[[ياتٍٍ م[[[[وثـَّ[[[[قةٍ أو ع[[[[لى ال[[[[تعوي[[[[لِ 
ب[[[[[ال[[[[[دراس[[[[[اتِ ال[[[[[نفسيةِ الح[[[[[دي[[[[[ثةِِ ف[[[[[ي ت[[[[[أث[[[[[يرِ الإن[[[[[تصاراتِ والأنه[[[[[زام[[[[[اتِ 

الحربيةِ على نفوسِ المؤمنين بِعقائدَ يقينية. 
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مـIنـيـر:   ف"همتُ الآنَ أنَ ”سـ"يـفَ الإه"تزاز“ ل"يس س"يفاً 
ولا م"قصلةً.   إن"ه أش"بهُ بِ"ال"صعقةِ الكه"رب"ائ"يةٍ ال"تي يُ"عال"جُ 

بِها المصابونَ بِأمراضٍ عقلية. 
ه[[[[[[[[نال[[[[[[[[ك ب[[[[[[[[عضُ ال[[[[[[[[صحةِ ف[[[[[[[[ي تش[[[[[[[[بيهِك ”س[[[[[[[[يفَ الإه[[[[[[[[تزازِ“ بِ[[[[[[[[[ال[[[[[[[[صعقةِ 
الكه[[رب[[ائ[[ية،  وم[[ع ذل[[ك ت[[وج[[دُ ف[[روقٌ ع[[دي[[دةٌ  ب[[ينهما.   إن ال[[صعقةَ ال[[تي 
تكلمتَ عنها يُعالجُ بِها مريضٌ واحدُ،  وينتهي الأمر.   لكن ليس ”سيفُ 
الإه[[[[تزاز“ ع[[[[مليةٌ م[[[[نفردةٌ ل[[[[ها ه[[[[دفٌ مح[[[[ددٌ مس[[[[بقاً يُ[[[[ؤم[[[[لُ ال[[[[وص[[[[ولُ ال[[[[يه 
وي[[نتهي الأم[[ر.   إن[[ما ه[[و س[[يرورةٌ دي[[نام[[يةٌ مس[[تمرةٌ ع[[ملتْ ع[[لى زع[[زع[[ةِ 
ال[[[[عقائ[[[[دِ المتج[[[[ذرةِ ف[[[[ي ن[[[[فوسِ م[[[[لاي[[[[يَن م[[[[ن م[[[[سيحيي الش[[[[رقِ الأوس[[[[ط،  
حَ[[[[[[ركََّ[[[[[تـْها م[[[عان[[[اتُ[[[هم م[[[ن وط[[[أةِ الإح[[[تلالِ الإس[[[لام[[[ي،  وب[[[لغتْ ال[[[سيرورةُ 
إح[[[دى ذرواتِ[[[[[ها ف[[[ي ال[[[قرنِ ال[[[عاش[[[ر،  وه[[[ي م[[[ع ذل[[[ك ل[[[م ت[[[توق[[[فْ.   إذ لا 

زالت  Still Going Strong  كما يقولُ المثل الإنگليزي. 

مـIنـيـر:   ف"همتُ أن"ك ت"رى أن ”سـ"يـفَ الإه"تزاز“ ع"ام"لٌ 

م""همٌ ف""ي ت""ناق""صِ أع""دادِ المس""يحيين ب""عد ”ال""فتوح""اتِ 
الإس"لام"ية“  م"ن ج"رَّاءِ الإه"تزازاتِ ف"ي إيم"انِ"هم ال"يقيني 
المس"ببةِ بِ"توال"ي نج"اح"اتِ ال"دول"ةِ الإس"لام"ية ف"ي المج"الاتِ 
ال"عسكري"ةِ وغ"يرِ ال"عسكري"ةِ.   ل"كنني أُقِـ"رُّ بـِ"أن ف"هـمي 
مـ"ا زال ي"كـتـنـفـُه ب"عـضُ الـ"غمـوضِ الـ"ضبـاب"ي.  فـ"أرجـ"و 
الإس""""ترس""""الَ ل""""توض""""يحٍ أك""""ثـرَ ل""""لـكـيـفـيـةِ الـ""""تي أدَّتْ 
بِـسـ"""يـرورةِ ”سـ"""يـفِ الإه"""تزاز“ ال"""ى ال"""تضاؤلِ ال"""عددِّي 

لمسيحيي الشرقِ الأوسط. 
أع[[[[[تـقدُ أن م[[[[[ن الم[[[[[فيدِ لِ[[[[[غرضِ ت[[[[[لبيةِ ط[[[[[لـبِك الإطـِّ[[[[[لاعُ ع[[[[[لى ت[[[[[لك ال[[[[[حقـب 
الـ[[[[[تي للِمس[[[[[لمين ت[[[[[سميتهَا ”ال[[[[[فتوح[[[[[اتِ الإس[[[[[لام[[[[[ية“.   ل[[[[[ذا إرت[[[[[أي[[[[[تُ أن 

أضـعَ في نهـايةِ هذا الـمقـالِ ملـحقـاً يـُزوِّدُنـا بِـصـورةٍ مصغَّـرةٍ أي 
 Bird`s - eye view  عـن تلك الحقب. 
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 ***
ل[م يح[ظَ م[سيحيو الش[رقِ ف[ي أيٍّ م[ن الأوق[اتِ بِ[كيانٍ مس[تقلٍ ي[ذوذُ ع[نهم،  
م[[[ثـلـمَا ك[[[ان م[[[تواف[[[راً ل[[[هم ف[[[ي ال[[[غرب.   إض[[[اف[[[ةً ال[[[ى ه[[[ذا،  ف[[[قدْ ع[[[اش[[[وا 
اش[[[ةٍ ب[[[ين دول[[[تينِ ع[[[ظيمتينِ م[[[تعادي[[[تينِ إضطه[[[دَت[[[اه[[[م بِ[[[[الم[[[ظال[[[مِ  داخ[[[لَ ك[[[مَّ
ا زادَ ال[[[[[طيَن بِ[[[[[[لـَّةً ع[[[[[لى م[[[[[سيحييِ وادي  وأره[[[[[قتاَه[[[[[م بِ[[[[[[ال[[[[[ضرائ[[[[[ب.   وم[[[[[مَّ
ال[[[راف[[[دي[[[ن إتِّ[[[هامُ[[[[هم م[[[ن قِ[[[[بلَِ الم[[[حتـلِّ ال[[[فارس[[[يِّ ال[[[زاردش[[[تيِ بِ[[[[ال[[[تجسسِ 
لِ[[صال[[حِ ال[[بيزن[[طيين ال[[روم[[ان،  ف[[إضطـُهِ[[[دُوا إض[[طهاداً م[[ضاع[[فاً لِ[[سنينَ 

متواصلةٍ خاصةً أثناءَ حُكـمِْ الملكِ الفارسيِّ شابور الثاني 
لاق[[[ى م[[[سيحيو الش[[[رقِ الأوس[[[طِ الم[[[هاج[[[مين ال[[[عرب بِ[[[[ال[[[ترح[[[ابِ وال[[[بهجة.   
إس[[[[[تقبلوه[[[[[م ك[[[[[عربٍ ول[[[[[يس كح[[[[[ملةِ دي[[[[[نٍ ج[[[[[دي[[[[[د.   إذ ن[[[[[ظروا ال[[[[[يهم ك[[[[[قومٍ 
س[[[[ام[[[[ييَن ت[[[[رب[[[[طـُهم ب[[[[هم روابطـُ ق[[[[رب[[[[ى،   وذوي ل[[[[غةٍ ل[[[[ها أواصرٌ بِ[[[[[لغتِهم 

الآرامية. 
رَ م[[[سيحيو ذل[[[ك ال[[[زم[[[نِ أن الم[[[هاج[[[مين ج[[[اؤوه[[[م مح[[[رري[[[نَ م[[[ن  وق[[[د ت[[[صوِّ
م[[[ظال[[[مِ الم[[[حتلين.   ل[[[كن س[[[رع[[[انَ م[[[ا أدرك[[[وا ح[[[قيقةَ أن لا يُ[[[رج[[[ى تح[[[ري[[[رٌ 
ع[[[[لى أي[[[[ادي ال[[[[غزاةِ م[[[[هما ك[[[[ان[[[[وا.   إذ ش[[[[رعَ الم[[[[هاج[[[[مون م[[[[باش[[[[رةً، ب[[[[عد 
إن[تصارهِ[م  بِ[[تبني إس[ترات[يجياتٍ لِ[سياس[ةٍ ت[ؤولُ ال[ى ت[حوي[لِ أه[لِ ال[بلادِ 
ال[ى ال[دي[نِ الج[دي[دِ بِش[تَّى الأس[ال[يبِ الإس[تعبادي[ة ال[تي ت[كلمْنا ع[نها ق[بلَ 
ق[[[[[ليل.   ف[[[[[شعر الم[[[[[سيحيون بِ[[[[[إح[[[[[باطٍ ش[[[[[دي[[[[[دٍ لأن[[[[[هم خُ[[[[[[ذِلـ[[[[[وا لمِ[[[[[[[[سان[[[[[دتِ[[[[[[هم 

المهاجمين. 
مَــنْ خــذلــَهـم؟ 

م[[[[[ن ب[[[[[ين أع[[[[[تقاداتِ الم[[[[[ؤم[[[[[نين بِ[[[[[[وج[[[[[ودِ الله،  أن[[[[[ه لا يح[[[[[دثُ أيُّ ش[[[[[يءٍ إلاّ 
بِ[[[[[إرادتِ[[[[[ه وح[[[[كمتِه.   الم[[[[رضُ ع[[[[قابٌ م[[[[ن اللهِ،  وال[[[[صحةُ ب[[[[رك[[[[ةٌ م[[[[ن الله،  و 
ال[[نجاحُ ن[[عمةٌ م[[ن الله،  والفش[[لُ مُ[[[قاص[[صةٌ م[[ن الله!!!.    وم[[ن الم[[ؤكَّ[[[[دِ أن 
الإن[[[[تصارَ ف[[[[ي الح[[[[ربِ دل[[[[يلُ رض[[[[ا اللهِ ع[[[[لى الم[[[[نتصري[[[[ن.   وب[[[[ال[[[[طبع أن 

الخذلانَ إشارةٌ لِغضبِه. 
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 ***
ا لا ري[[[[بَ ف[[[[يه أن الأس[[[[ال[[[[يبَ ال[[[[تي إت[[[[بعَها الم[[[[حتلونَ ف[[[[ي م[[[[عام[[[[لاتِ[[[[[هم  مِ[[[[[مِّ
تس[[[تفزَ أول[[[ئك الم[[[سيحيين ال[[[ذي[[[ن ص[[[مدوا س[[[يوفَ الإذلالِ وال[[[تهميشِ ب[[[أن 
يُ[[[[[سائ[[[[[لوا أن[[[[[فسَهم ع[[[[[ن الأس[[[[[بابِ ال[[[[[تي ج[[[[[علتْ اللهَ ي[[[[[تركُ[[[[[[هم ت[[[[[حت رح[[[[[مةِ 
المس[[[[لمين ال[[[[ذي[[[[ن يُ[[[[حاول[[[[ون بِج[[[[ميعِ ال[[[[وس[[[[ائ[[[[لِ الم[[[[تاح[[[[ةِ ل[[[[هم ت[[[[بدي[[[[لَ دي[[[[نِهم 
الم[[[سيحي.   ف[[[أخ[[[ذتْ ت[[[تواردُه[[[م ط[[[والَ ق[[[رن[[[ين أف[[[كارٌ وم[[[ساءلاتٌ لأن[[[فسِهم 

على نمطِ ما يلي 
ألسنا مؤمنينَ بما يكفي؟ -
لا بدَّ أن هناك حكمةٌ إلهيةٌ وراءَ كلِّ ذلك. -
ربَّ"ما ي"ري"دُ اللهُ إش"عارَن"ا بم"عان"اةِ ال"يهود، م"ن م"ظالم"نا وإذلالِ"نا -

لهم. 
والآن نُعامَلُ بِالمثـلِ،  نُذَلُ ونُهمَّشُ على أيادي المسلمين -
لكن لماذا إضطهدَ المسيحيون اليهود؟ -
أليس لأنهم صلبوا يسُّوعَ المسيح؟ -
ه""""ل م""""ن ال""""عدلِ تح""""ميلُ ج""""ميعَ ال""""يهودِ وزرَ ج""""ريم""""ةِ -

أسلافِهم؟ 
كيف نميَّز بين ما هو العدل وما هو ليس عدلاً؟ -
مَنْ نحن لنتطاولَ على تعاليمِ الكنيسة؟ -
ل""كن اللهَ ن""فسَه ح""مَّلَ خ""طيئةَ آدمَ وح""وَّاء ع""لى ج""ميعِ -

البشر. 

مـIIIنـيـر:   أش"""كرُك د ريم"""ون ع"""لى الإس"""تجاب"""ةِ لِ"""طلبي 
بِ"""الإس"""ترس"""ال.   ق"""د أدرك"""تُ الآن س"""ببَ ت"""سميتِـك 
”سـ"يـفَ الإه"تزاز“  س"يفاً.   لأن الإه"تزازَ بِ"ال"يقينِ ال"دي"نيِ 
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س"يزدادُ س"عةً وش"دَّةً م"ع م"زي"دِ م"ن ال"نجاح"اتِ ال"عسكري"ةِ 
وغ"يرِ ال"عسكري"ةِ لِ"لدول"ةِ الإس"لام"ية.   و ع"ندئ"ذ س"يدركُ 
مس""يحيو ذل""ك ال""عصرِ ف""ي ن""هاي""ةِ الم""طافِ أن اللهَ ال""ذي 
ي"ؤم"نونَ بِ"وج"ودِه وال"ذي يتش"بثون بِ"ه ل"يساع"دَه"م ع"لى 
المس"لمين،  س"وف ل"ن ي"ساع"دَ أح"داً (ك"ان ق"ادراً أم ل"م 

)   فيجدون أنفسَهم في مفترقِ الطرق.  يكنْ
ن[[[عم،  ك[[[ان م[[[سيحيو ال[[[عصورِ الم[[[متدةِ م[[[ن ال[[[قرنِ ال[[[ثام[[[ن ِال[[[ى م[[[نتصفِ 
ال[تاس[عِ،  ي[توق[عون،  بِ[[إي[مانٍ م[بـنٍ ع[لى أسُ[سِ ع[قائ[دِه[م،  ح[تميةَ مُ[[جانَ[بةَِ 
اللهِ ل[[هم ف[[ي إن[[قاذِه[[م.م[[ن ظ[[لمِ المس[[لمين.   وم[[ن الم[[رَّج[[حِ أن رج[[الَ ال[[دي[[نِ 
ك[[[ان[[[وا ي[[[عملون ع[[[لى إن[[[عاشِ ذاك[[[رةِ رع[[[اي[[[اه[[[م بِ[[[[قربِ ت[[[حققِ ن[[[بوءةِ الم[[[سيحِ 
بِـ[[[مجيئه ال[[[ثان[[[ي، ويُ[[[طمئنون[[[هم أن[[[ه س[[[يأخ[[[ذُ الأمُ[[[ورَ ع[[[لى ع[[[اتِ[[[[قه وي[[[نصرُ 

المؤمنين بِطريقتِه الإلهية. 
وم[[[ن ج[[[هةٍ أخُ[[[رى،  ك[[[ان[[[ت الم[[[ؤشِّ[[[[[[[[راتُ ج[[[ميعُها تُ[[[شيرُ ال[[[ى ال[[[تقدمِ الم[[[طـَّردِ 
ل[لدول[ةِ الإس[لام[ية  ع[سكري[اوًإق[تصادي[اً وإج[تماع[ياً،  ب[حيث أن ال[عاص[مةَ 
ب[[[[[[غدادَ غ[[[[[[دتْ م[[[[[[غناط[[[[[[يساً يج[[[[[[ذبُ،  مـ[[[[[[ن ش[[[[[[تَّى أن[[[[[[حاءِ ال[[[[[[عالـَ[[[[[[مِ،  ع[[[[[[لماءً 

وفلاسفةً وأدُباءً وأطََباءً ومتـرجميـنَ. 
م[[[[نذُ ذل[[[[ك ال[[[[عصر،   إس[[[[تبان لِ[[[[لمسيحييَن ح[[[[قيقةُ أن ال[[[[دول[[[[ةَ الإس[[[[لام[[[[يةَ 
ب[اق[يةٌ،  وع[دمَ وج[ودِ ف[ي الم[دى الم[نظورِ أيُّ م[ؤش[رٍ ع[لى وَهَ[[نِها.   وإنبه[توا 
بِ[[[[[[ال[[[[[وق[[[[[عِ ال[[[[[ذي ك[[[[[ان الإس[[[[[لامُ ي[[[[[تركُ[[[[[[[ه ع[[[[[لى ن[[[[[فوسِ م[[[[[عتنقيه م[[[[[ن م[[[[[جوسٍ 
وه[[[[ندرس وزاردش[[[[تان[[[[يين.   وم[[[[ن ج[[[[هةٍ أخُ[[[[رى ط[[[[الَ إن[[[[تظارهُ[[[[م لِ[[[[لمجيء 
ال[[[[[ثان[[[[[ي لِ[[[[[لمسيح،  ف[[[[[أخ[[[[[ذَ ال[[[[[واق[[[[[عُ ك[[[[[ما ه[[[[[و،  يتجََس[[[[[دُ أم[[[[[امَ[[[[[[هم  وب[[[[[دأتْ 
أح[[[لامُ[[[[هم بِ[[[[ال[[[خباءِ،  وال[[[ضبابُ ال[[[عقائ[[[ديُ بِ[[[[ال[[[زوالِ،  وإي[[[مانُ ك[[[ثيرٍ م[[[نهم 

بٍالفتور، .   وتحوَّلتْ إهتزازاتُهم الإيمانيةُ الى شكوكٍ ووساوسَ. 

مـIنـيـر:   إس"محْ ل"ي أن أُق"اط"عَك ك"ي أس"ألـَ"ك   ”ه"ل أن 
الم""""علوم""""اتِ ال""""تي ت""""كلـَّمتَ ع""""نها ح""""ولَ ف""""تورِ إيم""""ان 
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المس"يحيين بَ"عقائ"دِه"م وتح"وِّلِ الإه"تززاتِ الإيم"ان"يةِ ع"نده"م 
ال"ى ش"كوكٍ ووس"اوس، ه"ي مج"رَّدُ ف"رض"يةٍ م"ن ع"ندك أم 

هي موَثَّقةٌ تاريخياً؟“. 
ن[[عم،  ه[[ي ف[[رض[[يةٌ م[[ن ع[[ندي.   إن ال[[فرض[[يات لا ت[[عني ت[[أم[[لاتِ ف[[ارغ[[ة.   
ا يح[[دث ف[[ي ب[[واط[[نِ ال[[نفوسِ لا ي[[مكنُ  إذ ي[[نبعي أن يُ[[فهمَ أن ال[[تصورَ ع[[مَّ
أن ي[[كونَ س[[وى ف[[رض[[ية.   وي[[جبُ أن يُ[[فهمَ أي[[ضاً أن ت[[فسيرَ أيِّ ظ[[اه[[رةٍ 
ع[[[[لميةٍ أو إق[[[[تصادي[[[[ةٍ أو إج[[[[تماع[[[[يةٍ أو ن[[[[فسان[[[[يةٍ لا ب[[[[دَّ أن يُ[[[[ؤس[[[[سَ ع[[[[لى 
ف[[رض[[يات.   ن[[ظري[[ةُ ال[[جاذب[[يةِ،  ع[[لى س[[بيلِ الم[[ثال،  م[[بنيةٌ ع[[لى ف[[رض[[يات 
ل[تفسيرِ س[قوطِ الأج[سام،  ودورانُ الأرضِ ح[ولَ ال[شمسِ ف[رض[يةٌ لِ[تفسيرِ 

الفصولِ الأربعة. 
أمَّ[ا ال[فرض[يةُ ال[تي ن[حن ب[صددهِ[[ا فته[دفُ ال[ى ت[فسيرِ ال[تناق[صِ المس[تمرِ 
لم[[سيحي الش[[رقِ الأوس[[طِ ف[[ي ع[[صرِ ت[[عاظ[[مِ ال[[دول[[ةِ ال[[عباس[[ية.   وتس[[تندُ 
ف[رض[يتنُا ع[لى ال[دراس[اتِ ح[ولَ ال[تأث[يرِ ال[نفسيِّ ال[ذي ت[تركُ[[[ه الإنه[زام[اتُ 
ف[[[ي الح[[[روب.   ولا ته[[[دفُ،  ك[[[ما ق[[[د ي[[[تصورُ ال[[[بعضُ،  ال[[[ى الإدع[[[اءِ ب[[[أن 

مسيحيي ذلك العصركِانوا ضعيفي الإيمانِ بِدينِهم. 
والآن دعنا نعودُ الى الى إستئناف موضوعِنا الرئيسي. 

ق[[[[[[لتُ ق[[[[[[بلَ ق[[[[[[ليل إن ال[[[[[[واق[[[[[[عَ ك[[[[[[ما ه[[[[[[و،  أخ[[[[[[ذَ يتجََس[[[[[[دُ أم[[[[[[امَ[[[[[[[هم  وب[[[[[[دأتْ 
أح[[[لامُ[[[[هم بِ[[[[ال[[[خباءِ،  وال[[[ضبابُ ال[[[عقائ[[[ديُ بِ[[[[ال[[[زوالِ،  وإي[[[مانُ ك[[[ثيرٍ م[[[نهم 
بٍ[[ال[فتور، .   وت[حوَّل[تْ إه[تزازاتُ[هم الإي[مان[يةُ ال[ى ش[كوكٍ ووس[اوسَ م[ثل م[ا 

يأتي: 
إذا ص"""دق"""تْ ت"""عالـ"""يمُ ال"""كنيسةِ ب"""أن المس"""يحَ ق"""دأُرسِ"""لَ -

خ"صيصاً لِ"فداءِ البش"رِ م"ن الخ"طيئةِ الأص"ليةِ الم"ورث"ةِ م"ن 
جَ"دَي"نا الأك"برَيَ"ن،  ف"تقعُ م"سؤول"يةُ ص"لبِه ع"لى مَ"نْ أرس"لـَه 

مخلـِّـصاً البشرَ من تلك الخطيئة. 
ن"حن ن"ؤم"ن ب"إل"هٍ واح"دٍ.   ل"كن رغ"مَ وح"دان"يتِه ه"و ث"لاث"يُ -

الأق""ان""يم،  وبِ""صرف ال""نظرِ ع""ن أق""ان""يمِه ال""ثلاث""ة،  هـ""و 
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واحـ""د.   وع""لينا الإيم""انُ بِه""ذه ال""عقيدةِ ع""لى ال""رغ""مِ م""ن 
صعوبةِِ هضمِها. 

م"""ن الج"""هةِ الأُخ"""رى،  يُ"""ؤم"""نُ المس"""لمونَ بِ"""إل"""هٍ واح"""دٍ لا -
“ ع"لى  ش"ري"كَ ل"ه.   ال"وح"دان"يةُ الخ"ال"صةُ أسه"لَ ”ه"ضماً

العقلِ من عقيدةِ التثليت. 
يا تُرى،  هل أن اللهَ يعاقبُنا لأننا أشركنا -
م""ريم ح""بلتْ م""ن أُق""نومِ روحِ ال""قدس ف""ول""دتْ ي""سُّوع.   -

ه"ذا الإن"سان الم"ول"ودُ عَ"لـَّمَ وبشَّ"رَ ووع"ظَ وق"يلَ إن"ه أج"رى 
معج"زاتٍ وإدَّع"ى (أو أُدُّع"يَ) أن"ه إل"ه.   أمَّ"ا مح"مَّدٌ ف"لـَم 

يدَّع ِسوى أنه بشرٌ مُرسلٌ من الله. 
ل"كن ي"سّوعَ ح"ين أُع"تُقلَِ وأُه"ينَ ل"م يُح"رِّكْ س"اك"ناً بمِعج"زةٍ -

يخلـِّصُ بِها نفسَه ويُفحمُ مُعتقلِيه. 
ع[لى ال[رغ[مِ م[ن م[حاولاتِ الم[سيحيين  ال[واع[يةِ ك[بحَ ت[لك ال[شكوكِ وأم[ثالِ[ها 
ل[[[[كنهم ل[[[[م ي[[[[نجحوا.   إذ إس[[[[تحوذتْ ع[[[[لى أف[[[[كارهِ[[[[م ت[[[[مام[[[[اً.   وم[[[[ع م[[[[رورِ 

الزمن إشتدتْ وتائرهُا،  فصارتْ تـتـقـفـزُ تلقائياً الى أذهانهم. 
ه[[نال[[ك ع[[ام[[لٌ آخ[[ر،  إض[[اف[[ةً ال[[ى ع[[ام[[لِ الإن[[بهارِ بِ[[ال[[دول[[ةِ الإس[[لام[[يةِ،  ه[[و 
إم[[تلاكُ ال[[دي[[نِ الإس[[لام[[يِ ن[[وع[[اً م[[ن ال[[صلاب[[ةِ ال[[تي تـُ[[مْسِكُ م[[عتنقيه ع[[لى 
ال[[[بقاءِ ب[[[ه.   إن[[[ني لا أق[[[صدُ ت[[[لك ال[[[تعليماتِ الم[[[عروف[[[ةَ ل[[[دى الج[[[ميع ال[[[تي 
ب[[[[موج[[[[بِها يُ[[[[عقابُ الم[[[[رت[[[[دِّ ع[[[[ن الإس[[[[لامِ بِ[[[[الم[[[[وت.   إن[[[[ما أق[[[[صدُ ظ[[[[اه[[[[رةَ أن 
ك[[[[[ثيراً م[[[[[ن ال[[[[[ذي[[[[[ن ي[[[[[دخ[[[[[لونَ الإس[[[[[لامَ تخ[[[[[لصاً م[[[[[ن الج[[[[[زي[[[[[ةِ أو أم[[[[[لاً ف[[[[[ي 
ال[[[حصولِ ع[[[لى م[[[نصبٍ رف[[[يعٍ ي[[[تصرف[[[ونَ ع[[[ند ب[[[داي[[[ةِ الأم[[[رِ،  ف[[[ي أوس[[[اطَ 
أق[[[[رب[[[[ائ[[[[هم وأص[[[[دق[[[[ائ[[[[هم وم[[[[عارفِ[[[[هم أن[[[[هم مج[[[[ردُّ م[[[[تصنعيَن وم[[[[تظاه[[[[ري[[[[نَ 
بِ[[[[الأس[[[لمةِ لكس[[[بِ ب[[[عضِ ال[[[فوائ[[[د لا أك[[[ثرَ ولا أق[[[ل.   ل[[[كن نج[[[دُه[[[م،  ب[[[عد 
م[[ضيِْ زم[[نٍ ك[[افٍ،  إن ل[[م ي[[تحوَّل[[وا ه[[م ب[[ال[[ذات،ف[[إن أب[[ناءَه[[م وأح[[فادَه[[م 
ي[[تحول[[ونَ ال[[ى مس[[لميَن بِ[[[كلِّ م[[عنى ال[[كلمةِ ف[[يؤدون ج[[ميعَ ف[[رائ[[ضِ ال[[دي[[نِ 
الإس[[[[لام[[[[ي.   إض[[[[اف[[[[ةً ال[[[[ى ذل[[[[ك ي[[[[وجِّ[[[[[[[ه ك[[[[ثيرٌ م[[[[نهم إن[[[[تقاداتِ لاذع[[[[ةً ع[[[[ن 
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عقائدَ معارفِهم من المسيحيين ويدعونهم صراحةً الى الإسلام. 
وكأني أسمع الآن صدى تهازئهم من المسيحييَن فيقولون بسخرية: 

ك"""يف ت"""توق"""عونَ أي"""ها المس"""يحيون م"""ن ِِالس"""يدِ المس"""يحِ -
تخ"ليصَكم م"ن الإح"تلالِ وق"د عج"زَ ه"و ع"ن إن"قاذِِ ن"فسِه؟  

ن"حن ن"عرفُ أن"كم س"وف ت"ردونَ ب"قولِ"كم إن المس"يحَ  ـ ــ 
لأن""ه إل""ه ي""علمُ مس""بقاً أن""ه س""يُجري مـعـج""زةَ المعج""زاتِ 

بِقيـامتِه فضحَّى بنفسِه طوعاً. 
ثـُّم يـردفـونَ قـائـلـيـنَ: 

ن"تفق م"عكـم ب"أن قـ"يـامـ"ةَ المس"يـحِ مـ"ن الم"وتِ أع"ظمُ معجـ"زةٍ -

ف""يمـا لـ""و حـ""دث""تْ ف""عـلاً. لـ""كـن ل""ن يُ""وق""فَ ح""دوثُ""ها 
ال"فعلي ت"ساؤلاتِ مَ"نْ ل"ه ف"كــْـرٌ م"تفتح.   إذ أن"ه م"ن دون 

ريبٍ يتساءلُ: 
”م"""ا الح"""كمةُ م"""ن ه"""ذا السـ"""يناري"""و 
المـ"""لـتوي الم"""تعرِّج، ولادةٌ إع"""جازي"""ةٌ، 
إع"""تقالٌ وإه"""ان"""اتٌ وص"""لــْبٌ وم"""وتٌ 
ودفـ""نٌ ث""م تـ""تـبعُـه مـعـج""زةُ المعج""زاتِ 

بالقيـامـة؟“ 
إذا ك"ان ي"سُّوعُ،  ك"ما ت"عتقدون،  إل"هاً ح"قاً،  ألـَ"مْ ي"كـُنْ -

ف"ي ق"درتِ"ه الإله"يةِ غ"يرِ المنته"يةِ تخ"ليصَ ن"فـسِه مـ"باش"رةً 
وإفحامَ معتقليه دون لفٍ ودوران؟ 

ي[[كادُ م[[ن الم[[ؤكـَّ[[دِ أن أف[[كاراً وت[[ساؤلاتٍ م[[ن أم[[ثالَ ه[[ذه ك[[ان[[ت ت[[جولُ ف[[ي 
 ــ  أذه[انَ ك[ثيرٍ م[ن الم[سيحيين أن[فسِهم.   ول[كن ت[لك الأف[كارَ وال[تساؤلاتِ  ـ
ع[[[[ندمـ[[[[ا ت[[[[حـول[[[[تْ الـ[[[[ى أصـ[[[[واتٍ صـ[[[[ادرةً مـ[[[[ن ح[[[[ناج[[[[رَ م[[[[عـارفِ[[[[هم ال[[[[ذي[[[[ن 
ك[[[ان[[[وا م[[[سيحيين ق[[[بل إع[[[تناقِ[[[[هم الإس[[[لام  ــ  ص[[[ارتْ أش[[[دَّ وق[[[عاً وت[[[أث[[[يراً 

عليهم وربما أصابتهْم ”بِصداعٍ“ فكري. 
وح[[[ين إس[[[تفاق ب[[[عضُهم م[[[ن دوَّارهِ[[[م (والإس[[[تفاق[[[ةُ ق[[[د تس[[[تغرقُ عش[[[راتِ 
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لَ معظمُهم الى الحقيقةِ الآتية:  حُ  ـــ  أن توََصَّ السنين)  ــ  يرُجَّ
ـوعُ إلـJهاً أو  انٌ إن وُجِـJدَ اللهُ أم لـJم يJَنـوجـJدْ،   وإن كـJان يJسُّ سJيَـّ
لـJJJم يJJJكـنْ،   وإن قــJJJامَ المJJJسيـحُ مـJJJن المـJJJوتِ أو لـJJJم يـJJJقـمْ،   وإن 
دٌ رسـJولَ اللهِ أو لـJم يJكـنْ،  وإن كـJان الJقرآنَ مJJُنزْلَاً أو  كـJان مـحJمَّ
لـJم يJكـنْ،  فيحJلو لJلمنتـصريJنَ الإدِّعـJاءَ أن اللهَ مُـؤازرٌ لJهم وأن 

إنتـصاراتِهم دليلٌ على صحةِ ديـنِهم ورضاه عنهم. 
غـJيـر أن اللهَ،  إن وُجـJدَ،  لا يـJنصـرُ إلاّ مَـJنْ إمJتـلـكَ مـJن الأعJتـدةِ 
أشJJJدَّهـJJJا،  ومJJJَنْ إغJJJتـنمَ مـJJJن الJJJفرصِ أفJJJضَلَها،  ومJJJَنْ رسJJJمَ مJJJن 
الإسJJJJتـراتJJJJيجيـاتِ أوفـJJJJقَها. أي أن اللهَ إن وُجJJJJJJِدَ فJJJJهو يJJJJتصرفُ 

كأنه لم ينوجدْ.!!! 
وم[[[[[[مّا لا ري[[[[[[بَ ف[[[[[[يه أن أدركَ م[[[[[[لاي[[[[[[يـنٌ مـ[[[[[[ن ب[[[[[[عـضِ الم[[[[[[سيحييـن ع[[[[[[ندمـ[[[[[[ا 
تـ[[[[[[[وصَّ[[[[[[[[[[[[[[[لوا الـ[[[[[[[ى هـ[[[[[[[ذه ال[[[[[[[حقيقـةِ بِ[[[[[[[[أن لا ج[[[[[[[دوى م[[[[[[[ن الإس[[[[[[[تعان[[[[[[[ةِ ب[[[[[[[اللهِ 
لتِخ[[[[[ليصِهم م[[[[[ن المس[[[[[لمين.   ع[[[[[ندئ[[[[[ذٍ غ[[[[[دتْ ن[[[[[ظرتُ[[[[[هم ال[[[[[ى الأمُ[[[[[ور ن[[[[[ظرةً 
واق[[[عية،  أو  ـــ  حس[[[بَ ال[[[تعبيرِ ال[[[فلسفيِ الح[[[دي[[[ث  ــ  ن[[[ظرة بً[[[رغ[[[مات[[[ية.   
ه[[[[ل نخس[[[[رُ ش[[[[يئاً ل[[[[و إن[[[[تقلنا  ال[[[[ى ال[[[[جان[[[[بِ الم[[[[نتصِر ذي المج[[[[دِ والأبُ[[[[هةِ 
والفخامة؟   القرآنُ بدلاً من الإنجيل،  الذهابُ للِصلاةِ الى المسجدِ أيامَ 
الجُ[[[[[معِ،  ب[[دلاً م[[ن ال[[صلاةِ ف[[ي ال[[كنيسةِ أي[[امَ الأح[[د.   إلاهُ[[[هم ه[[و إلاهُ[[[نا 

لكنه أقلُّ تعقيداً. 
.   ن[[عم س[[نرب[[حُ تخ[[لصَنا  لا،  …ل[[ن نخس[[رَ ش[[يئاً.   ب[[ل ب[[ال[[عكسِ س[[نرب[[حُ
م[[ن م[[ظال[[مَ ك[[ثيرة.   ص[[حيح،  إن م[[ظال[[مَ المس[[لميَن ليس[[تْ ب[[قليلة،  اللهُ ل[[م 
ي[[[[ساع[[[[دْن[[[[ا.  ول[[[[يس بِ[[[[[وس[[[[عِنا التخ[[[[لصَ م[[[[نها إلا ب[[[[الإن[[[[تقالِ ال[[[[ى ال[[[[جان[[[[بِ 
الم[[[[[نتصرِ.   ع[[[[[ندئ[[[[[ذ ن[[[[[نالُ م[[[[[كان[[[[[ةً م[[[[[رم[[[[[وق[[[[[ةً ف[[[[[ي الم[[[[[جتمعِ ال[[[[[عالم[[[[[ي ون[[[[[حن 

مرفوعي الرؤوس. 
وأخ[[[[[[[ذتْ ت[[[[[[[نتقلُ ف[[[[[[[علاً أف[[[[[[[واجٌ م[[[[[[[ن م[[[[[[[سيحي ذل[[[[[[[ك  ال[[[[[[[عصرِ وإنصه[[[[[[[رتَْ 
ب[[الإس[[لام.   بِ[[[فعلِ عـ[[وام[[لَ ع[[دي[[دةٍ.   نـ[[عـم،  أح[[دُه[[ا ال[[سيف ل[[كنه ل[[م ي[[كنْ 

أكثرهُا معوَّلاً عليه ولا أبلغُها كفاءةً. 
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 ***
عزيري منير،  هل تذكرُ تساؤلـَك الإفتتاحي: ”هل تبخروا؟“ 

لا لم يتبخروا.   البخارُ يتطايرُ في الجو. 
الم[[[[[سيحيون ل[[[[[م ي[[[[[تطاي[[[[[روا إن[[[[[ما إنصه[[[[[رَ م[[[[[عظمُهم ف[[[[[ي ب[[[[[وت[[[[[قةِ الم[[[[[جتمعِ 
الإس[[[[[لام[[[[[ي،  م[[[[[ثلما ينصه[[[[[رُ ف[[[[[ي ه[[[[[ذه الأي[[[[[امِ م[[[[[لاي[[[[[يُن الم[[[[[هاج[[[[[ري[[[[[ن ال[[[[[ى 
ال[[[ولاي[[[اتِ المتح[[[دةِ الأم[[[ري[[[كية لِ[[[كونِ[[[[ها أك[[[ثرُ ال[[[دولِ ق[[[وةً وت[[[قدم[[[اً ف[[[ي ع[[[الـَ[[[م 

اليوم رغمَ كـثُرُْ سيئاتها السياسية. 
ل[م ي[بقَ الآن مِ[[مَنْ أبَ[ى م[ن الم[سيحيين الإن[صهارَ س[وى ج[يوبٌ ه[نا وه[ناك 
ف[[ي الش[[رقِ الأوس[[ط،  وه[[ي ج[[يوبٌ آخ[[ذةٌ بِ[[[الإن[[كماشِ وال[[تقلـُّصِ بِ[[[إط[[رادٍ 
ت[[[[حت ت[[[[أث[[[[يرِ ت[[[[لك ال[[[[عوام[[[[لِ ن[[[[فسِها وع[[[[ام[[[[لُ الهج[[[[رةِ المس[[[[تجد.   ف[[[[أخ[[[[ذتْ 
ث[[[[قاف[[[[اتُ ال[[[[حضاراتِ ال[[[[كلدان[[[[يةِ والآش[[[[وري[[[[ةِ م[[[[ن ل[[[[غاتٍ وع[[[[اداتٍ وت[[[[قال[[[[يدَ 
بِ[[[[الإن[[[حسارِ،  وتح[[[لُّ مح[[[لـَها ث[[[قاف[[[ةُ ح[[[ضارةٍ تح[[[ملُ ب[[[عضَ ق[[[يَّم الصح[[[راء 

والبداوة. 

مـIIنـيـر:   ب""ناءً ع""لى م""ا أث""رتْ""ني الم""علوم""اتُ الم""فيدةُ ال""تي 
أرف""دتَ""ني ب""ها أُخ""منُ نس""بة المس""يحيين ال""ذي""ن إع""تنقوا 
الإس"""لامَ بِس"""يوفِ الإذلالِ وال"""تهميش بِ"""حوال"""ي ٪50 ،  
وبِس"يفِ الإه"تزازِ الإيم"ان"ي بــ 30٪ ،  وب"الس"يفِ ال"بتَّار بــِ 

5٪  والجيوبُ المتبقية  ٪15 . 
لا،  لا أت[[[[فقُ م[[[[عك ل[[[[يس بس[[[[ببِ خ[[[[طإ ف[[[[ي تخ[[[[ميناتِ[[[[[ك ب[[[[ل لأن تخ[[[[ميناتِ[[[[[ك 
ع[[[دي[[[مةُ الم[[[عنى.   إن ال[[[عوام[[[لَ ال[[[تي ت[[[كلمتُ ع[[[نها دي[[[نام[[[يةٌ ف[[[ي ط[[[بيعتِها.   
ه[ي ع[وام[لٌ ي[تغيرُ ش[دَّةُ ت[أث[يرهِ[ا م[ع س[ياس[ةِ ال[دول[ةِ وم[ع ال[زم[ن ال[ذي ط[الَ 
أرب[[[[[عة عش[[[[[ر ق[[[[[رن[[[[[اً.   ك[[[[[لُّ م[[[[[ا أس[[[[[تطيعُ ق[[[[[ولـَ[[[[[ه بِ[[[[[ثقةٍ إن الم[[[[[عاص[[[[[ري[[[[[ن م[[[[[ن 
رون الأمِ[ورَ بِ[تضخيمِ ع[ام[لِ ال[سيفِ ال[بتَّارِ وت[هوي[نِ ع[ام[لِ  الم[سيحيين يُ[صوًّ

رونها تماماً بِالعكس.  سيفِ الإهتزاز،  والمسلمون يُصوًّ
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 ***
مُـلْـحَـقٌ

م"ن الم"رج"حِ أن يُ"قِرَّ الم"ؤم"نون بِ"وج"ودِ ذل"ك الإل"هِ ال"ذي إدَّع"ى مح"مَّدٌ 

أن""ه م""رس""لٌ م""ن قِ""بَلِه ق""د أح""سنَ إخ""تيارَ الح""قبةِ ال""زم""نيةِ الم""ناس""بة 
ل""يقذفَ ع""لى البش""رِ بِ""فيروس دي""نٍ ج""دي""دٍ يح""ملُ ق""يَّمَ وت""قال""يدَ 
ال""بداوة.   إذ ك""ان""ت ف""يها الإم""براط""وري""تان ال""بيزن""طيةُ وال""فارس""يةُ 
ال""عُظـْمتان آن""ذاك م""نهكتينِِ ع""سكري""اً وض""عيفتينِ إق""تصادي""اً م""ن 
ج""رّاَءِ ح""روبٍ م""تواص""لةٍ ب""ينهما لِعش""راتِ ال""سنيـن،  وف""ي ال""وق""تِ 
ن"فسِه،  ك"ان المس"يحيونَ، م"نقسمينَ ال"ى ط"وائ"فَ م"ذه"بيةٍ م"تناح"رةٍ 

ومتعادية. 

 ***
دعـ"نا الآن ن"تلمسُ ال"ظروفَ ال"تي س"ادتْ خ"لالَ ح"قبِ م"ا يُ"سمى 
ال"فتوح"اتُ الإس"لام"يةُ ف"ي أوس"اطَ م"لاي"ينٍ م"ن المس"يحيين (وغ"ير 

المسيحيين) في الشرقِ الأوسط . 

ه""بَّتْ ع""اص""فةٌ م""ن ح""واف""رِ خ""يولِ ج""يوشٍ م""ندف""عةٍ مـ""ن صحـ""راءِ 
الجـ""زيـ""رةِ ال""عـرب""يةِ مح""مَّلةً بِ""فيروسِ ال""ديـ""نِ الج""دي""د.   وش""قّتْ 
طـ""""ري""""قَها بِ""""زخ""""مٍ ع""""نيفٍ ب""""ين الإم""""براط""""وري""""تين.   ف""""إن""""هارتْ 
الإم"بـراط"وري"ةُ ال"فارس"يةُ تم"ام"اً وخسـ"رتْ ال"بـيـزن"طية م"ناط"قَ ش"اس"عةً 

كانت تحت سيطرتِها. 

ت"قتضي الم"وض"وع"يةُ اِل"تنوي"هَ ال"ى الم"سان"دةِ ال"تي ل"قيتْها الح"ملاتُ 
ال"عسكري"ةُ لـِ"حام"لي ال"فيروسِ الج"دي"دِ م"ن قِ"بَلِ مس"يحيي الش"رقِ 
الأوس""طِ.   وم""ن الج""دي""ر بِ""ال""ذكـْ""رِ أن مس""يحيي س""وري""ا س""ان""دوا 

العربَ ضدَّ مسيحيي بيزنطية. 
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يُ""قسَّمُ ب""عضُ الم""ؤرخ""ين ف""ترةَ الح""كمِ ال""عرب""يِ الإس""لام""يِ  ـــ  ف""يما 
ي"تعلقُ بِ"إع"تناقِ الأق"وامِ م"ن خ"ارج ِالج"زي"رةِ ال"عرب"يةِ ال"دي"نَ الإِس"لام"يَ 
ال""ى ح""قبتينِ. الأُول""ى ف""ترةُ ح""كمِ الخ""لفاءِ ال""راش""دي""نَ والأم""وي""ينَ،  

والثانيةُ فترةُ الحكمِ العباسي. 

ل"م ي"سعَ ال"عـربُ خ"لالَ الح"قبةِ الأُول"ى م"ن إنـ"تصاراتِ"هم ال"ى تح"ويـ"لِ 
”أهـ"ل ال"كتاب“ عـ"ن أدي"انِ"هم لا بِ"الس"يوفِ ولا بِِ"غيرهِ"ا.   إذ ن"أى 
ال"""غزاةُ بِ"""أنـ"""فسِهم بعنجه"""يةٍ وت"""عالٍ عـ"""ن الأق"""وام ِالم"""غلوب"""ة،  لا 
ي"تخال"طونَ م"عهم ولا ي"تـزاوج"ونَ م"نهم ولا ي"حاول"ونَ ت"علـُمَ ل"غاتِ"هم 

وقـ""""راءةَ آدابِ""""هم،  لأن""""هم     ي""""شعرون أن ن""""بيَهم خ""""اتمُ الأن""""بياءِ 
وق""رآنَ""هم م""نزلٌ م""ن اللهِ م""باش""رةً م""صححاً تح""ري""فاتِ ال""كتبِ ال""تي 
يُ"قدِّسُ"ها أه"لُ ال"كتاب.   وأن إن"تصاراتِ"هم الخ"اط"فةِ الم"تلاح"قةِ أك"برُ 

دليلٍ على صحةِ دينِهم. 

ف"""ي ه"""ذه الح"""قبةِ، ل"""م ي"""كنْ نش"""رُ ال"""دي"""نِ الإس"""لام"""يِ م"""ن أه"""مِّ 
أول"وي"اتِ"هم.   إنم"ا ال"سعيُ ال"ى م"زي"دٍ م"ن ال"توس"ع ِالإق"ليميِ وح"صْدُ 
غ""نائ""مَ وف""وائـ""دَ إق""تصادي""ةٍ مـ""ن الم""ناط""قِ المح""تلةِ وج""بيُ الجـ""زي""ةَ م""ن 
الم"غلوب"ينَ غ"يرِ ال"عرب.   وح"تَّى ل"م يُ"شجَّعْ غ"يرُ ال"عربِ ع"لى إع"تناقِ 

الإس"لام ك"ي يُ"طال"بوا بِ"دف"عِ الج"زي"ة،  وك"ان' الم"عتنِقُ م"نهم يُ"عام"لُ   
من قِبَلِ عُلـْيَةِ القومِ العرب كفردٍ من رعايا الدرجةِ الثانيةِ. 

بِ"إخ"تصار،  ك"ان"ت ت"لك الح"قبةُ م"تسمةً بِ"تسام"حٍ دي"نيٍ ال"ى ح"دٍّ 
م"ا،  إذ ل"م ت"شوبُ"ها أع"مالُ ته"ديمِ دُور ع"باداتِ الأدي"انِ الأُخ"رى ولا 
ال""قتلِ أو ال""سجن لِـ""مَنْ ي""رف""ضُ إع""تناقَ الأس""لام،  ل""كنها ك""ان""ت 
م"""تصفةً بِ"""إض"""طهادٍ إق"""تصاديٍ م"""ره"""قٍ وإج"""تماع"""يٍ مُ"""ذِلٍ لِ"""غيرِ 
المس"لمين.   وإذا ك"ان"ت ق"د ح"دث"تْ أع"مالٌ ه"جوم"يةٌ ع"لى م"ساك"نَ 
ودُورِ ع"بادةِ المس"يحيين وال"يهود ف"لم ت"كنْ ته"دفُ ال"ى نش"رِ ال"دي"نِ 
الإس""لام""ي إنم""ا ك""ان""ت ع""لى أغ""لبِ الح""الاتِ م""ن ع""اداتِ وت""قال""يدِ 
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ال"بدو،  غ"رضُ"ها الس"لبُ والنه"بُ (ال"فره"ودُ ك"ما يُ"قال ف"ي ال"عام"يةِ 
العراقية). 

لا ي""""عني ه""""ذا ال""""كلامُ ع""""دمَ ح""""دوثِ ح""""الاتٍ ع""""لى الإط""""لاقِ 
لإس""تـشهادِ ب""عض المس""يحيـيـن وال""يهود بح""دِّ الس""يـف،  بـ""ل أن 
ال"راغ"بَ بِ"نَبْشِ ك"تبِ ووث"ائ"قِ ال"تاري"خ ِم"ن الم"رَجّ"حِ أن يج"دَ ب"عضَ 
وق""ائ""عَ ع""لى ح""دوثِ""ها.   إنم""ا ي""عني أن""ه ل""م ت""كـنْ ه""نال""ك س""ياس""ةٌ 

منظمةٌ ومبـرمجةٌ لأسلمةِ المغلوبِ عليهم بِالقوة. 

ج"اءتْ الح"قبةُ ال"ثان"يةُ ب"عد أن وطـَّ"دتْ الج"يوشُ ال"عـربـ"يةٌ س"يطـرتَ"ها 
ع"لى الم"ناط"قِ ال"شاس"عةِ المح"تلةِ وإن"تصارِ ال"عبَّاس"يـيـنَ ع"لى الأم"ويـ"يـنَ 
وإنـ"تـقالِ ع"اص"مةِ ال"دول"ةِ ال"عـربـ"يةِ مـ"ن دم"شقَ ال"ى ب"غدادَ الأقـ"ربَ 

الى بلادِ فارس ممَِّا يدلُّ على تنامي النفوذِ الفارسي. 

تح""ول""تْ ال""دول""ةُ ال""عباس""يةُ تح""ولاً ج""ذري""اً مـ""ن ك""ونِ""ها ذات ت""وجُّ""هٍ 
عـ"""ربـ"""يٍ ال"""ى ت"""وجُّ"""هٍ إس"""لام"""ي.   فَ"""بعد أن ك"""ان م"""عتنقو ال"""دي"""نِ 
الإس"لام"يِ مـ"ن غ"يـرِ ال"عـربِ رع"اي"ا مـ"ن ال"درج"ةِ ال"ثان"يةِ غ"دوا ف"يها 
مواطنيـنَ محتـرميـن.   كما طـرأ تحوَّلٌ في نمطِ وسياسةِ الحُكم. 

تـ"ربَّ"عَ الخ"لفاءُ ال"عبَََّاس"يونَ عـ"روش"اً مـ"رص"عةً بِِ"الج"واهــ"رِ ون"ظروا مـ"ن 
ع"ليائ"هم ال"ى إم"بـراط"وري"تهِم الم"تـرام"يةِ الأطـ"راف بِ"غطرس"ةٍ،  وك"ان 
ال"ذي ي"دي"رُ ال"بُنى الإداري"ةَ وي"عملُ  77يج"لسُ ع"لى ق"ربِ"هم  ال"وزيـ"رُ 

ع"لى ج"مع ِال"ضـرائـ"بِ مـ"ن ال"ولاي"اتِ ال"دان"يةِ وال"نائـ"يةِ، وي"سعى ال"ى 
المح"اف"ظةِ ع"لى ال"نظام ِوإح"ترام ِوت"طبيق ِال"قان"ون ِع"لى إم"تدادِِ ال"بلادِ 
وع""رضِ""ها فَ""يُوَفِـّـ""رُ لِ""لعبَّاس""يـيـنَ م""طال""بَ ع""يشِهم ال""رغ""يد،  ذل""ك 

العَيْشُ الذي تعكسُه كاريكترياً قصصُ ألفِ ليلةٍ وليلة. 

كان العصـرُ العباسيُ عصـراً ذهبـياً. 

 77

 كان الوزيرُ غالباً فارسياً متمرساً بفًنونِ الإدارةِ والسياسة.
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ل""م ي""كتفِِ ال""عباس""يونَ بِ""توط""يدِ ح""كمِهم ع""لى ال""بلدانِ المح""تلةِ 
وبتِش"يـيدِ لأن"فسِهم م"ساج"دَ ضخ"مةً وق"صوراً فخ"مةً،  إنم"ا إه"تموا 
أي"ضاً بِ"إج"راءِ إص"لاح"اتٍ داخ"ليةٍ م"فيدةٍ لِـ"رع"اي"اه"م ك"إن"شاءِ الم"دارسِ 

والم"كتباتِ والمس"تـشفيات (ال"تي ك"ان"ت أح"سـنَ المس"تـشفياتِ ف"ي 

ع""الـَ""م ِذل""ك ال""عصـر).   ك""ما ش""جَّعوا ال""تجارةَ ب""يـن المح""اف""ظاتِ 
الم"""تـرام"""يةِ الأطـ"""رافِ ون"""ظـَّموا ال"""بـري"""دَ وش"""قـَّوا ال"""طـرقَ، ون"""فـَّذوا 
إص"""لاح"""اتٍ زراع"""يةٍ وأس"""سوا دي"""وان"""اً ل"""لإشـ"""رافِ ع"""لى الأَع"""مالِ 
الإن"شائـ"ية.   فـ"غدتْ ال"دول"ةُ ال"عباس"يةُ أك"ثـرَ دولِِ ع"الـَ"م ِذل"ك ال"زم"ن 

تـقدماً. 

ول""م ت""كنْ ب""غدادُ مج""رّدَ ع""اص""مةِ ال""دول""ة ب""ل ص""ارتْ م""غناط""يساً 
يج""ذبُ مـ""ن ش""تَّى أن""حاءِ ال""عالـَ""مِ ع""لماءً وف""لاس""فةً وأُدب""اءً وأََط""باءً 
وم""تـرج""ميـنَ.   وه""ؤلاء وأم""ثالـُ""هم بِ""دَورِه""م إنج""ذب""وا ال""يها ك""ي 
يس"تـفيدوا مـ"مّا تسُ"بِغُ ع"ليهم ال"دول"ةُ م"ن ع"طاي"ا م"ادي"ةٍ وم"عنوي"ة،   

وفي الوقتِ نفسِه يُتاحُ لهم إثراءُ العالـَم ِبِِنـتاجاتِهم. 

إن م"ن أّه"مِّ م"ا ي"همُّنا ف"ي ه"ذا الم"قالِ  ـــ  ك"ما ق"لـْنا س"اب"قاً  ـــ  تح"وُّلَ 
ال"دول"ةِ م"ن ك"ونِ"ها ب"دوي"ةٌ ـ ع"رب"يةٌ ال"ى إس"لام"بةٍ ــ م"تحضِّرةٍ تُ"شَجِّعُ 

إعتناقَ الإسلام. 

ف"لم ي"عدْ ال"دي"نُ الإس"لام"يُ دي"نَ أق"ليةِ ع"ربٍ م"تعالـ"يـنَ وم"تفاخ"ري"نَ 
بِ"إن"تصاراتِ"هم ب"ل أص"بحَ ديـ"ناً ع"الم"ياً ي"سعى ال"ى ال"دخ"ولِ ال"يه آلافٌ 
م""ن ال""قاراتِ ال""ثلاث.   وح""ين ك""ان يُ""عتبرُ م""عتنقُوه م""واط""نينَ م""ن 

الدرجة الثانية عند الأمويينَ، غدوا محترمين عندَ العباسيينَ. 







حـجُـجٌَ مَزعُْومَةٌ عَلَى وُجُودِ خَالقِِ ٱلْكـَونِْ

مُغَالَطَاتٌ مَنطِْقِيِّةٌ 
الإيمَانُ إلدِينِي 

مَبدَأُ ٱلبيَُّنةَِ عَلـَى مـَنْ إدَّعَى 
ألَفُ  إلهٍ  و  إله 
الحُجـَّةُ ٱلسَـببَِيَّةُ 
ةُ ٱلوُجُودِيِّةُ  الحُجَّ

ةُ مِنَ ٱلتصََمِيمِ ٱلذَكـِّيِ  الحُجَّ
ةُ مِنَ دِقَةِ ٱلتنَغِْيِمِ لثِوََابِتِ ٱلكـوَْنِ  الحُجَّ

ةُ مِنَ ٱلتعَقِيدِ ٱللاإخْتِـزالِي  الحُـجَّ
ةُ مِنَ ثُغَراَتٍ فِي ٱلمعَرفَِةِ ٱلعِلمِيَّةِ  الحُـجَّ

ةُ مِنَ ٱلإنفِجَارِ ٱلعَظِـيمِِ  الحجَّ
ةُ مِنَ ٱلمعـجزِاَتِ  الحُجَّ

ةُ مِنَ ٱلإسْتِجَابةِ الى ٱلصَلاةِ  الحُجَّ
ةُ مِنَ ٱلأخَلاقِ  الحُجَّ

المـقـَامَرةَُ الپَـاسْكَاليِِّةُ 





ةٌ مُـغَـالَـطـَاتٌ مَـنـْطـِـقِـيِـّ

مIIنير:   أن""تـقـلُ بِ""أس""ئلتي ال""ى ال""براه""ينِ الم""زع""وم""ةِ ع""لى 
وجودِ خالقٍ لٍلكون. 

ل"كن أرغ"بُ،  ق"بلَ ال"بدءِ،  إس"تيضاحَ أم"رد ح"يَّرن"ي م"نذ 
ك"نتُ أدرسُ ال"لاه"وتَ ف"ي ل"بنان.   ك"انَ أح"دُ الم"قرراتِ 
ك"تابٍ Apologetics بِ"ال"لغةِ ال"عرب"يةِ،  ك"ال"ذي ذك"رتَ 
ع""نه س""اب""قاً يه""دفُ ال""ى ال""بره""نةِ ع""لى وج""ودِ الخ""ال""ق.   
ورُغْ"مَ ع"دمِِِ إق"تناع"ي بِ"إل"براه"ين الم"عروض"ةِ ف"يه،  إلاَّ أن"ني ل"م 

أتم"كنْ م"ن تح"دي"دِ م"واض"عِ الخ"للِ ف"يها،  إذ ك"نتُ أش"عرُ 
كأنها تمرُّ من بين أصابعِي دون تمكـُني الإمساكَ بها. 

سؤالي:   لماذا وكيف حدثَ ذلك؟ 

إن تح[[[[دي[[[[دَ مَ[[[[[وَاطِ[[[[[[نِ الخ[[[[للِ ف[[[[يما يُ[[[[زع[[[[م أن[[[[ها ب[[[[راه[[[[يٌن ع[[[[لى وج[[[[ودِ خ[[[[ال[[[[قٍ 
لِ[[[لكون،  ي[[[تطلبُ ت[[[مري[[[ناً وم[[[مارس[[[ةً ف[[[ي الم[[[نطق.   إذ غ[[[ال[[[باً ي[[[قعُ الم[[[رءُ ف[[[ي 

مطبِّ مغالطةٍ منطقيةٍ من دونِ أن يدركَ ذلك. 
لا أعتقدُ أنه خافٍ عليك أن أيَّ برهانٍ على عبارةٍ (في أيِّ موضوعٍ مهما 
ك[ان) ه[و س[لسلةٌ م[ن ع[باراتٍ ت[نتهي بِ[[تلك ال[عبارةِ،  م[رت[بةٍ بِ[[طري[قةٍ ب[حيث 

تُستنتجُ العباراتُ المتأخرةُ من سابقاتها إعتماداً على قوانينِ المنطق. 
يُحتِمُ الترتيبُ التسلسلي وجودَ 

عJJبارةٍ أو أكJJثر لا تJَرتJَْكِزُ عJJلى أيِّ عJJبارةِ لJJكن يJJُرتJَْكـزَُ عJJليها فJJي 
الإستنتاج. 

 . 78سوف أطلقُ على أمثالِ هذه العباراتِ مصطلحَ ”ركائزَ أولية“
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عادةً تُسمى بديهيات  أو  مُسَلـَمات  أو  فرضيات.
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ال[[[براه[[[ين بُ[[[نىً كـَ[[[ال[[[عمارات.   ال[[[عماراتُ تُ[[[شَيدَُْ ب[[[موادَ إن[[[شائ[[[ية.   ك[[[ذل[[[ك،  
ال[[[[براه[[[[ين بُ[[[[نىً ل[[[[كن ع[[[[لى مس[[[[توى ال[[[[فكرِ مُ[[[[[شَيَّدَةٌ بِ[[[[[عبارات.   ال[[[[عماراتٍ 
تس[[تندُ ع[[لى أسُ[[سٍ ت[[رت[[كزُ ع[[ليها.   ك[[ذل[[ك ال[[براه[[يُن تس[[تندُ ع[[لى رك[[ائ[[زهِ[[ا 
الأول[[[[ية.   وك[[[[ي لا ت[[[[نهارَ ع[[[[مارةٌ ي[[[[جبً أن ت[[[[كونَ الأسُ[[[[سُ الم[[[[رت[[[[كزةَُ ع[[[[ليها 
م[[تينةً.   ك[[ذل[[ك ك[[لُّ ب[[ره[[انٍ ي[[جبُ أن تُ[[عتبرَ رك[[ائ[[زهُ الأول[[يةُ ص[[ادق[[ةً ذات[[ياً لا 

يُشَكَّ في صدقِها وإلاّ بطَـُلَ البرهانُ. 

مـIنـيـر:   م"ن الم"علومِ ت"واف"رُ ال"نظري"اتِ والم"واص"فاتِ ال"تي 
ي"""عوِّلُ الم"""هندس"""ون ع"""ليها ف"""ي ح"""سابِ م"""تان"""ةِ الأُس"""سِ 

الضروريةِ لِتشييد الأبنية. 
ل"كن ك"يف م"ن الم"مكنِ م"عرف"ةَ أن ت"كونَ ع"بارةٌ ص"ادق"ةً 

ذاتياً لا يُشَكُّ بِصدقِها؟ 
تُ[قتبسُ ال[رك[ائ[زُ الأول[يةُ الم[عتمِدةعُ[ليها ال[براه[يُن ال[تي ن[حـنُ بِ[[صددِهـ[ا م[ن 
م[[جالاتِ ال[[حياةِ ال[[يوم[[يةِ الإع[[تيادي[[ة،  ولِ[[ذا ت[[بدو واض[[حـةً كـ[[لَّ الـ[[وض[[وح.   
ع[[لى س[[بـيلِ الم[[ثـالِ ال[[عبـارةُ ”لِ[[كلِّ ش[[يءٍ س[[بب“ ال[[تي س[[أت[[ناولـُ[[ها بِش[[رحٍ 

مفصلٍ بعد قليل. 

مـIنـيـر:   ت"وض"حتْ ل"ي الآن م"صادرَ ال"رك"ائ"زِ الأول"يةِ ال"تي 

تس"تندُ ع"ليها  ال"براه"ينُ بِ"صورةٍ ع"ام"ة.   ل"كني م"ا زل"تُ 
ك""ال""ساب""قِ ح""ائ""راً.   لم""اذا ل""م أك""نْ م""تمكناً م""ن تح""دي""دِ 
م""واض""عِ الخ""للِ ف""ي ال""براه""ينِ ال""تي ك""ان""ت تُ""قدَّمُ ل""نا ف""ي 
الم""درس""ةِ ال""لاه""وت""ية،  ع""لى أن""ها ب""راه""ينٌ ع""لى وج""ودِ 
الخ""ال""ق،  إذ ك""نتُ أش""عرُ  ـــ  ك""ما ذك""رتُ س""اب""قاً  ــ  أن 
هناك خللٌ ما إلا أنني لم أكنْ قادراً على الإمساكِ به. 

إن الس[[[[[[ببَ ف[[[[[[ي إن[[[[[[فلاتِ الخ[[[[[[للِ م[[[[[[ن ب[[[[[[ين أص[[[[[[اب[[[[[[عِك ي[[[[[[كمنُ ف[[[[[[ي إن[[[[[[زلاقِ 
واض[[عي ت[[لك ال[[براه[[ينِ بِ[[[وع[[يهم أو م[[ن دونِ وع[[يِهم ف[[ي م[[طبِّ م[[غال[[طةٍ أو 
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أكثرَ التي يصعبُ إكتشافَ أنها مغالطة. 
ومن المغالطاتِ التي يسهلُ الإنزلاقُ بِها مغالطةٌ أسُميِها: 

”تجاهلَ مدى التطبيق“. 
لا توجدُ عبارةٌ ذات صدقٍ مطلق.   إذ لابدَّ أن يكونَ لِكلِّ عبارةٍ مهما بدتْ 
واض[[حةً،  ح[[دودٌ ت[[ؤطـِّ[[رُ م[[صداق[[يتِها ب[[حيث ت[[فقدُ ال[[عبارةُ ص[[دقَ[[ها وح[[تَّى 

معناها في خارج حدودها. 
وله[[[[ذا ن[[[[قولُ ع[[[[ن مُ[[[[ناق[[[[شٍ إن[[[[ه إن[[[[زل[[[[قَ ف[[[[ي م[[[[طبِّ م[[[[غال[[[[طةِ ”ت[[[[جاه[[[[لِ م[[[[دى 
ال[[[[تطبيق“ إذا إع[[[[تمدَ ف[[[[ي ن[[[[قاشِ[[[[[[[[ه ع[[[[لى ع[[[[بارةٍ ف[[[[ي م[[[[جالٍ خ[[[[ارجَ ح[[[[دودِ 

مصداقيتِها. 

 ***
ل[[[يس لِ[[[لعباراتِ وح[[[دِه[[[ا ح[[[دودٌ،  إن[[[ما ه[[[نال[[[ك ح[[[دودٌ أو ق[[[يودٌ ع[[[لى ج[[[ميعِ 

الأمُور.   وفيما يلي أمثلةٌ توضيحية:  
أس"اسُ ب"ناي"ةٍ ذات ط"اب"قين لا ت"صلحُ م"وادُه الإن"شائ"يةُ ولا -

أب"عادُه لِ"يكونَ أس"اس"اً لِ"بناي"ةٍ ذات عش"رِ ط"واب"ق.   وأس"اسُ 
م"""ثلِ ه"""ذه ال"""بناي"""ةٍ لا ي"""صلحُ م"""طلقاً أن ي"""كونَ أس"""اس"""اً 

لِناطحةِ سحاب. 
الأدوي""ةُ ال""تي ثَ""بُتَتْ ف""ائ""دتُ""ها لِ""لبال""غين،  ليس""تْ كلـُّها -

مفيدةً لِلأطفال،  ربَّما بعضُها مضرٌ. 
الم"علباتُ يُ"ؤشَّ"رُ ع"ليها ت"اري"خُ ن"فاذِ ص"لاح"يةِ م"حتوي"اتِ"ها -

لِلإستعمال،  تكونُ بعدَه غيرَ صالحة. 

مـIIIنـيـر:   إس"""محْ ل"""ي،  دك"""تور ريم"""ون،  أن أق"""ولَ إن"""ي 
أُلاحظُ أنك تُكـْثرُ من الأمثلةِ الواضحة. 

م[[لاح[[ظتكُ ص[[ائبةٌ.   لا ش[[كَّ ف[[ي أن الأم[[ثلةَ واض[[حةٌ،  إلا أن ه[[دف[[ي ف[[ي 
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الإك[ثارِ م[نها ت[بيانُ الأس[بابَ ال[تي ج[علتْ ك[ثيري[ن يعج[زون ع[ن الإم[ساكِ 
بِخللِ البراهين التي تكلـَّمتَ عنها. 

ي[[تفهمُ الم[[هندس[[ون وغ[[يرُ الم[[هندس[[ين،  ف[[ي ح[[ال[[ةِ إن[[هيارِ ب[[ناي[[ةٍ ذاتِ عش[[رِ 
ط[[[واب[[[قٍ أو أك[[[ثر،  س[[[ببَ إن[[[هيارهِ[[[ا ه[[[و أن[[[ها أنُ[[[شِئتْ ع[[[لى أس[[[اسٍ ي[[[صلحُ 
ل[بناي[ةٍ ذاتِ ط[اب[قين ف[قط.   ويُ[دركُ ع[مومُ ال[ناسِ س[ببَ ت[فاق[مِ الم[رضِ ع[لى 
ط[فلٍ أعُ[طيَ ج[رع[ةُ دواءٍ م[خصصٍ لِ[لبال[غين.   ويُ[عزى س[ببُ إص[اب[ةِ أف[رادِ 

عائلةٍ بِالتسممِ الى تناولِهم طعاماً معلباً. 
أي ك[[[ان الأس[[[اسُ الم[[[نشأُ ع[[[ليه ال[[[بناي[[[ةُ خ[[[ارجَ ص[[[لاح[[[يتِه ل[[[ها ف[[[ان[[[هارتْ.   
وك[[[ان ال[[[دواءُ الم[[[عطى خ[[[ارجَ ص[[[لاح[[[يةِ إس[[[تِعمالِ[[[ه ف[[[تفاق[[[مَ م[[[رضُ ال[[[طفل.   
وك[[[[ان ت[[[[ناولُ أف[[[[رادِ ال[[[[عائ[[[[لةِ ال[[[[طعامَ الم[[[[علـَّبَ ب[[[[عد ت[[[[اري[[[[خِ ن[[[[فاذِ ص[[[[لاح[[[[يتِه 

فحدثَ التسمم. 
إن ه[[[[[دفَ ت[[[[[أك[[[[[يدي ع[[[[[لى ه[[[[[ذه الأمُ[[[[[ورِ ال[[[[[واض[[[[[حةِ والم[[[[[فهوم[[[[[ة،  ه[[[[[و ل[[[[[فتُ 
لُ  الإن[[تباهِ ال[[ى أن م[[ا يُ[[دَّع[[ى أن[[ها ب[[راه[[يٌن،  ت[[غدو ف[[اس[[دةً م[[نطقياً ولا يُ[[عوَّ
ع[[[ليها إذا بُ[[[نِيتَْ ع[[[لى رك[[[ائ[[[زَ أول[[[يةٍ ف[[[ي م[[[جالٍ خ[[[ارجَ ح[[[دودِ م[[[صداق[[[يتِها.   
ون[صفُ الإع[تمادَ ع[لى ع[بارةٍ خ[ارج م[صداق[يتِها،  أن[ه ”إن[زلاقٌ ف[ي م[طبِّ 

مغالطةِ   تجاهلِ مدى التطبيق“. 

مـIIنـيـر:   ب""عدَ م""ضيِ ق""راب""ةِ عش""رِ س""نواتٍ م""ن تَ""ركِْ""ي 
ال"دراس"ةِ ال"لاه"وت"ية،  ب"دأتُ أُدركُ الس"ببَ ف"ي ش"عوري 
الم"ضببِ بِخِ"لـَلٍ ال"براه"ينِ الم"قدَّم"ةً لِ"لدارس"ين ع"لى وج"ودِ 

الخالق،  وعدمِ قدرتي الإمساكَ بها. 
ب"دأ ال"ضبابُ بِ"الإن"قشاع،  ح"ين أدرك"تُ الآن أن رك"ائ"زَ 
  “ ت"لك ال"براه"ينِ ع"باراتٌ م"ن أم"ثالِ  ”لِ"كلِّ ش"يءٍ مُس"ببٌ
مُ"""طَبَقَةٌ ع"""لى ال"""كونِ بِ"""أس"""رِه،  وه"""و م"""جالٌ ن"""اءٍ ع"""ن 
الم"مارس"اتِ الح"ياةِ ال"يوم"يةِ بِ"حيثُ م"ن الم"مكنِ أن ت"تقوضَ 

بداهةُ العبارة. 
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أح[[[[[سنتَ بِ[[[[[[ذكـْ[[[[[ركَِ م[[[[[بدأَ الس[[[[[ببية.   ل[[[[[قد وق[[[[[عَ ال[[[[[ذي[[[[[ن إع[[[[[تمدوا ع[[[[[ليه ف[[[[[ي 
م[[حاول[[تِهم إث[[باتَ وج[[ودِ خ[[ال[[قٍ لِ[[لكونِ،  ف[[ي م[[طبِّ م[[غال[[طةِ ”ت[[جاه[[ل م[[دى 

التطبيق“. 

 ***
ي[[[جبُ الإق[[[تداءُ بِ[[[[أس[[[ال[[[يبِ ال[[[علومِ وال[[[ري[[[اض[[[يات لِ[[[تجََنبُِ ال[[[وق[[[وعِ ف[[[ي ه[[[ذه 
الم[غال[طة.  إذ ي[نبغي،  ق[بل تَ[بنَِي أيَّ ع[بارةٍ ت[بدو ب[دي[هيةً بِس[ببِ إق[تباسِ[[[[[ها 
م[ن خِ[[[برَنِ[ا ال[حيات[يةِ ال[يوم[يةِ لتِتُخَ[ذَ رك[يزةً أو أس[اس[اً لمِ[[[[نطلقٍ ف[كريٍ،  ع[لينا 
ال[تأكـُّ[دُ م[ن وق[وعِ م[جالِ ذل[ك الم[نطلقِ ض[منَ م[جالِ ال[عبارةِ،  وإلاّ ي[توج[بُ 
ع[لينا ال[بحثَ ع[ن ت[حوي[رٍ م[ناس[بٍ ل[ها وع[ن ق[وان[يَن ج[دي[دةٍ م[توائ[مةٍ م[ع ذل[ك 

حٌ بِالأمثلة الآتية:   المنطلقِ الفكري.   كما مُوضَّ
مثالٌ: 

كـ"لـُّنا نـ"عـلـمُ أن"نـا نـ"حـتـاجُ،  لِ"غـرضِ ب"نـاءِ المـ"سـاك"نِ، وتش"يـيدِ 
ال"عماراتِ،  وإقـ"ام"ةِ الـ"جـسـورِ، وإنـ"شـاءِ ال"طرقِ وغ"يرِه"ا،  الـ"ى 
نـ"ظـريـ"اتِ الـ"هـنـدسـ"ةِ الـ"تـي درس"نـاهـ"ا فـ"ي م"راح"لِ ال"دراس"ةِ 
ق"""بلَ الج"""ام"""عية.   فَ"""نتجاه"""لُ ض"""مناً،  ك"""روي"""ةَ الأرضِ ف"""ي 
“ لأن ل"يس لِ"كروي"ةِ الأرضِ  ح"ساب"اتِ"نا.   وه"و تج"اه"لٌ ”ح"ميدٌ

ت""أث""يرٌ يُ""ذْكـَ""رُ ع""لى ت""لك ال""تطبيقاتِ بس""ببِ أن ك""لاً م""نها 
م""قصورٌ ع""لى م""نطقةٍ م""ن ال""صِغَرِ ك""أن""ها مس""توٍ مم""اسٍ لِ""لكرةِ 
الأرض"""ية.   وف"""ي الح"""قيقةِ،  إن م"""ن الم"""مكنِ إدخ"""الَ ع"""ام"""لِ 
ال"كروي"ةِ ع"لى ت"لك الح"ساب"اتِ،  ل"كن الإدخ"الَ يُ"عقِّدُ الم"سائ"لَ 

تعقيداً كبيراً من دونِ أيِّ فائدة. 
لـــ""كـــن،  ل""و إس""تمرَّ ال""عام""لون ف""ي الم""لاح""ةِ البح""ري""ةِ والج""وي""ةِ 
وع""لماءُ ص""واري""خَِ ع""اب""رةِ ال""قاراتِ م""عتمدي""ن ع""لى ه""ندس""ةِ 
الم"رح"لةِ ال"ثان"وي"ةِ وتج"اه"لوا ح"قيقةَ ع"دمِ م"لاءم"ةِ ت"لك ال"هندس"ةِ 
ف""ي م""يادي""نَ أع""مالِ""هم،  لـَ""وق""عـوا ف""ي م""طبِّ م""غال""طـةِ تج""اه""لِ 
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م"دى ال"تطبيق،  ولـَ"تاه"تْ ال"سفنُ وال"طائ"راتُ وال"صواري"خُ ف"ي 
البحارِ والأجواءِ والفضاء. 

مثالٌ: 

م"ن الم"علومِ أن م"دى ت"طبيقِ ق"وان"ينِ ن"يوت"ن لِلح"رك"ةِ ه"و المج"الُ 
المج"اورُ لِ"كوك"بِ الأرض.   أي أن م"داه ه"و م"نظوم"ةُ المج"موع"ةِ 
الشمس""""ية.   أمَّ""""ا إذا رغ""""بَ ال""""علماءُ دراس""""ةَ م""""ناط""""قَ ف""""ي 
خ""ارجِ""ها،  وح""تَّى إذا رغ""بوا ف""ي دراس""ةِ المج""موع""ةِ الشمس""يةِ 
ن"فسِها ب"دق"ةٍ أك"ثر،  فَ"لا يُ"عوِّل"ونَ ع"لى ال"قوان"ينِ ال"نيوت"نيةِ  ب"ل 

يتبنونَ نظريةَ النسبيةِ العامةِ ذات المدى الأوسعَ مجالاً 

مثالٌ: 

ع"نـدمـ"ا ي"تضرعُ ك"ثيـرٌ م"ن الــ"نـاسِ ال"ى اللهِ يـ"رف"عون رؤوسَـ"هـم 
وأيـ"اديـ"هم الــ"ى الأع"لى أي،  ال"ى الإتـ"جـاهِ الـ"عُـلـْويِ لِ"لمـوقـ"عِ 
 “ الـ"ذي ي"قـفـونَ عـ"لـيه،  ح"يـث ي"تــصورونَ أن اللهَ ”ي"سكنُ
ف"ي م"كانٍ م"ا ف"ي ذل"ك الإتج"اه !!!!.   وربَّّّّ"ما لا يخ"طـُرُ بِ"بالِ 
أغَ""""لبِهم أن ال""""واق""""فينَ علی الج""""هةِ الم""""عاك""""سةِم""""ن الأرضِ   
ي""تضرع""ون ال""ى اللهِ بِ""إتج""اهٍِ م""عاك""سٍ ل""كنه الأع""لى بِ""النس""بةِ 

اليهم. 
إن ك"روي"ةَ الأرضِ تج"علُ ال"كلامَ ع"ن الأع"لى والأس"فلَ الم"طلقين 
ع""ديمَ الم""عنى.   إنَّ""ما ل""كلِّ ن""قطةٍ ع""لى س""طحِها أتج""اهٌ عُ""لـْوِّيٌ 
وآخ"ر سُ"فْلـِّيٌ خ"اصٌ ب"ها.   ب"عبارةٍ أُخ"رى: الإتج"اهُ ص"فةٌ مح"ليةٌ 

وليست شاملةً ومطلقة. 
مثالٌ: 

م"""ن الم"""علومِ ع"""ند ال"""فيزي"""ائ"""يين أن الجس"""يماتِ دونَ ال"""ذري"""ةِ 
ك"الإل"كترون وال"پروت"ون ت"تمتعُ بِ"ظاه"رةٍ تمُ"كـِّنُها تخ"للَ الح"واج"زِ 

“.   ل""و  والتس""ربِ ال""ى الخ""ارجِ،  تُ""سمَّى ”ال""تنفقُ ال""كموم""يُ
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ت"وه"مْنا إن"طباقَ ال"ظاه"رةِ ع"لينا وح"اول"نا إخ"تراقَ الج"درانِ دون 
ه"دمِ"ها وتج"اهُ"لَ الأب"وابِ دون كس"رهِ"ا،  س"وف ل"ن ن"قعَ ف"ي 
م"""طـَّب م"""غال"""طة ”تج"""اه"""ل م"""دى ال"""تطبيق“ فحس"""ب ب"""ل 

لإنكسرتْ أطرافُنا وتهشمتْ جماجمُنا. 

مIنير    إس"محْ ل"ي ب"أدل"وَ بِ"دَلـْ"وي ف"ي إع"طاءِ م"ثالٍ م"تطرفٍ 

لمغالطةِ تجاهلِ مدى التطبيق. 
أذك""رُ أن""ي ش""اه""دتُ ص""ورةً ك""اري""كات""يري""ة لِ""رج""لٍ ف""ي 
صح"راءٍ مُ"تصببٍ ع"رق"اً  تح"ت ش"مسٍ لاه"بةٍ وه"و مـُ"وَجِّ"هٌ 
خ"رط"وم"اً لِ"لمياهِ ن"حو ال"شمسِ لإط"فاءِ له"يبِها،  مُ"تخيِّلاً 
أن بِ"إم"كانِ"ه إط"فاءُ له"يبِ ال"شمسِ بِ"نفسِ أُس"لوبِ إط"فاءِ 
ن""ارٍ ص""غيرة،  وغ""يرُ م""دركٍ أن الح""رارةَ الم""زع""جةَ ل""م ت""تآتَ 
م"ن ن"ارٍ م"أل"وف"ةٍ ل"دي"ه.   إنَّ"ما ه"ي ن"تيجةُ إن"دم"اجٍ ن"وويٍ لا 

ت""طفئُه ك""لُّ م""ياهِ م""حيطاتِ الأرض، (ه""ذا ب""غضِّ ال""نظرِ 
عن إستحالةِ إيصالِها الى الشمس !!!). 

ه"ذا المـُ"غالِ"طُ ي"وسِّ"عُ ف"ي خ"يالِ"ه أُس"لوبَ إط"فاءِ ن"ارِ ص"غيرةٍ  
“ إندماجٍ نوويٍ يستحيلٌ إطفاؤها بالماء.  الى ”نارِ

أش[[[كـركُ ع[[[لى ه[[[ذا الـ[[[مثالِ ال[[[توض[[[يحيِ بِ[[[الـ[[[رجـ[[[لِ ال[[[كاري[[[كتري الـ[[[مفـرطِ 
ُ إس[[[تحال[[[ةَ  بِ[[[[الس[[[ذاج[[[ةِ.   وال[[[يك م[[[ثالٌ م[[[تطرفٌ ل[[[كنه أق[[[لُ س[[[ذاج[[[ةً، وي[[[بينِّ

التنبؤِ بِالعواقبِ المترتبةِ على تجاهلِ مدى التطبيقِ. 
م[ن الم[علومِ أن م[ن الم[مكنِ  ـــ  بِ[[إس[تعمالِ ع[ددٍ م[ن الم[ضخاتِ  ـــ  ت[حوي[لُ 
مج[[[رى نه[[[رٍ أو ن[[[قلِ م[[[وق[[[عِ ب[[[حيرةٍ ص[[[غيرةٍ م[[[ن م[[[كانٍ ال[[[ى م[[[كانٍ قـ[[[ري[[[ب،  

لِسقيِ أراضٍ زراعيةٍ أو لِأغراضٍ سياسية. 
ل[كن ه[ل م[ن الم[مكنِ ت[وس[يعَ م[دى ت[لك ال[تجاربِ لِ[نقَْلِ بح[رٍ ك[البحرِ الأس[ودَ 
م[[[[[ثلاً ال[[[[[ى الصح[[[[[راءِ الأف[[[[[ري[[[[[قيةِ له[[[[[دفِ إروائ[[[[[ها،  ب[[[[[إس[[[[[تعمالِ ج[[[[[ميعِ م[[[[[ا 

يترافرُ على الأرضِ من مضخاتٍ عملاقة؟ 
 ــ  ربَّ[ما ي[كونُ ال[جوابُ أن م[ن الم[مكنِ  ـــ  م[ن ال[ناح[يـةِ ال[نظـري[ةِ ال[بحتـةِ  ـ
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ن[[جاحَ م[[ثلِ ه[[ذه ال[[عمليةِ ال[[عملاق[[ةِ ف[[ي ض[[خِّ ج[[زءٍ ص[[غيرٍ م[[ن م[[ياهِ البح[[رِ 
ال[[[ى الصح[[[راء.   ل[[[كن س[[[رع[[[انَ م[[[ا ي[[[تأَث[[[رُ الم[[[ناخُ ال[[[عالم[[[يُ،  ف[[[يزدادُ تبخ[[[رُ 
الم[[[[اءِ ف[[[[ي ب[[[[عضِ الم[[[[ناط[[[[قِ وق[[[[د ي[[[[نقصُ ف[[[[ي أخُ[[[[رى.   وق[[[[د ت[[[[غرقُ م[[[[ناط[[[[قٌ 
وتتصح[رُ أخُ[رى.   ول[يس م[ن ال[غري[بِ إح[تمالُ ت[زاي[دِ الصح[راءِ الأف[ري[قيةِ 
تصح[راً،  ولا م[ن ال[عجيبِ إت[ساعِ ح[وضِ البح[رِ الأس[ودَ مُ[غرق[اً م[دن[اً ع[لى 

سواحلهِ بسببِ إزديادِ هطولِ الأمطارِ عليه !!!. 

اختصاراً: 
لا يJJJJمكنُ التنبؤَ بJJJJما سيحJJJJدثُ حJJJJتَّى ولJJJJو ”نJJJJجحتْ“ الJJJJعمليةُ 

الضخمةُ جزئياً.   المغزى:  
ينبغي الإحJتراسُ مJن الJوقJوعِ فJي مJطب مJغالJطة تJجاهJلِ مJدى 

التطبيق. 

أودُّ ال[[تأك[[يدَ مَ[[[رةًَ ث[[ان[[يةً بِ[[[أن[[ي م[[دركٌ أن ه[[ذه الأف[[كارَ ي[[فهمُها ويس[[توع[[بهُا 
معظمُ المؤمنيَن إذ أنهم  ـــ  من دون شكٍّ لا يعوزهُم الذكاء.  لكنني لستُ 
م[[[تأك[[[داً أن ج[[[ميعَهم يس[[[توع[[[بونَ ع[[[واق[[[بهَا.   إن ه[[[دف[[[ي م[[[ن إع[[[طاءِ أم[[[ثلةٍ 
ب[[[[[سيطةٍ ه[[[[[و ال[[[[[تنبيهُ ال[[[[[ى ض[[[[[رورةِ الإح[[[[[تراسِ م[[[[[ن ال[[[[[وق[[[[[وعِ ف[[[[[ي م[[[[[طبَّاتٍ 
م[شاب[هةٍ ع[ند ت[أم[لاتِ[[هم ف[ي أمُ[ورٍ ت[خصُّ إي[مانَ[هم وع[قائ[دَه[م ال[تي بُ[رم[جتْ 

أدمغتهُم عليها منذُ طفولتِهم. 

 ***
الآن أن[تقلُ ال[ى عَ[[رضِْ ن[موذجٍ ل[عباراتٍ تتُخََ[[ذُ ب[دي[هاتٍ ف[ي ح[ججِ ك[ثيرٍ م[ن 
الم[[[ؤم[[[نين لِ[[[دع[[[مِ آرائِ[[[[هم وم[[[عتقداتِ[[[[[هم ال[[[دي[[[نية.   وم[[[ن أكَ[[[ثرَ ت[[[لك ال[[[عباراتِ 

إنتشاراً وإعتماداً عند المؤمنين المقولةُ التاليةُ التي ذكرتَها،  يا منير: 
لـكـلّ شـيءٍ مُـسـبـبٌ. 

م[[[[[[ن ال[[[[[[واض[[[[[[حِ أن[[[[[[ها مس[[[[[[تقرأةٌ أو مس[[[[[[تنبطةٌ م[[[[[[ن خِ[[[[[[[[برَِ ال[[[[[[حياةِ ال[[[[[[يوم[[[[[[يةِ 
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الإعتياديةِ من أمثالِ ما يأتي: 

ما سببُ تَهَشُّمِ الزجاجة؟ •
ت"""""زح"""""لقتُ ف"""""وقَ قش"""""رِ م"""""وزٍ وإرت"""""طمتْ ب"""""ها،  

فسقطتْ. 
ما سببُ وفاةِ فلان؟ •

كان مـصـاباً بسرطانِ الرئة 
ما سببُ سقوطِ الطائرة؟ •

أصـابَ أحدَ محركاتِها عطبٌ. 
ما سببُ إنقطاعِ التيَّارِ الكهربائيِ في البيت؟ •

ع""دمُ ق""دَرةِ ال""تِيْارِ تح""مُّلَ الم""قاوم""ةِ لِ""كثرةِ الأجه""زةِ 
الكهربائية 

والى آخره. 
إن ب[[ساط[[ةَ ه[[ذه ال[[خِبرَِ وإن[[بثاقَ[[[ها م[[ن ال[[حياةِ ال[[يوم[[يةِ الإع[[تيادي[[ةِ تخ[[دعُ 
ك[[ثيراً م[[ن البش[[رِ بِ[[[جعلـِهم ي[[تصورونَ[[ها ت[[نطبقُ ف[[ي ك[[لِّ ال[[ظروفِ وف[[ي ك[[لِّ 

مكانٍ وزمان. 
رُ م[[[[[[[عظمُ  ا ي[[[[[[[تصوًّ إن م[[[[[[[بدأَ الس[[[[[[[ببيةَ،  ف[[[[[[[ي ال[[[[[[[حقيقةِ،  أعَْ[[[[[[[[قَدُ ب[[[[[[[كثيرٍ م[[[[[[[مَّ
.   إذ ه[[[نال[[[ك ان[[[واعٌ وأش[[[كالٌ م[[[ن الس[[[ببيةِ.   أشُ[[[يرُ ال[[[ى ن[[[وع[[[ينِ  79ال[[[ناس

حهما بِأمثلة:   منها فقط وأوُضِّ

ى أي[[[[[[[[[ضاَ الم[[[[[[[[[فترسِ  الس[[[[[[[[[ببية ال[[[[[[[[[دواران[[[[[[[[[ية:  Cyclic Causation   وت[[[[[[[[[سمَّ
 .Predator-Prey َوالمفترس

ت[[[[عيشُ ث[[[[عال[[[[بٌ وأرانـ[[[[بٌ فـ[[[[ي حـ[[[[قـلٍ كـ[[[[بـيـر.   ال[[[[ثعال[[[[بُ ت[[[[صطادُ الأران[[[[بَ 
ا ي[[[[[ؤدي ال[[[[[ى ت[[[[[ناق[[[[[صٍ ح[[[[[ادٍ ف[[[[[ي ع[[[[[ددِ الأران[[[[[ب.   ه[[[[[ذا  ط[[[[[عام[[[[[اً ل[[[[[ها،  م[[[[[مَّ
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ال[[[تناق[[[صُ ب[[[دورهِ يُحْ[[[[[[دِثُ  ـــ  ب[[[عد ف[[[ترةٍ م[[[ن ال[[[زم[[[ن  ـــ  ش[[[حةً ف[[[ي ط[[[عامٍ 
ك[[افٍ لِ[[لثعال[[بِ،  ف[[تتضاءلُ أع[[دادُ ال[[ثعال[[ب.   ع[[ندئ[[ذٍ تُ[[تاحُ لِ[[لأران[[بِ ف[[رص[[ةٌ 
ا ييَُس[[رُ ط[[عام[[اً  أك[[برَ لِ[[لبقاءِ وم[[ن ث[[مَّ لِ[[لتكاث[[رِ بس[[رع[[ة.   ف[[يكثرُ ع[[ددُه[[ا م[[مَّ

للثعالب.   وهكذا دواليك. 

 .(Chain-Causation)  السببية المتسلسلة
أصُ[[[يبَ رج[[[لٌ ب[[[حادثٍ ع[[[شوائ[[[يٍ.   ال[[[ذي رغ[[[مَ خ[[[طورتِ[[[[[ه ك[[[ان م[[[ن الم[[[مكنِ 
إن[[[قاذُ ح[[[ياتِ[[[[[ه ل[[[و أسُْ[[[[[[[[عِفَ بِس[[[رع[[[ة.   أس[[[رع[[[تْ زوج[[[تهُ لِ[[[لإت[[[صالِ بِ[[[[ال[[[طبيبِ 
ت[[[[[لفون[[[[[ياً ل[[[[[كن ال[[[[[جهازَ ل[[[[[م ي[[[[[كنْ م[[[[[شحون[[[[[اً.   فه[[[[[رع[[[[[تْ ال[[[[[ى م[[[[[خاب[[[[[رتِ[[[[[[ه م[[[[[ن 
ال[[جيران وإس[[تغرقَ وص[[ولـُ[[ها ال[[يهم ث[[لاثُ دق[[ائ[[قَ ث[[مينةٍ،  إلا أن ال[[طبيبَ 
إع[تذرَ بس[ببِ م[رضٍ ش[دي[دٍ ألـَ[مَّ ب[ه ي[منعُه م[ن م[غادرةِ ال[فراش،  ف[إت[صلتْ 
ال[[[زوج[[[ةُ بِ[[[[المس[[[تشفى لإرس[[[الِ س[[[يارةَ إس[[[عاف.   لاح[[[ظَ س[[[ائ[[[قُ ال[[[سيارةِ 
جَ لم[لئها م[ن أق[ربَ مح[طة،  ث[م  وه[و ف[ي ال[طري[قِ،  ن[فاذَه[ا م[ن ال[بنزي[ن ف[عرَّ
أس[[رعَ ال[[ى الم[[صابِ ون[[قلـَه ال[[ى س[[يارتِ[[[ه.   وف[[ي م[[نتصفِ ال[[طري[[قِ ال[[ذي 

كان في غايةِ الإزدحامِ بسببِ حادثٍ مروريٍ،  فارقَ المصابُ الحياة. 
ي[[ا تُ[[رى أيُ[[عزى س[[ببُ ال[[وف[[اةِ ال[[ى ال[[حادثِ ال[[عشوائ[[ي،  أم ال[[ى ال[[تلفون 
غ[[[[[يرِ الم[[[[[شحون،  أم ال[[[[[ى م[[[[[رضِ ال[[[[[طبيب،  أم ال[[[[[ى ن[[[[[فادِ ب[[[[[نزي[[[[[ن س[[[[[يارةِ 
الإس[عاف،  أم ال[ى ال[حادثِ الم[روريِ المس[ببِ لِ[لإزدح[امِ ف[ي ال[طري[قِ؟ م[ن 
رهُ[ا مَ[[نْ ي[حاولُ ت[أس[يسَ  ال[واض[حِ أن ال[جوابَ ل[يس بِ[[ال[بساط[ةِ ال[تي ي[تصوَّ

مبادئِ الدينِ على المنطق. 

 ***
أت[وقَّ[[عُ أن ي[دركَ الم[ؤم[نونَ م[ن ه[ذي[نِ الم[ثال[ين أن الإس[تعان[ةَ ب[مبدءِ الس[ببيةِ 

  : الذي ينصُّ
أن لكلّ شيءٍ مسببٌ 

لِ[[[[[دع[[[[[مِ م[[[[[عتقداتِ[[[[[[هم ال[[[[[دي[[[[[نيةِ ه[[[[[و مطـٌّ ت[[[[[عسفىيٌ لم[[[[[دى الم[[[[[جالِ لم[[[[[صداق[[[[[يتِه 
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المتأتيةِ من مواقفَ حياتيةٍ مـألـوفـةٍ  ـــ  دون أيِّ تغييرٍ  ـــ  ليغطيَ مجالَ 
ال[[[[[[كونِ بِ[[[[[[أس[[[[[[رهِِ.   وه[[[[[[و م[[[[[[جالٌ ي[[[[[[شغلُ غ[[[[[[موضُ[[[[[[[[[[[[[[ه أف[[[[[[كارَ وب[[[[[[حوثَ ال[[[[[[علماءِ 
وال[[فلاس[[فة.   أمَّ[[[ا إذا أص[[رَّ الم[[ؤم[[نونَ بس[[ذاج[[ةٍع[[لى الإع[[تمادِ ع[[لى م[[بدأ 

السببيةِ للِبرهنةِ على إيمانِهم،  فينبغي أن يدُركوا أن برهانَهم فاسدُ. 

 ***

مIنيـر:    ي"بـدو لـ"ي أن ه"نـالـ"ك نـ"مـوذجٌ آخـ"ر لِـ"مـغال"طةِ  
”تج"اه"لِ م"دى ال"تطبيق“ يُ"عـبِّـرُ ع"نها ك"ثيرٌ م"ن الم"ؤم"نين 
ب"صيغةِ س"ؤالٍ يُ"وَجَّ"ه ف"ي م"عظمِ الح"الاتِ ال"ى ال"لادي"نين:  

ما الهدفُ من حياةِ الإنسان؟ 
سؤالي:   ما رأيُـك في هذا السؤال؟ 

ن[عم.  إن ال[سؤالَ الم[ذك[ورَ ال[ذي يـُ[وج[هُهُ الم[ؤم[نـونَ الـ[ى الملـح[دي[ن،  ل[يس 
بِسؤالٍ بريء،  إنما هو من نوعِ الأسئلةِ الملغومة. 

مIIنيـر:    ل""قد س""معتُ ع""ن أل""غامٍ ي""زرعُ""ها ع""ادةً ج""يشٌ 
م"نسحبٌ ك"ي يُ"عرق"لَ ت"قدُّمَ الج"يشِ الم"قاب"ل.   ل"كني ل"م 

أسمعْ قَطْ عن أسئلةٍ ملغومة!!! 
ن[[[[[عم ه[[[[[و ك[[[[[ذل[[[[[ك.   إذ أن الم[[[[[ؤم[[[[[نَ ال[[[[[ذي ي[[[[[سألُ:  ”م[[[[[ا اله[[[[[دفُ م[[[[[ن ح[[[[[ياةِ 
الإن[[[سان؟“  ،  ي[[[فترضُ ض[[[منياً أولاً،  أن[[[ه ي[[[متلكُ ك[[[باق[[[ي الم[[[ؤم[[[نيَن ه[[[دف[[[اً 
ـواً  س[[ام[[ياً لِ[[وج[[ودِه،  وث[[ان[[ياً،  إف[[تـقـارَ الملـح[[دي[[نَ ال[[ى هـ[[دفٍ م[[ماث[[لٍ س[[مُّ
ـا يُ[[[[فـْرغُِ ح[[[[يـاةَ الملح[[[[ديـ[[[[نَ م[[[[ن م[[[[عنى حس[[[[بَ رأيِ الم[[[[ؤم[[[[ن،  ثـ[[[[الـ[[[[ثاً،   م[[[[مَّ

رُ أنه يُشْعِرُ الملـحدين بِـخـواءِ حيـاتِهم.  يتصوَّ
هكذا ترى،  يا منير،  أن السؤالَ ملغومٌ بعدةِ إفتراضاتٍ ضمنية. 

ه[[نال[[ك ف[[رقُ ش[[اس[[عٌ ب[[ين ه[[دفِ إن[[سانٍ ع[[ند إج[[رائ[[هٍ ع[[ملاً أو ن[[شاط[[اً م[[ن 
الأعمالِ والأنشطةِ اليوميةِ الإعتياديةِ وبين هدفِ وجودِه في الكون. 
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م[[[ن ال[[[واض[[[ح أن ي[[[كونَ لأنش[[[طةِ البش[[[رِ ه[[[دفٌ أو أه[[[دافٌ.   وف[[[يما ي[[[أت[[[ي 
أمثلةٌ توضيحيةٌ بسيطةٌ: 

نتاولُ طعاماًً لِهدفِ البقاءِ على قيدِ الحياة. •
نتبرعُ لِلفقراءِ لِهدفِ مساعدتِهم على العيش •
إشتريتُ دواءً وصفَه لي طبيبي لِهدفِ معالجةِ مرضي. •
غ""يَّرتُ م""وق""عَ ك""رس""ييِّ لِه""دف رؤي""ة ال""تلفزي""ون م""ن زاوي""ةٍ •

أفضل. 
ل[[[كن ال[[[قفزةَ م[[[ن أنش[[[طةِ الإن[[[سانِ ال[[[يوم[[[يةِ ال[[[ى مج[[[ملِ ح[[[ياتِ[[[[ه،  ت[[[جاه[[[لٌ 
لم[[[[دى ال[[[[تطبيق.   إذ لا ي[[[[بدو أن ه[[[[نال[[[[ك م[[[[عنى لِ[[[[لكلامِ ع[[[[ن ه[[[[دفِ مج[[[[ملِ 
رتَْ م[[عان[[ي ال[[كلماتِ وأضُْ[[[[[[[[[[فِيتَْ ع[[ليها م[[عانٍ  ح[[ياةِ إن[[سانٍ م[[ا،  إلا إذا حُ[[[[[وِّ

جديدةٍ تختلفُ عن معانيها الإعتيادية. 
أمَّ[[ا وج[ودُ ب[عضِ ال[شخصياتِ ال[فذَّةِ م[ثل الم[هاتـ[مـا غـ[انـ[دي،  أو مـ[ارتـ[ن 
لـ[وثـ[ر كـ[نـگ،  أو ن[لسن م[ان[دي[لا وغ[يرهِ[م ال[ذي[ن ي[بدو ك[أن[ما وُلِ[دوا م[ن أج[لِ 
ٍ ف[ي ح[ياتِ[[هم.   لـ[كـن ه[ذا وه[مٌ م[تأتٍ م[ن ن[ظرةٍ خ[لفيِّةٍ.    ت[حقيقِ ه[دفٍ م[عينَّ
إذ نج[[[[[[[دُ ع[[[[[[[ندَ دراس[[[[[[[ةِ سِ[[[[[[[[[[يرَِ ح[[[[[[[ياتِ[[[[[[[[هم أن ت[[[[[[[راك[[[[[[[مَاتٍ لِ[[[[[[[ظروفٍ س[[[[[[[ياس[[[[[[[يةٍ 
وإج[تماع[يةٍ وإق[تصادي[ةٍ وس[يكول[وج[يةٍ ق[ادتْ[هم ال[ى ال[ظهورِ ك[أن ل[حياتِ[[[هم 

هدفاً محدداً مسبقاً. 
وص[حيحٌ،  أي[ضاً أن ب[عضَ الآب[اءِ والأمُ[هاتِ ي[رغ[بونَ أن ي[كونَ لأب[نائِ[[هم أو 
لِ[بناتِ[[هم ه[دفٌ ف[ي ال[حياةِ  (ك[أن ي[ختصوا مس[تقبلاً ف[ي إخ[تصاصٍ م[عينٍَّ 
أو يكونوا مثلاً روؤساءَ لدِولةٍ ما). لكن ينبغي ألّا تُعْتبَرََ رغباتُ أو تمنياتُ 

الوالدَيَن أهدفاً لحياةِ أبنائِهم. 

 ***
ت[[[[[دَّع[[[[[ي م[[[[[عظمُ الأدي[[[[[انِ أن اللهَ خ[[[[[لقَ الإن[[[[[سانَ ع[[[[[لى ص[[[[[ورتِ[[[[[[ه لِ[[[[[يعبدَ اللهَ.   
ول[علَ الآي[ةَ ال[قرآن[يةَ الآت[يةَ خ[يرُ ت[وص[يفٍ لِه[دفِ ح[ياةِ ووج[ودِ الإن[سانِ ف[ي 
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الكون حسب إعتقادِ المؤمنيَن من كلِّ الأديانِ. 
ي?ا أي?ها ال?ناسُ إع?بدوا ربَ?كم ال?ذي خ?لقَكم وال?ذي?ن م?ن 

قبلِكم لعلـَكم تتقون. 

منيـر:    أسئلةٌ لابد أن تُثارَ:  
م""ا ه""دفُ اللهِ م""ن خَ""لـْقِه ال""كونَ ال""شاس""عَ،  وخَ""لـْقِه ل""نا 

نحن البشر،  هل يحتاجُ اللهُ الى وجودِنا؟ 
ربَّما أصابَه مللٌ من طـوُلِ إنتظار!!!!!!! 

منيـر:   ولماذا يريدُ اللهُ أن يعبدَه بلايينُ البشر؟ 
لعلَ اللهَ يريدُ التشبهَ بملوكِ وشيوخِ العربِ لإمتلاكِهم عبيداً وخَدَمْ!!!! 

ت[[[[دَّع[[[[ي الأدي[[[[انُ ال[[[[توح[[[[يدي[[[[ةُ أن الأن[[[[سانَ ه[[[[والم[[[[حورُ واله[[[[دفُ م[[[[ن إن[[[[شاءِ 
ال[كون.   إذ ي[قولُ سِ[[[[[فرُْ ال[تكوي[نِ ع[ن ه[ذا الم[وض[وعِ ف[ي الإص[حاحِ 1  /26 
ـــ 27  إن اللهَ خ[[[لقَ الإن[[[سانَ ع[[[لى ص[[[ورتِ[[[[ه.   ث[[[م يُ[[[ضيفُ ف[[[ي الأص[[[حاحِِ 

8/3 ـــ 5  أنه جعلَ الإنسانَ أدنى مرتبةً بِقليلِ من الملائكة. 

مIIنيـر:  إن ل""لفيزي""ائ""يَ الم""شهورَ ري""تشارد ف""اي""نمان ق""ولٌ 
مأثورٌ: 

أولُ م""بدءٍ ع""ليك إدراكـُ""ه ألاَّ تخ""دعَ 
ن""""""فسَك،  وأن أسه""""""لَ مَ""""""نْ ي""""""قومُ 

بخداعِك هو أنتَ.. 
تج""علُ ن""رجس""يةُ الإن""سانِ سه""لَ الإنخ""داعِ ال""ذات""يِ ب""أن""ه 

محورُ إهتمامِ كائنٍ وهميٍ يدعونه الله. 
وله[ذا ق[د خ[دعَ الم[ؤم[نون أن[فسَهم بِ[[أن ل[ذل[ك ال[كائ[نِ ال[وه[ميِ ه[دفٌ ك[ون[يٌِ 
س[[امٍ لخَ[[[[لـقِْه ال[[نوعَ البش[[ري،  ويفسِّ[[[[[[[رُ رج[[الُ ال[[دي[[نِ ك[[يف ي[[نبغي إس[[قاطُ 
ذل[[ك اله[[دفِ ال[[كون[[يِ ع[[لى الم[[ؤم[[نين بِ[[[وج[[وبِ أن ي[[كونَ اله[[دفُ ال[[شخصي 
ل[كلٍّ م[نهم إرض[اءَ ال[كائ[نِ ال[وه[ميِ.   ون[تيجةً ل[ذل[ك يُ[شفقُ ك[ثيرٌ م[نهم ع[لى 
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الملحدين لإفتقارهِم الى هدفٍ يُعطي معنىً لوِجودِهم. 

منير:   هل يُشفقُ الملحدون بِدَورِهم على المؤمنين؟ 
لس[تُ أدري ب[ما وب[ما لا ي[شعرُ الملح[دون،  وأن[ا لس[تُ م[خوَّلاً ال[تكلمَ بِ[[إس[مِ 
الملح[[[دي[[[ن ج[[[ميعاً.   ل[[[كني أرُجِّ[[[[[[حُ م[[[عتقداً أن أغ[[[لبهَم ي[[[شعرونَ بِ[[[[ال[[[عطفِ 

على المؤمنيَن القابعيَن داخلَ نفقٍ مظلمٍ وهم غيرِ واعيَن أنه مظلم!!! 

مIنير:   ه"ل لِلملح"دي"ن ه"دفٌ يُ"ضفي ع"لى وج"ودِه"م 
معنى مختلف عمَّا يقصدُه المؤمنون؟ 

ن[[عم،  س[[أط[[رحُ رأي[[ي ال[[شخصي.   إذ ل[[يس بِ[[ال[[ضرورة أن ي[[شاركـَ[[ني ب[[ه 
غيري من الملحدين،  إذ أعتقدُ أن لِكلٍّ منهم رأيه الخاص:  

ال[[كونُ م[[وج[[ودٌ،  ول[[يس لِ[[وج[[ودِه أيُّ ه[[دف،  الإن[[سانُ ج[[زءٌ واعٍ م[[ن ال[[كونِ 
وه[ون[تيجَةُ س[يرورةِ ت[طورٍ إس[تغرق[تْ ب[لاي[يَن ال[سنين،  ول[يس لِ[لنوعِ البش[ريِ 
ت[دب[يرٌ ف[وق[طبيعي،  وك[لُّ إن[سانٍ  ـــ   س[واءً ك[ان م[ؤم[ناً أو ملح[داً  ــ  لاب[دَّ 
أن ي[[نتابَ[[ه ش[[عورٌ بِ[[[ال[[ره[[بةِ ع[[ند ت[[أم[[لهِ ال[[كواك[[بَ وال[[نجومَ والمج[[رات،   ل[[كن 
ع[[ليه أن لا تج[[رُّه ال[[ره[[بةُ ال[[ى ال[[غيبيات،  ب[[ل أن ي[[ؤم[[نَ ب[[ما ي[[كشفُ ال[[عِلـمُْ 
رهِ.   أرُجِّ[[[[[[[[[[حُ م[[[[[[[عتقداً أن  أغ[[[[[[[لبَ  م[[[[[[[ن ن[[[[[[[ظري[[[[[[[اتٍ ع[[[[[[[ن ن[[[[[[[شأةِ ال[[[[[[[كونِ وت[[[[[[[طوُّ
الملح[[[[دي[[[[نَ ي[[[[تفقونَ م[[[[عي ف[[[[ي ن[[[[ظرتِ[[[[[[هم ال[[[[ى ال[[[[حياةِ ع[[[[لى أن[[[[ها ال[[[[فرص[[[[ةُ 
ال[[وح[[يدةُ ولا وج[[ودٌ لِ[[غيرهِ[[ا لا ف[[ي ج[[نةٍ ولا ف[[ي ن[[ار،  ف[[يسعى أغ[[لبهُم ال[[ى 
إث[راءِ ح[ياتِ[[هم بِ[[أف[عالِ[هم وس[لوكِ[[[هم وبِ[[عطاءاتِ[[هم ال[فكري[ةِ والم[ادِّي[ة،  وم[تمنينَ 
أن ي[ترك[وا ع[ندإن[قضائِ[[هم إرث[اً م[ن ذك[ري[اتٍ ح[سنةٍ،  لِ[ذوي[هم وأص[دق[ائِ[[هم،  
وربَّ[[[ما للِبش[[[ري[[[ة ج[[[معاء ف[[[ي ب[[[عضِ ال[[[حالات.   ألا ي[[[عتبرُ الم[[[ؤم[[[نون أن[[[ها 

حياةٌ ذات معنى وهدف؟ 

 ***
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دع[نا ن[عود ال[ى م[قول[ة ري[تشارد ف[اي[نمان ال[تي أتَ[يتَ ي[ا م[نير ع[لى ذِك[رهِ[ا 
قبلَ قليل القائلة:  

أولُ مــبــدءٍ عــلــيــك إدراكـُــه ألاَّ تــخــدعَ نــفــسَــك,  وأن 
أسهلَ مَنْ يقومُ بذلك هو أنتَ. 

ن[[عم،  م[[فرداتُ ال[[لغةِ م[[ن أسه[[لَ م[[ا يخ[[دعُ الإن[[سانَ .   خُ[[[ذْ م[[ثلاً : ع[[ندم[[ا 
يس[[[[تعملُ ك[[[[ثيرٌ م[[[[ن الم[[[[ؤم[[[[نين ع[[[[بارة ”ق[[[[وان[[[[ين ال[[[[كون“ يخ[[[[دع[[[[ونَ أن[[[[فسَهم 

بِالتفكيرِ كــما يأتي: 
ب[[[ما أنَ ال[[[قوان[[[يَن الم[[[دن[[[ية ي[[[سنُّها مُشَ[[[[[[[[رِّعٌ ف[[[لاب[[[د أن ي[[[كونَ لِ[[[قوان[[[ينِ ال[[[كونِ 
مُشَ[[[[[رِّعٌ ك[ون[يٌّ ال[ذي لا ي[مكنُ أن ي[كونَ س[وى خ[ال[قِ ال[كون.   (وه[و ت[جاه[لُ 

مدى التطبيق) 

ي[[[[[عتقدُ الم[[[[[ؤم[[[[[نُ بِ[[[[[وج[[[[[ودِ مش[[[[[رِّعٍ ك[[[[[ون[[[[[يٍّ، أن ال[[[[[خال[[[[[قَ،  ف[[[[[ي لح[[[[[ظةِ ص[[[[[نعِه 
ال[[كونَ،  أوَعـ[[زَ ال[[يه  ـــ  بِ[[[طري[[قةٍ أو  بِ[[[أخ[[رى  ـــ  ت[[عليماتٍ لِ[[لكيفيةِ ال[[تي 
ع[ليه إت[باعُ[[ها ”ط[وع[اً أو ك[ره[اً“ ف[إس[تجابَ ال[كونُ ط[وع[اً!!.   وي[رى  الم[ؤم[نُ 
أن الإن[سانَ م[نذُ أق[دمِ ال[عصورِ م[ا إن[فكِّ ي[سعى ال[ى ”ال[كشف“ ع[ن ت[لك 
ال[[[[تعليماتِ بِش[[[[تَّى ال[[[[وس[[[[ائ[[[[لِ الم[[[[تاح[[[[ةِ ل[[[[ه.   ل[[[[كنَ ال[[[[خال[[[[قَ ي[[[[بدو ق[[[[د ج[[[[علَ 
ت[[[[[[عليماتِ[[[[[[[ه ال[[[[[[كون[[[[[[يةَ ط[[[[[[بقاتٍ ع[[[[[[لى ه[[[[[[يئةِ ح[[[[[[لقاتِ ال[[[[[[بصلة.   ك[[[[[[لـَّما أم[[[[[[اطَ 
الإن[[[[سانُ ال[[[[غطاءَ ”dis-cover“ ع[[[[ن ح[[[[لقةٍ تظه[[[[رُ أخُ[[[[رى  وه[[[[كذا دوال[[[[يك.   
ويح[لو ل[ه أن ي[نعتَ الح[لقةَ ال[تي ي[كشفُ ع[نها أخ[يراً  بــِ ”ق[وان[يَن ال[كون“ 
ال[[[[ى ح[[[[ين ت[[[[واف[[[[رِ ظ[[[[روفٌ م[[[[لائ[[[[مةٍ لِ[[[[لكشفِ ع[[[[ن الح[[[[لقةِ ال[[[[تال[[[[ية.   بِ[[[[[عبارةٍ 
أخُ[[رى،  ي[[عتقدُ الم[[ؤم[[نُ بِ[[[وج[[ودِ مش[[رِّعٍ ك[[ون[[يٍّ،  أن ق[[وان[[يَن ال[[كونِ ال[[كام[[لةَ 

ألغازمٌخبأةٌ عند الخالق. 
أمّ[[[[ا الإن[[[سانَ ال[[[ذي لا ي[[[دَّع[[[ي بِ[[[[وج[[[ودِ مُش[[[رِّعٍ ك[[[ون[[[يٍّ ف[[[ينظرُ ال[[[ى الأمُ[[[ورِ 
ن[[[[[[[ظرةً واق[[[[[[[عيةً دون إق[[[[[[[حـامٍ لـِمشَـ[[[[[[[رِّعٍِ ك[[[[[[[ون[[[[[[[ي.   ،ف[[[[[[[هو ي[[[[[[[رى أن ال[[[[[[[كونَ 
م[[[[[وج[[[[[ودٌ .…… وأن ال[[[[[نوعَ البش[[[[[ريَ ج[[[[[زءٌ م[[[[[ن ال[[[[[كون،  ول[[[[[يس بِ[[[[[[متفرجٍ 
خ[ارج[ى …… وق[د س[عى ال[وس[طُ ال[علميُ،  ف[ي ك[لِّ ال[عصور،  ال[ى فَ[هْمٍ 
ع[لميٍ وف[لسفيٍ لِ[سيرورةِ ال[كونِ م[عتمداً ف[ي ذل[ك ع[لى م[ا ي[تواف[رُ ل[دي[ه م[ن 



حجج �286 مغالطات منطقيـة

آراءَ وم[[[[[[[[فاه[[[[[[[[يمَ ع[[[[[[[[لميةٍ وأدواتٍ ف[[[[[[[[كري[[[[[[[[ة (ك[[[[[[[[ال[[[[[[[[ري[[[[[[[[اض[[[[[[[[يات م[[[[[[[[ثلاَ) مُ[[[[[[[[عَززَةًَ 
بمشاهداتٍ  بِواسطةِ أجهزةٍ تكنولوجية …… وفي كلِّ حقبةٍ من الزمن،  
رٌ ع[[ن س[[يرورةِ  نُ،  ن[[تيجةَ ال[[سعيِ ال[[دؤوب لِ[[لوس[[ط ال[[علميَ،  ت[[صوَّ 80ي[[تكوَّ

ال[[كونِ م[[توائ[[مٌ م[[ع واق[[عِ الأطُ[[رِ ال[[فكري[[ةِ وال[[علميةِ وال[[فلسفيةِ وال[[تكنول[[وج[[يةِ 
في ذلك العصر  

رِ الم[[فاه[[يم  رُ ك[[لياً أو ج[[زئ[[ياً م[[ع ت[[طوَّ رَ ي[[تطوَّ م[[ن ال[[واض[[حِ أن ه[[ذا ال[[تصوَّ
ِوالأدواتِ الفكريةِ والتكنولوجية. 

إذن كJJلمةُ ”قJJوانJJيَن“ الJJواردةُ فJJي ”قJJوانJJين الJJكون“ غJJيرُ مJJوفJJقةٍ 
لأنها تدعو الى إلتباس. 

قJJJوانJJJيُن الJJJكونِ ليسJJJت قJJJوانJJJين بJJJمعنى أن الJJJكونَ يJJJجبُ عJJJليه 
إطJJJJاعJJJJتِها .   إنJJJJما هJJJJي كJJJJيانJJJJاتٌ فJJJJكريJJJJةٌ تJJJJتطوَّرُ مJJJJع تJJJJطورًّ  
الحضاراتِ البشرية.  وتعكسُ واقعَها الفكريَ والتكنولوجي. 

 80

  يُعبرّ عنها بتعابير لغوية ورموز ومعادلات ومتباينات رياضياتية.



الإيـــمَـــانُ إلـدِْيـنِـيِ

مIنير:    ي"تفقُ ب"عضُ الم"ؤم"نين بِ"عدمِ وج"ودِ ب"ره"انٍ ع"لى 
وج""""ودِ اللهِ،  مس""""تندٍ ع""""لى ال""""عقلِ والم""""نطقِ،  ل""""كنهم 

يدَّعون أن لديهم إيمانٌ بِوجودِه. 
هل من تعريفٍ لـِمفهومِ الإيمان؟ 

الإي[[[[مانُ ه[[[[و ال[[[[تصدي[[[[قُ ال[[[[قاط[[[[عُ م[[[[ن دونِ أدل[[[[ةٍ ب[[[[وج[[[[ودِ ك[[[[ائ[[[[ناتٍ أو أمُ[[[[ورٍ 
ف[[[وق[[[طبيعي،  ك[[[الآل[[[هة ب[[[إخ[[[تلافِ أن[[[واعِ[[[[ها وم[[[سمياتِ[[[[ها،  والم[[[لائ[[[كةِ وال[[[جنِّ 
وال[[[تنجيمِ والسح[[[رِ وال[[[وح[[[ي.   وه[[[و ذري[[[عةٌ يُ[[[قَدِّمُ[[[[ها الم[[[ؤم[[[نونَ للِته[[[رُّبِ م[[[ن 
ال[[[تفكيرِ ال[[[عقلان[[[يِّ وم[[[ن ت[[[قييمِ الأدل[[[ة.   بِ[[[[عبارةٍ أخُ[[[ري،  الإي[[[مانُ إف[[[لاسٌ 

فكري،  الذي يجعلُ إستبعادِ الفكرِ فضيلةً. 
يُ[[[[لخِّصُ ال[[[[قدي[[[[سُ پ[[[[ول[[[[ص الم[[[[ؤس[[[[سُ الم[[[[شاركُ لِ[[[[لمسيحيةِ ت[[[[لخيصاً ج[[[[يداً 

مفهـومَ الإيمان الديني بِقولِه فـي (الـعبـرانيين 11 1) 
إنم???ا الإيم???انُ ف???هو ال???ثقةُ بمِ???ا يُ???رَّج???ى والإي???قانُ بمِ???ا لا 

يرُى. 

رُ ب[[[ه الم[[[ؤم[[[نونَ ف[[[ي ن[[[قاش[[[اتِ[[[[هم وم[[[جادلاتِ[[[[هم،   ه[[[ذا ه[[[و بِ[[[[ال[[[ضبطِ م[[[ا يُ[[[فكـِـّ
ع[[[[ندم[[[[ا ي[[[[تكلمون ع[[[[ن الإي[[[[مانِ إذ ع[[[[ندم[[[[ا يُ[[[[ناقَ[[[[[شُ م[[[[عظمُ الم[[[[ؤم[[[[نين ح[[[[ولَ 
ع[[قائ[[دِه[[م ال[[دي[[نيةِ ويُ[[بيَُن ل[[هم ج[[نوحَ[[[[[ها وبُ[[طلانَ[[ها ب[[أدل[[ةٍِ ع[[قلية،  ي[[تجاه[[لونَ 

ن بإيمانِهم.  الحججَ المقدَّمةَ فيلجؤون بِالتحصُّ
ا ن[[[عرفُ[[[ه ع[[[ن ال[[[عالـَ[[[مِ  راً ذه[[[نيةً ع[[[مَّ م[[[ن الم[[[فروضِ أن ت[[[كونَ الم[[[عتقداتُ ص[[[وَّ
ال[[[واق[[[عي،ف[[[يتوج[[[بُ إن[[[بثاقُ[[[ها م[[[نه،  وإلاَّ غ[[[دتْ مس[[[تقلةً ع[[[نه ون[[[ال[[[تْ م[[[ناع[[[ةً 

ضدَّ الدحض بِأدلـَّة علميةٍ ومنطقية. 
ل[يـس هـ[نـالـ[ك مـ[ثـقـفٌ فـ[ي هـ[ذا الـ[عـصـر يـ[قـولُ بـجـ[دِّيـ[ةٍ مـ[قـولاتٍ مـ[ن 

أمـثـالَ مـا يـأتـي:  
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أُؤمIIIنُ أن الم"""اءَ ي"""تكـَوَّنُ م"""ن إتح"""ادِ غ"""ازَيْ •
الأُكسجين والهيدروجين. 

 أُؤمنُ أن الأرضَ تدورُ حولَ الشمس. •
• . 81أُؤمنُ بجدولِ الضرب

هَ أنه غافلُ لأنها حقائقٌ لا تتطلبُ إيماناً.  دون أن يـُنـَبَـّ
م[[[ن ج[[[هةٍ أخُ[[[رى،  ن[[[سمعُ الم[[[سيحيين ي[[[صلـُّونَ ”ق[[[ان[[[ونَ الإي[[[مانِ“.  وف[[[يما 

يأتي بعضُ فقراتِه الرئيسية: 
نُ?????ؤم?????نُ ب?????إل?????هٍ واح?????دٍ ال?????له الآب………خ?????ال?????قُ ال?????سماءِ 
والأرض……… نـُ?ؤم?نُ ب?ربٍ واح?دٍ ي?سوّعَ المس?يح،  إب?نَ 

ال????لهِ ال????وح????يدِ، الم????ول????ودُ م????ن الآبِ …م????ول????ودٌ غ????يرُ 
82مخ?لوق …م?ساوٍ ل?لآبِ ف?ي الج?وه?ر.…وصُ?لِبَ ع?نا ف?ي 

… نـُ??ؤم??نُ ب??ال??روحِ ال??قدسِ،   83عه??دِ ب??يلاط??س ال??بنطي

ال?ربِ المح?يي الم?نبثقِ م?ن الآبِ نسج?دُ ل?ه و نـُمجِّ?دهَ م?ع 
الآب والإب??????نِ………… …نـُ??????ؤم??????نُ ب??????كنيسةٍ واح??????دةٍ 
م??قدس??ةٍ ج??ام??عةٍ رس??ول??ية.…ون??نتظرُ ق??يام??ةَ الأم??واتِ 

وحياةَ الدهرِ الآتي….آمين. 

ي[[[جب أن ي[[[كونَ ق[[[ان[[[ونُ الإي[[[مانِ ع[[[بارةمً[[[وج[[[زةً م[[[ثل ”لا س[[[لفية ولا أخُ[[[وان 
ث[[[[ورت[[[[نا ث[[[[ورة ش[[[[جعان“!!  أت[[[[ساءلُ ألا ت[[[[كفي الأن[[[[اج[[[[يلُ الأرب[[[[عةُ لتِح[[[[دي[[[[دِ 

العقيدةِ المسيحية بحيث يحتاجُ الى ”جنجلوتية“؟ 

 81

 إقتبستُ هذه العبارةُ التهكـَّميةُ من ريتشارد دوكنز.

 82

أنني أقرُّ بِعجزي عن فهمِ كيف يمكنُ أن يكونَ ”مولودٌ غيرُ مخلوق“.

  83

ي[صعبُ ع[ليَّ فَ[هْمَ أه[ميةِ إقْ[حامِ ال[عبارةِ ”ف[ي عه[دِ ب[يلاط[س ال[بنطي“ ف[ي ق[ان[ونٍ م[وض[وعٍ لِ[غرضِ إي[مانٍ دي[نيٍ 
وليس تاريخي..   ربَّما (أقولُ ربَّما) يرُيدُ واضعوه أن ينأونَ بدينِهم عن ”إلهٍ“ آخر صُلبَِ أيضاً لكن في زمنٍ 

مختلف.

http://www.apple.com
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ونسمعُ كيف يُعَبِّر المؤمنرن عن إيمانهم:  

أشهIIدُ أن لا إل""هَ إلا الله وح""دَه لا ش""ري""كَ ل""ه.   أشهIIدُ أن •
84محمَّداً رسولُ الله. 

يـIIُؤمIIنُ ال""يهودُ والمس""يحيون والمس""لمون أن م""وس""ى ش""قَّ •
البحرَ الأحمرَ بضربةٍ من عصاه  

يـُؤمنُ اليهودُ أن اللهَ منحَهم الأراضي الفلسطينية. •

مIنير   إن"ي لا أرى داعٍ ل"لتخوفِ م"ن إيم"انِ الم"ؤم"نين ف"هو 
م"قبولٌ ك"عكـَّازٍ ي"تكـِئـون ع"ليه ك"لـَّما ش"عروا بِ"إف"تقارِه"م 

الى أسلحةِ المنطقِ لمحاججةِ خصومِهم الملحدين. 
لا أت[[[فقُ م[[[ع رأيِ[[[كَ،  ي[[[ا م[[[نير.   أليس[[[تْ الم[[[آس[[[ي ال[[[تي ن[[[عيشُها ال[[[يومَ ف[[[ي 
فلس[طيَن ن[ات[جةً م[ن إي[مانِ ال[يهود أن اللهَ م[نحَهم الأراض[ي الفلس[طينية؟ 
ليس[[[[[تْ أح[[[[[داثُ ال[[[[[حادي عش[[[[[ر م[[[[[ن س[[[[[يپتمبر ن[[[[[ات[[[[[جةً م[[[[[ن إي[[[[[مانٍ ب[[[[[عضِ 
المس[[[[لميَن أن ح[[[[وري[[[[اتٍ ب[[[[اك[[[[راتٍ ي[[[[نتظرنَْ[[[[هم ف[[[[ي ال[[[[جنة؟   أليس[[[[تْ ج[[[[ميعُ 
ال[[كتبِ الم[[سماةِ م[[قدَّس[[ةً ل[[دى الأدي[[انِ ال[[توح[[يدي[[ةِ م[[لآى ب[[قصصِ م[[جازرَ 
وح[[[[شيةِ نُ[[[[فِّذتَْ ب[[[[إس[[[[مِ اللهِ   ورغ[[[[م ذل[[[[ك لا زال يُ[[[[ؤم[[[[نُ بِ[[[[[قدس[[[[يتِها ب[[[[لايـ[[[[ينُ 
البش[[[[ر؟   الإي[[[[مانُ ال[[[[دي[[[[ني خ[[[[طرٌ كخ[[[[طرِ ق[[[[نبلةٍ م[[[[وق[[[[وت[[[[ة.   لا ن[[[[علمُ م[[[[تى 

تنفجر. 

 ***

 84

إن المقصودَ بــِ ”أشهدُ“ هو أني أؤُمنُ بِقلبي وأعَُبِّرُ بِلساني.
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مIIنيـر:    د. ريم""ون، بم""ا أن""ك م""ختص ف""ي ال""ري""اض""يات  
أق"ترحُ ع"ليك ال"صعودَ ال"ى إح"دى الم"آذنِ وت"علنُ إيم"انَ"ك 

على الملء: 
”أشـهـ"دُ أن لا ع"قائ"دَ إلاَّ ح"قائ"قِ ال"عِلـمِْ، وأشه"دُ أن 

الرياضياتِ ملكةُ العِلـْـمِ وخادمتُه“. 
دَعْ[[[[وَتُ[[[كَ م[[[ن وس[[[اوس ”ال[[[شيطان“،  ي[[[ا م[[[نير.   أت[[[دري م[[[اذا سيح[[[دثُ ل[[[و 
ن[[فَّذتُ م[[قترحَ[[[[[كَ؟   .س[[يصعدُ ال[[فيزي[[ائ[[يون م[[باش[[رةً ال[[ى الم[[آذنِ ليشه[[دوا 
أن ال[[[[[فيزي[[[[[اءَ أمُُ ال[[[[[علوم.   ث[[[[[م ي[[[[[نهضُ ال[[[[[كيميائ[[[[[يون ل[[[[[يعلنوا أن ال[[[[[كيمياءَ 
أص[[[لُ ال[[[علوم.   وي[[[قومُ ال[[[بيول[[[وج[[[يون ول[[[ن ي[[[قعدوا إلاَْ ب[[[عد أن يشه[[[دوا أن 
عِ[[لـمَْهم ه[و حـ[يـاةُ الـ[عـلـوم.   لـسـ[تُ أدري مَ[[نْ س[وف ي[ليهم ف[ي ال[صعودِ 
ال[[[[[ى الم[[[[[آذن،  ربَّ[[[[[ما ال[[[[[فلاس[[[[[فة !.   وربَّ[[[[[ما س[[[[[تنشبُ ح[[[[[روبٌ ط[[[[[اح[[[[[نةٌ ب[[[[[ين 
”ط[[وائ[[فِ أه[[لِ ال[[عِلـمْ“.   ك[[لٌّ ي[[دَّع[[ي وص[[لاً بِ[[ليلى.   ول[[يلى ت[[تضاح[[كُ ع[[لى 

بـَة.  عقولِهم الـمُغَـيَـّ
أكJJJJررُ مJJJJا قJJJJلتهُ قJJJJبل قJJJJليل.   رغJJJJم أن الإيJJJJمانَ الJJJJديJJJJنيَ،  يJJJJبدو 
لJJِلوهJJلةِ الأوُلJJى،  بJJريJJئاً إلا أنJJه لJJيس كJJذلJJك.   فJJهو مJJثلُ قJJنبلةٍ 

موقوتةٍ لا نعلمُ متى تنفجر. 



نـَةِ عـلَـىَ مـنَْ ٱدَّعَى مَـبـْدَأُ ٱلـْبـُيَـّ

مIنير:   يتح"دَّى الم"ؤم"نون م"ناوِئ"يهم ب"أن ي"أت"وا ب"بره"انٍ 
ع"لى ع"دمِ وج"ودِ الخ"الـ"ق.   هـ"ل يـ"وجـ"دُ ــ حس"بَ ع"لمِك  

ـــ  أحدٌ مدعٍ إثباتَ عدمِ وجودِ خالق؟ 

ب[[ال[[قدرِ ال[[ذي أع[[رفُ[[ه لا ي[[وج[[دُ مَ[[[نْ إدًّع[[ى أن ل[[دي[[ه ب[[ره[[انٌ ع[[لى ع[[دمِ وج[[ودِ 
اللهِ خ[[[[[[[ال[[[[[[[قٍ لِ[[[[[[[لكون.   (إلاّ إذا أضُْ[[[[[[[[[[[[[[[فِيَ ع[[[[[[[لى ال[[[[[[[كائ[[[[[[[ن ال[[[[[[[خال[[[[[[[قِ ص[[[[[[[فاتٌ 

متضاربةٌ منطقياً كأن يكونَ غيرَ متناهٍ في القدرةِ والمعرفةِ والوجود). 
ك[ما ذك[رتَ،  إن ك[ثيراًً م[ن الم[ؤم[نيَن ي[طال[بون الملح[دي[نَ ت[قدي[مَ ب[ره[انٍ ع[لى 
آ ي[دلُْ ع[لى عج[زِ إدراكِ الـ[مُطال[بين ط[بيعةَ ال[قضيةَ  ع[دمِ وج[ودِ خ[ال[قٍ.   مِ[[[مَْ

حولَ الموضوع. 
أولاً   لا ي[[[[دَّع[[[[ي الملح[[[[دونَ أن س[[[[ببَ إل[[[[حادِه[[[[م ثُ[[[[بوتُ ع[[[[دمِ وج[[[[ودِ إل[[[[ه (أيَّ 
ا م[[[ن ب[[[ين ع[[[دي[[[دٍ م[[[ن أس[[[بابِ  إل[[[ه)،  أو أن ب[[[اس[[[تطاع[[[تِهم إث[[[باتُ ذل[[[ك.  إن[[[مَّ
إل[[[حادِه[[[م ه[[[و أن[[[هم ي[[[رونَ ق[[[ضيةَ وج[[[ودِ اللهِ غ[[[يرُ م[[[بره[[[نٍ ع[[[ليها ب[[[الم[[[نطقِ 
وال[[[[[عقلِ.   وأن ج[[[[[ميعَ ال[[[[[براه[[[[[ينِ ال[[[[[تي ق[[[[[دَّمَ[[[[[ها الم[[[[[ؤم[[[[[نون غ[[[[[يرُ س[[[[[ليمةٍ ولا 
ت[[[[[[صمدُ أم[[[[[[امَ مِ[[[[[[[حكـَّاتِ الم[[[[[[نطق.   وف[[[[[[ي ال[[[[[[وق[[[[[[تِ ال[[[[[[ذي ي[[[[[[حترمُ الملح[[[[[[دونَ 
م[[[شاع[[[رَ الم[[[ؤم[[[نين ب[[[إح[[[ساسِ[[[[[[هم ب[[[وج[[[ودِ اللهِ ف[[[ي ق[[[لوبِ[[[هم، ل[[[كن م[[[شاع[[[رهَ[[[م 

وأحاسيسَهم لا تُشكـِّلُ برهاناً منطقياً 
ح[ين يُ[طالِ[بُ الم[ؤم[نونَ أن ي[قدِّمَ الملح[دونَ ب[ره[ان[اً ي[نفي وج[ودَ الله، يجه[لونَ 
أو ي[[تجاه[[لونَ أن ع[[بأَ ال[[بره[[انِ ي[[قعُ ع[[لى ع[[ات[[قِ الم[[دَّع[[ي.   إن ه[[ذا الم[[بدأَ 
م[عروفٌ ج[يداً ف[ي أوس[اطِ الم[حاك[مِ والنش[رِ ال[علميِ والم[ناق[شاتِ ال[فلسفيةِ 
والم[[[ناظ[[[راتِ ويُ[[[طـبََّقُ ف[[[يها.   إن الم[[[دَّع[[[يَ ف[[[ي ه[[[ذه ال[[[حال[[[ةِ ه[[[م الم[[[ؤم[[[نون.   

إذن عليهم أن السعي الى البرهنةِ على وجودِ الله. 
ر ع[[لى  ـــ  س[[بيلِ ال[[توض[[يحِ  ـــ  أن[[ي  ك[[ي أبُ[[لوِرَ ه[[ذه ال[[نقطةَ دع[[نا ن[[تصوَّ
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أدَّع[[[ي وج[[[ودَ رج[[[لٍ ع[[[ملاقٍ ذي ط[[[ولِ عش[[[رةِ أم[[[تارٍ وع[[[مرٍ ي[[[فوقُ أل[[[فَ ع[[[امٍ،  
وه[[و لا ي[[زالُ ح[[ياً ي[[عيشُ ف[[ي ك[[هفٍ ي[[قعُ بِ[[ال[[قربِ م[[ن ق[[مةِ أڤ[[رس[[ت.   ط[[بعاً 
أن[[[تَ ي[[[ا م[[[نير وغ[[[يركُ لا ت[[[صدِّق[[[ون إدِّع[[[ائ[[[ي.   أي[[[حقُّ ل[[[ي  ـــ  إم[[[عان[[[اً ف[[[ي 
ال[تأك[يدِ ع[لى م[ا أدَّع[ي  ـــ  م[طال[بتكَم أن[تم ب[ال[بره[انِ ع[لى ع[دمِ وج[ودِ ذل[ك 

العملاق؟ 

مIنير:   ط"بعاً لا.   إنم"ا ع"ليَّـك أن"تَ الم"دَّع"ى ت"قديمَ أدلـَّ"ةٍ 
لا ي""تطـرقُ شـ""كٌ ال""يها لِ""لبره""نةِ ع""لى وج""ودِ ِال""عملاق.   
وع"لينا  ـــ  أن"ا ومَ"نْ لا ي"صدٍّق  ـــ  دراس"ةُ وت"فحُصُ الأدلـَّ"ةِ 

منطقياً وعلمياً وموضوعياً. 
ن[[[[عم،  ب[[[[ال[[[[ضبط.   ي[[[[جب ع[[[[ليَّ ت[[[[جهيزَ ب[[[[عثاتٍ إس[[[[تكشاف[[[[يةِ لِ[[[[لعثور ع[[[[لى 

العملاقِ. 
إذن ل[يس ع[لى ال[لادي[نيين أو الملح[دي[ن وج[وبُ ال[سعيِ ال[ى إي[جادِ ب[ره[انٍ 
ع[[[[[[لى ع[[[[[[دمِ وج[[[[[[ودِ اللهِ،  إن[[[[[[مّا ب[[[[[[ال[[[[[[عكسِ ع[[[[[[لى الم[[[[[[ؤم[[[[[[نيَن أن[[[[[[فسِهم ت[[[[[[قدي[[[[[[مُ 

البراهيَن على وجودِه. 
رْ الم[[[ؤم[[[نونَ ف[[[ي م[[[حاولاتِ[[[[هم.   إذ ق[[[دّمَ ال[[[لاه[[[وت[[[يون  وف[[[ي ال[[[واق[[[ع ل[[[م يُ[[[قصِّ
وال[فلاس[فةُ الم[ؤم[نون،  خ[لالَ آلافِ ال[سنين م[نذُ ن[شأةِ ال[حضارةِ م[حاولاتٍ 
ب[[[[[ره[[[[[ان[[[[[يةٍ م[[[[[تعددة.   ل[[[[[كن ع[[[[[ليهم الإق[[[[[رارَ أن[[[[[ه ل[[[[[م ي[[[[[صمدْ أيٌّ م[[[[[نها أم[[[[[امَ 

مِحكـّاتِ المنطق. 



ألَـْـفُ  إلَـهٍ  و  إلَـهْ

مIIنير:   رغ""مِ رغ""بتي بِ""ال""تعرفِ ع""لى م""واط""نَ ض""عفِ 
ِال""براه""ينِ الم""زع""وم""ةِ ع""لى وج""ودِ الخ""ال""ق.   ل""كن ع""ليّ 
ال"تـري"ث.   إذ أع"لـمُ بـ"وجـ"ودِ أك"ثـرَ م"ن س"تةِ ب"لاي"ين مـ"ن 
البش"رِ ال"ذي"ن يم"كنُ أن يُ"قالَ  ـــ  ع"لى س"بيلِ الم"بال"غة  ـ ــ 
إن لِ""كلٍّ م""نهم م""فهومُ""ه الخ""اصُ ع""ن اللهِ. له""ذا أع""تقدُ 
أن""ك ت""تفقُ م""عي بِ""ضرورةِ ال""بدءِ بِتح""دي""دِ م""فهوم ”الله“ 

قبلَ الشروعِ بمِناقشةِ هزالةِ البراهين. 

ق[[د ص[[دق[[تَ ف[[ي ق[[ولِ[[كَ.   إذ ي[[كادُ أن ي[[كونَ ل[[كلِّ ف[[ردٍ م[[ن البش[[رِ مـ[[فـهـومٌ 
خـ[اصٌ عـ[ن اللهِ.    ت[فترضُ ب[عضُ الأدي[انِ (ك[ال[باب[ليةِ وال[وث[نيةِ والإغ[ري[قيةِ 
وال[[[[[روم[[[[[ان[[[[[ية وال[[[[[هندوس[[[[[يةِ ال[[[[[حال[[[[[يةِ) وج[[[[[ودَ أك[[[[[ثرَ م[[[[[ن إل[[[[[ه،  م[[[[[نها زي[[[[[وس  
وڤ[[[ينوس  وعش[[[تار  وأدون[[[يس  وآلافٌ غ[[[يرهُ[[[م.   ب[[[عضُهم ذك[[[ورٌ وب[[[عضُهم 
إن[[اثٌ وق[[د ي[[تزاوجُ[[[[[ون ويُ[[نجبِوُن.   ك[[ما أن ل[[كلٍّ م[[ن الآل[[هةِ م[[سؤول[[يةٌ ي[[قـومُ 
بـ[[[هـا،  مـ[[[ثـل الـ[[[خـيـرِ،  والش[[[رِ،  وال[[[نهارِ،  وال[[[ظلامِ،  والح[[[ربِ،  والم[[[طرِ،  
وال[[رع[[د،  وال[[حكمةِ،  وال[[حبِ،  وال[[خصبِ،  والأرضِ الأمُ،  وال[[صيدِ،  ال[[ى 
آخ[[[[[[ر م[[[[[[ا ه[[[[[[نال[[[[[[ك م[[[[[[ن وظ[[[[[[ائ[[[[[[فَ آل[[[[[[هية.   أمَّ[[[[[[ا ف[[[[[[ي ه[[[[[[ذه الأي[[[[[[امِ ف[[[[[[أنُ[[[[[[يطتْ 
الم[[[[سؤول[[[[ياتُ ال[[[[ى ال[[[[قديس[[[[يَن وال[[[[قدي[[[[سات أم[[[[ثالَ م[[[[ار أن[[[[طون[[[[يوس  وم[[[[ار 
ج[[[رج[[[يس  وال[[[قدِّي[[[سةِ ت[[[ري[[[زا  وم[[[ار ش[[[معون  وال[[[قدِّي[[[سة ب[[[رن[[[ادي[[[ت  وم[[[ار 

جبرائيل  ومار ” عزرائيل“ !!  والى آخره. 
ت[[[دورُ ك[[[ثيرٌِ م[[[ن أح[[[لام[[[ي ف[[[ي ل[[[يال[[[ي ي[[[ومِ الخ[[[ميس ح[[[ولَ الإل[[[هِ ثُ[[[وْر،  إل[[[هُ 
الأق[[وامِ الج[[رم[[ان[[يةِ وه[[و م[[قات[[لٌ لا م[[ثيلٌ ل[[ه بِ[[[قفازيَ[[ه الح[[دي[[دي[[ين وم[[طرق[[تِه 
الضخ[[[[[مةِ ال[[[[[تي ي[[[[[رم[[[[[ي الأع[[[[[داءَِ ب[[[[[ها وي[[[[[فنيهم ب[[[[[ضرب[[[[[ةٍ واح[[[[[دةٍ ث[[[[[م ت[[[[[عودُ 
يَ  الم[[[[[طرق[[[[[ةُ ال[[[[[يه.   وم[[[[[ن ال[[[[[طري[[[[[فِ أن ن[[[[[علمَ أن ي[[[[[ومَ ”الخ[[[[[ميس“ ق[[[[[د سُ[[[[[[[[[مِّ

 Thorsdag = Thursday = Thor`s day ِتقديساً له في بعضِ اللغات
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إن الم[[[[قصودَ ف[[[[ي ه[[[[ذا الم[[[[قالِ بـِ”اللهِ  God“ الإل[[[[هُ ال[[[[ذي يُ[[[[ؤم[[[[نُ ب[[[[ه أت[[[[باعُ 
ال[[دي[[ان[[اتِ الإب[[راه[[يميةِ ال[[توح[[يدي[[ةِ ال[[ثلاثِ ال[[يهودي[[ةِ والم[[سيحيةِ والإس[[لام.   
م[[[ن الم[[[فروضِ أن لا ج[[[نسَ ل[[[ه ل[[[كن تُِس[[[تعملُ ع[[[ادةً ض[[[مائ[[[رُ الم[[[ذكـَّ[[[رِ ف[[[ي 
 . ا يُشيرُ الى هيمنةِِ المجتمعِ الذكوري 85معظمِ اللغاتِ لِلإشارةِ اليه،   ممَّ

وإل[[هُ الم[[سيحيين،  ع[[لى ال[[رغ[[م،  م[[ن أن[[ه غ[[يرُ م[[ول[[ودٍ ل[[كن ل[[ه أمٌُ م[[ن البش[[رِ 
وأنه غيرُ متزوجٍ لكن له إبنٌ،  والإبنُ هو الأب،  والأبُ هو الإبن.!!! 

م[[ن ص[[فاتِ ال[[تي ي[[تمتعُ ب[[ها اللهُ حس[[بَ م[[ا يَ[[عتقدُ الم[[ؤم[[نونَ بِ[[ه:.إن[[ه خ[[ال[[قُ 
مُه بإرادتِه الحرةِ وحاكمُه المطلقِ والمتحكـِّمُِ بِكلَّ ما فيه.  الكونِ ومصمِّ

إن"ه ال"كائ"نُ الأس"مى ال"وح"يدُ ال"فوقبش"ري الم"تسام"ي ف"وقَ •
المادةِ والمكانِ والزمان. 

إنه خالدٌ منذُ الأزلِ وسيبقى خالداً الى الأبد. •
إن"ه م"ال"كٌ لِ"صفاتٍ ش"بيهةٍ بِ"ال"صفاتِ البش"ري"ةِ م"ثلَ الإرادةِ •

وال""ذك""اءِ والح""كمةِ والح""بِ وال""بغضاءِ وال""غضبِ والإن""تقامِ 
والغيرةِ والحاجةِ الى راحةٍ بعد تعب. 

إنه متمتعٌ بصفاتٍ فوقبشريةٍ لامتناهية:  •
- ‑ 86كلـِّيُ القدرةِ (أي قادرٌ على كلِّ شيءٍ) 

ك""""لـِّيُ ال""""وج""""ودِ (أي م""""وج""""ودٌ ف""""ي ك""""لِّ م""""كانٍ -
وزمان). 

كلـَّيُ العدالةِ وكلـِّيُ الخيرِ والمحبة. -

 85

.God كضميرِ للإشارة الى  She  ُوالبعضُ يستعمل  It  يستعملُ بعضُ الكـتَُّابِ بِاللغةِ الإنكليزية 
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 Omnipotent   كلي القدرة
 Omnipresent   كلي الوجود
 Omniscience   كلي المعرفة

Omnibenevolent    كلي المعرفة
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ك"لـِّيُ الم"عرف"ةِ أي ع"ليمٌ ب"كلِّ م"ا ح"دثَ ف"ي الم"اض"ي -
وم""ا يح""دثُ ف""ي الح""اض""رِ و المس""تقبلِ ع""ن أص""غرَ 
ج"زي"ئاتِ ال"ذرةِ ال"ى أك"برَ مج"راتِ ال"كونِ وع"ند ك"لِّ 

لح""ظةٍ م""ن لح""ظاتِ ال""وج""ودِ وف""ي ك""لِّ واح""دٍ ع""لى 
بليون مليمترِ مكعبٍ من الفضاء.  

ُ ب[عد ق[ليلٍ أن ت[أم[لاً ب[سيطاً ف[ي ص[فاتِ ه[ذا ال[كائ[نِ ي[كشفُ  س[أبُ[ينِّ
ع[ن ت[ضاربِ[ها وت[ناق[ضاتِ[[ها ال[ذات[ية.   وم[ثلـمُا لا ي[وج[دُ أع[زبٌ م[تروجٌ،  
ولا دائ[رةٌ م[ربَّ[عةٌ،  ولا م[ثلثٌ خ[ماس[يُ الأض[لاعِ،  ولا ذه[بٌ ح[دي[ديْ،  
ولا ع[[ددٌ زئ[[بقي.   ك[[ذل[[ك لا ي[[وج[[دُ ك[[ائ[[نٌ ك[[لـِّيُ ال[[قدرةِ وك[[لـِّيُ ال[[وج[[ودِ 
وك[[[[[لـِّيُ الم[[[[[عرف[[[[[ةِ وك[[[[[لـِّي ِال[[[[[خيرِ والم[[[[[حبةِ  وك[[[[[لـِّيُ ال[[[[[عدال[[[[[ةِ.   لأن ه[[[[[ذه 
ال[[صفاتِ م[[تناق[[ضةٌ ذات[[ياً وم[[تضارب[[ةٌ ف[[يما ب[[ينها.   وت[[نفي ال[[واح[[دةُ 
م[[[[[[نها الأخُ[[[[[[رى.   وف[[[[[[يما ي[[[[[[أت[[[[[[ي ن[[[[[[ماذجٌ ل[[[[[[بعضٍ م[[[[[[ن ت[[[[[[ناق[[[[[[ضاتِ[[[[[[[[ها 

وتضارباتِها: 

ه"ل ي"تمكـّنُ ك"ائ"نٌ ك"لـِّيُ ال"قدرةِ خَ"لـْقَ حج"رٍ لا ي"تمكنُ م"ن •
رفـ""""عِـه؟   إمَّـ""""ا أن ي""""تمكـَّنَ وإمَّ""""ا لا.   إذا تم""""كـَّنَ،  ت""""تبينُ 
مح"دودي"ةُ ق"درتِ"ه لأن"ه لا يس"تطيعُ رف"عَ الحج"رِ ال"ذي خ"لـَقَه.   
أمَّ""ا إذا ل""م ي""تمكـَّنْ،  ف""تنتقصُ ق""درتُ""ه ع""لى الخ""لق.   ب""عبارةٍ 
أُخ"رى،  س"واءٌ تم"كـَّنَ أم ل"م ي"تمكـّنْ،  يظه"رُ عج"زٌ ف"ي ك"لـّيةِ 
ق"درتِ"ه.   إذن لا يم"كنُ وج"ودُ ك"ائ"نٍ ك"لـِّيِ ال"قدرةِ لأن"ه ي"ؤدي 

 . 87تناقضٌ منـطقي

  87

هذه المفارقةُ معروفةٌ من قديمِ الزمان. 
ل[[كن أول م[[ا س[[معتُ ع[[نها م[[ن أح[[دِ ط[[لاب[[ي.    أت[[دكـَّ[[رُ ف[[ي س[[بعينياتِ ال[[قرنِ الم[[اض[[ي أن ب[[عد إن[[تهائ[[ي م[[ن 
م[حاض[رةٍ ف[ي ال[ري[اض[ياتِ ف[ي ال[جام[عةِ المس[تنصري[ةِ ف[ي ب[غداد ج[اءن[ي  ـــ  وأن[ا م[ا زل[تُ ف[ي ق[اع[ةِ الم[حاض[رةِ  
ـــ  أح[دُ ال[طلابِ وه[مسَ ف[ي أذُن[ي ه[ذا ال[سؤالَ ب[ال[ذات ب[صوتٍ م[رت[جفٍ ي[نمُّ ع[ن خ[وف.   ل[كن ع[ند م[شاه[دتِ[[ه 

قدومَ طالبٍ مسلمِ معروفٍ بالتدينِ هربَ  قبل أن أجُيبَ عن سؤالِه ولو بكلمةٍ واحدة!!
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ه""ل يم""كنُ أن ي""كونَ ك""ائ""نٌ كـُ""لـَّيَ ال""وج""ودِ وم""تسام""ياً ع""نه؟•
(أي أن ي"كونَ خ"اض"عاً ل"لمادةِ وي"سمو ع"ليها ف"ي خ"ارجِ"ها 

في الوقتِ نفسِه).   لا يمكنُ لأنه تناقضٌ منطقي. 
ه""ل م""كنُ أن ي""كونَ ك""ائ""نٌ ك""لـِّيُ ال""قدرةِ والم""عرف""ةِ والخ""يرِ •

والمح"""بةِ؟   إذا وُجِ"""دْ ف"""كيف أخ"""فقَ ف"""ي م"""نعِ ح"""دوثِ م"""آسٍ 
ع"دي"دةٍ وإنح"رافِ ب"عضِ البش"رِ ن"حو إرت"كابِ م"جازرَ ش"نيعةٍ؟   
إمَّ""ا أن""ه ل""م ي""تمكـَّنْ م""ن م""نعِها،  ف""هول""يس ق""ادراً ع""لى ك""لِّ 
ش"يءٍ،  وإمَّ"ا أن"ه ل"م ي"علمْ ب"ها،  ف"هو ل"يس ع"ليماً بِ"كلِّ ش"يء.   

وإمَّا أنه لم يُبالِ لها،  فهو ليس كـُلـِّيُ الخيرِ والمحبة. 
ه"ل م"كنُ أن ي"كونَ ك"ائ"نٌ ك"لـِّيُ الخ"يرِ والمح"بةِ وك"لِـّيُ ال"عدال"ة؟   •

إذا رُجِ"دْ ف"إن"ه لا ي"عاق"بُ الخ"طأةَ،  ب"ل ي"غفرُ ل"هم خ"طاي"اه"م لأن"ه 
ك""""لـِّيُ الخ""""يرِ والمح""""بةِ،  ل""""كن ك""""ائ""""ناً ك""""لـِّيَ ال""""عدال""""ةِ م""""لزمٌ 

بمعاقبتِهم. 
ه"ل م"كنُ أن ي"كونَ ك"ائ"نٌ ك"لـِّيُ الم"عرف"ةِ؟   ف"يتعينُ مس"بقاً قَ"دَرَُ •

البش"""ر.  ف"""لماذا يُج"""ري ك"""ثيرٌ م"""ن البش"""ر م"""حاولاتٍ ل"""تغيرِ 
قَ"دَرِه"م بِ"ال"صلوات؟   ربمَّ"ا يُ"قالُ إن ذل"ك ال"كائ"نَ زوّدَ البش"رَ 
ب"إرادةٍ ح"رةٍ.   ل"كن ك"يف م"ن الم"مكنِ إم"تلاكُ"هم إرادةً ح"رةً 

والكائنُ العليمُ يعلمُ تفاصيلِ مستقبلِهم؟ 

 ***

مIIنيـر:    أظ""نُ أن الأس""بابَ ال""تي ع""رض""تَها م""قنعةُ 
ع""لى ع""دم وج""ودِ ك""ائ""نٍ كـُ""لـِّيِ ال""قدرةِ والم""عرف""ةِ 
وال"""عدلِ.   ل"""كن ه"""نال"""ك أُن"""اسٌ ي"""عرِض"""ونَ ع"""نه 
لإدراكِ"هم ت"ناق"ضاتِ"ه.   ل"كنهم ي"عتقدونَ بِ"ضرورةِ 
وجودِ ”قوة“ ما خلقتْ الكونَ ووضعتْ قوانينَه  
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ن[[عم،  ه[[نال[[ك آراءٌ أخُ[[رى ت[[رى وج[[ودَ إل[[هٍ م[[ختلفٍ ك[[لياً ع[[ن إل[[هِ ال[[دي[[ان[[اتِ 
ال[[توح[[يدي[[ةِ.   ه[[ذا الإل[[هُ ك[[ائ[[نٌ ع[[ظيمٌ خ[[لقَ ال[[كونَ ووضـ[[عَ قـ[[وان[[ينـَه،  ثـ[[مَّ 
تـ[[ركــَ[[ه يـجـ[[ري دون تـ[[دخ[[لٍ مـ[[نـه بِ[[[أيِّ ش[[كـلٍ مـ[[ن الأش[[كـال.   ويـ[[مـكـنُ 
الـ[[[قـولُ إن[[[ه عـ[[[نـدم[[[ا إن[[[تهى م[[[ن خ[[[لـْقِ ال[[[كـونِ بــِ”السـ[[[تـةِ أي[[[امٍ“ الم[[[عروف[[[ةِ 
رهُ ك[صان[عِ س[اع[اتٍ،  ص[نعَ  أنُْ[هِكَ ت[عباً ف[تقاع[دَ م[بـاش[رةً !!!   وي[مكنُ ت[صوَّ

ساعةً ثمَّ عبَّأها وتركـَها تعملُ بوحدِها. 
يُ[[[[طـلْـَقُ ع[[[[لـى ه[[[[ذا الإل[[[[ه ب[[[[الإن[[[[كليزيـ[[[[ةِ ”Deus“ وه[[[[ي ك[[[[لمةٌ م[[[[قتبسةٌ م[[[[ن 
ال[[[[لات[[[[ينيةِ ت[[[[عني الله ويُ[[[[طـلقُ ع[[[[لى الإع[[[[تقـادِ بـ[[[[ه ”Deism“ وع[[[[لــى مَــ[[[[نْ 
ي[[[عتـقدُ ب[[[ه ”Deist“.   وت[[[ضعُ الم[[[عاج[[[مُ ال[[[عـربـ[[[يةُ الم[[[صطـلحاتِ ”الـ[[[ربُ“ و 

”الربوبية“ و ”ربوبي“ على التوالي للدلالةِ عليها. 
يَ[عتقدُ ال[رب[وب[يونَ أن إل[هَهم خ[لقَ ال[كونَ وق[وان[ينهَ،  ل[كنه لاي[تدخ[لُ بِ[[ما خ[لقَ 
ولا ي[كشفُ ن[فسَه للِبش[رِ ع[ن ط[ري[قِ إرس[الِ أن[بياءٍ أو رسُُ[[[[[[لٍ أو إن[زالِ ك[تبٍ 

أو إجراءِ معجزاتٍ أو يلُـبَِّي صلواتٍ أو غيرها. 
ي[[[[نكرُ ال[[[[رب[[[[وب[[[[يون ال[[[[ثال[[[[وثَ والإل[[[[هامَ ال[[[[ى م[[[[ا كـُ[[[[تِبَ ف[[[[ي ال[[[[كـتُبُِ الم[[[[سماةِ 
مقدَْسة.   ويرفضون جميعَ النبوءات.   لكنهم يعتقدونَ بإمكانيةِ البرهانِ 
ع[لى وج[ودِه بِ[[اس[تخدامِ ال[عقلِ والم[نطقِ وب[مشاه[دةِ ال[عالـَ[مِ ال[طبيعيِ دون 

الحاجةِ الى أيِّ دينٍ ولا الى تجلياتٍ فوقطبيعية. 
ظه[[[رتْ وج[[[هاتُ ن[[[ظرِ ال[[[رب[[[وب[[[يةِ خ[[[لالَ ال[[[ثورةِ ال[[[علميةِ ف[[[ي ال[[[قرنِ ال[[[ساب[[[عِ 
عش[[[ر.   وك[[[ان ل[[[ها ت[[[أث[[[يرٌ ك[[[بيرٌ خ[[[لالَ ع[[[صرِ ال[[[نهضةِ ف[[[ي ال[[[قرنِ ال[[[تال[[[ي 
ع[[[[[[لى ق[[[[[[طـَّاعٍ واس[[[[[[عٍ م[[[[[[ن الم[[[[[[فكـِّري[[[[[[ن الأوُرب[[[[[[يين وخ[[[[[[اص[[[[[[ةً ال[[[[[[بري[[[[[[طان[[[[[[يين 
وال[[[[[[[فرن[[[[[[[سيين والألم[[[[[[[ان.   وم[[[[[[[ن أه[[[[[[[مِّ ال[[[[[[[شخصياتِ ال[[[[[[[رب[[[[[[[وب[[[[[[[يةِ،  الم[[[[[[[فكـِّرُ 
ال[[[[فرن[[[[سيُ ڤ[[[[ول[[[[تير،  وال[[[[فيلسوفُ ال[[[[بري[[[[طان[[[[ي دي[[[[ڤيد ه[[[[يوم،  وال[[[[فيلسوفُ 

الألماني عمانوئيل كانط،  والمفكـِّرُ الأمريكيُ بنيامين فرانكلين. 
وم[[[ن الج[[[دي[[[رِ بِ[[[ال[[[تذك[[[يرِ أن م[[[عظمَ زع[[[ماءِ ال[[[ثورت[[[ين ال[[[فرن[[[سيةِ والأم[[[ري[[[كيةِ 

كانوا إمَّا ربوبيين وإمَّا ملحدين. 
ي[[[بدو ف[[[ي ال[[[وق[[[تِ ال[[[حاض[[[رِ أن ع[[[ددَ ال[[[رب[[[وب[[[يين ق[[[د ت[[[قلـَّصَ ت[[[قلصاً ح[[[اداً.   
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ل[[[علَ أح[[[دَ أس[[[بابِ ذل[[[ك ت[[[أث[[[يزُ م[[[ساه[[[مةِ ال[[[رب[[[وب[[[يةِ ع[[[لى الح[[[رك[[[اتِ ال[[[دي[[[نيةِ 
كحركةِ الموَحِدِين التي إقتبستْ من الربوبيةِ كثيراً من  

 ***
وه[[[[[[نال[[[[[[ك إل[[[[[[ه آخ[[[[[[ر ”إل[[[[[[هُ س[[[[[[پينوزا“.   ف[[[[[[قد إع[[[[[[تبرَ ال[[[[[[فيلسوفُ ال[[[[[[هول[[[[[[نديُ 
س[[پينوزا ب[[عدَ ت[[أم[[لاتٍ ع[[ميقةٍ أن اللهَ ه[[و ال[[كونُ وأن ال[[كونَ ه[[و اللهُ.   أي 

أن: 

الُ  =  الكونُ. 
ل[[يس الم[[قصودُ بـــِ ”ال[[كونِ“ ال[[كواك[[بَ وال[[نجومَ والمج[[رَّاتِ ف[[قط،  إن[[ما ك[[لَّ 
الم[[ادةِ وال[[طاق[[ةِ وج[[ميعِ ق[[وان[[ينِ ال[[فيزي[[اءِ وال[[كيمياءِ وعِ[[[[لـمِْ إلإج[[تماعِ وع[[لـمِْ 
ال[[[[[[[[[نفسِ وج[[[[[[[[[ميعِ الإن[[[[[[[[[تاج[[[[[[[[[اتِ البش[[[[[[[[[ري[[[[[[[[[ةِ م[[[[[[[[[ن ف[[[[[[[[[لسفاتٍ وآدابٍ وف[[[[[[[[[نونٍ 

ومخترعات. 
وم[[ن الج[[دي[[ر ب[[ال[[ذكـْ[[رِ أن ك[[ثيراً م[[ن ك[[بارِ ال[[علماءِ م[[ثل آينش[[تاي[[ن يُ[[ؤم[[نون 

بِإله سپينوزا.وفي مقابلةٍ تلفزيونية سنة 2010ََ سألَ: 
Larry King ال[[[[[[عالِ[[[[[[مَ الم[[[[[[شهورَ  Steven Hawking  ”ه[[[[[[ل ت[[[[[[عتقد ب[[[[[[وج[[[[[[ود 

الله؟“ فأجاب: 
 The totality of the laws of Nature 88نعم إنه جملةُ قوانينِ الكون 

وأظ[[نكُ،  ي[[ا م[[نير،  ت[[ذك[[رعُ[[ندم[[ا ت[[ناول[[نا م[[رح[[لةَ دراس[[تي ف[[ي ك[[ليةِ ب[[غداد 
أن[[ي ت[[طرق[[تُ م[[ن ب[[ين م[[ا ت[[طوق[[تُ ال[[يه أن س[[أل[[تُ ف[[اذر ك[[يلي س[[نةِ  1948  

89عن فلسفةِ سپينوزا القائلةِ بِتمـاهي اللهِ مـع الكـون،  أجـابنَي: 

هذا يعني أنا جالسٌ على ال.   هذا كفرٌ. 

  88

يقولُ ستيفن هوكنز في مصادرض أخرى بصراحةٍ إنه ملحدٌ.

 89

التماهي Identification هو التمازجُ أو الترابطُ أوالإنصهارُ بين شيئيـن بحيث يُعتبران شيئاً واحداَ.



حـُجـجٌَ �299 ألَـفُ  إلَـهٍ  و  إلَـهْ

فَ[توضَّ[[[[[[[[[حتْ ل[ي س[ذاج[تهُ ال[فكرِي[ةُ،  إذ ل[م يس[توع[بْ أن[ه إذا ك[ان ال[كونُ ه[و 
اللهُ وكان اللهُ هو الكونُ،  فلا بدَُّ أن يتبدَّلَ مفهومُ الكفرِ تباعاً لذلك. 

 ***

مIIIنير:   أودُّ أولاً،  ت"""سجيلَ إع"""تراف"""ي بِ"""أن"""ي ت"""علمتُ 
م""فاه""يمَ وم""فرداتٍ ج""دي""دةً ل""م أس""معْ ع""نها س""اب""قاً.   
فَ"أش"كرُك د. ريم"ون ع"لى إث"راءِ م"دارك"ي ال"ثقاف"يةِ و ت"وس"يعِ 

مفرداتِ لغتي. 
ث"ان"ياً أث"ناءَ إس"تماع"ي ال"ى ش"رحِ"ك ع"ن إل"ه ال"رب"وب"ية ب"دا ل"ي 
أن م""عظمَ م""ا ت""عرَّف""تُ س""اب""قاً ع""ن ح""ججٍ لِ""لبره""انِ ع""لى 
وج"""ودِ الخ"""ال"""ق،  ت"""دورُ ح"""ولَ ب"""راه"""ينَ ع"""لى وج"""ودِ إل"""هِ 

الربوبيةِ وليس على إلهِ الأديانِ التوحيديةِ. 
والآن أودُّ ت"وج"يهَ أس"ئلةً ح"ولَ ال"براه"ينِ ال"تاري"خيةِ ع"لى 

وجودِ الخالقِ. 
م[نذ أق[دمِ ال[عصورِ، ث[اب[ر ال[ثيول[وج[يون وال[فلاس[فةُ الم[ؤم[نون وغ[ير الم[ؤم[نين 
ع[[لى ق[[ضيةِ ال[[بره[[نةِ ال[[عقليةِ ع[[لى وج[[ودِخ[[ال[[قٍ ل[[لكون.   صُ[[[[[[[[[[نِّفتْ ال[[براه[[ينُ 

الى أصنافَ وأبوابَ حسبَ أساليبِها ومداخلهِا الفلسفيةِ.   
ونج[دُ ال[يومَ  ـــ  حس[بَ ع[لمي  ـــ  م[ا لا ي[قلُّ ع[ن ث[لاث[يَن م[حاول[ةٍ ب[ره[ان[يةٍ 
رئ[[[[يسيةٍ ع[[[[لى وج[[[[ودِ خ[[[[ال[[[[قٍ.ل[[[[لكون.   وف[[[[يما ي[[[[أت[[[[ي ج[[[[دولٌ بِ[[[[أه[[[[مِها وال[[[[تي 

سنتناولـُها تباعاً:  

الحجَّةُ السببية. •
الحجَّةُ الوجودية. •
الحجَّةُ من التصميمِ الذكي. •
الحجَّةُ من التعقيدِ اللاإختزالي. •
الحجَّةُ من الثغرات. •
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الحجَّةُ من التنغيمِ الدقيقِ لِلثوابتِ الكونية. •
الحجَّةُ من الإنفجارِ العظيم. •
الحجَّةُ من المعجزات. •
الحجَّةُ من الأخلاق. •
الحجَّةُ من الإستجابةِ لِلصلوات. •
المقامرةُ الپاسكالية. •



ـةُ الــحُــجـَّـةُ ٱلــسَــبـَـبِــيَـّ

ةَ الس[[[[[[[[[[[ببيةَ أك[[[[[[[[[[[ثرُ ال[[[[[[[[[[[حججِ رواج[[[[[[[[[[[اً وإق[[[[[[[[[[[ناع[[[[[[[[[[[اً ل[[[[[[[[[[[دى م[[[[[[[[[[[عظمِ  إن ال[[[[[[[[[[[حجَّ
ةُ ال[[[[[[[كون[[[[[[[ية  الم[[[[[[[ؤم[[[[[[[نين.يُ[[[[[[[عتقدُ أن أرس[[[[[[[طو أط[[[[[[[لقَ ع[[[[[[[ليها م[[[[[[[صطلحَ ”ال[[[[[[[حجَّ
Cosmological Argument“ وش[[[[[[[رحَ[[[[[[[[[[ها ف[[[[[[[يما ب[[[[[[[عد ت[[[[[[[وم[[[[[[[اس أك[[[[[[[يناس 

 .Thomas Aquinas

ة:  يقولُ دعاةُ الحجَّ
يوجدُ لكلّ شيءٍ مسببٌ. 1.
يوجدُ للكونِ مسببٌ.  (بناءً على (1)). 2.
لا يوجدُ شيءٌ مسببُ نفسِه. 3.
لا يمـكـنُ أن يـكـونَ الـكـونُ مـسـبـبَ نـفـسـه.    4.

(بناءً على (3)) 
لا بـد مـن وجـودِ مـسـبـبٍ لـلـكـونِ ف خـارجِ 5.

الكون.   (بناءً على (2) و (4)) 
يُـطــْلـَـقُ  عـادةً عـلـى المـسـبـبُ ف (5) إسـمُ 6.

”ال“. 

الـْـخَـلـَـلُ ٱلأولُ
ةُ أح[[[[[سـنُ مـ[[[[[ثالٍ عـ[[[[[لى الم[[[[[غـال[[[[[طةِ الـ[[[[[تي يـ[[[[[عبِّرُ ع[[[[[نها أهـ[[[[[لُ  هـ[[[[[ذه الـ[[[[[حجَّ
ال[[[[[[[[[[[فلسفةِ والم[[[[[[[[[[[نطقِ ب[[[[[[[[[[[مصطلحِ  Passing the buck أي ت[[[[[[[[[[[مري[[[[[[[[[[[رُ الم[[[[[[[[[[[رءِ 

المسؤوليةَ الى غيرهِ.إذ لا بدَُّ أن يثُارَ السؤال:   مَنْ سببّ الله؟ 
ب[[عبارةٍ أخُ[[رى الإسـ[[تشهادُ بـِ اللهِ لح[[لِ م[[شكلةٍ.  ث[[م تَ[[ركِْ الم[[شكلةِ ن[[فسِها 
ةِ الإق[[رارَ ب[[تناق[[ضٍ،  إمّ[[[ا ف[[ي  .   إذن ع[[لى دع[[اةِ ال[[حجَّ ح[[ولَ الله دون ح[[لِّ

العبارةِ (1)،  وإمّا في العبارةِ (3)  



حـجـج �302 حــجــة ٱلسبـبـيـةُ

إذ أن وجودَ اللهِ إمّا مسببٌَ،…وإمّا غيرُ مسببٍَ. 
ا ي[[تناف[[ى م[[ع ال[[عبارةِ (3).    إذا ك[[ان مُس[[ببَا فً[[لا مُس[[ببٌ ل[[ه س[[وى ن[[فسِه م[[مَّ

أمَّا إذا لم يكنْ مُسَببَاًَ فيتُعارضُ مع العبارةِ (1). 
إذن ي[[[جبُ أن ي[[[قرَّ دع[[[اةُ ال[[[حجّةِ الس[[[ببيةِ أن[[[ه ف[[[ي أيِّ ح[[[الٍ م[[[ن الأح[[[والِ 
ه[[[[[نال[[[[[ك ع[[[[[لى الأق[[[[[لِّ إس[[[[[تثناءٌ واح[[[[[دٌ ل[[[[[لعبارةِ (1) وأن اللهَ ه[[[[[و الإس[[[[[تثناء.   
ع[[[[نذئ[[[[ذٍ ت[[[[برزُ م[[[[شكلةُ لم[[[[اذا ي[[[[كونُ إس[[[[تثناءٌ واح[[[[دٌ.   م[[[[ن الأف[[[[ضل ل[[[[دع[[[[اةِ 
الس[ببية ت[جاوزَ م[وض[وعِ ت[بري[رِ ال[وح[دان[يةِ إذ أن الإس[ترس[الَ ف[يه يُ[وقِ[[عُهم 

في مطبِّ مغالـطةٍ أخُـرى هي:   الإستعانةُ بلغزٍ لحلِ لغزٍ آخر  
م[[[ن ج[[[هةٍ أخُ[[[رى،ي[[[جبُ أن ي[[[توق[[[فَ ت[[[مري[[[رُ ال[[[تهمةِ ف[[[ي م[[[رح[[[لةٍ م[[[ا.   ح[[[الم[[[ا 
ن[قبلُ ب[وج[ودِ إس[تثناءاتٍ.   يُ[ثار ال[تساؤل:   لماذا لا ي[توق[ف ال[تمري[ر ع[ند 

الكون؟ 
لم[[[[اذا لا ي[[[[كونُ ال[[[[كون ن[[[[فسُه ــ وه[[[[و وح[[[[يدٌ أي[[[[ضاً ــ ه[[[[و ذل[[[[ك الإس[[[[تثناء؟ 

عندئذٍ يغدو الكونُ إمَّا موجوداً دون مسببٍ أو أنه مسببُ نفسِه. 

الــخَـلــلُ ٱلـثـانـي
ةِ ال[عباراتِ (1) و (2) و (3) ي[نزلـ[قون ف[كـرْيـ[اً ف[ي  ع[ندم[ا ي[تبنى دع[اةُ ال[حجَّ
ةُ.    م[غـال[طةِ تـ[جـاهـ[لِ م[دى ت[طبيقِ م[فهوم الس[ببيةِ ال[ذي ت[رت[كزُ ع[ليه ال[حجَّ

ةِ.  ا يؤولُ الى إنهيارِ الحجَّ فتفقدُ العباراتُ الثلاث بداهتهَا.   ممَّ
رُ دع[[[[[اتُ[[[[[ها  ـــ  واض[[[[[حاً وض[[[[[وح[[[[[اً  ل[[[[[يس م[[[[[فهومُ الس[[[[[ببيةِ  ـــ  ك[[[[[ما ي[[[[[تصوَّ
ب[[[لوري[[[اً ف[[[ي ك[[[لِّ ال[[[حالاتِ والأح[[[والِ وف[[[ي ج[[[ميعِ أج[[[زاءِ ال[[[كون وم[[[كـوَنِ[[[اتِ[[[[ه  

ومع أني شرحتُ ذلك سابقاً لكن لا ضرر من مزيدٍ من الشرح. 
لعلَّ أحسنَ تعريفٍ لمفهومِ السببيةِ هو: 
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عـلاقـةٌ بـي حـادثـي تـربـطـهُـمـا الـقـوانـيُ المـعـروفـةُ لـلـطـبـيـعـةِ 

90ف مجالِ تطبيقِه  

م[[ثلاً إن س[[قوطَ إن[[سانٍ م[[ن إرت[[فاعٍ ع[[الٍ ع[[ن س[[طحِ الأرضِ يُسIبَّبُ وف[[اتَ[[ه.   
ل[[[[[[كن م[[[[[[ن الخ[[[[[[طأِ م[[[[[[نطقياً الإس[[[[[[تنتاجَ إع[[[[[[تماداً ع[[[[[[لى ه[[[[[[ذه ال[[[[[[حقيقة أن 
س[[[[[قوط[[[[[اً م[[[[[ماث[[[[[لاً ع[[[[[لى ك[[[[[وك[[[[[بٍ آخ[[[[[ر،  دونَ م[[[[[عرف[[[[[ةِ ظ[[[[[روفِ[[[[[[ه ال[[[[[فيزي[[[[[ائ[[[[[يةِ 
والجيولوجيةِ يؤُدي الى الوفاةِ أيضاً.   تعتمدُ نتيجةُ السقوطِ على عواملَ 
ع[[[[[دي[[[[[دةٍ  م[[[[[نها ك[[[[[تلةُ ال[[[[[كوك[[[[[بِ وال[[[[[جوِ الم[[[[[حيطِ ب[[[[[ه وال[[[[[ترك[[[[[يبِ ال[[[[[جيول[[[[[وج[[[[[ي 

والكيميائي لسطحِه وغيرهِا من العوامل. 
ةِ يُ[[دركـُ[[ون  ـــ  م[[ن خ[[لالِ ه[[ذا الم[[ثالِ ال[[بسيط  ــ  أن[[هم،   ل[[علَ دع[[اةَ ال[[حجَّ
ع[[[[ند م[[[[حاول[[[[تِهم الإع[[[[تمادَ ع[[[[لى م[[[[بدأ الس[[[[ببية،  ي[[[[مطـوّن م[[[[جالَ ت[[[[طبيقِه 
. وي[[[نبغي أن  م[[[طــَّاً ت[[[عسفياً ب[[[حيث ي[[[غدو م[[[داهُ ال[[[كونَ ال[[[لام[[[تناه[[[ي س[[[عةًِ
يُ[درك[وا ع[دمَ ت[واف[رِ ل[دي[نا أيُّ ف[كرةٍ ع[ن ك[يفيةِ ال[تعام[لِ م[ع ال[ظواه[رِ الم[تعلقةِ 

بِالسببيةِ في مجالاتٍ من ذلك الكِبر. 
بإختصار 

ةُ إنJهياراً  تJفقدُ الJعباراتُ مJن (1) الJى (5) بJداهJتها،  وتJنهارُ الJحجَّ
تاماً. 

  90

يرُجى الإنتباهِ الى الكلماتِ التي تحتها خط.





ــةُ ٱلْــوُجُــودِيـِّـةُ الْــحُــجَّ

ي[عتقدُ دعـ[اةُ ه[ذه ال[حجةِ ب[إم[كـان[يةِ الـ[بره[انِ عـ[لـى وجـ[ودِ اللهِ ب[الـ[طري[قـةِ 
نـ[[[فسِها الـ[[[تي ن[[[عـلـمُ أن 4 = 2 + 2،  م[[[ن خ[[[لال ِال[[[تفكيرِ ال[[[عقليِ المجَّ[[[[[[ردِ 
دون ال[لجوءِ ال[ى أيِّ خ[برةٍ أو م[شاه[دةٍ ف[ي ال[واق[عِ المعُاش.   وله[ذا تُ[نعتُ 

 “Ontological Argument بالمصلح ”أنـطـولـوجـيـة

ةُ ال[[[[[[[[ى ال[[[[[[[[قدي[[[[[[[[سِ آنس[[[[[[[[لم (1109 ــ 1133) رئ[[[[[[[[يس أس[[[[[[[[اق[[[[[[[[فةِ  تُ[[[[[[[[عزى ال[[[[[[[[حجَّ
ك[[[[ان[[[[ترب[[[[ري.   ويُ[[[[قالُ إن ال[[[[عالِ[[[[مَ وال[[[[فيلسوفَ وال[[[[طبيبَ إب[[[[ن س[[[[ينا س[[[[بقَ 
آنس[[[لم ف[[[ي ح[[[وال[[[ي س[[[نةَ  1000  ب[[[تقدي[[[مِ دل[[[يلٍ ش[[[بيهٍ به[[[ذه ال[[[حجةِ. ع[[[لى 

وجود الخالق. 
ةِ الأنطولوجيةِ كما يأتي:  تجري الصيغةُ الكلاسيكيةُ للحجَّ

إن الَ بـِـالــتــعــربــفِ كــائــنٌ لا يمُــكــنُ الــتــصــوَّرُ 1.
مَنْ هو أعظمَ منه. 

إذن,  إذا تـــصــوَّرنــا أن الَ غـــيــرُ مــوجـــودٍ 2.
فيمكنُ تصوَّرَ كائنٍ أعظمَ منه. 

بمـا أن الـوجـودَ أعـظـمُ مـن الـلاوجـود فـالـتـصـورُ 3.
بــعــدمِ وجــودِ لا يـُـشــكـّــلُ تــصــوراً عــن ال.     

(إعتماداً على (1) و (2)) 
مـــن غـــيـــرِ الـــقـــابـــلِ لـــلـــتـــصـــوَّرِ أن الَ غـــيـــرُ 4.

موجود.(إعتماداً على (1) و (3)). 
الُ موجودٌ.    (إعتماداً على (4)). 5.
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الـْـخَـلـَـلُ ٱلأوَلُ
يمكننُا البرهنةَ على وجودِ أيِّ شيءٍ نريدبمجرَّد محاكاةِ الخطواتِ الست 
أع[[[[لاه..   م[[[[ثلاً: ل[[[[نعـرِّفَ ”ف[[[[يلوف“ ب[[[[أن[[[[ه ك[[[[ائ[[[[نٌ ك[[[[بيرُ الحج[[[[مِ ش[[[[بيهٌ ب[[[[فيلٍ 
ضخ[[[[[مٍ ل[[[[[ه ج[[[[[ناح[[[[[ان يِ[[[[[تكـلَـَّمُ ال[[[[[لغةَ ال[[[[[فرن[[[[[سيةَ ب[[[[[أذنِ[[[[[[ه اليس[[[[[رى.   يُ[[[[[مكنُ 
ال[بره[انُ ع[لى وج[ودِ ه[ذا ال[كائ[نِ الخ[راف[يِ بمج[رَّدِ إس[تعاض[ةِ ك[لمةَ ”الله“ 

أينما وردتْ في العباراتِ أعلاه بكلمةِ ”فيلوف“!!! 
ةِ  وم[[[[ن ال[[[[طري[[[[فِ أن[[[[ه ي[[[[مكنُ ال[[[[بره[[[[انُ ع[[[[لى ع[[[[دمِ وج[[[[ودِ الله ب[[[[نفسِ ال[[[[حجَّ

بِإختيارٍ مناسبٍ للكلمات.!!!! 
ةِ ب[[[ال[[[رغ[[[مِ م[[[ن إدراكِ[[[[[هم  ي[[[تصرفُ ب[[[عضُ الم[[[ؤم[[[نين ع[[[لى أسُ[[[سِ ه[[[ذه ال[[[حجَّ
أن[[ها لا ت[[رق[[ى أن ت[[كونَ ب[[ره[[ان[[اً س[[ليماً.   م[[ن الم[[علومِ ت[[اري[[خياً أن ب[[عضَ 

معاصري آنسلم كانوا واعيَن الى هزالتِها. 

الــخَْـلـَـلُ ٱلـْثـَانِـي
ةِ،  ل[[كن ل[[يس م[[ن السه[[لِ  ع[[لى ال[[رغ[[مِ مِ[[[مّا م[[عروفٌ ع[[ن ض[[عفِ ه[[ذه ال[[حجَّ
تح[[[[دي[[[[دَ الم[[[[واض[[[[عَ ال[[[[تي ت[[[[جعلـُها ت[[[[اف[[[[هةً ب[[[[ره[[[[ان[[[[ياً.   غ[[[[يرَ أن ال[[[[فيلسوفَ 
ع[[مان[[وئ[[يل ك[[ان[[ط  (1724 ـــ 1804) وض[[عَ إص[[بعَه ع[[لى م[[وض[[عِ الخ[[للِ ف[[يها.   
ةَ إع[تبرتْ خ[طأً أن ”ال[وج[ودَ“ ص[فةٌ ي[تمتعُ ب[ها ك[ائ[ن،  وه[ي  وه[و أن ال[حجَّ

في الحقيقة ليستْ صفةً للكائن. 

مIنير:   الم"فاه"يم ال"فلسفية ص"عبة ع"لى م"دارك"ي.   إن"ي 
 .“ “ و ”الصفةِ لا أُمَيِّزُ بيـن ”الوجودِ

أرجو مساعدتي على فهمِ الفرقِ بينهما. 
دع[ني أوضّ[[[[[[[[[ح: ه[نال[ك ف[رقٌ ب[ين ق[ولِ[نا إن ك[ائ[ناً م[ا ي[متلكُ عش[رةُ أص[اب[عٍ أو 
ل[[[[ه أرب[[[[عُ ق[[[[وائ[[[[م أو أن ل[[[[ونُ[[[[ه أح[[[[مرَ وق[[[[ولِ[[[[نا إن[[[[ه م[[[[وج[[[[ودٌ.   إن ال[[[[لونَ وع[[[[ددَ 

الأصابعِ والقوائمِ صفاتٌ للكائن،  أمَّا الوجودُ فليس صفةً له. 
إن الـ[عـبـارة: ”شكس[پير م[وج[ودٌ“.   م[علوم[ةٌ ت[قولُ ش[يئاً ع[ن ال[عالـَ[م.   أي 

http://www.apple.com
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أن ال[[[[كونَ ي[[[[حتوي أو إح[[[[توى ع[[[[لى ك[[[[ائ[[[[نٍ إس[[[[مُه شكس[[[[پير.   لا تُ[[[[زَوِّدُن[[[[ا 
ه[[[[ذه الم[[[[علوم[[[[ةُ ب[[[[أيِّ ص[[[[فةٍ ع[[[[ن شكس[[[[پير،  لا ع[[[[ن ط[[[[ولِ[[[[ه ولا وزنِ[[[[[ه ولا ع[[[[ن 

قابلياتِه الأدبيةِ ولا عن مكانتِه الإجتماعية. 
ةُ ب[ين ال[وج[ودِ ف[ي ال[واق[عِ الم[لموسِ م[ن ن[اح[يةٍ،  وال[وج[ودِ ع[لى  تخ[لطُ ال[حجَّ
المس[توى الإدراك[ي م[ن ن[اح[يةٍ أخُ[رى.  ع[لى س[بيل الم[ثال: لا يُ[مكنُ م[قارن[ةُ 

 .π  وجودِ الرئيس الأمريكي أوباما مع وجودِ العددِ المعروف بِرمزه

الــْخَـلـَـلُ ٱلـْثـَالِـثُ
ة الوجودية:  من بين الأسئلةِ التي لا نجدُ لها أجوبةً بالحجَّ

كيف نعلمُ أن الوجودَ أعظمُ من اللاوجودِ؟ 
وكيف تقُاسُ الـ”أعظمية“؟ 





ــةُ مِـنَ ٱلْــتـَصَــمِـيــمِ ٱلْــذَكـِـيِ الـْـحُــجَّ

ةِ ال[وج[ودي[ةِ،  ت[عتمدُ ع[لى  ةُ م[ن ال[تصميمِ ال[ذكـِّ[يِ ع[لى ع[كسِ ال[حجَّ ال[حجَّ
ا يُ[لمسُ م[ن أدواتٍ ع[ادِّي[ةٍ.   م[ثلاً  ص[ان[عُ  ال[خبرةِ والم[شاه[دةِ المس[تقرأةِ م[مَّ
مُ س[[اع[[اتٍ،  وص[[ان[[عُ س[[ياراتٍ ف[[ي دي[[تروي[[ت  س[[اع[[اتٍ ف[[ي س[[ويس[[را ي[[صمِّ
مُ وي[[[[[[[صنعُ  ناتِ ف[[[[[[[ي إي[[[[[[[طال[[[[[[[يا ي[[[[[[[صمِّ ي[[[[[[[صممُ س[[[[[[[ياراتٍ،  وص[[[[[[[ان[[[[[[[عُ الم[[[[[[[عجَّ

السپاگيتي. 
تـُ[[[[[نعتُ ال[[[[[فلسفةُ الم[[[[[وجِّ[[[[[[[[هةُ له[[[[[ذه ال[[[[[حجّةِ بِــ”ال[[[[[غائ[[[[[ية“ ال[[[[[تي ن[[[[[شأتْ م[[[[[نـذ 

 .Teleological Philosophy الــعــهـودِ الإغـريـقـية
مِِ ال[[[[كونِ ب[[[[ال[[[[صان[[[[عِ  إق[[[[ترحَ ب[[[[عضُ ال[[[[فلاس[[[[فةِ م[[[[ثلَ إف[[[[لاط[[[[ون ن[[[[عتََ م[[[[صمِّ
الإل[[[[هي،  ورف[[[[ضَ ف[[[[لاس[[[[فةٌ آخ[[[[رون م[[[[ثلُ أرس[[[[طو ت[[[[لك ال[[[[تسميةَ م[[[[فضلين 
ت[[سميةً أق[[ربَ ال[[ى ال[[طبيعةِ.  وف[[ي ال[[عصورِ ال[[وس[[طى س[[اه[[مَ آخ[[رون م[[ن 

أمثال إبن سينا وتوما الإكيني في مضمارِ الفلسفةِ الغائية. 

   William Paley(1805 1743 ــ) ر ال[[[[[قسيسُ الأن[[[[[گليكان[[[[[ي ول[[[[[يم پ[[[[[ال[[[[[ي طـ[[[[[وَّ
ةَ ال[[[[غائ[[[[يةَ ب[[[[نموذجِ[[[[[[ه الم[[[[شهورِ ”ال[[[[ساع[[[[ة  ف[[[[ي ال[[[[قرنِ ال[[[[ثام[[[[نِ عش[[[[ر ال[[[[حجَّ

اليدوية“.   لنِتابعَ الآن محاولتهَ البرهانية: 

مــن المــعــروفِِ أن كــلَّ أداة ذات شــيء مــن 1.

الـتـعـقـيـد (مـثـلاً سـاعـة يـدويـة) تـتـكـونُ مـن 

مــجــمــوعــةِ مــركــّــبــاتٍ مــتــرابــطــة بــعــضُــهــا 
بـــبـــعـــض بـــحـــيـــث أن كـــلاً مـــنـــهـــا يـــعـــمـــلُ 

بِـــإنـــتـــظـــامٍ ووئـــامٍ مـــع غـــيـــرِه لـــتـــؤدّيَ الأداةُ 
بــكــامــلِــهــا وظــيــفــةً مــعــيــنــةً أوتــخــدمُ هــدفــاً 
مـحـدداً,  (الـهـدفُ بـالـنـسـبـةِ الـى الـسـاعـةِ 
هــو قــيــاسُ فــتــرةٍ زمــنــيــة).  مــن الــبــديــهــيِ 
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إســتــحــالــةُ قــيــامِ حــيــوانٍ غــيــرِ عــاقــلٍ مَــهْــمَــا 

أُعــطــيَ مــن وقــتٍ لــيــقــومَ بــتــجــمــيــعِ وربــطِ 
المــركـّــبــاتِ بــصــورةٍ صــحــيــحــةٍ ومُــحْــكـَــمَــةٍ 
مـنـتـجـاً الأداةَ كـامـلـةً وجـاهـزةً لـتـنـفـيـذِ مـهـامَ 

وظيفتِها المعروفةِ. 
ومــن الــبــديــهــي أيــضــاً إســتــحــالــةُ إتمــامِ كــلّ 

ذلـك الـتـجـمـيـعِ والـربـطِ ف لحـظٍـة واحــدةٍ 

بـفـعــلِ ظــاهـرةٍ طــبـيـعـيـةٍ كـإعــصـارٍ يــهّـبُ 

مصادفـةً ضـارباً مخزنَ ”خردوات“. 
إذن لا بــدَّ مــن أن يــتــوافــرَ لِــلأداةِ مــصــمّــمٌ 2.

ذكــّـيٌ (بــشــريٌ أو غــيــرُ  بــشــري) يمــتــلــكُ 
فـكـرةً مـسـبـقـةً وواضـحـةً عـن الـوظـيـفـةِ الـتـي 

ســـتـــؤديـــهـــا الأداةُ أو عـــن الـــهـــدف الـــذي 
سيخدمُه نتاجُ تصميمهِ. 

مــــن جــــهــــة أُخــــرى,  يــــتــــكــــونُ كــــلُْ مــــن 3.
الأجـــهـــزةِ الـــعـــضـــويـــةِ لِـــلـــكـــائـــنـــاتِ الحـــيـــةِ 
كـالـعـيِ والجـهـازِ الـعـصـبـيِ والـقـلـبِ وجـهـازِ 

الــدورةِ الــدمــويــةِ …الــخ.   مــن مــجــمــوعــةِ 
مـكـونـاتٍ عـضـويـة مـتـرابـطـةٍ فـيـمـا بـيـنـهـا.   
يـعـمـلُ كـلٌ مـنـهـا بِـإنـسـجـامٍ ووئـامٍ مـع غـيـرِه 

مــن المــكــوّنــات كــي يــؤدّيَ الجــهــازُ وظــيــفــةً 

مــعــيــنــةً أو يــخــدمُ هــدفــاً مــحــدداً يــحــتــاجُــه 
الكائنُ الحي. 

(بــنــاءً عــلــى (1)  و  (2)) عــلــى ســبــيــلِ 
المـثـالِ: يـحـتـوي الجـهـازُ الـبـصـريُ عـلـى عـيٍ 

وقـرنـيـةٍ وعـدسـةٍ وأعـصـابٍ بـصـريـةٍ وأجـفـانٍ 
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والـــى آخـــرِ الإجـــهـــزةِ الأُخـــرى.   تـــعـــمـــلُ 

تـلـك الأجـهـزةُ سـويـةً بـصـورةٍ مـتـنـاغـمـةٍ كـي 

تـــتـــيـــحَ الإبـــصـــارَ لِـــلـــكـــائـــنِ الحـــي.  ومـــن 
الــــواضــــحِ أيــــضــــاً إســــتــــحــــالــــةُ أن تــــلــــعــــبَ 
المـــصـــادفـــةُ المحـــضـــةُ ف تجـــمـــيـــعِ الأعـــضـــاءِ 

والأنــســجــةِ لـِـتــشــكـّــلَ الجــهــازَ الــعــضــويَ 
الكامل. 

إذا تـتـطـلـبَ وجـودُ أداةٍ كـالـسـاعـةِ الـيـدويـةِ 4.
مُــصــمّــمــاً ذكــيــاً,  فَــالأحــرى أن يــتــتــطــلــبَ 

كــلّ جـهـازٍ عـضـويٍ (حـيـث أن كـلاً مـنـهـا 
أشدّ تعقيداً من الساعةِ بببـلايي المرات) 
مـُصَـمـّمـاً ذكـيـاً يـصـمـّمُـه بـإدراكٍ تـامٍ لـِغـرضِ 

أداءِ وظـيـفـةٍ يـعـيـهـا المـصـمّـمُ مـسـبـقـاً ويـهـدفُ 
الـى الـوصولِ اليها. 

مـن المـعـلـومِ أنـه لـم يـكـنْ لِـلأجـهـزةِ الـعـضـويـةِ 5.

مصمّمٌ بشري. 
يـجـبُ أن يـكـونَ لِـلأجـهـزةِ الـعـضـويـةِ مـصـمّـمٌ 6.

ذكيٌ لابشـري.    
(بناءً على (4) و (5)) 

الُ هو المصمّمُ الذكي. 7.

الــخَـلـَـلُ ٱلأوَلُ
ت[[[بدو ال[[[عبارةُ (4) ب[[[النس[[[بةِ ال[[[ى م[[[عظمِ ال[[[ناس أن[[[ها ض[[[رب[[[ةٌ ق[[[اض[[[يةُ ع[[[لى 

تفكيرِ كلِّ مَنْ يشكُّ بوجودِ الله.   لكن بِالرغمِ من ذلك هي  
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إنJJJزلاقٌ فJJJكريٌ لJJJم يJJJع ِالJJJيه أحJJJدُّ قJJJبلَ ظJJJهورِ نJJJظـريJJJةِ الـJJJتطـورِ 
 . 91لـِتـشارلـس دارون 

إذ ي[[[كمنُ ض[[[مناً ف[[[ي ال[[[عبارة (4) إف[[[تراضٌ ب[[[وج[[[ودِ ب[[[دي[[[لين إث[[[نين لا ث[[[ال[[[ثِ 
لهما في تفسيرِ وجودِ الأجهزةِ العضويةِ للِكائناتِ الحية هما: 

Iـا  مJصادفJةٌ مJحضة.   مٌ ذكJيٌ،  وإمـــَّ Iـا  مJصمِّ إمـــَّ

ب[[[[طبيعةِ ال[[[[حالِ لا ي[[[[مكنُ الأخ[[[[ذَ بِ[[[[[الم[[[[صادف[[[[ة.   ل[[[[ن ي[[[[بقى ت[[[[فسيرٌ لِ[[[[وج[[[[ودِ 
مٌ ذك[ي،   وه[و الم[طلوبُ والم[بهجُ ال[ى دع[اةِ  الأجه[زةِ ال[عضوي[ةِ س[وى م[صمِّ

ة.  هذه الحجَّ
لكن الإبتهاج َ لم يدمْ طويلاً. 

دَ لِ"""وَءْدِ إب"""تـهـاجِ دع"""اةِ ح"""جَّـةِ  مIIIنيـر:   مـ"""اذا إسـ"""تـجَـّ
التصميمِ الذكي في مهدها؟ 

ع[[زي[[زي م[[نير،  ي[[نبغي أن لا ت[[نسى إن[[بثاقَ ن[[ظري[[ةِ ال[[تطور ف[[ي م[[نتصفِ 
ال[قرنِ ال[تاس[عِ عش[ر!!!   إذ ل[م.يَ[عُدْ ه[نال[ك  ـــ ب[عد إن[بثاقِ[[ها  ــ  وج[ودُ أيِّ 
رُ  ماً ف[[وقبش[[ري.   إذ يُ[[نتجُ ال[[تطوَّ ش[[يءٍ غ[[يرِ م[[صَمَمٍ بش[[ري[[اً ي[[تطلبُ م[[صمِّ
بِ[[[[الإص[[[طفاءِ ال[[[طبيعيِ م[[[حاك[[[اةً لِ[[[تصميمٍ ي[[[رق[[[ى ال[[[ى إرت[[[فاعٍ م[[[ذه[[[لٍ م[[[ن 

التعقيدِ والأناقة. 
ه[كذا أزال[تْ ن[ظري[ةُ ال[تطوّرِ الخ[لفيةَ ال[فكري[ةَ الم[فترض[ةَ ض[مناً ف[ي ال[عبارةِ 

مٍ ذكي.  (4) الـتي تَُحتِم   وجودَ مصمِّ
تحتاجُ هذه الآراءُ المتعلقةُ بنظريةِ التطورِ الى مزيدٍ من التوضيح:  

تُ"كـَوِّنُ ال"كائ"ناتُ الح"يةُ بِ"ال"تكاث"رِ ن"سخاً م"ن أن"فسِها ال"تي •
بدورِها تُكـَوِّنُ نسخاً من أنفسِها وهكذا دواليك. 

 91

درس ت[[شارل[[س دارون ح[[ين ك[[ان ش[[اب[[اً ك[[تابَ ول[[يم پ[[ال[[ي وأعُ[[جبَِ ب[[الآراِء الم[[طروح[[ة فِ[[يه.   ل[[كن م[[ن الم[[فارق[[اتِ  
أن نظريتهَ في التطور دحضتْ تلك الآراء.
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ي"ؤدي ال"تكاث"رُ ال"ى إنح"دارِ أس"لافٍ ي"نمو ع"ددُه"م ب"اطـِّ"رادٍ •
أُسِّي. 

ت""ؤدي مح""دودي""ةُ م""ساح""ةِ وحج""مِ أيِّ ب""يئةٍ ت""عيشُ ف""يها •
ال""كائ""ناتُ ال""ى ت""ناف""سٍ ف""بما ب""ينها ع""لى ال""طعامِ وال""طاق""ةِ 

وضرورياتِ التكاثر. 
يس""تحيلُ ب""لوغُ س""يرورةِ الإس""تـنساخِ ال""تكاثـ""ريِ درجـ""ةَِ •

ال"كمـالِ الم"طـلق.   ممَّ"ا يُ"ؤدي ال"ى ح"دوثِ أخ"طاءٍ ع"شوائ"يةٍ 

أو إنح"راف"اتٍ ع"ماّ م"عهودٌ ع"ند ب"عضِ ال"كائ"ناتِ ع"لى ن"حوٍ 
غ""يرِ م""توق""عٍ.   ب""عضٌ م""ن ت""لك الأخ""طاءِ م""فيدةٌ ل""لكائ""نَ 
ال""""ذي تحَْ""""دُثْ ع""""نده وب""""عضُها ليس""""ت ذات ف""""ائ""""دة.    
ت"ساع"دُ الأخ"طاءُ الم"فيدةُ ال"كائ"نَ ال"ذي تـَحْ"دُثْ ع"نده ف"ي 
رف"عِ ك"فاءتِ"ه ع"لى م"نافس"يه ف"ي الح"صولِ ع"لى ال"طعامِ أو 

على التكاثرِ أو على ديمومةِ بقاءِ النوع. 
ي""ؤدِّي  ـــ  ع""لى الم""دى ال""بعيدِ  ـــ  وق""وعُ أيِّ خ""طأٍ م""فيدٍ •

عند كائنِ،  الى هيمنةِ أحفادِه على منافسيه. 
وت"ؤدي ه"ذه السيرورةُ خ"لالَ أج"يالٍ ع"دي"دةِ ف"يما ي"خصُّ •

ال""كائ""ناتِ غ""يرِ المس""تفيدةِ إمَّ""ا ال""ى إن""قراضِ""ها،  وإمَّ""ا ال""ى 
بقائها 

مٌ ق[[[[د  س[[[[تظهرُ ال[[[[كائ[[[[ناتُ الم[[[[هيمِنةُ ب[[[[عد م[[[[رورِ أج[[[[يالٍ ع[[[[دي[[[[دةٍ ك[[[[أن م[[[[صمِّ
ها ف[[[[ي الأص[[[[لِ لِ[[[[كفاءةٍ أع[[[[لى.   أمَّ[[[[ا ف[[[[ي ال[[[[واق[[[[عِ، ف[[[[إن[[[[ها ل[[[[م ت[[[[عملْ  ص[[[[ممَّ
“ ال[[[تي ح[[[دث[[[تْ ق[[[بل أج[[[يالِ  ش[[[يئاً س[[[وى ح[[[فاظِ[[[[[ها ع[[[لى ت[[[راك[[[مِِ ”الأخ[[[طاءِِ

وأدَّتْ في الماضي الى إرتفاعٍ في كفاءتِهم التكاثريةِ. 

مIIنير:   ل""قد ق""رأتُ ك""ثيراً ع""ن ال""تطور.   غ""ير أن ه""ذه 
ال"""""""""""""نقاطَ وضَّ"""""""""""""حتْ ل"""""""""""""ي ال"""""""""""""تطورَ ب"""""""""""""فعلِ 
الإص"طفاءِال"طبيعيِ.ت"وض"يحاً ب"لـُّوري"اً،  ف"غدوتُ م"درك"اً 
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أن س"""يرورةَ ال"""تطورِ تحُْ"""دِثُ إن"""طباع"""اً خ"""ادع"""اً بِ"""وج"""ودِ 
تصميم ٍمن قِبَلِ مصمِّم ٍفعلـِّيِ ذي تبصُّر وحكمة. 

شكراً،  يا منير،  على هذا التلخيص الوافي. 
ك[ما أن[نا ن[تعلمُ م[ن ن[ظري[ةِ ال[تطورِ ال[داروي[نيةِ وج[وبَ ع[دمِ الإف[تراضِ ب[إن 

التصميمَ هو البديلُ الوحيدُ للِمصادفة. 

الـْـخَـلـَـلُ ٱلـْثـَانِـي
مٍ ذك[يٍ  دع[نا،  لِ[غرضِ ال[عثورِ ع[لى م[زي[دٍ م[ن ال[نقاش،  نُ[قِرُّ بِ[[وج[ودِ م[صمَّ

غيرِ بشري.   فستظهرُ مواطنُ خلـلٍ أخُرى. 
مَ ال[[[[ذكـِّ[[[[يَ الم[[[[فترضَ وج[[[[ودِه،  أك[[[[ثرُ ت[[[[عقيداً م[[[[ن  م[[[[ن دون ش[[[[كٍّ أن الم[[[[صمِّ
الأجه[[[زةِ ال[[[عضوي[[[ةِ ال[[[تي خ[[[طط ل[[[تصميمها ون[[[فَّذَ مخ[[[ططـاتِ[[[[ه.   إذن لاب[[[دَّ 
ا ي[تحتمُ إس[تناداً  أن يُ[ثيرَ ب[دَورهِ س[ؤالاً ل[نفسِه: ”مـَ[نْ صـ[مـَّمـنـي؟“.   م[مَّ
مٍ ذك[يٍ ل[ه.   ه[كذا ن[حصلُ ع[لى م[تتاب[عةٍ  ةِ ن[فسِها وج[ودُ م[صمِّ ع[لى ال[حجَّ
إرتداديةٍ لامنتهيةٍ عنصرهُا الأولُ الأجهزةُ العضويةُ المعروفةُ وكلُّ عنصرٍ 

ـمٌ ذكـيٌ لما قبلـِه.  آخـر فيهـا  مُصمِّ
ةُ ت[ناولَ م[وض[وع الم[تتال[ية بـِ[رم[تِه.   ف[وق[عوا فـ[ي مـ[طبِّ  ُ ال[حجَّ أغـ[فـلَ دعُـ[اةُ

مغالطـةٍ أخُـرى هـي: 
الإستعانةُ بِلـغـزٍ لحلّ لـغـزٍ آخر. 

الــخَـلــلُ إلـْثـالـِثُ
مٍ  س[[[ؤالٌ آخ[[[ر لا بُ[[[دَّ أن يْ[[[ثارَ:   أل[[[يس م[[[ن الم[[[مكنِ وج[[[ودُ أك[[[ثرَ م[[[ن م[[[صمَُ

ذكيٍ واحدِ؟ 
مِ ال[ذكـِّ[ي دون  م[ن الم[لفتِ ل[لنظرِ أن[ه ت[مَّ ت[مري[رُ أو ته[ري[بُ وح[دان[يةِ الم[صمَّ

م“.  برهانٍ من خلالِ أداةِ التعريفِ ”الــ“ في كلمةِ ”الـــــ مصمِّ
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 ***

مIنير:   ك"ان ال"وث"نيون يمَُ"ثِّلون آلهَ"تهم ب"رم"وزٍ أو صُ"وَّر.   
م""ثلاً إل""هُ ال""عدلِ يمَُ""ثَّلُ بم""يزانٍ وإل""هةُ الج""مالِ تمَُ""ثَّلُ ب""تمثالِ 
ڤ""ينوس وإل""هُ الح""بِ ب""الم""لاكِ ك""يوپ""د وال""ى آخ""رِه.  ل""علَ 
أف""ضلَ مَ""نْ يمَُ""ثِّلُ إل""هَ ال""تصميمِ ال""ذك""ي ه""و ك""ريس""تيان 

ديور مصمِّمُ الأزياءِ المشهور. 
متى تكفَّ يا منير عن المزاح؟ِ 

ألا ت[[خشى غ[[ضبَ اللهِ ع[[ليك بِ[[رمَ[[يكَ ف[[ي ن[[ارِ جمIنير:   Et tu, Brute ح[[تى 
أنتَ يا بروتس تتكلمُ عن جهنم؟ 

ُ أن اللهَ ق[[[[[[ادرٌ ع[[[[[[لى  ه[[[[[[هههههههههههه إس[[[[[[معْ ــ ي[[[[[[ا م[[[[[[نير ــ  ن[[[[[[كتةً ت[[[[[[بينِّ
التنكيت،  لا تنسى أنه قادرٌ على كلِّ شيء.!! 

ا ح[دثَ ف[ي م[باراةٍ ودِّي[ةٍ م[ع ص[دي[قِه  ي[حكي ج[ورج لاع[بُ غ[ول[ف م[عرف ع[مَّ
ل[[[[[وث[[[[[ر.   ول[[[[[قد ك[[[[[ان[[[[[ت ه[[[[[ناك راه[[[[[بةٌ ت[[[[[تاب[[[[[عُ الم[[[[[باراةَ.   وك[[[[[ان ل[[[[[وث[[[[[ر م[[[[[توت[[[[[رَ 
الأع[[[صابِ،  إذ ك[[[لمَا أخ[[[طأ ف[[[ي تس[[[دي[[[دِ ال[[[كرةِ،  ي[[[صيحُ ب[[[أع[[[لى ص[[[وتِ[[[[ه: 

”لعنةُ اللهّ.   أخطأتُ“. 
ي[[قولُ ج[[ورج إن،  ب[[عد ت[[كرارِ ل[[وث[[ر ص[[يحاتِ[[[ه،  ن[[بَّهَه ب[[وج[[ودِ ال[[راه[[بة ال[[تي 
ق[د تُخَ[[دِّشُ ص[يحاتُ[ه الهس[تيري[ةُ م[شـاعـ[رهَ[ا الـ[ديـ[نية.  ل[كن لـ[وث[ر لـ[م ي[بالِ 
:   ”ألا ت[خشى  ب[ل إس[تمرَّ ب[صيحاتِ[[[ه.   أخ[يراً ح[ذَّرَ ج[ورج ص[دي[قَه ق[ائ[لاً
ي[[ةً ع[[لى أرضِ الم[[لعب“.   ل[[م  أن يُ[[نزلَ اللهُ ع[[ليك ص[[اع[[قةً تُ[[غدِي[[كَ ج[[ثةً م[[شوِّ
ي[[أخ[[ذْ لـ[[وث[[ر ال[[تنبيهَ م[[أخ[[ذَ الج[[د.  وح[[ين أخ[[طأ ث[[ان[[يةً،  ص[[احَ ك[[عادتِ[[[ه غ[[يرَ 

مكترثٍ ”لعنةُ اللهِ.   أخطأتُ“. 
تْ ال[[[سماءُ  ل[[[م ت[[[مرْ س[[[وى أق[[[لَّ م[[[ن ث[[[ان[[[يةٍ ح[[[ين ه[[[بَّتْ ري[[[حٌ ع[[[ات[[[يةٌ،  وإظ[[[لـمََّ
ي[ةٍ ته[بطُ ع[لى الم[لعبِ.    وإنه[زَّتْ أرك[انُ الم[لعبِ ب[زل[زالٍ ع[نيفٍ وب[صواع[قَ م[دوِّ
فَ[إرت[فعَ ال[غبارُ ف[ي ك[لِّ أرج[ائ[ه وإن[عدم[تْ ال[رؤي[ةُ ف[يه،  فَ[لـمَْ يَ[عُدْ أح[دٌ ي[رى 
الآخ[ر.   ب[عد م[رورِ ب[ضعةِ دق[ائ[قَ ت[وق[فتْ ال[صواع[قُ وه[دأتْ ال[عاص[فةُ،  ث[م 
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إن[قشعَ ال[غبارُ ت[دري[جياً ف[أس[تعُيدَ م[دى ال[رؤي[ةِ.   ع[ندئ[ذٍ ش[وه[دتْ ال[راه[بةُ 
الم[سكينةُ ج[ثةً م[شوي[ةً ع[لى أرضِ الم[لعب.   ف[ي ت[لك إللح[ظةِ ب[ال[ذات سُ[[[[[معَ 
ص[[[[[[[[وتٌ م[[[[[[[[رع[[[[[[[[بٌ مُ[[[[[[[[[صِمُّ الآذانِ،  آتٍ م[[[[[[[[ن ف[[[[[[[[وقِ ال[[[[[[[[سُحبِ وه[[[[[[[[ازاًّ الم[[[[[[[[لعبَ 

ومُصدِّعاً الأبنيةَ المجاورةَ:   ”لـــعـــنـــةُ الـــلـــّه.   أخــطــأت“. 

منير:  ههههههههههههههههههههه. 
ةَ أخُرى.  لنتركَ الآن النكاتِ جانباً ولنناقشَ حجَّ



ــةُ مِــنْ ٱلْــتـَعـْــقِـــيــدِ ٱلــْلاإخْــتِــزالـِـي الـْـحـُـجَّ

ــةِ الـ[[[[[تصميمِ الـ[[[[[ذكـ[[[[[يِ بِـ[[[[[فضلِ ظـ[[[[[هـورِ ن[[[[[ظـريـ[[[[[ةِ  بــ[[[[[عــد إنـ[[[[[هـيـارِ حـ[[[[[جَّ
ورِ بَ[[[[دأ دعــ[[[[اتُ[[[[هـا عـ[[[[نـد ن[[[[هـاي[[[[ةِ الـ[[[[قـرنِ الم[[[[اض[[[[ي وم[[[[طلعِ ال[[[[حال[[[[ي  ال[[[[تطـَـّ
ب[[[محاول[[[ةِ إن[[[عاشِ[[[[[[ها.   ف[[[جاؤوا ب[[[مفهومٍ ج[[[دي[[[دٍ هـ[[[و ”ال[[[تعقيدُ إل[[[لاإخ[[[تزال[[[ي 
Irreducible Complexity“ إس[[[[[[[[[تحدثــَ[[[[[[[[[ه ع[[[[[[[[[الِ[[[[[[[[[مُ ال[[[[[[[[[كيمياءِ ال[[[[[[[[[حيات[[[[[[[[[يةِ،   
م[اي[كل ب[يهي Michael Behe ف[ي ك[تاب[ه ”Darwin`s Black Box“ ب[وص[فِه 

بعضَ الأجهزةِ العضويةِ أنها مُعَقدةٌ لاإختزالياً. 
ي[[كونُ ج[[هازٌ ع[[ضويٌ لاإخ[[تزالِ[[يُ ال[[تعقيدِ  ـــ  حس[[بَ ب[[يهي  ـــ  إذا ك[[ان 
م[[[كـَّون[[[اً م[[[ن أج[[[زاءَ م[[[تعددةٍ ش[[[دي[[[دةِ ال[[[تناس[[[قِ وال[[[تراب[[[طِ ب[[[عضُها ب[[[بعضٍ 
ب[[حيث أن ت[[حوي[[رَ أو إزال[[ةَ أيِّ ج[[زءٍ م[[ن أج[[زائ[[ه يُ[[ؤدي ال[[ى ت[[وقُّ[[فِ ال[[جهازِ 

عن أداءِ وظيفتِه. 
ي[وضِّ[[[[[[[[[حُ ب[يهي ف[كرتَ[ه ع[ن م[فهومِ إل[لاإخ[تزال ب[نموذجِ م[صيدةِ ال[فئرانِ،  ت[لك 
الأداةُ ال[بسيطةُ ال[تي لا تخ[لو م[نازلـُِ[نا م[نها،   ت[تكونُ الم[صيدةُ م[ن أرب[عِ 
: ال[[[قاع[[[دةُ وال[[[طـُعْمُ وال[[[ناب[[[ضُ والم[[[اس[[[كُ ت[[[تعاونُ ب[[[عضُها م[[[ع ب[[[عضٍ.   ق[[[طعٍ
ي[[جب أن ت[[كونَ ج[[ميعُ الأج[[زاءِ ف[[ي م[[كانِ[[ها ك[[ي ت[[ؤديَ الم[[صيدةُ وظ[[يفتهَا.   

إذ أن إزالةَ جزءٍ من أجزائها يعطــِّلُ وظيفتهَا كمصيدةِ فئرانٍ. 
ةُ ال[[[[تعقيدِ إل[[[[لاإخ[[[[تزال[[[[ي ع[[[[لى أن ب[[[[عضَ الأع[[[[ضاءِ ال[[[[حيوي[[[[ةِ  تس[[[[تندُ ح[[[[جَّ
الم[[[[تواف[[[[رةِ لِ[[[[كائ[[[[ناتٍ م[[[[عاص[[[[رةٍ،  ت[[[[بلغُ م[[[[ن ال[[[[تعقيدِ درج[[[[ةً ب[[[[حيث ل[[[[و ك[[[[ان 
رَ بالأصطفاءِ  العضوُ أقلَّ تعقيداً لإستحالَ أن يكونَ له فائدةٌ لِكائن ٍ تطوَّ

الطبيعي الى كائنٍ معاصر. 
رِ أجه[[[[[[[زةٍ م[[[[[[[عقَّدةٍ  يُ[[[[[[[قرُّ م[[[[[[[ؤي[[[[[[[دو ال[[[[[[[تعقيدِ ال[[[[[[[لاإخ[[[[[[[تزال[[[[[[[ي ب[[[[[[[إم[[[[[[[كان[[[[[[[يةِ ت[[[[[[[طوَّ
بِ[[[الإص[[[طفاءِ ال[[[طبيعي،  ل[[[كنهم  ي[[[عتقدون ب[[[اس[[[تحال[[[ةِ ت[[[طورِ أجه[[[زةٍ ذوات 

تعقيدٍ لاإختزالي عبر الإصطفاءِ الطبيعي. 
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م[[[ن الأم[[[ثلةِ ال[[[تي ي[[[دَّع[[[ي ب[[[يهي أن[[[ها أجه[[[زةٌ لاإخ[[[تزال[[[يةُ ال[[[تعقيد:  ق[[[رن[[[يةُ 
ال[[[[[عينِ وإن[[[[[دف[[[[[اع[[[[[اتُ ت[[[[[خثرِ ال[[[[[دمِ وج[[[[[هازِ الم[[[[[ناع[[[[[ةِ ال[[[[[تكيَّفي وال[[[[[سياطِ ف[[[[[ي 
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ةِ التعقيدِ اللاإختزالي:   لنتابعَ الآنَ خطواتِ المحاولةِ البرهانيةِ لِحجَّ
تـــعـــتـــرفُ نـــظـــريـــةُ الـــتـــطـــورِ بِـــعـــدمِ حـــدوثِ 1.

تـغـيـيـراتٍ جـيـنـيـةٍ لخـدمـةِ هـدفٍ مـسـبـقٍ أو 
نـتـيـجـةٍ تـصـمـيـمٍ مـحـدد.   فـيـنـبـغـي إذن أن 

تـشـكـــّلَ كـلّ خـطـوةٍ تـغـيـريـةٍ عـلـى الجـيـنـات 

تحـسـيـنـاً عـلـى سـابـقـاتِـهـا كـي تـتـيـحَ لـِلـكـائـنِ 

الإســتــمــرارَ ف الــبــقــاءِ عــلــى قــيــدِ الحــيــاةِ 
والــتــنــافــسَ الأفــضــلَ عــلــى الــتــكــاثــرِ مــع 

منافسيه. 
تـتـوافـرُ لِـلـكـائـنـات الحـيـةِ المـتـقـدمـةِ ف سـُلـَّـمِ 2.

الــتــطــورِ بــعــضُ الأعــضــاء الــلاإخــتــزالــيــةِ 
التعقيد. 

يـسـتـحـيـلُ تـطـوَّرُ الأعـضـاءِ ذوات الـتـعـقـيـدِ 3.
الـــلاإخـــتـــزالـــي مـــن صـــيـــغـــة أبـــســـطَ وأقـــلَّ 
تـعـقـيـداً بـسـبـبِ عـدمِ فـائـدةِ الـعـضـوِ الأبـسـط 

تعقيداً لِلكائن الذي يملكـُه. 
(بناءً على (2)). 

تـعـجـزُ نـظـريـةُ الإصـطـفـاءِ الـطـبـيـعـيِ تـفـسـيـرَ 4.
وجودِ أعضاء عقَّدةٍ لاإختزالياً. 
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ال[[سوط[[ياتُ ك[[ائ[[ناتٌ أح[[ادي[[ةُ ال[[خلاي[[ا ذوات ذي[[لٍ خ[[يطيٍ ش[[بيهٍ بِ[[ال[[سوطِ يُ[[شكـِّلُ ج[[هازاً للِح[[رك[[ةِ ذا شَ[[[[[[بهٍَ بمح[[رِّكٍ 
آلي.
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(بناءً على (1) و (3). 
الإصـطـفـاءُ الـطـبـيـعـيُ هـو الـوسـيـلـةُ الـوحـيـدةُ 5.

لإبطالِ نتائجَ حجَّةِ التصميمِ الـذكي. 
الُّ مـوجـودٌ.   (بـنـاءً عـلـى حـجَّـة الـتـصـمـيـم 6.

الذكي وعلى العبارتي (4) و (5). 

الــخَـلــلُ ٱلأول
لا ت[[[صحُّ ال[[[عبارةُ (2) ع[[[لى ج[[[ميعِ الأع[[[ضاءِ.   م[[[ثلاً م[[[ن الم[[[مكنِ أن ت[[[كونَ 

93رؤيةٌ مشوشةً بعينٍ من دون عدسة. 

الــخَـلــلُ ٱلـثـانـي
ربَّ[[ما أن إزال[[ةَ ج[[زءٍ أو إج[[راءَ ت[[حوي[[رٍ ع[[لى ع[[ضوٍ م[[عقَّدٍ لاإخ[[تزال[[ياً ت[[جعلُ 
ال[[[جهازَ غ[[[يرَ ذا ف[[[ائ[[[دةٍ ل[[[وظ[[[يفتِه ال[[[راه[[[نةِ،  ل[[[كن م[[[ن الم[[[مكنِ أن ك[[[ان[[[ت ل[[[ه 
ف[[[[ائ[[[[دةٌ ل[[[[لكائ[[[[نِ ع[[[[لى ش[[[[كلِ وظ[[[[يفةٍ أخُ[[[[رى.   ع[[[[لى س[[[[بيلِ الم[[[[ثال،  ك[[[[ان[[[[ت 
أج[[[نحةُ الحش[[[راتِ ق[[[بل ت[[[تطورهِ[[[ا ال[[[ى كِ[[[[[برٍَ ك[[[افٍ ل[[[طيرانٍ ك[[[فوءٍ تُس[[[تعملُ 
لِ[[[[[[تبادلِ الح[[[[[[رارةِ بِ[[[[[[[ال[[[[[[تهوي[[[[[[ة.   وي[[[[[[صحُّ ه[[[[[[ذا ال[[[[[[قولُ ع[[[[[[لى أغ[[[[[[لبِ الآل[[[[[[ياتِ 
الج[[زي[[ئيةِ م[[ثلُ مح[[رِّكِ ال[[سوط[[ياتِ الـمُس[[تشهدِ ب[[ه ك[[أح[[دِ الأع[[ضاءِ الم[[عقَّدِ 

لاإختزالياً. 

الــخَـلــلُ ٱلـثـالـثُ
ةِ ع[[لى ال[[تفتيشِ ف[[ي ع[[الـَ[[م ِالأح[[ياءِ  ت[[عتمدُ إس[[ترات[[يجيةُ دع[[اةِِ ه[[ذه ال[[حجَّ

على أجهزةٍ عضويةٍ لاإختزاليةِ التعقيدِ،  لتِقديمِها دعماً لآرائهم. 
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يمكنُ لـِِمَنْ يريدُ الإستزادةَ بتفصيلٍ أكثرَ الرجوعُ الى كتابِ Richard Dawkins  المعنون: 
Climbing Mount Improbable.
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ةِ ب[[[[[الإف[[[[[تراضِ المس[[[[[بقِ أن مج[[[[[رَّدَ وج[[[[[ودِ ج[[[[[هازٍ  ي[[[[[كمنُ الخ[[[[[للُ ف[[[[[ي ال[[[[[حجَْ
م فٍ[[وقبش[[ري.    لاإخ[[تزال[[يٍ ف[[ي ت[[عقيدِه ي[[شيرُ ب[[ال[[ضرورةِ ال[[ى وج[[ودِ م[[صمِّ

 إن ه[[ذه الإس[[ترات[[يجيةََ أسُ[[لوبٌ لا ع[[لميٌ لم[[نهجِ ال[[عملِ ف[[ي م[[حاول[[ةِ ب[[ره[[انٍ
 .من حالةٍ خاصةٍ مقتبسةٍ من موقفِ جهلٍ في المعرفةِ العلميةِ الراهنة
م[[[[ن ج[[[[هةٍ أخُ[[[[رى ي[[[[قرُّ ال[[[[علماءُ (غ[[[[يرُ المتح[[[[مسيَن ال[[[[ى ه[[[[ذه ال[[[[حجّةِ) بِ[[[[عدمِ 
ص[[عوب[[ةِ ولا غ[[راب[[ةِ ف[[ي إك[[تشافِ ن[[ماذجَ لأجه[[زةٍ لاإخ[[تزال[[يةٍ ف[[ي ت[[عقيدِه[[ا 
وربَّ[[[ما ي[[[ساه[[[مون أن[[[فسُهم ف[[[ي إك[[[تشافِ ب[[[عضٍ م[[[نها.   ويُ[[[قرُّون بِ[[[[وج[[[ودِ 
أجه[[زةٍ ع[[ضوي[[ةٍ ش[[دي[[دةِ ال[[تعقيدِ ال[[تي لا زال[[وا ح[[تى الآن يجه[[لونَ ك[[يف 
رهِ  وهي أقلُّ تعقيداً.   لكن  ـــ   كان يستفيدُ مـنـهـا كائنٌ سابقٌ قبلَ تطوُّ
ب[ناءً ع[لى ال[نجاح[اتِ ف[ي م[لءِ ف[جواتِ الم[عرف[ةِ ال[علميةِ ال[راه[نة  ـــ  ي[كونُ 
ال[تعوي[لُ ع[لى ال[تقدمِ المس[تقبلي ف[ي ال[علـمِْ أك[ثرَ ع[قلان[يةً م[ن الإس[تشهادِ 
مٍ ف[[[[[وق[[[[[طبيعي لمج[[[[[رَّدِ ت[[[[[فسيرِ ت[[[[[لك ال[[[[[فجواتِ،  فيُس[[[[[تعانُ ب[[[[[ال[[[[[قدرة  بِ[[[[[[مصمِّ

الإلهيةِ لتغطيةِ الجهل. 

مIIIIنير:  أخش""""ى أن الأٌس""""تاذَ بيه""""ي يس""""تعملُ م""""فهومَ 
ال"""تعقيدِ ال"""لاإخ"""تزال"""ي كـَ"""طـُعْمٍ ف"""ي م"""صيدةٍ.(ش"""بيهةِ 
بِ""طـُعْمِ م""صيدةِ ال""فئران) ل""يدَّع""يَ ف""ي ن""هاي""ةِ الم""طافِ أن 
ج"""ميعَ الأجهزةِ ال"""عضوي"""ةِ م"""عقَّدةٌ لاإخ"""تزال"""ياً   ف"""يُعادُ 

الإعتبارُ الى حجَّة المصمَْمِ الذكي. 
هذا ما أخشاه أنا أيضاً  



ــةُ مِــنَ ثـُـغَــراَتٍ فِـي ٱلْـمَـعْـرفِـَةِ  الْــحُــجَّ
ةِ ٱلْـعِـلْـمِـيَـّ

ةَ إل[هِ ال[ثغراتِ ”God of the Gaps“ ق[دي[مةٌ.   إس[تعملـَها الم[داف[عون  إن ح[جَّ
ع[ن ال[دي[نِ وك[بارُ ال[علماءِ م[عتمدي[ن ع[لى وج[ودِ ف[جواتٍ ف[ي الم[عرف[ةِ ال[علميةِ 
غ[يرِ ق[اب[لةٍ ل[لتفسير إلاّ بِ[[تدخ[لٍ إل[هيٍّ وبِ[[ال[تال[ي ت[شكـِّلُ ب[ره[ان[اً ع[لى وج[ودِ 

الله. 
ةُ ش[[[كلٌ م[[[ن إس[[[تنباطٍ غ[[[يرِ م[[[قبولٍ ع[[[لمياً ح[[[يث يُ[[[فترضُ وج[[[ودُ ي[[[دٍ  وال[[[حجَّ
رُ أمُ[ورَ ال[كونِ م[ن دون دل[يلٍ ولا ب[ره[انٍ وغ[ال[باً بِ[تجاه[لٍ  خ[فيةٍ  لـِـ اللهِ تُ[سيِـّ
ةٌ مبنيةٌ على الجهلِ بالصيغةِ الآتية:  تامٍ لبِدائلَ عقلانيةٍ ممكنة.  هي حجَّ

.1 .X ِلا نعلمُ سببَ حدوث
إذن ســبـبُ X هـو ال. 2.

بعبارةٍ أخُرى يتَُّخذُ اللهُ سدَّاداً للِثغراتِ في المعرفةِ العلمية. 
ةُ ق[[[[بلَ ال[[[[قرونِ الأرب[[[[عةِ الأخ[[[[يرةِ م[[[[ن ال[[[[حجحِ الم[[[[أل[[[[وف[[[[ةِ،   ك[[[[ان[[[[ت ه[[[[ذه ال[[[[حجَّ
ربَّ[ما بِس[ببِ الم[ساح[ةِ ال[كبيرةِ لِ[فجواتِ الم[عرف[ةِ ال[علميةِ آن[ذاك وع[دمِ ت[واف[رِ 
ا ك[[[ان س[[[ببُ ن[[[زولِ ص[[[اع[[[قةٍ م[[[دَّم[[[رةٍ  :  لـ[[[مَّ م[[[ؤش[[[راتٍ ال[[[ى ت[[[قلـُّصِها.   م[[[ثلاً

مجهولاً،  فيُعزى نزولـُها الى اللهِ عقاباً على الخطأة. 
ال[يتهَا بس[ببِ م[ا ت[واج[هُه ب[مرورِ ال[زم[نِ  ةُ ”إل[هِ ال[ثغراتِ“ ت[فقدُ ف[عَّ أخ[ذتْ ح[جَّ

من التقلـُّصِ المطرَّدِ في عددِها. 

الــخَـلــلُ ٱلأول
ةِ،  دع[[نا ن[[لقي ن[[ظرةً س[[ري[[عةً ع[[لى ن[[ماذجَ  ك[[ي ن[[لمسَ م[[غال[[طةَ ه[[ذه ال[[حجَّ

من حججٍ مشابهةٍ كانت سائدةً في عهودٍ سابقةٍ من تاريخِ البشر. 
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قبل.2000سنة: •
لم نكنْ نعلمُ سببَ البرقِ فإذن أن إلهاً يىُنْزلُ الصواعق. 

قبل 1000 سنة: •
ل""م ن""كنْ ن""علمُ ك""يف تس""يرُ ال""كواك""بَ ف""ي م""سال""كِها 

فيجبُ أن تدفعَها الملائكة.  
قبل 500 سنة: •

ل"م ن"كنْ ن"علمُ أس"بابَ الأم"راضِ ف"يجبُ أن ت"كونَ ع"قوب"اتٍ 

مرسلةً من الله. 
قبل 100 سنة:   •

ل"م ت"كنْ ل"دي"نا ن"ظري"اتٌ ع"ن ن"شأةِ ال"كونِ ف"يجبُ إذن أن"ه 
من صنعِ الله. 

قبل 60 سنة:   •
ل""م ن""كنْ ن""علمُ ك""يفيةَ إن""تفالِ الج""يناتِ م""ن الأب""وي""ن ال""ى 

أطفالِهما فيجبُ إذن أن اللهَ يطبعُها على أرواحِهم. 

م[[[ع م[[[سيرةِ ال[[[تقدمِ ال[[[علمي ت[[[نبثقُ ت[[[فسيراتٌ ط[[[بيعيةٌ،  ف[[[تنكمشُ ف[[[جواتُ 
م[عرف[تِنا ال[علميةِ ت[ارك[ةً ف[راغ[اً ي[طـَّردُ ف[ي ال[صِغَرِ حج[ماً وع[دداً.   وب[ما أن 
الم[[[[[عرف[[[[[ةَ البش[[[[[ري[[[[[ةَ مس[[[[[تمرةٌ ف[[[[[ي ال[[[[[تقدمِ وال[[[[[توس[[[[[عِ،  فَ[[[[[من غ[[[[[يرِ الم[[[[[عقولِ 

الإفتراضَ بِبقاءِ فجوةٍ ما زمناًً طويلاً. 
ل[علَ أح[سنَ م[ثالٍ ن[موذج[يٍ ع[ن غ[لقِ ف[جوةٍ ع[لميةٍ ه[و م[وض[وعُ إس[تقراري[ةِ 
الم[[[نظوم[[[ةِ ال[[[شمسيةِ (ال[[[ذي  ت[[[نارل[[[تهُ ف[[[ي م[[[قاب[[[لةٍ س[[[اب[[[قة.   ل[[[كن لا ي[[[وج[[[دُ 

ضررٌ في الإعادة). 
إس[[[[[[تطاعَ إس[[[[[[حق ن[[[[[[يوت[[[[[[ن  Isaac Newton  (1642 ــ 1727) وه[[[[[[و م[[[[[[ن أع[[[[[[ظمَ 
ال[[[[[[علماءِ ف[[[[[[ي ال[[[[[[تاري[[[[[[خ،  ـــ  إس[[[[[[تطاع  ـــ  م[[[[[[عتمداً ع[[[[[[لى ن[[[[[[ظري[[[[[[تِِه ف[[[[[[ي 
ال[[[[[جاذب[[[[[يةِ وع[[[[[لى الم[[[[[عادلاتِ ال[[[[[ري[[[[[اض[[[[[يات[[[[[يةِ إس[[[[[تنتاجَ ق[[[[[وان[[[[[يَن م[[[[[ساراتِ 

الكواكبِ والتنبوءِ الدقيقِ بها نظرياً. 



حجج �323 حجة ثغرات في ٱلمعرفَة ٱلعلمية

م[[[ن الم[[[ؤك[[[دِ أن ن[[[يوت[[[ن ك[[[ان م[[[درك[[[اً أن ال[[[تجاذب[[[اتِ الم[[[تبادل[[[ةَ ب[[[ين ال[[[كواك[[[بِ 
ال[[دوََّارةِ ح[[ولَ ال[[شمسِ  ت[[ؤولُ   ــ  حس[[بَ ن[[ظري[[اتِ[[[[ه  ــ  ال[[ى إض[[طراب[[اتٍ 
بسـيطةٍ في مـسارِ كلٍّ منها،  ومدركاً أن تراكمََ تلـك الإضطراباتِ خلالَ 
م[[[لاي[[[يَن ال[[[سنينِ م[[[ن وج[[[ودِ الم[[[نظوم[[[ةِ ال[[[شمسيةِ ك[[[ان لا ب[[[دَّ أن ي[[[ؤديَ ال[[[ى 
زع[[[[زع[[[[ةِِ ال[[[[نظامِ ال[[[[شمسيِ ب[[[[كام[[[[لهِ،  ف[[[[تتصادمُ ك[[[[واك[[[[بٌ ب[[[[عضُها ب[[[[بعضٍ 
ها م[ن  وتنه[زمُ أُخُـ[رى م[ن س[يطـرةِِ الـ[شمس وت[بتلعُ ال[شمسُ ب[عضَ ت[واب[عِِ
ال[[[[[كواك[[[[[ب.   وأخ[[[[[يـراً ت[[[[[بقى الـ[[[[[شمسُ نج[[[[[مةًً ثُ[[[[[كلى دون كـ[[[[[واك[[[[[ب تـ[[[[[دورُ 

حـولـَهـا. 
إلاّ أن هذا لم يحدثْ خلالَ تلك البلايين من السنين. 

م[[[[مّا ي[[[[دِّلُ ع[[[[لى ت[[[[متعِ الم[[[[نظوم[[[[ةِ ال[[[[شمسيةِ بِ[[[[الإس[[[[تقراري[[[[ة (أي أن ه[[[[نال[[[[ك 
س[[[ببٌ م[[[ا ي[[[منعُ ت[[[لك الإض[[[طراب[[[اتِِ ال[[[بسيطةِ م[[[ن ال[[[تراك[[[مِ خ[[[لالَ ال[[[عصورِ 

الفلكية). 
م[ن الم[ؤك[دِ أن ن[يوت[ن  ـــ  بِ[ال[تعوي[لِ ع[لى ن[ظري[اتِ[[ه وع[لى  ال[ري[اض[ياتِ ال[تي 
إك[[تشفَها والم[[تواف[[رةِ ل[[دي[[ه  ـــ  ح[[اولَ ال[[بره[[انَ ع[[لى إس[[تقراري[[ةِ الم[[نظوم[[ةِ 
ال[[[[شمسيةِ (أي ح[[[[اولَ ال[[[[وص[[[[ولَ ال[[[[ى م[[[[عرف[[[[ةِ ذل[[[[ك الس[[[[ببِ إع[[[[تماداً ع[[[[لى 
ا  ن[[[ظري[[[اتِ[[[[ه).   ل[[[كنه ب[[[ال[[[رغ[[[مِ م[[[ن ع[[[بقري[[[تِه ال[[[فذَّةِ أخ[[[فقَ ف[[[ي م[[[سعاه.   م[[[مَّ
إض[[طرَّه أخ[[يراً ال[[ى الإع[[تقادِ أن س[[ببَ الإس[[تقراري[[ةِ ال[[ظاه[[رةِ ي[[كمنُ ف[[ي 
تَ[[[[[[دَخُ[[[[[[[لِ ال[[[[[[قدرةِ الإل[[[[[[هيةِ بِ[[[[[[[صورةٍ دوريِّ[[[[[[ةٍ لإع[[[[[[ادةِِ ال[[[[[[نظامِ ال[[[[[[شمسيِ ال[[[[[[ى 

94نصابِه  

م[ن م[فارق[اتِ ال[قََدَرِ أن ن[يوت[ن ــ ذل[ك ال[عبقريَ ال[عظيمَ ال[ذي أغ[لقَ بِ[[نتائ[جَ 
ه وبحوثِِه المتعددةِ فجواتٍ في المعرفة العلميةٍ أكثرَ من أيِّ عالمٍِ  إكتشافاتِِ
آخ[[[[ر  ـــ  إض[[[[طــَّرَ ال[[[[ى إق[[[[حامِ اللهِ لِ[[[[تفسيرِ م[[[[شكلةٍٍ  ع[[[[لميةٍ ل[[[[م يج[[[[دْ ل[[[[ها 

تفسيراً. 
ل[[[كن ب[[[عد ق[[[راب[[[ةَ م[[[رورِ ق[[[رنٍ م[[[ن ذل[[[ك ال[[[زم[[[نِ ت[[[قدم[[[تْ خ[[[لالـَ[[[ه ال[[[ري[[[اض[[[ياتُ 

 94

 .Diest ًكان إسحق نيوتن مؤمناً ورافضاً مبدأ الثالوث وربمًا كان ربوبيا
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ال[[نيوت[[نيةُ وت[[طورتْ ب[[بحوثِ ري[[اض[[يات[[ين ك[[ثيري[[ن،  إس[[تطاع ال[[ري[[اض[[يات[[ي 
 (1827-1749  Pierre-Simon Laplace) ال[[[[[[[[[[فرن[[[[[[[[[[سي پ[[[[[[[[[[يير س[[[[[[[[[[يمون لاپ[[[[[[[[[[لاس
ال[[[[[[بره[[[[[[نةَ ري[[[[[[اض[[[[[[يات[[[[[[ياً ع[[[[[[لى إس[[[[[[تقراري[[[[[[ةِ الم[[[[[[نظوم[[[[[[ةِ ال[[[[[[شمسية.   ونش[[[[[[رَ 
ال[[[[[[[[برهـ[[[[[[[[انَ ف[[[[[[[[ي ك[[[[[[[[تـابِ[[[[[[[[[ه ذي الأجـ[[[[[[[[زاءِ الخ[[[[[[[[مسةِ والم[[[[[[[[عنـونِ ”الم[[[[[[[[يكان[[[[[[[[يك 
ال[[[[سماوي“،  ف[[[[أغ[[[[لقَ ال[[[[فجوةَ ف[[[[ي الم[[[[عرف[[[[ةِ ال[[[[علمية (ال[[[[تي أق[[[[لقتْ ن[[[[يوت[[[[ن) 

امٍ رياضياتيٍ وليس إلهيٍ.  بصمَّ
ويُ[[[[حكى أن لاپ[[[[لاس أه[[[[دى ك[[[[تابَ[[[[ه ش[[[[خصياً ال[[[[ى الإم[[[[براط[[[[ور ن[[[[اپ[[[[ليون 
ب[[ون[[اپ[[رت (الم[[عروفُ ع[[نه أن[[ه ذو إطـِّ[[لاعٍ واس[[عٍ ف[[ي ال[[ري[[اض[[ياتِ وال[[فيزي[[اء) 

هَ سؤالاً الى لاپلاس:   فوجَّ
مــســيــو لاپــلاس لا أجــدُ ف هــذا المجــلـَّــدِ الــضــخــمِ أيَّ 

ذِكـْرٍ لـِ ل. 
الـــى  ”ســـيـــدي لا أحـــتـــاجُ  فَـــأجــــاب لاپــــلاس:   

هـذه الـفـرضـيـة“. 
 ــ  م[ن الج[دي[رِ ب[ال[ذِكـْ[رِ أن ت[علـَّم ب[عضُ ال[لاه[وت[يين الم[تفتحين ال[ى ح[دٍّ م[ا  ـ
95م[[[[ن أم[[[[ثالِ دي[[[[تري[[[[ش ب[[[[ون[[[[هوف[[[[ر  ـــ  درس[[[[اً م[[[[ن ق[[[[صةِ ن[[[[يوت[[[[ن ولاپ[[[[لاس 

وغ[[[يرهِ[[[ا م[[[ن ق[[[صصِ م[[[سيرةِ ال[[[تقدمِ ال[[[علميِّ الم[[[طـَّردِ والم[[[تسارعِ بِ[[[[وج[[[وبِ 
عدمَ إتخاذِ اللهِ سدَّاداً للِثغراثِ في المعرفةِ العلميةِ. 

إذن ي[جبُ ع[لينا ــ حس[بما ي[رى أول[ئك ال[لاه[وت[يون  ـــ  م[حاول[ةَ م[عرف[ةِ اللهِ 
ف[ي م[جالاتِ م[ا ن[عرف ول[يس ف[ي م[واض[عَ م[ا نجه[ل.   ف[هم ي[ري[دونَ إدراكَ 
وج[[[ودِ اللهِ ل[[[يس ف[[[ي م[[[واق[[[عِ الم[[[شاك[[[لِ غ[[[يرِ المح[[[لول[[[ةِ ب[[[ل ف[[[يما ه[[[و مح[[[لولٌ 
م[[[[نها.   إن م[[[[ا يُ[[[[قلقُ لاه[[[[وت[[[[يونَ م[[[[ن أم[[[[ثالِ ب[[[[ون[[[[هوف[[[[ر ح[[[[قيقةُ أن ت[[[[قلـُّصَ 
ال[فجواتِ ب[تقدمِ ال[علم يُه[دِدُ اللهَ ف[ي ن[هاي[ةِ الأم[رِ ب[بقائِ[[ه ب[لا ع[ملٍ ولا م[كانٍ 

يختبπُ فيه!!! 
ةِ إس[[[[رات[[[[يجيةِ م[[[[نطقِ إل[[[[هِ ال[[[[ثغراتِ ف[[[[لا زال[[[[وا  أمَّ[[[[[ا غ[[[[يرهُ[[[[م م[[[[ن دع[[[[اةِ ح[[[[جَّ

  95

لاه[وت[يٌ ألم[ان[يٌ أعُ[دمَ ق[بلَ أس[اب[يعَ م[ن س[قوطِ ألم[ان[يا ف[ي الح[ربِ ال[عالم[يةِ ال[ثان[يةِ بِس[ببِ إش[تراكِ[[[ه ف[ي م[حاول[ةٍ 
لإغتيالِ هتلر. 
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م[[تلهفين ش[[وق[[اً ال[[ى ال[[عثورِ ع[[لى ف[[جوةٍ ف[[ي ف[[همِنا ال[[حال[[يِ ل[[لعلم.   وإذا 
 ِπم[ا ع[ثروا ع[لى م[ا ينش[دونَ ال[يه ف[يفُترضُ[[[[[[[[[ون إف[تراض[اً مس[بقاً وج[وبَ مل

الفجوةِ بوجودِ تدبيرٍ إلهي. 
ل[كن ال[علميين لا تُ[قلقُهم وج[ودُ ث[غراتِ جه[لٍ ف[ي الم[عرف[ةِ ال[علمية.   إذ ي[رون 
ي[[[اً م[[[ن أسُ[[[لوبِ ال[[[طري[[[قةِ ال[[[علميةِ ه[[[و الإع[[[ترافُ ال[[[صري[[[حُ  أن ج[[[زءاًً ج[[[وه[[[رِّ
بِ[[[الجه[[لِ الآن[[ي ل[[يكونَ م[[حفزاً لإج[[راءِ م[[زي[[دٍ م[[ن ب[[حوثٍ ع[[لميةٍ ال[[تي ربَّ[[ما 

تؤدي الى فتوحاتٍ مستقبلية. 

الــخَـلــلُ ٱلـثـانـي
إن إغ[لاقَ ف[جوةٍ ف[ي الم[عرف[ةِ ال[علميةِ بِحش[رِ اللهِ لا يح[لُ الم[شكلةَ الأص[ليةَ 
ب[[[[[ل مج[[[[[رَّدَ ت[[[[[جاه[[[[[لـُها.  م[[[[[ثلاً إذا ك[[[[[ان ال[[[[[جوابُ ع[[[[[ن ال[[[[[سؤالِ ”م[[[[[ا س[[[[[ببُ 
الإن[[[فجارِ ال[[[عظيم؟“ بـِ[[[أن الس[[[ببَ ه[[[و إرادةُ الله،  ف[[[لم يُ[[[جَبْ ع[[[ن ال[[[سؤالِ 
الأص[[[[[لي،  ولا ال[[[[[سؤالُ ق[[[[[ائ[[[[[ماً وال[[[[[فجوةُ ف[[[[[ي الم[[[[[عرف[[[[[ةِ ال[[[[[علميةٍ م[[[[[فتوح[[[[[ةً.   

إضافةً الى ذلك،  إن التفسيرَ المقدّمَ نفسَه يحتاجُ الى تفسير. 





ــةُ مِــنْ دِقَــةِ ٱلْــتـَـنـْـغِـــيِــمِ لـِـثـَـوَابِــتِ  الـْـحُــجَّ
ٱلْــكـَـونِْ

ي[[[علمُ ال[[[علماءُ الم[[[ختصونَ ب[[[ال[[[كون[[[ياتِ وج[[[ودَ مج[[[موع[[[ةٍ ص[[[غيرةٍ م[[[ن ث[[[واب[[[تَ 
ُ إن[[[تاجَ  ف[[[يزي[[[ائ[[[يةٍ ــ ك[[[يميائ[[[يةٍ ال[[[تي تح[[[دِّدُ ن[[[سيجَ ال[[[كونِ،  وب[[[ال[[[تال[[[ي تُ[[[عينِّ

 . 96الـمُركـِّباتِ الكيميائيةِ الضروريةِ للِحياةِ على كوكبِنا الأرضي

يقُصدُ بالعبارةِ:   إن الكونَ مُنِغَّمٌ تنغيماً دقيقاً لإنبثاق الحياة 
The Universe is Fine Tuned For Life 

أن ت[[لك ال[[ثواب[[تَ مُ[[[حْكـمَةٌ إح[[كام[[اً ف[[ي غ[[اي[[ةِ ال[[دق[[ةِ،  ب[[حيث ي[[قعُ ك[[لُّ م[[نها 
ض[[منَ ه[[ام[[شٍ ض[[يقٍ م[[ن ال[[دق[[ةِ ال[[ى درج[[ة أن أيَّ ت[[غييرٍ ط[[فيفٍ،ف[[ي أح[[دِ 
نَ ال[كرب[ون ال[ضروري لِ[لحياة،   ال[ثواب[تِ ال[ى خ[ارجِ ه[ام[شِه ي[منعُ م[ثلاً تَ[كـوََّ
ولا يُ[تيحُ ت[غييرٌ ف[ي ث[اب[تٍ ث[انٍ زم[ناً ك[اف[ياً لِ[نشوءِ المج[رَّاتِ،  ويُ[ؤدي ت[غييرٌ 
ف[ي ث[ال[ثٍ ال[ى إس[تهلاكِ ك[لُّ ال[هيدروج[ين وال[هيليوم ف[ي لح[ظاتٍ ق[ليلةٍ ع[ند 
ن[[[[شأةِ ال[[[[كون،  وال[[[[ى آخ[[[[ره.   وي[[[[ؤولُ ك[[[[لٌّ م[[[[ن ال[[[[تغييراتِ ال[[[[ى ك[[[[ونٍ غ[[[[يرِ 

صالحٍ لإنبثاقِ الحياةِ وديمومتِها. 
يُ[[[ؤم[[[نُ ك[[[ثيرٌ م[[[ن ال[[[ثيول[[[وج[[[يين والم[[[ؤم[[[نين (وح[[[تَّى ب[[[عضُ ال[[[علميين م[[[ن ذوي 
م[[[[[يولٍ وت[[[[[طلعاتٍ دي[[[[[نيةٍ) أن ال[[[[[ظروفَ ال[[[[[كون[[[[[ية مُ[[[[[[نظَـمََةٌ لأج[[[[[لِ أن ت[[[[[نوج[[[[[دَ 
ال[[[حياة،  ول[[[يس ال[[[عكس،  أن ال[[[حياة إن[[[بثقتْ لأن ال[[[ظروفَ غ[[[دتْ م[[[لائ[[[مةً 

لِجودِها. 
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 يعدد مارتن ريس الثوابتَ التي ينطبقُ عليها التنغيمُ الدقيقُ للكونِ  هي: 
N:  النسبةُ بين القوى الجاذبيةِ الى القوةِ الكهرومغناطيسية.  •

ε:  إبسيلون: القوةُ التي تربطُ النوكليون مع نواةِ الذرة.  •
ω:  أوميغا: الأهمية النسبيةِ للجاذبيةِ وتوََسُعِ الطاقةِ في الكون.  •

λ:  لامبدا: الثابت الكوني لآينشتاين.  •
Q:  نسبة قوةُ الجاذبيةِ اللازمةِ لِسحبِ مجرةٍ كبيرةٍ الى الطاقةِ المكافئةِ لكتلتِها.  •

D:  عددٌ من الأبعادِ المكانيةِ في الزمكان. •

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%86_%D8%B1%D9%8A%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86
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ي[[[[شكـِّلُ ه[[[[ذا الإط[[[[ارُ ال[[[[فكريُ إن[[[[زلاق[[[[اً ف[[[[ي الم[[[[نطقِ ن[[[[حوَ م[[[[طبِّ م[[[[غال[[[[طةٍ،  
ذك[[[[[[[[[رتُ[[[[[[[[[ها س[[[[[[[[[رب[[[[[[[[[قاً وأطُ[[[[[[[[[لَقتُ ع[[[[[[[[[ليها م[[[[[[[[[صطـلـحَ ”مـ[[[[[[[[[غـالـ[[[[[[[[[طـةُ الأذُن[[[[[[[[[يـنِ 
.   وق[[[[[لتُ إن ه[[[[[ذا ال[[[[[نمطَ م[[[[[ن ال[[[[[تفكيرِ يُ[[[[[ذكـِّ[[[[[رنُـ[[[[[ي بِ[[[[[[نكـتةٍ  97وال[[[[[نـظـَّارات“

سمعتهُـا من ممثلٍ هـزليٍ يقـول:  
وُجِدتْ الأذنان لتُـثَـبَّتَ عليهما النظارات. 

.   ل[[[كن ل[[[و ك[[[ان أح[[[دُ أول[[[ئك الم[[[ؤم[[[نين م[[[ن ب[[[ين   ض[[[حكَ المس[[[تمعون ط[[[وي[[[لاً

المس[[[[[[[[تمعين ووع[[[[[[[[ى أن ال[[[[[[[[نكتةَ ن[[[[[[[[موذجٌ ك[[[[[[[[اري[[[[[[[[كات[[[[[[[[ري لم[[[[[[[[ا ي[[[[[[[[عتقد،   لم[[[[[[[[ا 
إستطرفَها،  بل لعلـَه كان يعلـِّقُ على غرارِ إعتِقادِه قائلاً:   

الأمرُ يبدو معقولاً. 
فالأُذنان قد نُغّمتا تنغيماً دقيقاً لِلنظارات 

وقــد صُــنـِـعــتــا مــفــصّــلــةً خــصــيــصــاً لـــتُـــثَــبـَـتَ عــلــيــهــمــا 
النظارات.  

إن الإي[[مان ب[[أن ال[[ظروفَ ال[[كون[[ية ق[[د ”طـُ[[بِختْ“ لأج[[ل أن ت[[نوج[[دَ ال[[حياةُ 
ينسج[مُ ويس[تندُ ع[لى الإع[تقادِ ب[أن اللهَ خ[لقَ ال[كونَ وك[لَّ م[ا ف[يه م[ن أجلِ 
الإن[[[[سان.   ل[[[[كن الإك[[[[تشاف[[[[اتِ ال[[[[علميةِ م[[[[نذُ ال[[[[قرنِ ال[[[[سادسِ عش[[[[ر ال[[[[ى 
م[[قرب[[ةِ ن[[هاي[[ةِ ال[[قرنِ الم[[اض[[ي ت[[شيرُ ال[[ى ال[[عكسِ ب[[أن الإن[[سانَ،  ب[[النس[[بةِ 
ال[[[ى ال[[[كـونِ،  ل[[[يس س[[[وى ك[[[ائ[[[ناً ي[[[قفُ ع[[[لى ح[[[بةِ رم[[[لٍ دوَّارةٍ ح[[[ول نج[[[مةٍ 

متوسطةِ الحجم،  وهو حفيدٌ لقِردٍ منقرض. 
ل[[كن ف[[يروسَ الإي[[مانِ ال[[دي[[نيِ الم[[هيمنِ ع[[لى ع[[قولِ الم[[ؤم[[نين ق[[د غ[[يَّبَ ع[[نهم 
ب[[عضَ ال[[حقائ[[قِ ع[[ن ك[[وك[[بِنا الأرض[[يِ غ[[يرِ الم[[توائ[[مةِ م[[ع إي[[مان[[هم.   إذ ل[[م 
ت[كنْ الأرضُ خ[لالَ م[لاي[يَن ال[سنينِ م[ن وج[ودِه[ا ن[صيرةً لِ[لحياةِ،  ب[ل ك[ان[ت 
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”مغالطة الأذُنين والنظـَّارات“ تُسمى،  في الأوساطِ المنطقيةِ والفلسفيةِ، ”مغالطةُ سريرِ بروكرسُت“. 
ب[روك[رسُ[ت ش[خصيةٌ أِسُ[طوري[ةٌ إغ[ري[قيةِ.  ك[ان،  حس[بَ الأسُ[طورةِ،  ي[هاج[مُ ال[ناسَ وي[قومُ بِـ[مَطِّ أج[سادِه[م أو 

قطعِ أرجلهِم كي تنطبقَ تماماً مع سريره الحديدي. 
والمقصودُ بِالمغالطة: فرضُ قوالبَ على الأشياءِ أو على لـَيْ الحقائقِ كي تنسجمَ مع نظرةٍ معينة. 
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خ[[صيماً ل[[ها.   وأن ال[[حياة،  ك[[ما نعه[[دُه[[ا الآن ت[[قفُ ع[[لى ح[[اف[[ةِ س[[كين.   
إذ أن 99٪ م[[ن الأن[[واعِ ال[[حيات[[يةِ ال[[تي وُجِ[[[[دتْ ع[[ليها ق[[د إن[[قرض[[تْ.   ومَ[[[نْ 
يدري قد نتبعُ نحن،  النوعُ العاقلُ،  الداينوصوراتِ بِالإنقراض،  بسببِ 
غ[[[بائ[[[نا،  إمَّ[[[[ا ع[[[اق[[[بةُ ك[[[ارث[[[ةِ ح[[[ربٍ ن[[[ووي[[[ةٍ ش[[[ام[[[لة،  وإمَّ[[[[ا ن[[[تيجةُ الإح[[[ترارِ 

العالمي.!!!! 
وم[ما لا رَي[بَ ف[يه أن ك[لَّ مَ[[نْ هَ[[يمَْنَ ع[لى أطُـُ[رِ ت[فكيرهِ ال[رأيُ ب[أن ال[ظروفَ 
ال[[كـون[[يةَ نـُ[[غِّمَتْ لأجـ[[لِ الـ[[حياة،  ق[[د طـَ[[ربَ ف[[رح[[اً ح[[ين عَ[[[لمِ،  ع[[ند أواس[[طِ 
ت[[سعينياتِ ال[[قرنِ الم[[اض[[ي،  أن ال[[ثواب[[تَ ال[[كون[[يةَ الأس[[اس[[يةَ ت[[بدو مُ[[[نغََّمةً 
ت[[[[[[نغيماً دق[[[[[[يقاً لإن[[[[[[بثاق ال[[[[[[حياة.   ت[[[[[[لقَّفَ ال[[[[[[ثيول[[[[[[وج[[[[[[يونَ والم[[[[[[ؤم[[[[[[نونَ ت[[[[[[لك 
الم[[[[[[علوم[[[[[[اتِ ال[[[[[[علميةِ ليِس[[[[[[تغلون[[[[[[ها ف[[[[[[ي ت[[[[[[رم[[[[[[يمِ بُ[[[[[[نى ع[[[[[[قائ[[[[[[دِه[[[[[[م ال[[[[[[غيبية.   
وفسَّ[[[[[روا أن ال[تنغيمَ ال[دق[يقَ يُ[حتِّمُ وج[ودَ ك[ائ[نٍ ع[اقـ[لٍ ع[ملَ بـ[وع[يٍ  ـــ  ق[بلَ 
98أرب[عة عشـ[ر ب[لـيون سـ[نـةِ  ـــ  ع[لى تح[دي[دِ ال[ثواب[تَ   ك[ي ي[غدوَ ال[كونُ 

ال[[[[[نات[[[[[جُ ص[[[[[ال[[[[[حاً ال[[[[[ى ظ[[[[[هورِ ك[[[[[وك[[[[[ب ت[[[[[تيحُ ظ[[[[[روفُ[[[[[ه إن[[[[[بثاقَ ال[[[[[حياةِ ع[[[[[ليه 
خ[صوص[اً ح[ياتِ[[نا ن[حن البش[ر.   ولِه[ذا إس[تبشروا لأن ال[عِلـمَْ ال[ذي ك[ان[وا 
يُ[[حارب[[ونَ[[ه ب[[دأ أخ[[يراً ي[[دع[[مُ آراءَه[[م الإي[[مان[[ية.   ف[[أخ[[ذوا ينش[[رونَ[[ها ع[[لى 
ن[طاقٍ واس[عٍ ف[ي م[قالاتٍ وك[تبٍ وڤ[يدي[وات.   وال[راب[طُ الآت[ي واح[دٌ م[ن ت[لك 

 http://youtu.be/UpIiIaC4kRA :الفيديوات
ولاق[[ت آراؤه[[م ق[[بولاً ح[[سناً ف[[ي الأوس[[اطِ ال[[شعبيةِ وخ[[اص[[ةً ال[[دي[[نيةِ لأن[[ها 
ت[دغ[دغُ م[شاع[رهَ[م وتُ[رسِّ[[[[[[خُ ن[رج[سيتهَم ب[أن ل[هم م[كان[ةً م[تميزةً ف[ي ال[كون 
ال[[[[[[ذي صُ[[[[[[[[[[[[[[نِعَ بِ[[[[[[[الأص[[[[[[لِ ك[[[[[[ي ي[[[[[[نوج[[[[[[دوا.   يُ[[[[[[حاج[[[[[[جُ أول[[[[[[ئك ال[[[[[[ثيول[[[[[[وج[[[[[[يون 

ومؤيدوهم على النحوِ الآتي:  
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 يمكنُ القارئُ الراغبُ بالإطلاعِ مثلاً على الكتابِ  
   The Fallacy of Fine-Tuning.

Victor.J. Stenger تألبف

http://youtu.be/UpIiIaC4kRA
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تـوجـدُ بـنـاءً عـلـى الآراءِ الـعـلـمـيـةِ الـسـائـدةِ  1.
K,  الــتــي بـِـفــضــلِــهــا تــشــكـَّــلَ  الــثــوابــتُ 

الـكـونُ بمـجـراتٍ ونجـومٍ لا تـُعَـدّ ولا تحُـصـى 
وبِـــكـــلّ مـــا يـــكـــمـــنُ فـــيـــه مـــن المـــكـَّـــوِنـــاتِ 

الأساسيةِ لِظهوِر الحياةِ. 
لا يمـــكـــنُ أن يـــكـــونَ كـــونٌ صـــالحـــاً لِـــبـــزوغِ 2.

  K  ُالحـيـاةِ مـا لـم تـكـنْ ثـوابـتـُه هـي الـثـوابـت
نفسُها. 

.3 K ِتـتـطـلـبُ ظـاهـرةُ تـنـغـيـمِ كـونِـنـا بِـالـثـوابـت

الـمُعَدَّةِ لإنبثاقِ الحياةِ.تفسيراً. 
لا يوجدُ سوى تفسيرين ممكني هما:  4.

حــــدوثُ الــــتــــنــــغــــيــــمِ الــــدقــــيــــقِ ا.
الـــهـــادفِ الـــى الحـــيـــاةِ بمـــصـــادفـــةٍ 

عمياء. 
وجــــودُ كــــائـــنٍ عـــاقـــلٍ يـــهـــدفُ ب.

بـِوعـيٍ الـى تـصـمـيـمِ كـونٍ شـاسـعٍ 

مـــزَوَّدٍ بـــالـــعـــوامـــلِ المـــؤديـــةِ الـــى 
إنـــــبـــــثـــــاقِ الحـــــيـــــاةِ ف بـــــعـــــضٍ 
أجـزائـه.   فـوَضـعَ ثـوابـتَ كـونِـنـا 

K لتحقيقِ هدفِه  
يُـقـدََّر إحـتـمـالُ حـدوثِ الـتـنـغـيـمِ بمـصـادفـةٍ 5.

بحتة بالعددِ    (130-)^10. 
لا يمــكــنُ إعــتــمــادُ (4ِأ) لــضــآلــةِ إحــتــمـــالِ 6.

المقـدر ف  (5). 
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إذن  إســتــنــاداً عــلــى (6)  و  (4ب) يــوجــدُ 7.
كـائـنٌ عـاقـلٌ نجـحَ ف تـصـمـيـمِ كـون صـالـحٍ 
لإنـبـثـاقِ الحـيـاةِ ف بـعـضٍ أجـزائـه   (نـطـلـقُ 
ف هـذا المـقـالِ عـلـى هـذا الـكـائـنِ المـفـتـرضِ 

مصطلحَ ”الـمُنَغّمٌ الكوني“). 
يمُاهى الـمُنَغّمُ الكونيُ مع ال. 8.

أي أن الـمُنَغّمَ الكونيَ هو الُ, 
وأن الَ هو الـمُنَغّمُ الكوني. 

 ***

مـIIنـيـر:   أقـ""تـرحُ عـ""لى دُعـ""اةِ هـ""ذه الحـ""جَّـةِ الـ""مطـالـ""بـةَ 
بِـإضـافــة ”الـمُـنَـغِّـم“ الـى أسـمـاءِ اللهِ الـحـسـنـى. 

هل تُـثَّـنِي على إقتراحي؟ 
أثُـنَــِّي وأثُـْنِـي عــلـيـه. 

لِ[[[لوه[[[لةِ الأول[[[ى،  ت[[[بدو ال[[[حجةُ ال[[[بره[[[ان[[[يةُ س[[[ليمةً،  لا ش[[[ائ[[[بةٌ ف[[[يها.   ل[[[كن 
عند وضعِهـا عـلـى طاولـةِ التشريحِ المنطقي نجدُها تعاني مـن أمـراضٍ 

عـديدة. 
ع[ندَ ت[ناول[ي الخ[للَ الأولَ،  س[أغ[ض ال[نظرَ ع[ن ع[بارةِ ال[تماه[ي (8) وأرُكـِّ[زُ 
إه[[[[تمام[[[[ي ع[[[[لى المُ[[[نغِّمِ ال[[[[كـوَن[[[[ي،  وس[[[[إت[[[[ناولُ النتائ[[[[جَ الم[[[[ترت[[[[بة ع[[[[لى (8) 

لاحقاً. 

الــخَـلــلُ ٱلأولُ 
إن الـ[عبـارةَ (6)،  الـ[تي يـ[رت[كــزُ ع[ليهـا ال[بـره[انُ إرت[كـازاً كـ[ام[لاً وي[نهارُ 
م[[[[[ن دونِـ[[[[[هـا تـُـ[[[[[شَــكــِّل دعـ[[[[[مـاً لـ[[[[[يـس لـِ[[[[[وجـ[[[[[ود مُـ[[[[[نـَغِّـمٍ كـَ[[[[[ونـ[[[[[يٍ،  بــ[[[[[ل 
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دعــمـاً لـِعــدم ضـرورةِ وجــودِه. 
ةِ.  على عكسِ ما يدَّعي ويتصورف دعاةُ الحجَّ

ةِ ع[[[[[ند ت[[[[[بنِيهم ال[[[[[عبارةَ (6) ع[[[[[لى ض[[[[[آل[[[[[ةِ الإح[[[[[تمال[[[[[يةِ  يس[[[[[تندُ دع[[[[[اةُ ال[[[[[حجَّ
الـ[واردةِ فـ[ي (5).   م[تغاف[ليَن ق[ان[ونَ الأع[دادِ ال[كبيرة،  ف[وقـ[عوا ف[ي م[طبِّ 
ى ف[[[[ي الأوس[[[[اطِ الم[[[[نطقيةِ وال[[[[فلسفيةِ ”م[[[[غال[[[[طةُ  م[[[[غال[[[[طةِ م[[[[نطقيةٍ،  تُ[[[[سمَّ

اليانصيب“ 

مIنير:   ق"د س"معتُ ع"ن ك"ثيرٍ م"ن الم"غال"طاتٍ الم"نطقيةٍ.   
”م"""غـال"""طـةِ ال"""يـان"""صـيـب“.   ولا  ل"""كنني ل"""م أس"""معْ بــِ
”ق"ان"ون الأٍٍٍع"دادِ ال"كبيرة“.   ف"أرج"و أن ت"ساع"دن"ي ع"لى  بـِ
ف"همِهما،  ك"ي أتم"كنَ م"ن م"تاب"عةِ ن"قاشِ"ك ح"ولَ م"واط"نَ 

الخللِ في الحجَّة. 
ي[[نبغي ك[[ي ألُ[[بيَ ط[[لبكَ ال[[تعري[[جَ ال[[ى م[[وض[[وعِ الم[[غال[[طةِ وال[[ى م[[ا ي[[رت[[بطُ 

معها من مفاهيم،  آمـلاً ألاَّ تطولَ التعريجة. 

تعريجيةٌ توضيحيةٌ هامشية
إذا سُ"ئلـْـتَ:  مـ"ا إح"تمـالُ فـ"وزِك ف"ي ال"يـان"صيب؟   ربَّ"مـا س"يكـون 
الج"واب  ”ض"ئيلٌ ج"داً.   ل"كن ي"جبُ أن ي"فوزَ ش"خصٌ م"ا.  ع"ن 

طريقِ المصادفةِ العشوائيةِ لا غير“. 

:  ك"يف ي"نفعلُ م"عظمُ م"نْ ي"فوزن؟   ف"أُرجِّ"حُ أن"ك  أمَّ"ا إذا سُ"ئلـْتَ
س""""""تُجيب:  ”يـ""""""صـرخ""""""ون إن""""""هــا مـعـج""""""زة!!!…ك""""""م أنـ""""""ا 

مـحـظــوظ“!!! 

يُ""عزى أح""دُ أس""بابِ تم""سُّكِ ع""ددٍ ل""يس بِ""قليلٍ م""ن البش""رِ بِ""عقائ""دَ 
ع""جيبةٍ وغ""ري""بة ال""ى ض""عفٍ ف""ي إح""ساسِ""هم ال""فطريِ بِ""الإح""صاءِ.   
إض"اف"ةً ال"ى ه"ذا،  يُ"ساءُ غ"ال"باً إس"تخدامُ وس"ائ"لِ وم"فاه"يمِ الإح"صاءِ،  
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إمَّ""ا ت""عمداً لإب""تغاءِ ال""وص""ولِ ال""ى ه""دفٍ م""ا،  وإمَّ""ا ل""تضببٍ ف""ي 
إستيعابِ المفاهيم. 

إن  ق"""ان"""ونَ الأع"""دادِ ال"""كبيرةِ م"""ن ال"""نظري"""اتِ الم"""همةِ ف"""ي ع"""لـْمِ 
الإح"صاء،  ال"تي يجه"لـُها وربَّ"ما ي"تجاه"لـُها ك"ثيرٌ م"ن ال"ناس.   إن"ه 

ي"نصُّ ع"لى أن ال"ترددَ النس"بيَ لح"ادثٍ ع"شوائ"يٍ ي"قتربُ م"ن إح"تمالِ 

ح""دوثِ""ه م""حسوب""اً ن""ظري""اً م""ع إزدي""ادِ ع""ددِ م""راتِ إع""ادةِ التج""رب""ةِ 
عشوائياً. 

ن"سوقُ لٍ"لتوض"يحِ م"ثالاً بس"يطاً ف"ي ل"عبةِ رم"ي ال"نرد.   ح"يث ي"كون 

إح"""تمالُ الح"""صولِ ع"""لى وج"""هٍ مح"""ددٍ مس"""بقاً  1/6.   ي"""كونُ 
الإنحراف عن 1/6:  

في 60 رميةٍ بمقدار  8٪ مثلاً. -
في 600 رميةٍ بمقدار  5٪ مثلاً. -
في 6000 رميةٍ بمقدار  2٪ مثلاً. -
في 6 مليون رميةٍ بمقدار  0.003٪ مثلاً. -

ه"كذا ن"رى أن ك"لـَّما إزدادَ ع"ددُ ال"رم"ياتِ ك"لَّما إق"تربَ الم"عدلُ م"ن 

الح""سابِ ال""نظري.   ل""كن،  م""ن ال""واض""ح أن إح""تمال""يةَ ال""رم""يةِ 
الواحدةِ تبقي 1/6 في كلِّ الحالات  

لا ح""اج""ةٌ لِ""لتأك""يدِ ع""لى أن نج""احَ ش""رك""اتِ ال""تأم""ينِ وك""ازي""نواتِ 
الم"قام"رةِ وم"ؤس"ساتِ ال"يان"صيب ف"ي أع"مالِ"ها ي"عتمدُ ع"لى أُس"سِ م"ن 

ق""ان""ونِ الأع""دادِ ال""كبيرة،  أو بِ""الأص""حَ ع""لى ص""يغٍ م""نه ت""ناس""بُ 
أعمالـَهم. 

ك"""ثيرٌ م"""ن ال"""ناس ح"""ين يُ"""واج"""هون ظ"""اه"""رةً عس"""يرَةَ ال"""فهمِ ع"""لى 
م"داركِ"هم وذات إح"تمالٍ لحِ"دوثِ"ها ض"ئلٌ م"ن ض"آل"ةٍ لا ت"تصورُه"ا 
ع"قولـُ"هم،  ع"ندئ"ذ يس"تخدم"ونَ ع"لـْمَ الإح"صاءِ بِس"ذاج"ة.   فتظه"ر 
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الم"غال"طاتُ الإح"صائ"يةُ،  وأن إح"داه"ا م"غال"طةُ ال"يان"صيب ال"تي ن"حن 

بصددِها. 

يُ""قالُ ع""ن ش""خصٍ إن""ه وق""عَ بمِغال""طةِ ال""يان""صيبِ إذا ع""زِيَ ح""دوثَ 
ظ"اه"رةٍ ض"ئيلةِ الإح"تمال"يةِ ال"ى ت"دخ"لٍ خ"ارج"يٍ م"ن دونِ أدل"ةٍ ك"اف"يةٍ 

ومن دونِ الرجوعِ الى قانونِ الأعدادِ الكبيرةِ. 

مثلاً يَعْزِي ربحِه بطاقةِ يانصيب الى معجزةٍ ربَّانية. 

ول"علَ أح"سنَ م"ثالٍ واق"عيٍ ه"و أن يُ"عزى إن"قطاعُ الم"طرِ لم"دةٍ ط"وي"لةٍ 
ف"ي الم"ملكةِ ال"عرب"يةِ ال"سعودي"ةِ ال"ى ت"دخ"لٍ إله"ي، ويُ"ؤم"رُ بِ"ال"تضرعِ 
ال"ى اللهِ بِ"تلاوةِ ص"لاةِ الإس"تسقاء!!!!   وك"أن ل"يس ه"نال"ك ش"يءٌ 
إس""مُه عِ""لـْمِ الأن""واءِ الج""ويِّ""ةِ ولا م""عطياتٌ وإح""صائ""ياتٌ ع""ن ح""ال""ةِ 

الجو. 

ع"""لى ال"""سعودي"""ين الإِدراك أن أيِّ ظ"""اه"""رةٍ م"""هما ض"""ؤلَ إح"""تمال 
حدوثِها ستحدث إذا أُعطِيتْ الوقت الكافي. 

ي"بدو أن ك"ثيراً م"ن الم"ؤم"نينَ ي"عتقدون أن لا م"كانَ لِ"عشوائ"يةٍ ع"مياء 

ف""يتمسكونَ ن""تيجةً ال""ى ذل""ك بِ""ضرورةِ وج""ودِ مس""ببٍ خ""ارج""يٍ 
يُ""عزى ال""يه وق""وعُ ح""ادثٍ ض""ئيلِ الإح""تمال،  ف""يقعونَ ف""ي م""طبِّ 

”مغالطةِ اليانصيب“. 
ل""كن ق""ليلاً م""ن ال""تأم""لِ يُظـْه""رُ أن الإح""تمال""يةَ ال""ضئيلةَ ه""ي ال""تي 

99تسيِّرُ وتتحكـَّم بحياتنا وبوجودِنا. 

س"""أُب"""ينُ أن وج"""ودَ أيِّ إن"""سانٍ ه"""و ن"""تيجةٌ ع"""شوائ"""يةٌ م"""ن دون أيِّ 
مصمِّمٍ أو منغِّم،  من خلالِ سيناريو المثالِ الإفتراضي التالي: 

 99

أحد المصادر:  الكتاب  
 The Drunkard`s  Walk,  How Randomness rules Our Lives 

Leonard   Mlodinow   تأليف
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ح"دثَ ع"طبٌ م"فاج"ئٌ ف"ي س"يارةٍ ت"قودُه"ا ف"تاةٌ ع"لى ال"طري"قِ ال"عام.   
ن""زلَ ش""ابٌ ش""همٌ لم""ساع""دتِ""ها.   ث""م ت""وث""قتْ ال""علاق""اتُ ب""ينهما 

 .x وأصبحا بعدئذٍ والدَيْ شخصٍ نسميه

ي"نطوي ح"ادثُ الس"يارةِ وح"دهُ ع"لى ك"ثيرِ م"ن الم"صادف"ةِ.   إذ ل"و لاه 

لم""ا إل""تقى وال""دا x ولم""ا وُجِ""دَ x ع""لى الإط""لاق.   ل""كن الح""ادثَ 
أص""غرُ غ""يضٍ م""ن ف""يض.   ح""تَّى إذا خ""ططَ وال""دا x ع""مداً ع""لى 
 x إنج"""ابِ ط"""فلٍ ف"""إن ت"""لقيحَ الح"""يمنِ ال"""بوبِ"""ضة ال"""ذي ن"""تجَ م"""نه
إح""تمالُ واح""د ع""لى ع""دة م""لاي""ين.   وي""نطبقُ ش""يءٌ م""شاب""هٌ ع""لى 
أجَ"""دادِ x،   وث"""م ع"""لى أج"""دادِ أج"""دادِه … وه"""لم ج"""را.   إذن 

إح""تمالُ ظ""هورِ x ال""ى ال""وج""ودِ أق""لُّ م""ن (150-) ^ 10.ورغ""م 

ذل"""ك وُجِ"""دَ x ف"""علاً م"""ن دون ت"""دخ"""لٍ م"""صممٍ ولا مُ"""نَغِّمٍ،  ب"""ل 
بإحتماليةٍ غبيةٍ عمياء.   وينطبقُ القولُ عليّ وعلينا جميعاً. 

 ***
الآن وب[[[[[[عد ه[[[[[[ذه ال[[[[[[تعري[[[[[[جةِ ال[[[[[[طوي[[[[[[لةِ،  ن[[[[[[عودُ ال[[[[[[ى إس[[[[[[تئنافِ م[[[[[[عتركِ[[[[[[[[نا 
الم[نطقيِ م[ع دع[اةِ ال[تنغيمِ ال[كون[يِّ لِ[لحياةِ وق[د تس[لحنا ب[فهمٍ أع[مقَ لم[فهومِ 

الإحتمالية وتحكـُّمِها في حياتِنا. 
ق[[لـنْا إن الإع[[تمادَ ع[[لى ض[[آل[[ةِ الإح[[تمال[[ية ال[[واردة ف[[ي (5) ع[[ند إس[[تنتـاجِ 
(6) أوق[عَ دع[اةَ ال[بره[انِ ف[ي م[طبِّ ”م[غال[طةِ ال[يان[صيب“.   وق[لنا أي[ضاً إن 

ال[عبارةَ (6)،  ب[عكسِ م[ا يَ[دَّعِ[[ي،  تُ[شَكـِّلُ دع[ماً ل[يس ل[وجـ[ودِ مُ[نغَِّـمٍ كـَ[ون[يٍّ،  
بل دعماً لعدمِ ضرورةِ وجودِه. ( مع التأكيد على كلمة ”ضرورةِ“). 

ةِ ال[[ى ت[[رك[[يزِ ت[[فكيرهِ[[م بِ[[[شأنِ  أمِّ[[[ا الآن ف[[أودُّ أن أج[[لبَ إن[[تباهَ دع[[اةِ ال[[حجَّ
ذل[[ك ال[[كائ[[نِ ال[[كـونِّ[[يِ الــ[[راغـ[[بِِ فـ[[ي خَـ[[لــْقِ الـ[[حياةِ وال[[ذي ي[[سعَون ال[[ى 

هُ الى عنـايةِ تأملاتِهم السؤالَ الآتـي:  البرهانِ على وجودِه،  فأوُجِّ
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لم[اذا ص[نـعَ ذل[ك ال[كـائ[نُ الـ[مفتـرضُ ك[ونـ[اً ش[اس[عاً ذا م[لاي[ين 
ال[بلاي[يـن مـ[ن المج[راتِ والـ[نجومِ ك[ي ت[نبثقَ ع[ليها ال[حياةُ ب[عدَ 
إن[[[[[[تظارهِ زم[[[[[[ناً دامَ أك[[[[[[ثرَ م[[[[[[ن ث[[[[[[لاث عشـ[[[[[[رة م[[[[[[ليــــار س[[[[[[نة،  
وهــ[و لا يJحـتـاجُ سـJوى الــJى خَــJلــقِْ كــJوكــJبٍ واحــJدٍ 

فــقــط لــتــحــقــيقِ رغــبــتِــه؟ 

لا أرغ[بُ ف[ي الإج[اب[ةِ ع[ن ال[سؤالِ ب[دلاً ع[نهم.   ل[كن ربَّ[ما أس[تطيعُ شَحْ[[[[ذَ 
تفكيرهِم إذا أضفتُ قائلاً: 

كان من الممكنِ أن لا يسقطوا في مطبِّ مغالطةِ اليانصيبِ لو إستعانوا 
ب[[[[قان[[[[ونِ الأع[[[[دادِ ال[[[[كبيرةِ وت[[[[أم[[[[لوا ال[[[[نتائ[[[[جَ الم[[[[ترت[[[[بةَ م[[[[ن تـ[[[[طـبـيقِـه ع[[[[لـى 
حـ[[[[[[قيقةِ واقـ[[[[[[ع كـ[[[[[[ونِ[[[[[[[نـا الـ[[[[[[متـرامـ[[[[[[ي الأط[[[[[[رافِ،  ال[[[[[[واس[[[[[[عٍ ف[[[[[[ي ال[[[[[[كبـرِ،  
ُ إم[كان[يةَ إن[بثاقِ ال[حياةِ م[ن ك[ونٍ  وال[عتيقِ ف[ي ال[قِدم.   إذ أن ال[قان[ونَ يُ[بينِّ
ف[[ي ذل[[ك ال[[كِبرَِ وال[[قِدَم،  م[[ن دون ض[[رورةٍ يَ[[تحَتَّمُ ب[[موج[[بِها وجـ[[ودُ كـ[[ائ[[نٍ 

عاقلٍ يهدفُ بوعيٍ الى تصميمِ الكونِ كي يحققَ مرماه. 

وأقولُ إضافةً الى ما سبق: 
ةِ إدخ[الَ ف[ي ح[ساب[اتِ خ[ياراتِ[[هم إم[كان[يةَ أن ت[كونَ    ل[و س[محَ دع[اةُ ال[حجَّ
ال[حياةُ ق[د ظه[رتْ ب[مـصادف[ةٍ ع[شوائ[يةٍ م[حضةٍ،  ف[عندئ[ذٍ س[يتضحُ ل[هم أن 
نَ ال[[[[[[[عناص[[[[[[[رُ ال[[[[[[[كيميائ[[[[[[[يةُ  إت[[[[[[[احَ[[[[[[[[[[ةِ إم[[[[[[[كان[[[[[[[ياتٍ وفـ[[[[[[[رصٍ ك[[[[[[[افـ[[[[[[[يةٍ ل[[[[[[[تـتكـوََّ
الـ[[[ضـروريـ[[[ةُ الـ[[[مكـِّونـ[[[ةُ لـ[[[لـمـركـَّ[[[بـاتِ ال[[[عضوي[[[ةِ الم[[[فرط[[[ةِ ف[[[ي ال[[[تعـقيـد،  
تتوجبُ أن يكونَ إنبـثاقُها بعد عشرات بلايين السنين من نـشأةِ الكون. 

رب[ما ييَُسِ[[[[رُ المخ[ططُ ال[تال[ي لِ[دع[اةِ ال[تنغيمِ ل[لحياة،  فَ[هْمَ س[يرورةَ إن[بثاقِ[[ها 
إستناداً الى قانونِ الأعدادِ الكبيرةِ 

 ***
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الــخَـلـَـلُ ٱلـْثـَانـيِ
الآن أتَ[[[[[[[ناولُ ال[[[[[[[نتائ[[[[[[[جَ الم[[[[[[[رت[[[[[[[بةِ ع[[[[[[[لى ”الـ[[[[[[[مُـنـَغِّـمِ ال[[[[[[[كـوَنـ[[[[[[[يِ“ م[[[[[[[ن ع[[[[[[[بارةِ 
ال[[تماه[[ي (8).ال[[تي ب[[فضلهِا يُ[[عتبرُ ال[[كائ[[نُ الـ[[مُنغَِّمُ ه[[و الله، ال[[قادرُ ع[[لى 
ِ ش[[[يءٍ وال[[[ذي ي[[[ؤم[[[نُ ب[[[وج[[[ودِه وي[[[عبدُه دع[[[اةُ ه[[[ذه  ِ ش[[[يءٍ وال[[[عالِ[[[مُ ب[[[كلِّ ك[[[لِّ

ة.  الحجَّ
أعُيد سؤالي السابق:  

لـ[[[[[ماذا ص[[[[[نـعَ الـ[[[[[مُـنـَغِّـمِ ال[[[[[كـوَنـ[[[[[يِ الإل[[[[[هي ك[[[[[ونـ[[[[[اً ش[[[[[اس[[[[[عاً ذا م[[[[[لاي[[[[[ين 
ال[[[بلاي[[[يـن مـ[[[ن المج[[[راتِ والـ[[[نجومِ ك[[[ي ت[[[نبثقَ ال[[[حياةُ ع[[[ليها ب[[[عدَ إن[[[تظارهِ 
زم[[ناً دامَ أك[[ثرَ م[[ن ث[[لاثِ عش[[رة م[[ليار س[[نة،  وهــ[[و لا ي[[حتاجُ س[[وى ال[[ى 

خَلـْقِ كـوكبٍ واحـدٍ فـقط لتحقيقِ رغبتِه؟ 
إن ك[ائ[ناً ق[ادراً ع[لى ك[لِّ ش[يءٍ وراغ[باً خَ[[لـْقَ ك[ونٍ ص[ال[حٍ لإن[بثاقِ ال[حياة،  
لا تُ[[[قيدُه أيُّ ث[[[واب[[[ت.ب[[[ل أن[[[ه يس[[[تطيعَ خَ[[[[لـْقَ أيََّْ ش[[[يءٍ ب[[[أىِّ ث[[[واب[[[تَ ي[[[شاء 

كونٌ شاسعٌ ذو ملايين البلايين من المجراتِ والنجومٍ وذو عمرٍ يقُدَّرُ 
بعشراتِ البلايينِ من السنين 

يؤدي (إستناداً الى قانونِ الأعدادِ الكبيرةِ) الى أن 
الحياةَ إنبثقتْ بمصادفةٍمحضة (هذا مكافπ الى أن) لا ضرورةٌ لوجودِ 
مُنغَِّمٍ للحياه ولا وجوب الإنزلاق الى مطبِّ مغالطة اليانصيب 

إستناداً الى قانونِ الأعدادِ الكبيرةِ 

يتطلبُ توافرَ 
نَ العناصرُ الكيميائيةُ المكـوَِّنةُ  عشرات البلايين من السنين لتـتكـوََّ

للمركـَّباتِ العضويةِ المعقَّدة 
إستنادا الى قانون الأعداد الكبيرة 

يتطلبُ أن يوجدَ 
كونٌ شاسعٌ ذو ملايين البلايين من المجراتِ ونجومٍ وذو عمرٍ يقُدَّرُ 

بعشراتِ البلايينِ من السنين 
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وح[[[تَّى م[[[ن دونِ ث[[[واب[[[تٍ ع[[[لى الإط[[[لاق.   ل[[[كن ال[[[عبارةَ (2) ت[[[نفي إم[[[تلاكَ 
الـ[[[مُنغَِّمِ ال[[[كون[[[يِ ت[[[لك ال[[[قدرة.   إذ ت[[[نصُّ ع[[[لى ع[[[دمِ إم[[[كان[[[يةِ وج[[[ودِ ك[[[ونٍ 
ص[ال[حٍ لِ[لحياة إلا إذا ك[ان[ت ث[واب[تهُ ن[فسُ ال[ثواب[تِ ال[راه[نة ل[كونِ[[نا م[ما ي[دلُ 

على نقصٍ أو عَوَزٍ في قدرةِ ذلك الإله الـمُنغَِّم. 
بعبارةٍ أخُرى. 

إذا تJحتمَّ عJلى الـJمُنغَِّمِ الJكونJيِ الإلJهي تJَنغِْيمَ الJكونِ بJتركJيبة 
الثـوابت  K  لا غير،  فيدل على أنه ليس كُلـِيِّ القدرةِ. 

إض[[[اف[[[ةً ال[[[ى ك[[[لِّ ذل[[[ك،  يُ[[[عتقدُ ب[[[عضُ المتش[[[ددي[[[ن م[[[ن دع[[[اةِ ه[[[ذه ال[[[حجةِ     
ب[تفسيرٍ ال[عبارةِ (2) أن[ه ي[وج[ودُ ق[ان[ونٌ ف[وق ق[وان[ينِ ال[كونِ الأس[اس[يةِ (أي  
س[[وپ[[و ق[[ان[[ون) يُ[[حَتَّمُ ب[[موج[[بِه وج[[ودُ ت[[رك[[يبةٍ وح[[يدةٍ لِ[[لثواب[[تِ ال[[كون[[يةِ ال[[تي 

تتُيحُ على المدى البعيدِ إنبثاقَ الحياة. 
دعنا نجدُ ماذا يترتبُ على هذا الإعتقاد. 

إذا ك[ان الـ[مُنغَِّمِ ال[كون[يِ الإل[هي ق[ادراً ع[لى ت[غييرِ ال[ثواب[تِ ف[لا ي[وج[دُ أيُّ 
س[[ببٍ ل[[لإع[[تقادِ أن[[ه لا يس[[تطيعُ أي[[ضاً ت[[غييرَ ذل[[ك ”ال[[سوپ[[ر ق[[ان[[ون“ ال[[ذي 

ُ شروطَ التنغيمِ الدقيق.  يُعينِّ
أمَّ[[ا إذا ل[م ي[كنْ الـ[مُنغَِّمُِ ال[كون[يُ الإل[هي ق[ادراً ع[لى ت[عدي[لِ ال[ترك[يبةِ K ف[لا 
ل الم[سوؤل[يةَ ع[ن وض[عِ  بُ[دَّ م[ن وج[ودِ ك[ائ[نٍ أع[لى وأرق[ى م[نزل[ةً م[نه ويتح[مَّ
ال[[ترك[[يبِ لِ[[لثواب[[تِ ال[[كون[[ية وإت[[خاذِ ال[[قراراتِ بِ[[[شأنِ[[[ها ويُ[[وعِ[[[[زُ ال[[ى الـ[[مُنغَِّمِ 

الكونيِ الإلهي بتعليماتِه بِخصوصِ التنغيم. 
بعبارةِ أخُرى: 

بيَّنا على أنه إذا لم يكن اللهُ قادراً فهناك مَن هو أقدرُ منه. 
ةِ ال[[تنغبمِ ال[[دق[[يقِ  لا أظ[[نُ إن[[سجامَ ه[[ذه ال[[نتيجةِ م[[ع م[[عتقداتِ دع[[اةِ ح[[جَّ

وهي غيرُ مقبولةٍ من قِبلَِ معظمِهم. 
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الــخَـلـَـلُ إلـْثـَالـِثُ 
إن الـ[[مُنغَِّمَ ال[[كون[[يَ ـــ  الم[[فترضَ وج[[ودِه  ـــ  ك[[ي يس[[تطيعَ ت[[نغيمَ ال[[كونِ  
ـــ  لا ب[دَّ أن ي[متلكَ ذك[اءً م[فرط[اً.   ل[كن لا ي[بدو أن دع[اةَ ال[بره[انِ ف[كــُّروا 

بوجوبِ أن يكونَ له مصممٌ أو مُنغَِّمٌ أكثرَ ذكاءً!!!!! 

 ***

مIنير:   م"ثلما ي"نهمكُ م"يكان"يكي الس"ياراتِ ف"ي ت"نظيمِ 

ال""بنزي""ن وال""هواء ف""ي مح""رِّك الس""يّارة،   ك""ذل""ك ي""تصَوَّرُ 
دع"اة حُ"جَّةِ ال"تنغيمِِ ال"دق"يقِ لِ"لحياة،  أن اللهَ، ع"ند خ"لـْقِِه 
ال""كونَ،  م""نهمكٌ ف""ي ت""دوي""رِ ع""ددٍ م""ن الم""قاب""ضِ ك""ي 
ي""ضبطَ بِ""أح""دِه""ا ال""كرب""ون وي""عدِّلُ بم""قبضٍ ث""انٍ س""رع""ةَ 
إس"تهلاكِ اله"يدروج"ين واله"يليوم ويُح"دِّدُ ب"ثال"ثٍ س"رع"ةَ 
ال""ضوءِ.   وه""كذا ي""عـيِّنُ ال""ثواب""تَ ك""ي ي""ضمنََ إن""بثاقَ 
الح""ياةِ ــ ب""عد م""رورِ أك""ثرَ م""ن ث""لاثِ عش""ر ب""يليون س""نةٍ  ــ

خاصةً حياةَ البشرِ في ناحيةٍ نائيةٍ من نواحي الكون. 
يا له من مخططٍ ومنَغِّمٍ بارع!!! 

ش""اه""دتُ ق""بل ي""وم""ين،  ت""سجيلاًٍ ع""لى ال""راب""طِ الآت""ي 
لواعظٍ،  أُرجّح أن يكون إنجيلياً. 

 https://www.youtube.com/watch?v=CXi82qMQ9Cc

على النمطِ نفسِه من التفكيرِ 
كـ"""ان الـ"""واع"""ظُ ب"""لـيغاً ف"""ي ك"""لام"""ه ل"""كـنه مـ"""هـوِّسٌ فـ"""ي 
“ أع"ظمَ ك"تابٍ ف"ي  أفـ"كـارِه.   جـ"عـلَ ”ال"كتابَ الم"قدَّسَ

الوجودِ لا يضاهيه أيُّ كتابٍ آخر. 
وح""اك""ى ح""جَّةَ ال""تنغيمِِ ال""دق""يقِ م""قصورةً ع""لى ك""وك""بِ 

الأرضِ وموقعِها في المنظومةِ الشمسية. 
إذ ق"الَ:  وض"عَ اللهُُّ الأرضَ ع"لى ذل"ك ال"بعدِ الم"ضبوطِ ع"ن 
ال"شمسِ وب"تلك ال"دق"ةِ ب"حيث ل"و ك"ان"تْ أق"ربَ ق"ليلاً ال"ى 

https://www.youtube.com/watch?v=CXi82qMQ9Cc
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ال"""شمسِ لإرت"""فعتْ ح"""رارةُ الأرضِ وتبخ"""رتْ م"""ياهُ"""ها 
ول""غدا ال""عيشُ ع""ليها مس""تحيلاً،  م""ن ج""هةٍ أُخ""رى،  ل""و 
ك""ان""ت أب""عدَ بِ""قليلٍ ع""ن ال""شمسِ م""ن م""وق""عِها الح""ال""ى،  

لـَج"مدتَْ م"ياهُ"ها وإس"تحالَ وج"ودُ الح"ياةِ ع"ليها.   إض"اف"ةً 

ال""ى ه""ذا ف""قد زوَّدَ ال""لُّهُ الأرضَ نس""بةِ م""ساح""ةِ الم""ناط""قِ 
الم"غطاةِ بِ"الم"ياهِ ال"ى م"ساح"ةِ الم"ناط"قِ ال"ياب"سةِ لِ"تكونَ م"لائ"مةً 

بِ"ال"ضبطِ ل"تلـْطيفِ ج"وِّه"ا.   ك"ما ج"علَ اللهُّ م"حورَه"ا يم"يلُ 

بم""قدارِ 23.5درج""ة ك""ي ت""تكونَ ال""فصولُ الأرب""عةُ ف""ي 
السنة. 

أتم""نى أن يُ""تاحَ ل""ك ب""عضُ ال""وق""تِ لم""شاه""دةِ ال""ڤيدي""و 
والتعليقِ عليه. 

أش[[[كركُ ي[[[ا م[[[نير ع[[[لى م[[[لاح[[[ظاتِ[[[[[ك ال[[[قيِّمة.   لا ح[[[اج[[[ة ال[[[ى ال[[[تمني ف[[[قد 
ش[[[[اه[[[[دتُ ه[[[[ذا ال[[[[ڤيدي[[[[و ب[[[[ال[[[[ذات.   وق[[[[رأتُ ع[[[[ن أم[[[[ثالِ ت[[[[لك الإع[[[[وج[[[[اج[[[[اتِ 
الم[[[[[نطقيةِ وش[[[[[اه[[[[[دتُ ع[[[[[روض[[[[[اً ك[[[[[ثيرةً ع[[[[[لى ال[[[[[ڤيدي[[[[[و لأش[[[[[كالٍ وأل[[[[[وانٍ م[[[[[ن 

إضطراباتٍ في منهجِ التفكير. 
ٍ م[[[ن ال[[[شمسِ ول[[[و ل[[[م ت[[[كنْ  ص[[[حيحٌ،  ل[[[و ل[[[م ت[[[كنْ الأرضُ ع[[[لى بُ[[[عْدٍ م[[[عينَّ
نس[بةُ م[ساح[ةِ ج[زء الأرضِ الم[غطى ب[الم[ياهِ ال[ى م[ساح[ةِ ال[ياب[سةِف[يها ه[ي 
النس[بةُ الم[لائ[مةُ ف[لن ت[نوَجِ[[[دَ ح[ياةٌ ع[لى الأرضِ،  ولم[ا وُجِ[[[دْتُ أن[ا ولا أن[تَ ي[ا 
ج لِ[[لوِاع[[ظِ لأن[[ه  م[[نير ولا أن[[تَ أي[[ها ال[[قارئ ولم[[ا ك[[نا ن[[نده[[شُ بِ[[[الم[[نطقِ الم[[عوِّ
ل[[[[ن ي[[[[كونَ م[[[[وج[[[[وداً ه[[[[و أي[[[[ضاً،  ول[[[[ن نُ[[[[صابَ بِ[[[[[ال[[[[عجبِ للِمعج[[[[زاتِ ال[[[[تي 

أجُريتْ لأجلِ أن ينوجدَ الواعظُ المحترم.!!!! 
الم[[[نطقُ ال[[[صحيحُ ه[[[و أن[[[نا م[[[وج[[[ودونَ لأن ال[[[ظروفَ ص[[[ال[[[حةٌ لِ[[[لحياةِ ع[[[لى 
س[[[[[[[[[طحِ الأرضِ ول[[[[[[[[[يس لأن ال[[[[[[[[[ظروفَ هُ[[[[[[[[[[[يِئتَْ مس[[[[[[[[[بقاً ل[[[[[[[[[تكونَ ص[[[[[[[[[ال[[[[[[[[[حةً 

لتِنوجدَحياةٌ عليها وننوجدَ نحن.  
 ــ  ع[[[لى ال[[[رغ[[[مِ م[[[ن أن ال[[[واع[[[ظَ إس[[[تعملَ نُ[[[تفَاً م[[[ن م[[[فرداتٍ ع[[[لميةٍ ي[[[أم[[[لُ  ـ
ك[[ما ي[[بدو  ـــ  إض[[فاءَ ع[[لى آرائِ[[[ه س[[مُوَّاً وإح[[ترام[[اً أك[[ادي[[مياً،  إلاّ أن[[ه ل[[م 
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ي[[ع ِأن الأرضَ وُج[[دتْ أولاً ث[[م ظه[[رتْ ال[[حياةُ ع[[ليها ب[[عد آلافِ الم[[لاي[[يَن م[[ن 
السنين. 

إذا حدثَ وإلتقيتُ به مصادفةً سأقولُ له متهكماً: 
أي[ها ال[واع[ظَ المبج[ل إن إلآهَ[[كَ خ[لقَ أذٌن[يكَ ــ حس[ب م[نطقِك ك[ي تس[تطيعَ 
ت[[[ثبيتَ ن[[[ظـَّاراتِ[[[[ك ع[[[ليهما. أل[[[يس ه[[[ذا amazing.   ك[[[ما تُ[[[ردَِّدُ ب[[[اس[[[تمرار،  
وخ[[[[لقَ ال[[[[هواءَ لتح[[[[لـِّقَ ف[[[[يه ال[[[[طائ[[[[راتُ ال[[[[تي ت[[[[ساف[[[[رُ ع[[[[ليها،  أل[[[[يس ه[[[[ذا 
رَ م[[[[[[ن ت[[[[[[حتِ ال[[[[[[جسورِ أل[[[[[[يس ه[[[[[[ذا  amazing.   وخـ[[[[[[لقَ الأن[[[[[[هارَ ك[[[[[[ي تـَ[[[[[[مَّ

amazing.   وخلقَ المطرَ كي يـَنـْبتَُ القمحُ  أليس هذا amazing؟ 

جُ ال[[ذي لا تس[[تطيعُ خ[[داعَ  إن الـ  amazing ال[[حقيقيَ ه[[و م[[نطقُكَ الم[[عوَّ
 به أحداً سواك.





ِ ــةُ مـِـنَ ٱلإنـْـفِــجَــارِ ٱلـــعَـــظِـــيــمِ الــحُــجَّ

100الإن[فجارُ ال[عظيمُ The Big Bang ن[ظري[ةٌ ظه[رتْ ف[ي ن[هاي[ةِ عش[ري[نياتِ 

ال[[[قرنِ الم[[[اض[[[ي ت[[[تناول ن[[[موذج[[[اً ع[[[لمياً ل[[[نشوءِ ال[[[كونِ م[[[بنياً ن[[[ظري[[[اً ع[[[لى 
ن[[تائ[[جَ ن[[ظري[[ةِ النس[[بيةِ ال[[عام[[ةِ لآينش[[تاي[[ن،  وع[[ملياً ع[[لى م[[شاه[[داتٍ ف[[لكيةٍ 
بِ[[[[المـ[[[راص[[[دِ ال[[[عملاق[[[ةِ ال[[[تي ب[[[يَّنتْ أن ج[[[ميعَ المجـ[[[رَّاتِ ت[[[ندف[[[عُ م[[[بتعدةً ك[[[لٌّ 

منها عن الأخُرى وبِسُرعٍ هائلةٍ وبكـُلِّ الإتجاهاتِ. 
إذن ال[[[كونُ  ـــ  حس[[[بَ ن[[[ظري[[[ةِ الإن[[[فجاراِل[[[عظيم  ـــ  ف[[[ي ت[[[وس[[[عٍ مس[[[تمرٍ 
م[[[[ثلَ ب[[[[ال[[[[ون ي[[[[زدادُ إن[[[[تفاخ[[[[اً وت[[[[وس[[[[عاً م[[[[ع م[[[[رورِ ال[[[[زم[[[[ن.   ي[[[[عتقدُ م[[[[عظمُ 
الم[ختصيَن ف[ي ال[كون[ياتِ أن م[شاه[داتٍ ع[لميةٍ ب[وس[ائ[لَ أخُ[رى تُ[عزِزُ ه[ذه 

الصورة عن إتساعِ الكون. 

ك[[[[[ي ن[[[[[فهمَ الأمُ[[[[[ورَ الم[[[[[ترت[[[[[بةَ ع[[[[[لى ت[[[[[وس[[[[[عِ ال[[[[[كون حس[[[[[بَ ه[[[[[ذه ال[[[[[نظري[[[[[ة،  
رَ أن لدينا فيلمٌ سينمائيٌ عن نشأةِ الكون.  لنتصوَّ

دعنا نستعرضُه بتشغيلهِ الى الوراءِ بدأً من اللحظةِ الراهنة. 
ا ي[[جعلـُها  س[[نشاه[[دُ الم[[ساف[[اتِ ب[[ين المج[[راّتِ ت[[تقلصُ بِ[[اس[[تمرارٍ م[[طرَّدٍ مِ[[[مَّ
ب[[عد ف[[ترةٍ م[[ن ال[[زم[[ن الإرت[[دادي ت[[ندم[[جُ ب[[عضُها ب[[بعضٍ ف[[تغدو ك[[رةً غ[[ازي[[ةً 
ت[[تقلصُ حج[[ماً وت[[زدادُ ك[[ثاف[[ةً وت[[رت[[فعُ ح[[راوةً وه[[ي ت[[نحو م[[قترب[[ةً أن ت[[كونَ 
101ـمجرَّدَ ن[[قطةٍ  ه[[ائ[[لةٍ ف[[ي ال[[كثاف[[ةِ والح[[رارة،  يُ[[سميها ال[[ري[[اض[[يات[[يون 

  100

 .“Primordal atom مصطلحَ ”الذرةِ البدائية Lemaitter أطلق بالأصلِ على النظريةِ لومتغ
 Fred  ،ال[[[[سائ[[[[دُ الآن ال[[[[ري[[[[اض[[[[يات[[[[ي وال[[[[فلكي ال[[[[بري[[[[طان[[[[ي ف[[[[رَيْ[[[[د ه[[[[وي[[[[ل “Big Bang” ُوض[[[[عَ  م[[[[صطلح
Hoyle،  الم[[ناه[[ضُ ل[[لنظري[[ةِ إن[[تقاص[[اُ ل[[ها وإس[[تخفاف[[اً ب[[ها ف[[ي م[[حاض[[رةٍ ل[[ه ف[[ي الإذاع[[ةِ ال[[بري[[طان[[ية س[[نة 

.1951
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 أي يكادُ قطرهُا أن يكونَ معدوماً.
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وال[[[[[فيزي[[[[[ائ[[[[[يون ”ن[[[[[قطةً ف[[[[[ذَّةً أو م[[[[[تفردة Singularity Point“ وه[[[[[ي ن[[[[[قطةٌ 
ت[[نهارُ ع[[نده[[ا ج[[ميعُ م[[فاه[[يمِنا ع[[ن ال[[فضاءِ وال[[زم[[انِ وع[[ن ج[[ميعِ ق[[وان[[ينِ 

الفيزياءِ والكيمياء. 
ه[[[[ذه ق[[[[صةُ الإن[[[[فجارِ ال[[[[عظيمِ م[[[[ختصرةٌ ومبس[[[[طةٌج[[[[داً ل[[[[سيناري[[[[و ن[[[[شأةِ 

الكونِ التي إستغرقَتْ زهاءَ ثلاثة عشر بليون سنة. 

 ***
ش[كـَّلَ ظ[هورُ ن[ظري[ةِ الإن[فجارِِ ال[عظيمِ ف[ي ال[قرنِ الم[اض[ي إن[عطاف[اً ف[كري[اً 
ف[[[[[[[اص[[[[[[[لاً ع[[[[[[[ند الم[[[[[[[ؤم[[[[[[[نين الم[[[[[[[تدي[[[[[[[نين.   إذ إع[[[[[[[تبرَ م[[[[[[[عظمُهم،  م[[[[[[[نذ أزم[[[[[[[نةِ 
ك[[[وپ[[[رن[[[يكس ودارون،  ال[[[علمَ م[[[عادٍ ال[[[ى ن[[[ظرتِ[[[[[هم ال[[[ى ال[[[عالـَ[[[م.   غ[[[ير أن 
ن[ظري[ةَ الإن[فجارِ ال[عظيمِ عكس[تْ م[واق[فَهم ف[إن[قلبوا ال[ى م[تعكزي[ن بِ[[ال[علـمِْ 
لِ[[[نصرةِ آرائ[[[هم ال[[[دي[[[نية.   أذ أن ف[[[كرةَ ه[[[ذه ال[[[نظري[[[ة منسج[[[مةً م[[[ع وج[[[هةِ 
ن[ظره[م.   ف[لاغ[راب[ةٌ ف[ي ذل[ك لأن[ها تُ[بيُن أن لِ[لكونِ ب[داي[ةٌ إن[سجام[اً ال[ى ح[دٍّ 

ما مع ما وَردََ في سِفرِْ التكوينِ عن الخلقِ 
ل[[كن ي[[نبغي ع[[لى ال[[ساع[[ين ال[[ى الإس[[تنادِ ع[[لى ن[[ظري[[ةِ الإن[[فجارِ ال[[عظيمِ 
لِ[[دع[[مِ آرائ[[هم ال[[دي[[نية ال[[دي[[نية أن ي[[عوا أن[[ها ليس[[تْ ال[[نظري[[ةَ ال[[وح[[يدةَ ع[[ن 
ن[[شأةِ ال[[كون ف[[ي الأوس[[اطِ ال[[علمية.   ف[[هناك ن[[ظري[[اتٌ أخَُ[[[ر م[[ناف[[سةٌ ل[[ها.   
ل[[[[[[[كن بِ[[[[[[[[فضلِ م[[[[[[[ا ي[[[[[[[بدو م[[[[[[[ن ن[[[[[[[جاح[[[[[[[اتِ ه[[[[[[[ذه ال[[[[[[[نظري[[[[[[[ةِ ف[[[[[[[ي إخ[[[[[[[تباراتِ 
الم[[[[[[[[[[شاه[[[[[[[[[[داتِ.بِ[[[[[[[[[[[شكلٍ أف[[[[[[[[[[ضلَ م[[[[[[[[[[ن مُ[[[[[[[[[[[ناف[[[[[[[[[[ساتِ[[[[[[[[[[[ها،م[[[[[[[[[[ال[[[[[[[[[[تْ آراءُ أغ[[[[[[[[[[لبَ 
ال[[كوزم[[ول[[وج[[ييَن ال[[ى ت[[رج[[يحِها ع[[لى غ[[يرهِ[[ا ف[[ي ال[[وق[[تِ ال[[حاض[[ر،  ع[[لى 

الرغمِ من المشاكل التي تُعانيها. 
ةٍ  والم[[[[ؤم[[[[نون ك[[[[عادتِ[[[[[هم ه[[[[ذه الأي[[[[ام يُ[[[[حاول[[[[ون بِ[[[[[عجال[[[[ةٍ التش[[[[بتَ بِ[[[[[أيَّ[[[[ةِ قِ[[[[[شَّ
ج[[[[[دي[[[[[دةٍ ف[[[[[ي ال[[[[[علـمِْ لِ[[[[[تعزي[[[[[زِ م[[[[[عتقداتِ[[[[[[هم ال[[[[[دي[[[[[نية.   ع[[[[[لى س[[[[[بيلِ الم[[[[[ثالِ،  
أس[[[تطارَ ال[[[باب[[[ا پ[[[يوس ال[[[ثان[[[ي عش[[[ر ف[[[رح[[[اً س[[[نة 1951 بِ[[[نظري[[[ةِ الإن[[[فجارِ 

العظيمِ،فعلــَّْقَ قائلاً: 
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بــدأتْ تــتــبَــيُ لــلــعــلــمــاءِِ أصــابــعُ الِ ف خَــلـْــقِ الــكــونِ.   
وأخــذ الــعِــلـْــمُ الـــصــادقُ يــكــشــفُ بــدرجــاتٍ مــتــنــامــيــةٍ 
بِـإطـَـرِد,  أن وراءَ كـل بـابٍ يـفـتـحُـه الـعِـلـْـمُ يـقـفُ الُ 

منتظراً الدخولَ منه. 

 (Georges-Henri Lemattair) ْإلا أن  لأب ج[[[[[[[[[[[[[[[[[[ورج ه[[[[[[[[[[[[[[[[[[نـ[ري لـُ[[[[[[[[[[[[[[[[[[م[يَ[تغ
ال[كـاه[نَ ال[كاثـ[ول[يكيَ ال[ري[اض[يات[يَ وال[فلكيَ ورئ[يسَ الأك[ادي[ميةِ ال[باب[وي[ة 
لِ[[[[لعلومِ ق[[[[دَّمَ ن[[[[صيحةً ح[[[[كيمةً ال[[[[ى ال[[[[باب[[[[ا ن[[[[بهَه بِ[[[[[ألاّ ي[[[[جعلَ ت[[[[عليقَه الآن[[[[فَ 
ال[ذِكـْ[رِ ع[قيدةً م[نزه[ةً م[ن الخ[طأِ ت[رب[طُ الم[ذه[بَ ال[كاث[ول[يكيَ إرت[باط[اً وث[يقاً 
م[[[[[ع ن[[[[[ظري[[[[[ةِ الإن[[[[[فجارِ ال[[[[[عظيمِ ف[[[[[ينهارُ م[[[[[عها إذا م[[[[[ا دُح[[[[[ضتْ.   (تج[[[[[درُ 
الإش[[[ارةُ ال[[[ى أن لـُ[[[مَيتَغْ ال[[[كاه[[[نَ ال[[[عال[[[مَ أو ال[[[عال[[[مَ ال[[[كاه[[[نَ يُ[[[عتبرُ ”أب[[[و“ 
ن[[[[[ظري[[[[[ةِ الإن[[[[[فجارِ ال[[[[[عظيمِ لأن[[[[[ه أولُ مَ[[[[[نْ إك[[[[[تشفَها ن[[[[[ظري[[[[[اً بِح[[[[[لِ م[[[[[عادل[[[[[ةِ 

النسبيةِ العامةِ لآينشتاين سنة 1927). 
لــ[كــن لــ[يــس كــ[لُّ رجــ[الِ الــ[ديــ[نِ ذوي حــ[كــمــةٍ ومــ[نــطــقٍ ودرايــ[ةٍ 

مــثــل الأب لـُمَــيـَـتـْـغ. 

 ***
ن[[ضعُ،  ب[[عد ه[[ذه الم[[قدم[[ةِ ال[[توض[[يحيةِ المبس[[طةِ،  ال[[حجّةَ ع[[لى وج[[ودِ اللهِ 
ف[ي س[ياقٍ إس[تنتاج[يٍ ب[ناءً ع[لى الإن[فجارِ ال[عظيمِ،  ون[بيُن ب[عدئ[ذٍ م[واط[نَ 

الخلل فيها  
إنــبــثــقَ الــكــونُ  ـــ  المــتــضــمِــنُ لــيــس المــادة 1.

َوالـطـاقـةَ فـقـط,  إنمـا الـفـضـاءَ والـزمـانَ أيـضـاً  
 The ِـــ  عـنـد حـدوثِ الإنـفـجـارِ الـعـظـيـم
الــــعـــلـــمـــيّ  Big حـــســــب الــــرأيِ   Bang

الـسائد. 
إذن للكونِ بداية. 2.
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لكلّ ما له بداية ٌ لا بُدَّ أن يكونَ مُسبَبَاً. 3.

يــجــب أن يــكــونَ الـــمُــســبِــبُ لـِـلإنــفــجــارِ 4.

102العظيمِ ف خارجِ تلك النقطةِ البدائية  

يُـسـمـي مـعـظـمُ الـنـاسِ الــمُـسَـبِـبَ المـوصـوفَ 5.

ف (4) ال 
الُ موجودٌ. 6.

الــخَـلــلُ ٱلأولُ
لا ي[وج[دُ إج[ماعٌ ع[ند الم[ختصين ف[ي ع[لمِ ال[كونِ ع[لى ال[تفسيرِ ال[واردِ ف[ي 
(1) و (2) لِ[[[لإن[[[فجارِ ال[[[عظيمِ. إذ  ـــ  ك[[[ما ذك[[[رن[[[ا س[[[اب[[[قاً  ـــ  أن ال[[[نظري[[[ةَ 

ت[[[[عان[[[[ي م[[[[ن م[[[[شاك[[[[لَ ال[[[[تي ي[[[[مكنُ ال[[[[قارئُ ال[[[[راغ[[[[بُ ف[[[[ي الإط[[[[لاعِ ع[[[[ليها 
مراجعةَ الرابطِ الآتي: 

http://csep10.phys.utk.edu/astr162/lect/cosmology/bbproblems.html     

إض[اف[ةً ال[ى ذل[ك إن ك[لَّ م[ا ي[عرفُ[ه الم[ختصون ه[و إس[تقراءٌ م[ن الم[علوم[اتِ 
ال[[[[[[[نظري[[[[[[[ةِ والم[[[[[[[شاه[[[[[[[داتِ ال[[[[[[[فلكية لِ[[[[[[[لإس[[[[[[[تدلالِ ع[[[[[[[لى م[[[[[[[اذا ح[[[[[[[دثَ خ[[[[[[[لالَ 
ال[[[[[[[[لـُحيظاتِ ال[[[[[[[[فذَّةٍ الأوَُلِ لإن[[[[[[[[بثاقِ ال[[[[[[[[كونِ.  ولا ي[[[[[[[[علمُ أح[[[[[[[[دٌ م[[[[[[[[اذا ح[[[[[[[[دثَ 
ةِ إع[[تقادَه[[م ع[[لى م[[علوم[[اتٍ ع[[لميةٍ م[[ن  .   ي[[بني دع[[اةُ ه[[ذه ال[[حجَّ 103ق[[بلها

الممكنِ أن تتبدلَ في المستقبل. 

  102

إني شخصياً لا أجدُ معنىً للكلامِ عن ”وجودٍ خارجَ النقطةِ البدائية“.

 103

 يته[[ربُ ال[[ثيول[[وج[[يون م[[ن ال[[تطرقِ ال[[ى أم[[ثال ه[[ذه الم[[سائ[[لِ ب[[أس[[ال[[يبَ ل[[فظيةٍ لا م[[نطقية.   ع[[لى س[[بيلِ الم[[ثالِ،  
يُ[[قال إن أح[[دَ ال[[خبثاءِ س[[ألَ ال[[قدي[[سَ أوغس[[طين: م[[اذا ك[[ان اللهُ ي[[عملُ ق[[بلَ  خ[[لقِه ال[[كون.   أج[[ابَ أوغس[[طين 

بغضبٍ أنه كان منشغلاً بتحضيرِ جهنمَ للذين يسألون مثلَ هذه الأسئلة !!!!.
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الــخَـلــلُ ٱلـثـانِـي
ةِ السببيةِ.  ةُ من الإنفجارِ العظيمِ في نفسِ مطبَّاتِ الحجَّ تقعُ الحجَّ

أولاً:  ي[[[[قعُ ال[[[[دع[[[[اةُ ف[[[[ي م[[[[طبِّ م[[[[غال[[[[طةِ ”ت[[[[جاه[[[[ل م[[[[دى ال[[[[تطبيق“ لم[[[[فهوم 
الس[[[[ببية (أي أن[[[[هم ي[[[[مطـُّفون م[[[[جالَ[[[[ه م[[[[ن ال[[[[حوادثِ الإع[[[[تيادي[[[[ةِ الم[[[[أل[[[[وف[[[[ةِ 
الخاضعةِ لقوانينِ الفيزياءِ والكيمياءِ الى مجالِِ الكونِ بِأسرهِ وهو مجالٌ 

تنهارُ فيه قوانيُن الطبيعةِ ويفقدُ مفهومُ السببيةِ حتىّ معناه).  
ث[[[[ان[[[[ياً:  ي[[[[قعُ دع[[[[اتُ[[[[ها ف[[[[ي م[[[[طبِّ م[[[[غال[[[[طةٍ ت[[[[كلمنا ع[[[[نها س[[[[اب[[[[قاً ألا وه[[[[ي: 
”ت[[مري[[رُ الم[[رءُ الم[[سؤول[[يةَ ال[[ى غ[[يرهِ Passing the Buck“.   ب[[عبارةٍ أخُ[[رى 
الإس[[[تشهادُ بـِ اللهِ لِ[[[لجوابِ ع[[[ن ل[[[غزِ ن[[[شأةِ ال[[[كونِ والإن[[[فجار ال[[[عظيم ث[[[م 
ت[[ركُ ل[[غزِ اللهّ م[[ن دون ح[[ل.   ك[[يف ولم[[اذا أح[[دثَ اللهُ الإن[[فجارَ؟   وأس[[ئلةٌ 

غيرها دون أيِّ جواب. 

الــخَـلــلُ إلـثـالِثُ
ةُ تح[[دي[[دَ مَ[[[نّ ه[[و الإل[[هُ المفَُجِّ[[[[[رُِ م[[ن ب[[ين ع[[دي[[دٍ م[[ن الآل[[هةِ  لا ت[[ساع[[دُ ال[[حجَّ
ال[[[[تي يَ[[[[عْتقَِدُ بِ[[[[[وج[[[[ودِه[[[[ا الم[[[[ؤم[[[[نون ع[[[[لى إخ[[[[تلافِ م[[[[عتقداتِ[[[[[هم.   أه[[[[و إل[[[[هُ 
الم[[[سيحيين ذو الأق[[[ان[[[يمِِ ال[[[ثلاث[[[ة؟  أم ه[[[و إل[[[هُ المس[[[لمين؟ أم ه[[[و ي[[[هوا إل[[[هُ 
ال[يهود؟  أم ه[و إل[هُ ال[رب[وب[يين ال[قائ[لين ”بِ[[تقاع[دِه“ م[باش[رةً ب[عد الإن[فجارِ؟  
أم ه[[[[و آه[[[[ورام[[[[زد إل[[[[هُ ال[[[[زاردش[[[[تان[[[[ين؟  أم ه[[[[و زي[[[[وس؟  أيُ[[[[كـتْبَُ الح[[[[رفُ 

الأولُ من إسمِه بالإنكليزية بِحرف G أم بِـg؟ 

مIIنير:   ت""تركُ ه""ذه الح""جّةُ الم""ؤم""نَ وط""ائ""فتَه مخ""دَّري""ن 
بِ""نشوةٍ لأن""هم ي""تصورُون أن الإل""هََ ال""ذي ي""عبدُه ه""و ال ــ 

Big Bangor العظيم!!! 





ــةُ مِــنَ ٱلْــمُــعْــجِــزاَتِ الْــحُــجَّ

أكبرُ معجزةٍ هي أنه لا توجدُ معجزةٌ.   ــــ  هنري پوانكاريه 

تُس[[تخدمُ ك[[لمةُ ”معج[[زة“ ب[[معانٍ م[[ختلفةٍ تُ[[فهمُ ع[[ادةً م[[ن ال[[سياق،  م[[نها 
ما يأتي: 
إنج""ازٌٌ رائ""عٌ:  ب""نى الم""هندس""ون ال""ياب""ان""يون جس""راً يُ""عتبرُ -

معجزةً في الهندسة. 
وق"وعُ ح"ادثٍ ذي إح"تمالٍ ض"ئيلٍ لح"دوثِ"ه: ش"فاءُ م"ري"ضٍ -

من مرضٍ مميتٍ. 
إعصارٌ أبادَ جميعَ سكـَّانِ القريةِ باستثناءِ طفلٍ رضيعٍ. -

ي[ختلفُ م[فهومُ ”المعج[زةٍ والإع[جاز“ ف[ي ه[ذا الم[قالِ ع[ن الأم[ثلةِ ال[ساب[قةِ.   
إذ ي[[[[قتصرُ ع[[[[لى ظ[[[[واه[[[[رَ غ[[[[يرِ م[[[[توَّق[[[[عةٍ وغ[[[[يرِ ق[[[[اب[[[[لةٍ لِ[[[[لتفسيرِ بِ[[[[[ال[[[[قوان[[[[ينِ 
ال[علميةِ الم[عروف[ةِ ويُ[عزى وق[وعُ[[ها ال[ى ت[دخ[لِ ق[وى غ[يرِ م[نظورةٍ تَ[نــْتـَهِـكُ أو 

تُعلـِّقُ قوانيَن الطبيعة. 
ت[[[[[زخ[[[[[رُ ج[[[[[ميعُ الأدي[[[[[انِ بِ[[[[[أع[[[[[دادٍ ك[[[[[بيرةٍ م[[[[[ن ظ[[[[[واه[[[[[رَ أو ح[[[[[وادثَ ي[[[[[عتبرهُ[[[[[ا 

معتنقو تلك الإديانِ معجزاتٍ مُعَزِزةٍ لمعتقداتِِهم اليقينية. 
فيما يأتي بعض ما يزُعمُ أنها معجزاتٍ معروفةٍ تاريخياً:  

تُعزى الى المسيحية: 

المسيحُ أحيا نفسَه من الأموات. •
المسيحُ وُلِد من عذراء. •
المسيحُ أحيا لعازر بعد موتِه بِأربعةِ أيام. •
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المسيحُ صعدَ بِجسمِه الى السماء. •
المسيحُ حوَّل ماءً الى خمر. •
المسيحُ أشفى كثيراً من المرضى. •
المسيحُ أوقفَ عاصفةً بَحْريةً بِكلمةٍ آمرةٍ من عندِه. •
المسيحُ أطعمَ آلافَ الناسِ بقليلٍ من أرغفةٍ وسَمَك. •

تُعزى الى اليهودية: 

م"وس"ى ش"طرَ البح"رَ الأح"مرَ ش"طري"ن ل"يعبرَ ال"يهودُ م"ن م"صرَ •

الى فلسطين. 
موسى حوّلَ عصاه الى ثعبان. •
ي""شوعُ بِ""ن ن""ون أُوقِ""فَتْ ال""شمسُ ع""ن الح""رك""ةِ إس""تجاب""ةً •

لِصلاتِه. 
إيليا إنتقل الى السماءِ مباشرةً. •
نهرُ النيلِ تحوَّلَ الى دم. •

تُعزى الى االإسلام: 

محمدٌ تَنَزَلَ عليه القرآنُ الإعجازُ في البيان. •
محمدٌ أسرى وعرَّجَ الى السماء. •
محمدٌ أُستُحيبَ طلبُه بِانشقاقِ القمر. •

تُعزى الى البوذية: 

بوذا تكـَّلمَ ومشى مباشرةً بعد ولادتِه. •
ب""وذا أن""تجَ له""يبَ ن""ارٍ ف""ي ج""زءٍ م""ن ج""سمِه وت""يارَ م""اءٍ ف""ي •

جزءٍ آخر وحرَّكـَهما بِالتناوب. 
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بوذا دجَّنَ فيلاً متهيجاً جنونياً بِلمسةٍ من يدِه. •

ب"وذا ش"طرَ م"ياهَ نه"رٍ ف"ائ"ضٍ ال"ى ش"طري"ن ك"ي يمش"ي ع"لى •
اليابسة بينهما. 

تُعزى الى الوثنية 

اديونيس حوَّل الماءَ الى خمر. •
هرمز سارَ على الماء. •
آپولونيوس أحيا أمواتاً. •
آپ""ول""ون""يوس ك""ان ق""ادراً أن ي""كونَ ف""ي أم""كنةٍ م""ختلفةٍ ف""ي •

نفسِ الوقت. 
آپولونيوس صعدَ بِجسِمه الى السماء. •
ميثرا وُلد من عذراء. •

 ***
لا أش[[كُّ أن ال[[قارئَ ق[[د لاح[[ظَ ت[[شاب[[هاً ي[[كادُ أن ي[[كونَ ت[[طاب[[قاً ف[[ي ب[[عضِ 
ا  ي[دِّلُ ع[لى ت[ناض[حِ ال[غيبيات ف[يما ب[ين الأدي[ان،   المعج[زاتِ الم[زع[وم[ة.   م[مَّ
وه[[و م[[وض[[وعٌ يس[[تحقُ دراس[[ةً م[[وض[[وع[[يةًم[[ن قِ[[بلََ م[[ؤرخ[[ي الأدي[[ان،  ل[[كنه 

ليس موضوعَنا الرئيسي. 
ن[[ري[[دُ أن ي[[قتصرَ ن[[قاشُ[[[[[[[نا مُ[[[تمحوراً ح[[ولَ م[[ا ي[[ؤم[[نُ كـُ[[ثـرٌْ م[[ن ال[[ناس ب[[أن 
المعج[[[[[زاتِ إش[[[[[اراتٌ إل[[[[[هيةٌ مُ[[[[[رسَْ[[[[[[[[[لـَةٌ ال[[[[[يهم لِ[[[[[تعزِي[[[[[زِ م[[[[[عتقداتِ[[[[[[هم بِ[[[[[براه[[[[[ينَ 

ساطعة. 
وأرُجِّ[[[[[حُ أن ال[[قارئَ قَ[[د لم[[سَ م[[ن إط[[لاع[[اتِ[[[ه أن الأدي[[انَ تُ[[عتِمُ ع[[ن م[[عتنقيها 
ق[[[صصَ المعج[[[زاتِ ال[[[تي ت[[[زع[[[مُ أدي[[[انٌ أخُ[[[رى ح[[[دوثََ[[[ها أو تس[[[تهزئُ ب[[[ها.   

حُ موضوعَ التعتيمِ بمثالٍ على صيغـةِ تساؤلٍ:   وأوُضِّ
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كــم مـسـيـحـيُ يـعـلـمُ أن المـثـرئـيـةَ ديـنٌ إنـتـشـرَ ف أوسـاطِ 
الإمـبـراطـوريـتـي الـفـارسـيـةِ والـرومـانـيـةِ خـلال الـفـتـرةِ مـن 

الـقـرون الـسـتـة قـبـل المـيـلاد الـى الـثـلاثـة بـعـد المـيـلاد.   
يــؤمــنُ مــعــتــنــقــوه أن إلــهَــهــم مــيــثــرا وُلِــدَ مـــن عــذراء ــ ـ 

مثلَما وُلِدَ يسّوعْ!!! 

 ***

“ ال"تاري"خيةِ  مIنير:   يظه"رُ أن ت"رك"يزَك ع"لى ”المعج"زاتِ
الم"""رت"""بطةِ م"""ع م"""ؤسس"""ي الأدي"""ان،  ق"""د أش"""غلكَ ع"""ن 
“ أُخَ"""رْ يُ"""زع"""مَ أن"""ها ح"""دث"""تْ خ"""لالَ ج"""ميعِ  ”معج"""زاتٍ

القرونِ العشرين الماضية. 
لا أع[[[[[[[لمُ ك[[[[[[[يف أش[[[[[[[كركَُ،  ي[[[[[[[ا م[[[[[[[نير،  ل[[[[[[[تنبيهي ال[[[[[[[ى س[[[[[[[هوي ع[[[[[[[ن ذِكـْ[[[[[[[رِ 
”المعج[زاتِ“ ال[كثيرةِ ال[تي وق[عتْ ب[عد إن[تشارِ الم[سيحية،  وال[تي ي[مكنُ أن 
نَ مج[[[[لداً ضخ[[[[ماً.   ولـ[[[[عـلَ أوس[[[[عَـهـا إنـ[[[[تـشاراً الـ[[[[تقــاريـ[[[[رُ عــ[[[[ن  تـُ[[[[كـوَِّ

ـوعَ الـنـاصـري.  ظـهـوراتٍ يـُزعمُ أنهـا لِمريمَ والـدةِ يـسُّ
يٌ[قدَّرُ ع[ددُ م[ا يُ[زع[مُ أن[ها ”ظ[هوراتٍ م[ري[ميةٍ“ ب[الم[ئاتِ ب[حيث ص[ارتْ تُ[نعتُ 

عادةً بِإسمِ المدنِ التي يدَُّعى حدوثُها فيها.   مثلاً:  

عـذراءُ گـوادالـوپـي  (فـي الـمـكـسـيـك) 
وعـذراءُ لـوردز  (فـي قـريـةِ لـُوردز الـفـرنـسـيـة) 

وعــذراءُ فـاطمـة  (وهي قريــةٌِ پرتغـالية) 
وعـذراءُ الـزيـتـونـة  (في حـَيٍ من أحياءِ الـقـاهـرة)   

وغـيـرُهـا وغيرُها. 
تُ[[صاح[[بهُا إدِّع[[اءاتٌ بِ[[[إس[[تجاب[[ةِ ال[[عذراءِ م[[ري[[م لِ[[تضرع[[اتِ ب[[عضِ الم[[ؤم[[نينَ 
لِ[[[[[غرضِ ال[[[[[شفاءِ م[[[[[ن أم[[[[[راضٍ مس[[[[[تعصية،  أو بِح[[[[[دوثِ ظ[[[[[واه[[[[[رَ ع[[[[[جيبة،  
ك[إن[بثاقِ ن[بعِ م[اءٍ ف[ي م[دي[نةِ لـُ[وردز بِ[[ال[قربِ م[ن الم[كانِ ال[ذي ح[دثَ ف[يه م[ا 
يُ[زع[مُ أن[ه ”ظ[هورٌ م[ري[مي“  أو بِ[وق[وعِ  ”معج[زةِ رق[صةِ ال[شمسِ“ ف[ي ق[ري[ة 

فاطمة.!!!! 
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م[[[[[ن الم[[[[[لاحـ[[[[[ظِ أن الم[[[[[سـؤول[[[[[يَن ال[[[[[دي[[[[[نيَن لا ي[[[[[طبلّون وحـ[[[[[دُهـ[[[[[م بِ[[[[[ال[[[[[دع[[[[[ايـ[[[[[ةِ 
الٍ لأغ[[راضٍ  ”للمج[[زات“،  ب[[ل ت[[ساه[[مُ الـس[[لطاتُ الم[[دن[[يةُ ف[[يهما ب[[شكلٍ ف[[عَّ
س[ياح[يةٍ وإق[تصادي[ةٍ واض[حة ك[ي ت[غدوَ م[دنُ[هم م[حاج[اتٍ تج[ذبُ م[ؤم[نين 
ال[[[يها م[[[ن ك[[[لِّ ص[[[وب،  وخ[[[يرُ م[[[ثالٍ ع[[[لى ذل[[[ك،  م[[[دي[[[نةُ لـُ[[[وردز ال[[[صغيرةُ،  
اجِ[[[[[[ها،  ث[[[[ان[[[[ي م[[[[دي[[[[نةٍ ف[[[[رن[[[[سيةٍ بِ[[[[[عددِ  ال[[[[تي أض[[[[حتْ،بِ[[[[[فضلِ م[[[[لاي[[[[ين ح[[[[جَّ
ف[[نادقِ[[[ها ب[[عد ال[[عاص[[مةِ پ[[اري[[س!!!   ح[[يثُ إدَّع[[تْ ف[[تاةٌ ذاتَ ثـ[[لاثـ[[ةِ عـشـ[[رِ 
عـ[امـ[اً م[عـروف[ةٌ بـِس[ذاج[تِها ومـ[ري[ضةٌ بِ[[الـ[ربـ[و وم[ن ع[ائ[لـةٍ ف[قيرةِ بِ[[ظهورِ“ 

العذراءِ مريم“ لها. 
وق[[د إدَّع[[ى ث[[لاث[[ةُ أط[[فـالٍ م[[ن رع[[اةِ ال[[غنمِ ت[[تراوحُ أع[[مارهُ[[م ب[[ين ال[[تاس[[عةِ 
وال[عـاشـ[رةِ فـ[ي قـ[ريـ[ةِ فــ[اطـ[مـة ال[پـرتـ[غـالـ[يةِ،  بـِـ”ظ[هورِ ال[عذراءِ م[ري[م“ 

لهم وأودعتهْم ثلاثةَ أسرار. 
أت[ساءلُ،  ه[ل عج[زتْ م[ري[مُ ف[ي ال[عثورِ ع[لى مَ[[نْ ه[م أه[لاً بِ[[ثقتِها لِ[لإخ[بار 

عن ”الأسرار“ فإضطرتْ الإعتمادَ على أطفالٍ رعاةٍ جهلة؟ 

ولا ت[قتصرُ المعج[زاتُ ع[لى ال[ظهوراتِ ب[ل ه[نال[ك ع[جائ[بٌ وغ[رائ[بٌ أخُ[رى،  
م[[[نها ع[[[رضُ ج[[[ثثِ ل[[[م  ي[[[صبهْا التح[[[لل.   وت[[[سعى ال[[[كنيسةُ ال[[[ى الإي[[[حاءِ 
أن ع[[[[[دمَ التح[[[[[للِ إش[[[[[ارةٌ إل[[[[[هيِّةٌ لِ[[[[[قُدس[[[[[يةِ أص[[[[[حابِ ال[[[[[جثثُ  ـــ  م[[[[[ن دون 

قةٍ.  دراسةٍ إحصائيةٍ معمَّ
وه[نال[ك أي[ضاً ت[ماث[يلٌ لِ[لمسيحِ أو لِ[لعذراءِ م[ري[م ت[بكي أو ت[دم[ي أو ت[نضحُ 

زيتاً !!!. 

 ***
أض[[[عُ،  ب[[[عد الم[[[قدم[[[ةِ ال[[[توض[[[يحية،  ف[[[يما ي[[[أت[[[ي ص[[[يغةً ب[[[ره[[[ان[[[يةً لأف[[[كارِ 

المؤمنين بِالمعجزات: 
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يـتـوافـرُ حـشـدٌ مـن تـقـاريـرَ شـفـويـةٍ وتحـريـريـةٍ 1.
على حدوثِ معجزات. 

تــعــزرُ كــثــرةُ الــتــقــاريــرِ  ـــ  الــتــي تــشــهــدُ 2.
بِالشيءِ نفسِه  ـــ  صدقَ حدوثِها. 

لا يمــكــنُ تــفــســيــرُ المــعــجــزاتِ إلاَّ بــوجــودِ 3.
كــائــنٍ ذي  ســلــطــةٍ ونــفــوذٍ عــلــى تــعــطــيــلِ 
قـوانـيِ الـطـبـيـعـة,  هـادفـةٍ إمَّـا الـى الـتـعـريـفِ 

بِــوجــودِه وســلــطــتِــه ومــصــداقــيــةِ دعــوتِــهــا,  
وإمَّا الى تغييرِ مسار ِالتاريخِ البشريِ. 

يمـــتـــلـــكُ الُّ وحـــدُه تـــلـــك الـــقـــدرةَ ويـــعـــلـــمُ 4.

الغايةَ من إجرائِه معجزاتٍ. 
إذن الُ موجودٌ 5.

الــخَـلــلُ ٱلأولُ
ل[يس ه[نال[ك ش[كَّ ف[ي ت[واف[رِ ت[قاري[رعَ[دي[دةٍ ع[ن ح[دوثِ م[ا ت[صفُه ال[عبارةُ (1) 
أن[[[[[[ها معج[[[[[[زات.   لـ[[[[[[كن يُ[[[[[[صرُّ ك[[[[[[لُّ دي[[[[[[نٍ ع[[[[[[لى ال[[[[[[حادثِ الم[[[[[[عزِزةَِ والم[[[[[[ثبِتةَِ 
لم[[[[[[عتقداتِ[[[[[[[ه ال[[[[[[يقينية.   ل[[[[[[كن لا تشه[[[[[[دُ ال[[[[[[تقاري[[[[[[رُ ع[[[[[[لى ال[[[[[[حوادثِ ن[[[[[[فسِها 
بِ[[ال[[ضبط ب[[ل ع[[لى م[[ا ي[[ضاه[[يها.   ب[[عبارةٍ أخُ[[رى،  يُ[[برَرُ ك[[لُّ ح[[ادثٍ يُ[[زع[[مُ 

أنه معجزةً على أنه يدعمُ ديناً على حسابِ الأديانِ الأخُرى. 
ك[[[[[يف إذن يس[[[[[تقيمُ الإس[[[[[تنتاجُ ع[[[[[لى وج[[[[[ودِ اللهِ بِ[[[[[[ال[[[[[عبارةِ (5) وك[[[[[أن ك[[[[[لَّ 
الأدي[[[انِ ت[[[شيرُ ال[[[ى الإل[[[هِ ن[[[فسِه؟   ه[[[ل ه[[[و الإل[[[هُ ذو الأق[[[ان[[[يمِ ال[[[ثلاث[[[ة؟ أم 
ه[و الإل[هُ ال[ذي أن[زلَ ق[رآن الإس[لام؟ أم ه[و ي[هوا ال[ذي ك[ان ي[تصرفُ ك[أن[ه 
م[[دي[[رُ ط[[اب[[و ي[[وزِّعُ الأراض[[ي ج[[زاف[[ا؟ً  أم ه[[و الإل[[هُ تُ[[ور ص[[اح[[بُ الم[[طرق[[ةِ 

الكبيرة؟ أم هو زيوس؟ أم  الى آخرِ ما هنالك من آلهة. 



حجج �355 حـجــة مـن ٱلمـعــجـزات

ٱإلـثـانـي الــخَـلــلُ
وض[عَ ال[فيلسوفُ ال[بري[طان[يُ دي[ڤيد ه[يوم David Hume إص[بِعَه ب[طري[قةٍ 

ةِ   بارعةٍ وحاسمةٍ على مواطنِ خللِ هذه الحجَّ
ف[[[ي ال[[[فصلِ ال[[[عاش[[[رِ الـ[[[مُعَنونِ ”المعج[[[زات“ م[[[ن ك[[[تابِ[[[ه الم[[[شهور ”م[[[بحثٌ 
ة.    ف[[ي ال[[فهمِ البش[[ري“ ي[[تضمنُ ال[[فصلُ م[[عال[[جاتٍ إن[[تقادي[[ةٍ ش[[ام[[لةٍ ل[[لحجَّ

ويمكنُ قراءةَ الفصلِ كاملاً بِالإنكليزيةِ على الرابطِ الآتي: 
/An_Enquiry_Concerning_Human_Understanding#Sect.X. _Of_Miracles

 http://en.wikisource.org/wiki

أعتقدُ أن من المفيدِ تلخيصَ الفصلِ هنا. 

يقولُ هيوم:  تتطلبُ دراسةُ حدوثِ معجزةٍ ما يلي: 

أولاً:   الإقــرارُ أن حــدوثَ مــعــجــرة يُــشــكــّـلُ خَــرْقــاً •
لِـقـانـون مـعـزَز أدلـَّـة مـتـعـددة مـرتـكـزة عـلـى نـتـائـجَ 

تجـاربَ وإخـتـبـارات مـتـنـوعـة وعـلـى شـهـاداتِ 
قــدَّمَــهــا نــاسٌ كــُـثـْـرٌ يُــعَــوَّلُ عــلــيــهــم مــن بــلــدان 

متعددة عاشوا ف أزمنة مختلفة. 
:   لا يمـكـنُ الـتـفـكـيـرُ بمِـوضـوعِ تـصـديـقِ أو نـكـرانِ • ثـانـيـاً

قـصـصِ المـعـجـزاتِ إلاّ إعـتـمـاداً عـلـى مـا يُـقـدّمُـه 

شـهـودٌ عـلـى وقـوعِـهـا  ويـنـبـغـي  ـــ  كـي يـكـونَ 
لِـــــشــــهــــاداتِ الـــــشــــهـــــودِ وزنٌ مـــــوثّــــرٌ  ـــ  أن 
تــســتــنــدَ الــشــهــاداتُ عــلــى مــصــداقــيــة راســخــةٍ 

مُــعَــوَّلٍ عــلــيــهــا.لــكــن شــهــاداتِ الــبــشــرِ حــولَ 
المـعـجـزاتِ قـد تـُقـدَّمُ ف حـالاتٍ كُُـثْـرٍ بِـحُـسـن 
نــيَّــةٍ, غــيــر أنــهــا بـِـالــتــأكــيــد أبــعــدُ بــكــثــيــر عــن 
المــعــصــومــيــةِ عــن الخــطــأ.   إذ يــشــهــدُ بــعــضُ 

الـنـاسِ بِـالـبــاطــلِ لأنـهـم إمَّـا مـخـادعـونَ,  وإمَّـا 
ف أغلبِ الحالاتِ سُذَّجٌ يسهلُ خداعَهم. 

ثــالــثــاً:   الـــمــعـــجـــزةُ  ـــ  حــســـبَ تــعـــريــفـِـهـــا  ــ ـ •
إنـــتــــهــــاكُ ِقــــانـــونٍ مـــدعــــومٍ بِــــأدلـَّـــةٍ أقــــوى 
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بِـكــثـيــر مـن الأدلـَّـةِ المحـدودةِ الــمـؤيــدةِ لِـقـصـةِ 

المـعـجــزةِ المـزعـمِ حــدوثِــهـا.   وهـي  ـــ  عـلـى 

عــكــسِ قــوانــيِ الــطــبــيــعــةِ  ـــ  حــادثــةٌ فــذةٌ 

وقـعـتْ ف زمـان ومـكـان مـعـيـنـي وغـيـرِ قـابـلـةٍ 

لِـلإعـادةِ.   حـدثـَتْ وأنـتـهـى أمـرُهـا.   إذن مـن 

المــعــقــولــيــةِ تــرجــيــحُ عــدمِ تــصــديــقِ الــقــصــصِ 
المروية. 

 ***
س[عى ه[يوم ال[ى أن ي[كونَ ن[قاشُ[[[[[[ه م[وض[وع[ياً.   ف[تساءلَ ه[ل ت[وج[دُ ظ[روفٌ 

يتحتمُ فيها تصديقُ معجزةٍ وتجاهلُ شهاداتِ تكذيبِها؟ 
: ت[[[وج[[[دُ م[[[ثلُ ت[[[لك ال[[[ظروفِ ف[[[ي ح[[[ال[[[ة أن  أج[[[ابَ ع[[[ن س[[[ؤالِ[[[ه بِ[[[بنفسِه ق[[[ائ[[[لاً
ال[[وزنَ ال[[علميَ لج[[ميعِ الأدلـَّ[[ةِ ع[[لى ال[[قان[[ونِ الم[[خترقِ أقَّ[[لُ ب[[كثيرٍ م[[ن وزنِ 
ال[[[شهاداتِ الم[[[تعددةِ والم[[[صدِّق[[[ةِ ح[[[دوثَ المعج[[[زةِ م[[[ن قِ[[[[بلَِ ش[[[هودٍ مُتحََ[[[[[[ليِن 

لُ على شهاداتِهم.  بالإستقامةِ 100٪ ويُعَوَّ
بعبارةٍ أخُرى يقولُ هيوم:  

يمـكـنُ إعـتـبـارُ حـادثٍ أنـه مــعــجــزةً قـقـط ف ااــحـالـة 

الـتـي تُــشــكـّـلُ مــجــمـوعــةُ الأدلـَّــةِ وشــهــادات 

تــكــذيــبِ الحـادثِ قـضـيـةً تـكــذيــبُــهــا أصــعــبُ 

مـن تكـذيـبِ الحادثِ نفسِه. 

مIIنير:   ي""بدو ل""ي أن ال""فيلسوفَ ه""يوم،  ب""دلاً م""ن أن 
ي"قولَ ص"راح"ةً ب"إس"تحال"ةِ ح"دوثِ معح"زةٍ،  وَضً"عَ ش"رط"اً 

تعجيزياً لتصديقِ حدوثِها. 
ع[[[[[زي[[[[[زي م[[[[[نير،  م[[[[[ما لا ش[[[[[كٌ ف[[[[[يه أن[[[[[ه ل[[[[[م تُ[[[[[خضعْ أيٌّ م[[[[[ن ”المعج[[[[[زاتِ“ 
ال[تاري[خيةِ ال[ى م[حكِّ ه[يوم.   ولا ي[مكنهُا ال[صمودَ أم[امَ[[ه ل[و أخُْ[[[ضِعَتْ ل[ه،  

ولكني لا أستطيعُ الجزمَ أنه تعجيزيٌ. 



حجج �357 حـجــة مـن ٱلمـعــجـزات

،  أق[[[ولُ لIو إدَّعIى زم[[[يلي وص[[[دي[[[قي ال[[[دك[[[تور ب[[[رون[[[و  وك[[[ي أوُضًّ[[[[[[[[[[[حَ الم[[[حكَّ

گ[[[[روب[[[[ر (وه[[[[و أسُ[[[[تاذ ال[[[[فيزي[[[[اء م[[[[ن أص[[[[لٍ ن[[[[مساويٍ يُ[[[[درِّسُ ف[[[[ي ج[[[[ام[[[[عةِ 
إل[[[[ينوي ال[[[[جنوب[[[[ية، م[[[[دي[[[[نة ك[[[[ارب[[[[ون[[[[دي[[[[ل، ولاي[[[[ة إل[[[[ينوي الأم[[[[ري[[[[كية.   وم[[[[ن 
الم[ؤس[فِ أن ذراعَ[[[ه اليس[رى م[بتورةٌ)  ــ  ل[و إدّع[ي  ــ  أن[ه إس[تعادَ ذراعَ[[[ه 
الم[[[[[[بتورةَ ب[[[[[[عد أن غ[[[[[[طس ف[[[[[[ي ن[[[[[[بعِ لـُ[[[[[[وردز م[[[[[[لتمساً م[[[[[[ن ال[[[[[[عذراءِ م[[[[[[ري[[[[[[مَ 

إستنباتَ ذراعٍ له. 

مIنير:   ق"د س"معتُ ع"ن ت"قاري"رَ ح"دوثِ معج"زاتِ ش"فاءِ 
أم"""راضٍ مس"""تعصيةٍ،  ك"""الس"""رط"""انِ أو الش"""للِ أو ب"""عض 
أن"""واعِ ال"""عمى.  وتُ"""عزى ت"""لك الح"""وادثُ ف"""ي الأوس"""اطِ 
ال"علميةِ ال"ى إم"كان"يةِ ال"شفاءِ ال"عفويِ ال"ذات"يِ م"ن خ"لالِ 

جهازِ مناعةِ الجسم وقواه التنشيطية. 
لكن لمْ أسمعْ أبداً عن معجزةٍ ظهرَ فيها عضوٌ مبتورٌ. 

أن[[[ني م[[[ثلـُك ل[[[م أس[[[معْ ع[[[ن معج[[[زةٍ أدُُّع[[[يََ ف[[[يها إس[[[تنباتُ ع[[[ضوٍ م[[[بتور.   
وي[نبغي أن أوُكَّ[[[دَ ل[ك أن الإدع[اءَ الم[زع[ومَ لِ[لدك[تور گ[روب[ر ه[و م[ن ”ت[أل[يفي 
وت[لحيني“ لِ[غرضٍ ت[وض[يحِ م[حكِّ ه[يوم لا أك[ثرَ ولا أق[ل.   وه[و ل[يس م[سؤلاً 

عن الإدِّعاء.  
إن[ك،  بِ[[طبيعةِ ال[حالِ،   ل[ن تُ[صدِّق.   وله[ذا س[تعملُ ج[اه[داً ال[ى ت[كذي[بِهء 

بِمساءلةِ جميعِ الشهودِ وبٍالتدقيقِ بالخدعِ الممكنة. 
لنِتابعَ مسعاك خطوةً خطوة. 

ب"دأتَ بم"وظ"فِ الإس"تقبالِ ف"ي ال"فندقِ ال"ذي أق"امَ ف"يه گ"روب"ر 
خلال مكوثِه في لـُوردز. 

ف"أكَّ"د الم"وظ"فُ أن"ه ش"اه"دَ ال"ذك"نور گ"روب"ر ع"ند دخ"ولِ"ه ال"فندق 

وه"و م"بتورُ ال"ذراع،  وأَق"سَمَ أن"ه ف"وجِ"ئ ع"ند م"غادرةِ گ"روب"ر 
ال"فندق بمِ"شاه"دةِ ذراعِ"ه ك"ام"لاً.وأردفَ ق"ائ"لاً إن"ها أولُ معج"زةِ 

إستنباتِ عضوٍ يراها طوالَ العشرةِ أعوام عملِه في لـُوردز. 
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وأق"""سم عش"""راتٌ م"""ن الح"""جَّاجِ الم"""صلين ف"""ي لـُ"""وردز أن"""هم 
ش"اه"دوه غ"اط"ساً ف"ي ال"برك"ةِ الم"شهورةِ ب"فعَّال"يتِها الإع"جازي"ة 
وه"و بِ"ذراعٍ واح"دة.   وح"لفَ ب"عضهُم بِ"أغ"لظ الأَيم"ان بِ"أن"هم 
رأوه ف"ي ص"باحِ ال"يومِ ال"تال"ي م"بتهجاً م"لوِّح"اً ال"يهم ومش"يراً ال"ى 

ذراعِه اليسرى. 
ث""م ع""دتَ ال""ى ج""ام""عةِ ك""ارب""ون""دي""ل لم""قاب""لةِ رئ""يسِها وم""ئاتِ 

أساتذتِها وآلافِ طلبتِها. 
ووج""دتَ أن""هم مج""معون ع""لى أن ال""دك""تورَ گ""روب""ر غ""ادرَ 
الم""دي""نةَ وك""ان م""بتورَ ال""ذراعِ اليس""رى وع""اد ال""يها وذراع""يه 

سليمتين. 
ول"م ت"كتفِ بِه"ذه ال"نتائ"ج ب"ل راج"عتَ أط"باءَ الأش"عةِ ال"ذي"ن 
أخ"ضعوا گ"روب"ر ال"ى ال"فحص ف"طمأن"وك أن ال"ذراعَ المس"تنبتةَ 
ليس""ت ص""ناع""يةً ب""ل ط""بيعيةً بِلح""مِها وع""ظامِ""ها وأع""صابِ""ها 

وشراينِها وأوردتِها. 
وأخ""يراً ق""دحَ ذه""نُك ب""إح""تمالِ وج""ودِ ت""وأمٍ م""طاب""قٍ لِ""برون""و 
گ""روب""ر س""ليمِ ال""ذراع""ين.   وأن ال""توأم""ين ي""قوم""ان ب""تمثيلِ 

مسرحيةٍ خبيثةٍ في خداعِ الناس. 
وله""ذا ت""وجه""تَ ال""ى ال""نمسا م""سقطِ رأسِ ال""دك""تور ب""رون""و 
ووج""دتَ ب""عد ب""حثٍ م""ضنٍ أن ل""ه ش""قيقٌ وح""يدٌ غ""يرُ ت""وأمٍ.   
وم"ع ذل"ك ل"م ت"كتفِ بِه"ذا ال"قدرِ م"ن الم"علوم"اتِ فَ"بحثتَ ف"ي 
ال""سجلاتِ ال""رس""ميةِ وإك""تشفتَ أن ال""شقيقَ ل""م ي""غادرْ ال""ى 
لـُ"وردز ولا ال"ى ك"ارب"ون"دي"ل،  وف"ي الح"قيقةِ ل"م ي"غادرْ ال"نمسا 

مطلقاً. 
ي[[تضحُ أن[[ك ح[[اول[[تَ ال[[عثورَ ع[[لى ش[[هاداتٍ وأدِّل[[ةٍ ك[[ي تُ[[كـذَِّبَ إدِّع[[اءَ ب[[رون[[و 
ل[[كنك وج[[دتَ أن[[ها تُ[[شكـِّلُ ق[[ضيةً ت[[كذي[[بهُا أم[[راً أص[[عبَ ب[[كثيرٍ م[[ن ت[[كذي[[ب 
الإدِّع[[[[[[[اءِ ن[[[[[[[فسِه.   وه[[[[[[[نا ي[[[[[[[نصحُنا ال[[[[[[[فيلسوفُ ه[[[[[[[يوم بِ[[[[[[[[تصدي[[[[[[[قِ ح[[[[[[[دوثِِ 
المعج[[زة.   ويُ[[طمئننُا بِ[[قولِ[[ه:   ق[[د ت[[برزُ أح[[يان[[اً ظ[[اه[[رةٌ يس[[تحيلُ ت[[فسيرهَ[[ا 
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ع[لمياً ف[ي ع[صرٍ م[ا،  ل[كنها،  ب[فضلِ ال[تطورِ ف[ي الم[عرف[ةِ ال[علمية،  ت[غدو 
في عصرٍ لاحقٍ واضحةً وقابلةً للتفسيرِ. 

 ***
ل[[[[كن ه[[[[يوم ي[[[[قرُّ أن ش[[[[رطـَ[[[[ه ل[[[[م ي[[[[تحققْ أب[[[[داً ف[[[[ي الم[[[[اض[[[[ي ف[[[[يما ي[[[[خصُّ 

المعجزات الدينية.  
ويُ[[[[ذكـِّ[[[[رنُ[[[[ا أن ف[[[[ي ال[[[[واق[[[[عِ ل[[[[م يُ[[[[وثــِّ[[[[قْ ال[[[[تاري[[[[خُ معج[[[[زةً دي[[[[نيةً شه[[[[دَ ع[[[[لى 
وق[[[[[[وعِ[[[[[[[[ها م[[[[[[ا ي[[[[[[كفي م[[[[[[ن ش[[[[[[هودٍ م[[[[[[تسميَن بِ[[[[[[[ال[[[[[[ذك[[[[[[اءِ وال[[[[[[ثقاف[[[[[[ةِ ومتح[[[[[[لينَ 
بِ[[[[الإس[[[تقام[[[ةِ ال[[[كام[[[لةِ وق[[[ادري[[[نَ ع[[[لى م[[[عال[[[جةٍ م[[[وض[[[وع[[[يةٍ لِ[[[لأمُ[[[وراِلم[[[تعلقةِ 

بِالدين. 

مIنير:   أودُّ أن أس"ألَ لم"اذا لا ي"ثقُ ه"يوم ب"شهاداتِ ش"هودٍ 
إلا إذا كانوا ذوي ثقافةٍ عالية. 

أدعو هيوم كأن يجيبَ عن سؤالِك: 

يـــنـــحـــو نـــاسٌ كــُــثْـــرٌ نـــحـــو الـــتـــســـرعِ ف الـــتـــصـــديـــقِ •
بـــالحـــوادثِ الـــغـــريـــبـــةِ والـــعـــجـــيـــبـــةِ والـــلاإعـــتـــيـــاديـــةِ 

واللامعقولةِ والمثيرةِ للعواطف. 
يمـيـلُ كـثـيـرٌ مـن ذوي نـيـاتٍ حـسـنـةٍ وشـديـدي الإيمـان •

بِــعــقــائــدَ ديــنــيــةٍ نــحــو أن يــكــونــوا عــلــى إســتــعــدادٍ 
لِـلإدلاءِ بمـا يـعـلـمـونَ بـِبـطـلانِـه لِـهـدفِ المـسـاهـمـةِ ف 

الـتـرويـجِ الـى مـعـجـزةٍ يـعـتـبـرونـهـا عـظـيـمـةً ف شـأنـِهـا 

وقدسيتِها. 
يُـصـابُ بـعـضُ الـنـاسِ  ـــ  عـنـدمـا يُـواجِـهـونَ شـهـوداً •

ذوي بــيــانٍ وبــلاغــةٍ وممـَِـنْ يــبــدو عــلــيــهــم الــصــدقَ 
والإسـتـقـامـةَ  ـــ  إصـابـةً بِـحـالـةِ سـذاجـةٍ الـى درجـةٍ 

يسهلُ عندها خداعُهم. 
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تُـعـزى تـلـك الإصـابـةُ الـى الـتـأثـيـراتِ الـسـايـكـولـوجـيـةِ •

التي تتركـُها قصصُ المعجزاتِ على النفوس. 
تجــذَّرتْ ف الــعــصــورِ المــظــلــمــةِ قــصــصُ المــعــجــزاتِ •

الــديــنــيــةِ ف أراضٍ كــانــت تــقــطــنُ عــلــيــهــا شــعــوبٌ 
يسودُها الجهل. 

إن تـــاريـــخَ جـــمـــيـــع ِِالحـــضـــاراتِ يـــعـــرضُ مـــواضـــيـــعَ •
الحـوادثِ المـذهـلـةِ والخـارقـةِ لـلـطـبـيـعـةِ ف نمـطٍ تـظـهـرُ ف 

بـدايـةِ الأمـرِ غـزيـرةً عـدديـاً,  ثـم تـتـنـاقـصُ بِـإطـرادِ مـع 

مرورِ الزمنِ ونموّ المعرفةِ والفهمِ لِلعالـَم. 
إن كـثـرةَ الـتـلـفـيـقـاتِ المـوثـَّـقـةِ الـى قـصـصِ مـعـجـزاتٍ •

تجـعـلــُنـا نـُرجّـحُ أن يـكـونَ إحـتـمـالُ تـلـفـيـقِ أيّ مـعـجـزةٍ 

تُـعـزى الـى تـدخـلٍ إلـهـيٍ أكـبـرَ مـن إحـتـمـالِ حـدوثِـهـا 

الفعلي. 
لـهـذا يـجـبُ ألاّ تُـتـخـذَ أيّ مـعـجـزةٍ أسـاسـاً تـبـريـريـاً •

لدينٍ لِتكونَ برهاناً على وجودِ إله. 

 ***
م[[[[[ن الم[[[[[علومِ أن ل[[[[[كلِّ دي[[[[[نٍ ق[[[[[صصُ معج[[[[[زاتٍ يُ[[[[[زعَْ[[[[[[[مُ أن[[[[[ها ت[[[[[دع[[[[[مُ وت[[[[[عزِزُ 
ا يُ[[ؤدِّي  ِ م[[صداق[[يتهَ.   م[[ن ج[[هةٍ أخُ[[رى ت[[تناق[[ضُ الأدي[[انُ ف[[يما ب[[ينها.   م[[مَّ
الى أن يكونَ بعضُ قصصِ معجزاتِها (إن لم يكنْ جميعُها)  بـــاطلاً. 

إذن يــمــكــنـُنـا الإســتــنــتــاجَ  
إن أغـلـبـيـةَ الـمـعـجـزاتِ الـمـزعـومـةِ خُـدَعٌ. 

والإحـتـمـالُ عـالٍ أن تـكـونَ جمـيعُـها خُــدَعاً. 



ــةُ مـِـنَ ٱلإسْتِجَابةِ الَى ٱلْــصَلاةِ الْــحُــجَّ

ي[[[[بلـغُ ح[[[[بُّ الـ[[[[ذاتِ عـ[[[[نـدَ مج[[[[موع[[[[ةٍ م[[[[ن كـ[[[[ائ[[[[ناتٍ تـ[[[[دَّع[[[[ي إم[[[[تـلاكَ ال[[[[عقـلِ 
وت[عـيشُ فـ[وقَ س[طـحِ ح[صـاةٍ ص[غيـرةٍ دوَّارةٍ ح[ولَ نج[مةٍ م[توس[طةِ الحج[مِ  
ورَ ب[[[عضُ أف[[[رادِه[[[ا أن  ـــ  ي[[[بلغُ  ـــ  م[[[بلغاً م[[[ن ن[[[رج[[[سيةٍ بِـ[[[حيث أن ي[[[تصَّ
ال[[[كائ[[[نَ الم[[[سمى ”الله“ ال[[[ذي ي[[[عتقدُ أغ[[[لبهُم بِ[[[[وج[[[ودِه مه[[[تمٌ بِ[[[[هم إه[[[تمام[[[اً 
خ[اص[اً فَ[يرُاق[بُ ح[رك[اتِِ[[[هم وت[صرف[اتِِ[[[هم وأف[كارهِ[م ون[زواتِِ[[[هم وح[تى م[ا ف[ي 
داخ[لِ أج[سامِ[[[هم وي[تفاع[لُ م[عهم م[تى م[ا ش[اء.   وي[عتقدُ ب[عضُهم أن[ه ق[د 
يس[[[[تجيبُ أح[[[[يان[[[[اً لِ[[[[صلواتِ[[[[[[هم وت[[[[ضرع[[[[اتِ[[[[[[هم فيَُج[[[[ري معج[[[[زاتٍ بِ[[[[[تعطـيل 

قوانيَن الطبيعة. 

 ***
ةِ،بِ[[[أن ب[[عضَ الم[[صليَن ي[[لتمسونَ م[[ن اللهِ أن ي[[حققَ  ي[[قولُ دع[[اةُ ه[[ذه ال[[حجَّ
ل[[[[هم ط[[[[لباً يس[[[[تصعي ت[[[[حقيقُه.   وب[[[[ال[[[[رغ[[[[مِ م[[[[ن ص[[[[عوب[[[[ةِ ت[[[[حقيقِ ال[[[[طلب،  
يُس[[[تجابُ أح[[[يان[[[اً ال[[[ى إل[[[تماس[[[اتِ[[[[هم.   (م[[[ثلاً،  ت[[[طلبُ وال[[[دةٌ ش[[[فاءَ ط[[[فلهِا 

المصابِ بمرضٍ مميت.   فيُشفى).   ويفُكـِّرون على النحوِ الآتي: 

يــتــحــقــقُ أحــيــانــاً الــطــلــبُ المــلــتــمــسُ رغــمَ 1.
الإحتمالِ الهائلِ ضدَّ تحققِه. 

يـكـادُ تحـقـقُ الإلـتـمـاسُ عـقـبَ الـصـلاةِ أن 2.
يكون مستحيلاً. 

يـــســـتـــحـــيـــلُ أن يـــعـــقـــبَ الـــصـــلاةَ تحـــقـــيـــقُ 3.
الإلــتــمــاسِ إلاّ إذا وُجِــدَ كــائــنٌ قــادرٌ عــلــى 

الإستجابةِ اليها.   واستجابَ فعلاً. 
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يُــــســــمَّــــى عــــادةَ الــــكــــائــــنُ الــــقــــادرُ عــــلــــى 4.
الإستجابةِ الى الصلاةِ ”ال“. 

إذن الُ موجودٌ. 5.

ةُ ع[[[[[[ن س[[[[[[اب[[[[[[قتِها الم[[[[[[تعلقةِ بِ[[[[[[[المعج[[[[[[زاتِ س[[[[[[وى أن  لا ت[[[[[[ختلفُ ه[[[[[[ذه ال[[[[[[حجَّ
الصلاةَ معجزةٌ ذات طابعٍ حميميٍ وشخصي. 

إذا إف[[[ترض[[[نا  ـــ  لِ[[[غرضِ ال[[[نقاش  ـــ  وج[[[ودَ الله.   ف[[[من الم[[[لفتِ لِ[[[لتأم[[[ل 
قَ ب[ين البش[ر.   ف[من ج[هةٍ ه[و رح[يمٌ تح[ركـُ[ه ن[داءاتٌ ي[ائ[سةٌ م[ن  أن[ه إل[هٌ يُ[فرِّ
ب[[[عضِ البش[[[رِ ف[[[يُعطـِّلُ لأج[[[لهِم ق[[[وان[[[يَن ال[[[كون.   ل[[[كنه م[[[ن ج[[[هةٍ أخُ[[[رى لا 

يكـتّرثُ مطلقاً لنِداءاتٍ أخَُرْ لاتقلُّ يأساً من السابقات. 
أجـ[[[[ديـ[[[[رٌ هـ[[[[ذا الإلـ[[[[هُ بِ[[[[[ال[[[[عبـادة؟   ل[[[[كـن دع[[[[نـا م[[[[ن ه[[[[ذا الـ[[[[سؤالِ الم[[[[ثيـرِ 
لِ[[[لمشاعـ[[[رِ والـ[[[عـواطـ[[[ف،  ولِ[[[نقصرَ إه[[[تمامَ[[[[نا ع[[[لى الم[[[نطقِ الم[[[حض ك[[[ي 

نبرزَ مواطنَ الخللِ في البرهانِ المزعوم. 

الــخَـلــلُ ٱلأولُ
إن ال[[[[[عبارةَ رق[[[[[م (1) م[[[[[ن دون أيِّ ش[[[[[كٍّ ص[[[[[ادق[[[[[ة.   ل[[[[[كن الإع[[[[[تمادَ ع[[[[[ليها 
لِ[[لإدع[[اءِ بِح[[دوثِ معج[[زةٍ يُ[[ؤدي ال[[ى ع[[دمِ ال[[تصدي[[قِ ب[[ها.   إذ أن المعج[[زةَ  
ـــ  ك[ما م[رَّ ع[لينا  ـــ  خ[رقٌ لِ[قان[ونٍ م[ن ق[وان[ين ال[طبيعة.   ول[يس ه[ناك م[ا 

هو أقلَّ إحتمالاً من حدوثِه. 
إذن م[ن الم[عقولِ أك[ثرَ أن يُ[عزى إرت[باطُ ال[صلاةِ م[ع ت[حققِ الإل[تماسِ ال[ى 

تصادفٍ وتزامنٍ الحدثين من أن يُعزى الى معجزة. 

الــخَـلــلُ ٱلـثـانـي
إذا ت[[[[[[ناول[[[[[[نا ع[[[[[[ينةً ك[[[[[[بيرةً م[[[[[[ن الملتمس[[[[[[يَن الم[[[[[[ساع[[[[[[دةَ م[[[[[[ن اللهِ بِ[[[[[[ال[[[[[[صلاةِ،  
ف[[[يتحتمُ أح[[[يان[[[اً (حس[[[بَ ق[[[ان[[[ونِ الأع[[[دادِ ال[[[كبيرةِ ف[[[ي ع[[[لمِ الإح[[[صاء) أن 
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إض[اف[ةً ال[ى ذل[ك ي[ميلُ البش[رُ،  ب[صورةٍ ع[ام[ةٍ،  ن[حو ال[تحيُّزِ ال[ى آرائ[هم.   
فتَس[[ترع[[ي الم[[صادف[[اتُ وال[[تزام[[ناتُ ض[[ئيلةُِ الإح[[تمالِ إن[[تباهَ الم[[يَّال[[ين ال[[ى 
ال[تدي[نِ فَ[يُطـنْبونَ بِ[[ال[تأك[يدِ ع[ليها،  ل[كنهم ي[خفقون (وربَّ[ما ي[تجاه[لون ف[ي 
ع[[[[دَّ م[[[[رَّاتِ ال[[[[صلواتِ غ[[[[يرِ الـمُس[[[[تجاب[[[[ةِ ال[[[[تي ت[[[[عدادُه[[[[ا أك[[[[برَ ب[[[[كثيرٍ م[[[[ن 

المستجابة. 

الــخَـلــلُ ٱلـثـَالـِثُ
ه[ناك ح[الاتُ ش[فاءٍ م[وثَّ[قةٍ ال[تي ح[دث[تْ  ـــ  ك[ما ي[بدو  ـــ  إس[تجاب[ةً ال[ى 
ص[[لاة.   ل[[كنها ت[[نطوي دائ[[ماً ع[[لى أم[[راضٍ م[[عروف[[ةٍ ط[[بياً ف[[ي إم[[كان[[يتِها 
ع[[[[[لى ال[[[[[شفاءِ ال[[[[[ذات[[[[[يِِّ ع[[[[[فويِّ[[[[[اً م[[[[[ن خ[[[[[لالِ ج[[[[[هازِ م[[[[[ناع[[[[[ةِ ال[[[[[جسمِ وق[[[[[واه 
ال[[[[تنشيطة،  م[[[[ثل الس[[[[رط[[[[انِ أو ال[[[[غيبوب[[[[ةِ أو ب[[[[عضِ أن[[[[واعِ ال[[[[عمى.   أمَّ[[[[ا 
ال[[[صلواتُ ال[[[تي يُ[[[لتمسُ م[[[نها الـ[[[مُصلي ن[[[مُوَ أح[[[دِ أط[[[رافِ[[[[ه الم[[[بتورة،  أو 
بَ[[[[عثَ ط[[[[فلٍ م[[[[ن الم[[[[وت،  ف[[[[تذه[[[[بُ دائ[[[[ماً دون إس[[[[تجاب[[[[ة.   ي[[[[ؤكـِّ[[[[دُ ه[[[[ذا أن 
ال[صلواتِ الـ[مُعتقدُ مُس[تجابٌ ل[ها ه[ي ف[ي ال[واق[عِ مج[رَّدُ ح[الاتٍ ن[ادرةٍ م[ن 

الانتعاشِ الطبيعي. 

 ***

مIIُنير:   د. ريم""ون أرج""و أن ت""سمحَ ل""ي أن أرويَ ل""ك 
قصةً طريفةً عن مدى الإستجابةِ الى الصلاة. 

س"""معتْ ص"""حفيةٌ م"""ن CNN ع"""ن أن ف"""ي ال"""قدسِ رج"""لاً 
ي"هودي ق"د ب"لغَ م"ن ال"عمرِ ع"تيا،  ال"ذي ك"ان يُ"صلـِّي ع"ندَ 

ح"ائ"طِ الم"بكى م"رت"ينِ ف"ي ال"يوم،  ك"لِّ ي"ومِ،  م"نذُ س"نواتٍ 

طويلة. 
ل"ذل"ك ع"ندم"ا زارتْ الج"دارَ لِ"لحصولِ ع"لى ق"صتِه، أش"ارَ 

زم""يلٌ ل""ها.ال""ى ال""رج""ل.   ش""اه""دتْ""ه يُ""صلـِّي ق""راب""ةَ 45 
دقيقة، ثم إلتفتَ عائداً.يتعكـَّزُ ببطئٍ على عصاه. 



حـجـج �364 حجة ٱلإستجابة الى ٱلصلاة

إقتربتْ منه لمقابلتِه قائلةً:  
أن"ا ف"لان"ة م"ن CNN.   س"يدي، م"نذ م"تى ب"دأتَ ت"أت"ي -

الى الجدارِ للصلاة؟ 
حوالي ستون عاماً. -
ســJتــون عــJامـJاً !!!! هـJذا مـJذهـJلٌ  !!!   -

ماذا تصلـِّي ومن أجلِ مَنْ؟ 
أُص""لـِّي م""ن أج""لِ الس""لامِ ب""ين المس""يحيين وال""يهود -

والمس"لمين،  وأُص"لـِّي م"ن أج"لِ ن"بذِ ك"لِّ ال"كراه"ية،  
وأدع""""و اللهَ أن ي""""كبرَ أب""""ناؤن""""ا ج""""ميعاً ف""""ي ظ""""لالِ 

السلامةِ والصداقة. 
كيف تشعرُ بعد تلك الأعوامِ الستين؟ -
- .Like I 've been talking to a f-wall

ع[[[[زي[[[[زي  ،م[[[[نير،  لا أخُ[[[[في ع[[[[ليكَ إع[[[[جاب[[[[ي بِ[[[[[ال[[[[قصةَ.   ف[[[[هي تُ[[[[عبِّرُ ع[[[[ن 
 .f-wall  حقيقةِ الصلاة.   لكن لا أعرف معنى

منير:   د ريمون  إبقى هكذا!!! 



ــةُ مِــنَ إلأخَْــلاقِ الْــحُــجَّ

ت[[ناول[[تُ ف[[ي إج[[اب[[ةٍ ال[[ى س[[ؤالٍ ف[[ي م[[قاب[[لةٍ س[[اب[[قةٍ م[[وض[[وعَ ”ه[[ل ت[[شكـِّلُ 
الأدي[[[انُ الم[[[صادرَ ال[[[رئ[[[يسيةَ لِ[[[لأخ[[[لاقِ“.   ب[[[ينتُ ف[[[يها أن ال[[[قيمَ الأخ[[[لاق[[[يةَ 
ن[[[[شأتْ ت[[[[لقائ[[[[ياً م[[[[ن ال[[[[حسِّ الج[[[[ماع[[[[يِ بِ[[[[[ضرورةِ ح[[[[ماي[[[[ةِ الم[[[[جتمعاتِ م[[[[ن 
الإن[[هيارِ وض[[مانِ دي[[موم[[تِها.   ث[[م صُ[[[[[[[[[[قِلـتَْ ال[[قِيمَُ خ[[لالَ آلافِ ال[[سنين م[[ع 
ةُ ف[[[[[[تتناولُ م[[[[[[وض[[[[[[وعَ  رِ الم[[[[[[جتمعاتِ وال[[[[[[حضاراتِ.   أمَّ[[[[[[ا ه[[[[[[ذه ال[[[[[[حجَّ ت[[[[[[طوِّ
الأخ[لاقِ ذات ط[بيعةٍ ش[ام[لة.   ي[قولُ دع[اتُ[ها إن الأخ[لاقَ مج[موع[ةُ أوام[رٍ.   
ولا ب[[دَّ أن ي[[كونَ لِ[[لأوام[[رِ ك[[ائ[[نٌ ي[[أم[[رُ بِ[[[ها وي[[ملكُ ق[[درةً م[[طلقةً لإص[[دارهِ[[ا.   

وليس هناك مَنْ يمتلكُ مثلَ هذه السلطةِ سوى الله. 
لنِتابعَ خطواتِ تفكيرهِم:  

تـــوجـــدُ حـــقـــائـــقٌ أخـــلاقـــيـــةٌ مـــوضـــوعـــيـــةٌ,  1.
كـــالـــرقّ  والـــتـــعـــذيـــبَ والإبـــادةَ الـــعـــرقـــيـــةَ 
لـيـسـت بـغـيـضـةً فـحـسـب,  إنمـا يـشـعـرُ المـرءُ 

أنها فعلاً أخطاءٌ جسيمة). 
هــذه الحــقــائــقُ الأخــلاقــيــةُ لــيــســت مــبــنــيــةً 2.

عــلــى تــصــرفــاتِ الــبــشــرِ كــمــا هــم بــل كــمــا 

ينبغي أن يتصرفوا. 
لا تُــزوّدُ قــوانــيُ الــعــلــومِ الــبــشــرَ بِــالــكــيــفــيــةِ 3.

التي ينبغي عليهم أن يتصرفوا. 
الـتـفـسـيـرُ الـوحـيـدُ لِـلـحـقـائـق أن هـنـاك كـائـنٌ 4.

يأمرُ بِإنشاءِ الأخلاق. 
يُــــســــمــــي الــــنــــاسُ الآمــــرَ المــــذكــــورَ ف (4) 5.

”ال“. 
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الُ موجودٌ. 6.
الــخَـلــلُ ٱلأولُ

يُظْهِرُ تاريجُ الأديانِ بطلانَ العبارةِ (4). 
إن إل[[هَ ”ال[[كتابِ الم[[قدَّسِ“ وب[[صورةٍ خ[[اص[[ة العه[[دِ ال[[قدي[[مِ وإل[[هَ ال[[قرآنِ ل[[م 
يُ[نشِئا م[ا تُ[عتبرُ ال[يومَ أخ[لاق[اً ح[سنةً ب[ل بِ[ال[عكسِ أم[راَ بِ[الإح[تفاظِ بِ[ال[عبيدِ 
وذبحِْ الأعداءِ وإعدامِ المجذفيَن والمثيلييَن وإرتكابِ أفعالٍ شنيعةٍ ومقيتة  

الــخَـلــلُ ٱلـثـَانـيِ
ةِ ال[[رئ[[يسي ب[[وض[[وحٍ م[[نذ ال[[قرنِ ال[[راب[[عِ ق[[بلَ الم[[يلادِ  ظه[[رَ خ[[للُ ه[[ذه ال[[حجَّ
بِ[[[[[[فضلِ ال[[[[[[كتابِ الم[[[[[[عروف الـ[[[[[[يـوثـ[[[[[[يـفـرو ”Euthyphro“ لإف[[[[[[لاط[[[[[[ون ال[[[[[[ذي 
ي[[[[[عرضُ ف[[[[[يه الآراءَ بِ[[[[[[صيغةِ ح[[[[[وارٍ ث[[[[[نائ[[[[[يٍ ب[[[[[ين م[[[[[علمِه س[[[[[قراط وش[[[[[خصٍ 

وهميٍ يوثيفرو.   يثُير سقراط السؤالَ العميق: 
هل أمرتْ الآلهةُ بما هو خيرٌ لأنه جيدٌ بِصميمِ ذاتِه 

أم 
أن الخيرَ جيدٌ لأن الآلهةَ أمرتْ به? 

له[[ذا لا يُ[[ساع[[دُن[[ا إت[[خاذَ اللهِ رك[[يزةً لإق[[ام[[ةِ ن[[ظري[[ةٍ م[[وض[[وع[[يةٍ ح[[ول ح[[قيقةِ 
الأخلاق. 

إذ نسألُ على غرارِ سؤالِ إفلاطون: 
هـل يمـتـلـكُ الُ مـبـرراً لإخـتـيـارِه مـثـلاً الإحـسـانَ كـخـُلـُـقٍ 

جـيـدٍ لأن الإحـسـانَ جـيـدٌ بِـذاتِـه,  وإخـتـيـارِه الـتـعـذيـبَ 

كخُلـُقِ سيءٍ لأن التعذيبَ سيءٌ بِذاتِه? 
إن اللهَ إمَّا يمتلكُ مبرراً وإمَّا لا يمتلك. 

إذا إم[[[[[[تلكَ ف[[[[[[تصبحُ الأخ[[[[[[لاقُ مس[[[[[[تقلةً ع[[[[[[ن اللهِ،  وي[[[[[[مكِنُ وض[[[[[[عَ أس[[[[[[سِ 
الأخلاقِ على مبرراتِه (مهما كانت).وعندئذٍ يغدو اللهُ زائداً عن الحاجة. 
أمَّ[[[[ا إذا ل[[[م ي[[[متلكْ ف[[[تغدو إخ[[[تياراتُ[[[ه إع[[[تباط[[[يةً.   إذ ي[[[مكنهُ بِ[[[[كـُلِّ س[[[هول[[[ةٍٍ 
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إختيارَ الإحسانَ كعملٍ سيءٍ والتعذيبَ والإغتصابَ أعمالاً حسنة. 
إذن لا ي[[[[[مكنُ أن ي[[[[[كونَ اللهُ م[[[[[صدراً لِ[[[[[لأخ[[[[[لاقِ م[[[[[ن دون جَ[[[[[[[[عْلِ الأخ[[[[[لاقِ 
إع[[[تباط[[[يةً.   وك[[[ي يُ[[[عتبَرَُ اللهُ ك[[[ائ[[[ناً خَ[[[[يِّراً ي[[[جب أن ي[[[كونَ ال[[[خَيرُْ مس[[[تقلاً 

عنه. 
ةُ م[[ن ح[[قيقةِ الأخ[[لاق،  م[[ثالٌ آخ[[ر لِ[[لوق[[وعِ ف[[ي م[[طبِّ م[[غال[[طة ”نَ[[قْلِ  ال[[حجَّ

 .“The fallacy of Passing the Buck المسؤوليةَ على كتفِ الآخر

 ***

مIُنير:   أت"ذكـَّ"رُ به"ذه الم"ناس"بةِ م"قول"ةِ أح"دِّه"م ف"ي ت"عبيـرٍ 
لاذعٍ عن الفرقِ بين الأخلاقِ والدين. 

الاخ"لاقُ ت"أم"رُ بمِ"ا ه"و ص"حيحٌ ب"غضِِّ ال"نظرِ ع"مَّا يُ"قالُ 

ل"ك.   وال"دي"نُ ي"أم"رُ بمِ"ا يُ"قالُ ل"ك بِ"غضِِّ ال"نظرِ ع"مَّا 
هو صحيح. 

ه[[ذه م[[قول[[ةٌ دق[[يقةٌ ف[[ي ال[[تعبير.   لاب[[دَّ أن[[ك ت[[ذك[[رُ أن[[ني روي[[تُ س[[اب[[قاً ع[[ن 
مثالٍ واقعيٍ يشكـِّلُ نموذجاً لهذه المقولةِ الرائعة. 

ف[[[قد ذك[[[رتُ أن إس[[[تضاف[[[ني زم[[[يلٌ ل[[[ي وع[[[ند خ[[[روج[[[ي.م[[[ن م[[[نزل[[[ه ش[[[كرتُ[[[ه 
على حُسنِ ضيافتِه.   أجابني:  

هـذا واجـبٌ يـأمـرُنـي بـه نـبـيُـنـا مـحـمَّـدٌ رسـولُ الِ الـذي 
أوصى:  

مَ???نْ ك???ان ي???ؤم???نُ ب???ال???لهِ وال???يومِ الآخ???ر فَ???لـيُْكـرْمِْ 
ضيفهَ. 

قلتُ: 
إذن إســمــحْ لــي أن أســحــبَ شــكــريَ الــيــك.   وأعــيــدُ 
تــوجــيــهَــه الــى مــحــمَّــدٍ الــذي لــو لــم يــأمــرِْ بمــا أمــرَ,  لمــا 

أستضفتَني. 

ض[[حكَ ص[[دي[[قي ع[[ال[[ياً م[[عتبراً ردِّي ن[[كتةً ذك[[ية.   ل[[كني ل[[م أق[[صدْ م[[طلقاً 
 أن يكونََ ردِّي نكتةً.





ـةُ الْــمُـقـَـامـَـرةَُ الْــپـَـاسْــكــَالـِـيِـّ

مIنير:   ك"نتُ أتح"دثُ ق"بلَ ح"وال"ي أُس"بوع م"ع إب"ن خ"ال"ي 
زه"""ير ال"""ذي ه"""اج"""ر ح"""دي"""ثاً ال"""ى ال"""دانم"""ارك .   أنجَََّ"""رَتْ 
أح"ادي"ثُنا ال"ى المح"اولاتِ ال"بره"ان"يةِ الم"زع"وم"ةِ لإث"باتِ وج"ودِ 
ك"ائ"نٍ خ"لقَ ال"كون.   وك"يف أن ج"ميعَها لا ت"صمدُ أم"امَ 

مِ"حكـّاتِ الم"نطق.   بِ"ال"رغ"مِ م"ن أن"ه م"ؤم"نٌ ل"كنه م"نفتحُ 
ال""عقلِ ال""ى ح""دٍ م""ا.   إق""تنعَ به""زال""ةِ ت""لك ال""براه""ين (أو 
ه""كذا ب""دا ل""ي).   وأكـَّ""دَ ل""ي أن""ه س""يتركُ مم""ارس""اتِ""ه ف""ي 
الإل"""تزام"""اتِ ال"""دي"""نية.   ل"""كني فُ"""وجِ"""ئتُ ي"""ومَ أم"""سِ 
“ي""صلي المس""بحة.   وح""ين ش""عرَ  بم""شاه""دتِ""ه  ”م""تلبساً
ب""أن""ي ت""فاج""أتُ،  ق""ال إن""ه لا زال م""عتقداً ب""أن الأدي""انَ 
أوه"امٌ غ"يبيةٌ إلاّ أن"ه يس"لكُ الآن إس"ترات"يجيةَ الإح"تياط.   
ف""صرخ""تُ ف""ي وج""هِه ق""ائ""لاً:  ”مَ""نْ ت""ري""د أن تخ""ذعَ؟ 
أتخ"دعُ إلاهَ"ك الم"فروضَ أن"ه كـُ"لـِّيَ الم"عرف"ةِ!!؟   أن"تَ لا 

تخدعُ سوى نفسك“. 
أيم""كنُك ال""تعليقَ ع""لى أم""ثالِ أول""ئك ال""ذي""ن ي""تصرف""ون 

عقائدياً مثل زهير؟ 

أش[[[[[[[كرك ـ ي[[[[[[[ا م[[[[[[[نير  ـــ  ع[[[[[[[لى م[[[[[[[ساه[[[[[[[ماتِ[[[[[[[[ك.   إن[[[[[[[ي أع[[[[[[[رفُ ك[[[[[[[ثيراً م[[[[[[[ن 

الله غير موجودالله موجود

الخلاص الأبدي  V1إيمان 
قد خُدِعتَ  وفقدتَ  مباهج  

V2  .الحياة

عقاب جهنم الأبدي  V3لاإيمان
قد ربحتَ  ويمكنك التمتع  بكلِّ 

V4  مباهج الحياة
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أص[[[[دق[[[[ائ[[[[ي ي[[[[نهجونَ ن[[[[هجَ ق[[[[ري[[[[بِك.   وع[[[[لى ال[[[[رغ[[[[مِ م[[[[ن أن ه[[[[ذا ال[[[[نهجَ لا 
يُ[[[[[شكـِّلُ م[[[[[حاول[[[[[ةً ب[[[[[ره[[[[[ان[[[[[يةً ص[[[[[ري[[[[[حةً ع[[[[[لى وج[[[[[ودِ الله،  ل[[[[[كني س[[[[[أت[[[[[ناولُ 

الموضوعَ بِالشرح. 
يُسمى هذا النهجُ في الوسطِ الفلسفي ”رهِانَ پاسكال“  

Pascal`s Wager إذ يُ[[[[[[[[عزى ب[[[[[[[[لورتُ[[[[[[[[ه ال[[[[[[[[ى ال[[[[[[[[فرن[[[[[[[[سي ب[[[[[[[[لـيَزَ پ[[[[[[[[اس[[[[[[[[كل 
الرياضياتيِ والفيزيائيِ والفيلسوفِ والمخترعِ والثيولوجيِ. 

Blaise Pascal  (1662-1623) 

دعني أتناولُ أفكارَ پاسكال في مقامرتِه: 

هنالك إحتمالان:  1.
إمَّا الُ موجودٌ,  وإمَّا أنه غيرُ موجود. 

أمامُك إختياران: 2.
إمَّا أن تؤمنَ بوجودِه  وإمَّا أن لا تؤمن. 

إذا إخــــتــــرتَ ســــبــــيــــلَ الإيمــــان وكــــان الُ 3.
مــوجــوداً,  فــســتــنــالُ بــعــد وفــاتِــك نــعــمــةَ 
الخــــلاصِ الأبــــدي.   أمَّــــا إذا لــــم يــــكــــنْ 

مـوجـوداً فـقـد إنـخـدعـتَ وأضـعـتَ حـيـاتَـك 
الأرضـيـةَ بمـمـارسـاتٍ ديـنـيـةٍ وفـقـدتَ المـتـعَ 

بمباهجِ الحياة. 
إذا إخـــتـــرتَ ســـبـــيـــلَ الـــلاإيمـــان وكـــان الُ 4.

مـوجـوداً فـالـويـلُ لـك.   سـتـكـون خـسـارتـُك 

بـعـد وفـاتـِك فـادحـةً جـداً بـعـقـابِ جـهـنـمٍ 
الأبـدي.   أمَّـا إذا لـم يـكـنْ مـوجـوداً فـتـربـحُ 

أولاً الـتـمـتـعَ بمـبـاهـجِ الحـيـاةِ وثـانـيـاً الإمـتـنـاعُ 
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مـن ممـارسـاتِ إلـتـزامـاتٍ ممـلـَّـةٍ لِـديـنٍ بـاطـل.   

هـذه الحـصـيـلـةُ وإن كـانـت ربـحـاً لـكـنـه ربـحٌ 

لا يقارنُ مع السعادة ِالأبدية. 
إدن الإيمـانُ بـوجـودِ الِ أكـثـرُ عـقـلانـيـةً مـن 5.

عدمِ الإيمانِ بوجودِه. 

تبيُن المصفوفةُ الاتيةُ الفكرةَ بِوضوح: 

ةً ب[[ره[[ان[[يةً ع[[لى  إن مـ[[ن الـ[[واض[[حِ أن الم[[قام[[رةَ ال[[پاس[[كال[[ية لا تُ[[شكـِّلُ حُ[[[[[جَّ
وج[ود الله.   إن[ما ت[نصُّ أن م[ن ال[عقلان[يةِ لِ[لمرءِ ال[حائ[رِ ف[ي م[وض[وعِ وج[ودِ 

اللهِ أن يوُمنَ بوجودِه. 

الــخَـلــلُ ٱلأولُ
يمكنُ تفسيرُ كلمةَ ”الإيمان“ في الرهانِ الپاسكالي بطريقتين: 

الطريقةُ الأوُلى:  يِؤمنُ المراهنُ إيماناً حقيقياً وصميمياً بوجودِ الله. 
ال[[[[طري[[[[قةُ ال[[[[ثان[[[[ية:  ي[[[[كتفي الم[[[[راه[[[[نُ بِ[[[[تلاوةِ ال[[[[صلواتِ وح[[[[ضورِ ال[[[[طقوسِ 
ال[[[[[[دي[[[[[[نيةِ ف[[[[[[ي دورِ ال[[[[[[عبادةِ وال[[[[[[تفَوَِّهِ ب[[[[[[عباراتِ ق[[[[[[ان[[[[[[ونِ الإي[[[[[[مان والإل[[[[[[تزامِ 

بمتطلباتِ الدينِ من دونِ إيمانٍ حقيقيٍ صميمي. 
الخ[[للُ ف[[ي الم[[قام[[رةِ ال[[پاس[[كال[[ية ه[[و ع[[دمُ ت[[وف[[يرهِ[[ا دل[[يلاً لِ[[لمراه[[نِ ال[[ى إيِّ 

اللهُ غيرُ موجودٍاللهُ موجودٌ

قد خُدِعتَ  وفقدتَ  مباهجَ  الخلاصُ الأبديإيمان 
الحياة. 

قد ربحتَ  وتمتعتَ بكلِّ مباهجَ عقابُ جهنمٍ أبديلاإيمان
الحياة
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إل[[هٍ يُ[[وجِّ[[[[[ه ص[[لاتَ[[ه وبِ[[[أيِّ ع[[قيدةٍ ي[[لتزم.   لِ[[نفترضَ،  ع[[لى س[[بيلِ ال[[توض[[يحِ،  
أن ق[[[ري[[[بكَ زه[[[ير،  إخ[[[تارَ الإي[[[مانَ ب[[[إل[[[هِ ال[[[قرآن.   غ[[[ير أن إل[[[هَ الم[[[سيحيين 
أوص[ى بِ[[الأن[جيل.   ولـه[ذا بِ[[ال[رغ[مِ م[ن إي[مانِ زه[ير ف[سوف يس[تجلبُ غ[يظَ 

إلهِ الإنجيلِ عليه. 
إن[ي أودُّ ال[توص[لَ ال[ى أن الم[رءَ ال[ذي ي[ختارُ ”الإي[مان“ ي[بقى ت[حت ته[دي[دٍ 
مس[[[تمرٍ  ـــ  حس[[[ب م[[[قـام[[[رةِ پ[[[اس[[[كـال  ـــ  بِ[[[[ال[[[نـتائ[[[جِ الـس[[[لبيةِ الم[[[تـرت[[[بةِ 
ع[[[[[[[[[لـى عـ[[[[[[[[[دمِ الإي[[[[[[[[[مـانِ ب[[[[[[[[[آلـ[[[[[[[[[هةٍ أخُـ[[[[[[[[[رى ع[[[[[[[[[لى الـ[[[[[[[[[رغ[[[[[[[[[مَ مـ[[[[[[[[[ن إخ[[[[[[[[[تيـارهِ 

104”الإيمان“. 

الــخَـلــلُ ٱلـثـَانـيِ
ه[[[نال[[[ك ت[[[ناق[[[ضٌ ب[[[ين ص[[[ورةِ إل[[[هِ الأدي[[[انِ ال[[[توح[[[يدي[[[ةِ وص[[[ورةِ إل[[[هِ الم[[[قام[[[رةِ 

الپاسكالية. 
إذ ت[[[[فترضُ الم[[[[قام[[[[رةُ أن اللهَ أن[[[[ان[[[[يٌ وح[[[[قودٌ وي[[[[عتبرُ الإي[[[[مانَ بِ[[[[ه ف[[[[وقَ ك[[[[لِّ 
ش[[يء.   ي[[منحُ ال[[سعادةَ الأب[[دي[[ةَ لـِ[[مَنْ ي[[ؤم[[نُ بِ[[ه س[[واءً ك[[ان إي[[مان[[اً ص[[ادق[[اً 
أم م[تصنَّعاً،  وي[عاقِ[[بُ الم[رءَ ال[ذي لا ي[ؤم[نُ بِ[[ه م[هما ت[متعَ الم[رءُ م[ن ص[فاتِ 
ال[[صدقِ والإس[[تقام[[ةِ والأم[[ان[[ةِ وال[[عدال[[ة.   ل[[كن م[[عظمَ الأدي[[انِ وب[[الأخ[[صِّ 
ال[توح[يدي[ةِ م[نها،  ت[دَّع[ي أن ال[رح[مةَ س[مةٌ م[ن ال[سماتِ ال[جوه[ري[ةِ  لـِ الله 
مَ أن ش[[حةَ  إذا ص[[حَّ ه[[ذا الإدِّع[[اءُ ف[[من الم[[ؤكـَّ[[دِ أن إل[[هاً رح[[يماً ي[[مكنهُ تَ[[فَهُّ

الأدِّلةِ على وجودِه هي التي تجعلُ إنساناً ملحداً غيرَ مؤمنٍ به. 
وم[[[ن ال[[[بدي[[[هياتِ ال[[[ضمنيةِ ف[[[ي الم[[[قام[[[رةِ ال[[[پاس[[[كال[[[ية أن الأدِّل[[[ةَ ش[[[حيحةٌ 
ف[[علاً.   إذ ل[[و ل[[م ت[[كنْ،  لم[[ا ف[[كـَّرَ پ[[اس[[كال ب[[الم[[قام[[رةِ الم[[شهورةِ ب[[ه.   له[[ذا 
ف[من الم[توقـَّ[عِ م[ن إل[هٍ رح[يمٍ أن ي[شملَ الملح[دَ الم[تسمَ بِ[[ال[صفاتِ الإن[سان[يةِ 

 104

إن ت[[عبيرَ پ[[اس[[كال ع[[ن م[[قام[[رتِ[[[ه ب[[اخ[[تياري[[ن واض[[عاً ال[[نتيجةَ بِس[[ذاج[[ةٍ ب[[صيغٍ م[[سيحيةٍ ــ إمَّ[[[ا خ[[لاص[[اً أب[[دي[[اً 
ا ع[ن دراس[تِه الم[نطقيةِ وال[فلسفيةِ والم[وض[وع[يةِ ع[ن  وإمَّ[[ا ع[ذاب[اً أب[دي[اً ــ ي[كشفُ ع[ن ن[شأتِ[[ه ال[شخصيةِ أك[ثرَ مِِ[[مَّ

مفهومِ الأيمان.
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الساميةِ بِرحمتِه الواسعةِ. 

سُئلَ الفيلسوفُ البريطاني برتراند رسل سؤالاً إفتراضياً: 
دعـنـا نـتـجـاهـلُ إلحـادَك مـؤقـتـاً.   وتـصـوَّرْ أن بـعـد وفـاتِـك 
وجـدتَ نـفـسـَك وجـهـاً لـِوجـهٍ أمـامَ الِ وهـو يـسـائـلـكُ 

عن سبب عدمِ إيمانِك بوجودِه.   ماذا ستجيبُه? 
فردَّ برتراند رسل بقوله سوف أسألُه:  

لماذا يا سيدي لم تُوَفـّرْ ما يكفي من الأدِْلة? 

 ***
م[[[ا دم[[[نا ف[[[ي ج[[[وِّ الح[[[دي[[[ثِ ع[[[ن الم[[[قام[[[رات،  أدع[[[وك ي[[[ا م[[[نير أن[[[تَ وال[[[قرَّاء 

الى المشاركةِ في مراهنة:  
م[[اذا تُ[[راه[[نُ.   أي[[حكمُ اللهُ (الم[[فترضُ وج[[ودُه) ع[[لى ال[[فيلسوفِ رس[[ل بِ[[[نارِ 
ج[[هنمٍ لإل[[حادِه،  أم س[[تشفعُ ل[[ه ش[[كوكـُ[[ه ال[[صادق[[ةُ وح[[ياتُ[[ه ال[[تي ق[[ضاه[[ا 
بِ[[[[شجاع[[[ةٍ وإخ[[[لاصٍ ف[[[ي ال[[[بحثِ ال[[[فلسفي وال[[[دف[[[اعِ ع[[[ن ال[[[عدل والس[[[لام 

العالميِ فيحكمُ عليه بجنةِ السعادةِ الأبدية؟!!!! 

الــخَـلــلُ إلـثـَالـثُ
أغ[[فلتْ الم[[قام[[رةُ ال[[پاس[[كال[[ية الإدخ[[الَ ال[[صري[[حَ لنِس[[بةِ إح[[تمال وج[[ودِ اللهِ 
وأوزانٍ ل[[تِقدي[[رِ الـ[[ربـ[[حِ لِ[[لبدائـ[[لِ الأربـ[[عـة.   وهـ[[ي م[[عـلـومـ[[اتٌ ضـ[[روريـ[[ةٌ 
لــِ[حـسـابِ الـ[قـيمتـين الـ[متوقـ[عتين ل[كلٍ م[ن ”الإي[مان“  و  ”ال[لاإي[مان ن“ 
ال[لتين ع[لى ض[وئ[هِما يتخ[ذُ الم[رءُ ق[راراً ع[قلان[ياً ك[ما م[وَضَّ[[[[[[[[[حٌ ف[ي الم[صفوف[ةِ 
والم[عادل[تين أدن[اه ح[يث أن ال[عددَ p يُ[مَثِّل إلإح[تمالَ ال[ذي ي[ضعُه الم[راه[نُ 

على وجودِ الله:  

فنحصلُ على: 
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القيمة المتوقعة لـِـ ”الإيمان“ 
 V2 x [1 - p]  +  V1 x p

والقيمة المتوقعة لـِ ”اللاإيمان“ 
 V4 x [1 - p]  +  V3 x p 

ي[[[بدو أن م[[[قام[[[رةَ پ[[[اس[[[كال ت[[[فترضُ ض[[[مناً أن الإح[[[تمال[[[يةَ p ت[[[ساوي 1/2  
وأن  V1  و  V3 ت[[[ساوي[[[ان م[[[ا لا ن[[[هاي[[[ة وس[[[ال[[[ب م[[[ا لان[[[هاي[[[ة ع[[[لى ال[[[توال[[[ى 

وأن V2  و  V4 عددين منتهيين لم يُحَدَّدا. 
ب[طبيعةِ ال[حالِ ت[كونُ ال[قيمةُ الم[توق[عةُ ل[لإي[مان به[ذه الإف[تراض[اتِ ال[ضمنيةِ 

 .V4  و  V2 أعلى من إللاإيمان مهما كانت
أمَّ[[ا إذا إع[[تمدَ إن[[سانٌ م[[ا  ـــ  ب[[ناءً ع[[لى ت[[قدي[[راتِ[[[ه وتخ[[ميناتِ[[[ه ال[[شخصية  

ــ  القيمَ التالية: 
 P = 0.2

وأن 
 V2 =100   و    V1 =100

و 
 V2 =500      V4 =700

ف[[[عندئ[[[ذٍ ت[[[كونُ ال[[[قيمُ الم[[[توق[[[عةُ  ”الإي[[[مان“  و  ”ال[[[لاإي[[[مان“ 280  و  660  
على التوالي. 

 فمن العقلانيةِ بالنسبةِ الى ذلك الإنسان إختيارَ ”اللاإيمان“.
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 ***

مIIنير:   ي""عتقدُ ال""بعضُ أن ع""رضَ الخ""للِ ف""ي ال""براه""ينِ 
المزعومةِ يعني البرهنةُ على عدمِ وجودِ الخالق. 

هل تعتقد هذا صحيح؟ 

ك[[[لا،  ن[[[قول إن ال[[[براه[[[يَن م[[[زع[[[وم[[[ةٌ لأن[[[ها لا تس[[[تقيمُ م[[[ع الم[[[نطقِ الس[[[ليم.   
ولا نعني أبداً أنها براهيٌن على عدمِ وجودِ الخالق للكون. 

إن[ني أج[زمُ م[عتقداً أن[ه لا ي[مكنُ م[طلقاً إي[جادَ ب[ره[انٍ يس[تندُ ع[لى ال[عقلِ 
والمنطق ينفي وجود الله. 





الْـــمـَــلاحِــــقُ

قَصِيدْةُ ٱلخُلـوُد للِشاعِرِ إيليِا أبو ماضي 
شُكــرٌ وَتقَـدِيـرٌ 

الـمُؤلَِفُ 





قَصِيدْةُ ٱلخُلُـود للِشاعِرِ إيليَِا أبَُو مَاضِي

كـلـُـنــا بـعـد الــردى' هـيُّ بْـنُ بىّغلطَ القــائـلــون إنــْا خــالــدون

لـَعــرفـنـا مـا الـذي بـعـد الــفـنـاءلو عـرفنا ما الذي قـبل الـوجـود

لـم تَـخـفْ أنـفـسنا ريـب الـقـضاءنحـن لـو كـنا كما قـالـوا نـعـود

فــكــرةٌ أوجــدهـا حــب الــبـقـاءإنــمــا الــقــول بـأنـّا لـلـخـلـود

والأمـانــي حـيّــة فـي كــلّ حــيّ نـعـشـق الـبُـقْـيـا لأنـّـا زائــلــون

خـدعـونـا. نـحــن والـشمـع سـواءزعــمــوا الأرواح تـبقـى سرمـدا

 فــإذا مـا إحـتــرقـتْ بـاد الـضـيـاءيـــلــبـــث الــــنــور مــتـــقـــدا

كـيـف ولـَّـى عـنـدمـا زال الـبـنــاء?أيــن كــان الــنـور? أنـّـى وجــدا

آيـــة تـدفـــع عـــنـهــم كــل غــيّشمـعـتـي فيهـا لـطلاب اليقيـن

مــعــه جـــاءت ومــعـــه تـــعـــودليست الـروح سوى' هذا الجسد

هـذا حــيـــن يـمــضــي تــتــبـــعلـــم تـــكـــن قـــبــل وجــد

قــولــنـا:الأرواح لــيـست تــصــرعفـمـن الــزور الـمـوشّى والفند

إذا مـا ذهــبـــتْ لـم يـــبـــق فـــيّتلبث الأفياء ما دامت الغصون 

ا جـزعـنــا كلــمــا جــســم هــمــدلو تكون الـروح ما لا يضمحـل 

لرأهــا مــَنْ يـــرى هـــذا الـجـــــسلو تكون الـروح جسماً مستقـل

سـوف يـنـحـلّ كمـا إنـحــل الـزَبَـــدكلّ ما ف الأرض مـن عيٍ وظل

جاز أن يـعـقـب ذلـك الـنَّـشــر طــيّ ولـئـــن صــحَّ بـأنـّا مـنــشــرون

خـبّـرونـا أيـن تـمـــضـي الـرائـــحــةلـيــت مَــنْ قـالوا بـأنْـا كالـزهور

أم تـلاشى مثـل صـوت الـنائحة?أتــرى تـبـقـى كـألحـان الـدهـور
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بـعــد أن تُـلــقـى بــنـارٍ لافــحــةلـيـت شـعـري أيْ خـلـد لـلـبذور

 لـيــس بـعـد الـمـوت للظامئ ريقـلْ لمـنْ يخبط ف الليل الظنون

عندما تـيـبس ف الأرض الأصولمـثلـمـا يــذهـب لــون الــورقـــة

حـيـن أُقضى, هكذا نـفسي تـؤولمـثــلـمــا يـفـقــد نــور الحـلـقــة

تـتــلاشـى بـيـن ضحــك وعـويــلكـتـلاشـي الـشـمعـة الـمحـتـرقـة

حـيث أني لم أكـن مـن قبـل شيء!أنـا بـعـد الـمـوت شـيـئـاً لا أكـون 

عللــوا أنــفــسـكـم بـالــتــرهــاتإيـه أبـنـاء الـثــرى نـســل الـقــرود

وإحـلـمـوا فـي نومكم بـالمعجـزاتإلـبـسـوا فـي صـحـوكـم ثوب الجمود 

تــتـهـادى بــيــنـكـم فــيـه أيّــاه !فــسـيـأتـــي زمـــنٌ غــيــر بـعـــيــد

فـيـراه الـشيـخ والـشـاب الأحـيْ!ويـــحـــل الُ فــي مــاءٍ وطــيـــن 



شُــكــْــرٌ وتـَـقـْـديـــرٌ

عزيزي القارئ 
أف[[ترضُ أن مج[[رَّدَ وص[[ولِ[[كَ ال[[ى ه[[نا ف[[ي ق[[راءتِ[[[كَ إش[[ارةٌ ال[[ى نَ[[يْلِ ال[[كتابِ 
رض[اكَ.   ك[نتُ أودُّ الإدِّع[اءَ بِ[[أن ال[فضلَ لِ[كلِّّ م[زاي[اه لِ[نفسي.   ل[كنني أقُ[رُّ 
أن ذل[[ك ب[[اط[[لٌ.   وله[[ذا ي[[توج[[بُ ع[[ليَّ الإش[[ارةَ.ال[[ى مَ[[[نْ ك[[رَّسَ وق[[تهَ وع[[لـمَْه 
ا ك[[[[نتُ  وجه[[[[دَه وص[[[[برهَ ف[[[[ي م[[[[ساع[[[[دت[[[[ي إخ[[[[راجَ ك[[[[تابٍ أف[[[[ضلَ ب[[[[كثيرٍ م[[[[مَّ

قادراً على إخراجِه بِجهودي الذاتية. 

أودُّ ت[[سجيلَ ت[[شكـرْات[[ي وإم[[تنان[[ات[[ي ”الـ[[ثلاث[[يةَ الأب[[عـادِ“ ال[[ى إب[[ني ن[[بـيل 
ش[كـُّوري لإس[تجاب[اتِ[[ه الـ[عـاجـ[لـةِ ال[ى إس[تغاث[ات[ي.   إذ ك[لـَّما م[رَّ ال[كتابُ 

بِأزمةٍ طِباعيةٍ أو إختفى في الكومپيوتر كنتُ أصرخُ مستنجداً 
وا نـــبـــيـــلاه!!   وا نـــبـــيـــلاه!!   عـــجّـــلْ لإنـــقـــاذِ مـــسَـــوَّدةَ 
الـكــتـاب مـن الـضـيـاعِ أو الإبـتـلاعِ ف بـطـونِ الـكـومـپـيـوتـر 

وتذهبُ أتعابي هباءً. 
ف[يأت[يني ن[بيلٌ مس[رع[اً.   وب[عد دق[ائ[قَ م[ن ”ن[بشِه ف[ي أح[شاءِ“ ال[كوم[پيوت[ر 

بطرائقَ لا يمُكِننُي إسستيعابَها يُخْرِجُ المسَوَّدةَ سليمةً معافاة. 
وتعج[[[[[زُ ق[[[[[اب[[[[[ليات[[[[[ي ال[[[[[لغوي[[[[[ة ف[[[[[ي ال[[[[[تعبير ع[[[[[ن ش[[[[[عوري ال[[[[[عميق ب[[[[[شكري 
وإم[[تنان[[ي ل[[ه ع[[لى ق[[ضائ[[ه س[[اع[[اتٍ ول[[يالٍ ط[[وال ف[[ي إخ[[راجِ ال[[كتاب م[[ن 
ت[[نميطٍ وت[[نسيقٍ لِ[[فقراتِ[[[ه وت[[صميمٍ ج[[ميلٍ لِ[[غلافِ[[[ه.   فَظـَهَ[[[[رَ ال[[كتابُ بِ[[[فضلِ 
جهودِه أنيقاً بِشكلهِ ومُتسَِقاً في أسلوبِ طباعةِ فقراتِه.   إضافةً الى كلِّ 
ذل[[[[ك ف[[[[قد أب[[[[دى م[[[[لاح[[[[ظاتٍ س[[[[دي[[[[دةٍ أزال[[[[تْ ال[[[[لـبُسَ م[[[[ن ب[[[[عضِ ال[[[[فقرات 

لُ له أخلصَ شكْري.  فأسُجِّ

وأت[قدمُ بِ[[ال[شكـرِْ الج[زي[لِ ال[ى إب[ني وس[يم ش[كـُّوري لِ[قراءتِ[[ه ب[عضَ ف[صولِ 
ال[كتاب، وت[قدي[مِه إق[تراح[اتٍ ن[اق[دة ب[نَّاءة ال[تي ك[ان ل[ها وق[عٌ إي[جاب[يٌ ع[لى 

تحسينِ أسلوبِ عَرضِْ آرائي. 
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أودِّ ت[[سجيلَ وت[[وث[[يقَ عح[[زي ع[[ن إي[[جادِ م[[ا ي[[كفي م[[ن ال[[تعاب[[يرِ لِإب[[داءِ م[[ا 
أش[[[عرُ بِ[[[[عمقِ ش[[[كري لِ[[[لدك[[[تورِ ث[[[ائ[[[ر ال[[[بيات[[[ي لِ[[[قراءتِ[[[[ه ال[[[كتابَ ف[[[ي ج[[[ميعِ 
م[[[[راح[[[[لهِ،  رغ[[[[مَ م[[[[شاغ[[[[لهِ ال[[[[كثيرةِ،  ولإب[[[[دائِ[[[[[ه ت[[[[قييماتٍ وم[[[[قترح[[[[اتٍ ب[[[[نَّاءةً 
وس[[دي[[دةً أف[[ادتْ ف[[ي بَ[[لـوَْرةَِ وت[[وض[[يحِ الم[[فاه[[يم.   وإض[[اف[[ةً ال[[ى ذل[[ك ل[[و لا 
ملاحظاتُه الثاقبةُ لكانتْ الأخطاءُ المطبعيةُ والإملائيةُ كثيرةٌ في الكتاب. 

م[ن ال[حقِّ أن أسُجِّ[[[[لَ ال[شكـرَْ ال[عميقَ ل[لدك[تور ع[لاء ال[دي[ن ال[ظاه[ر لِ[قراءتِ[[ه 
ال[[[[[[كتابَ ب[[[[[[عينٍ فـ[[[[[[اح[[[[[[صةّ،  ف[[[[[[جَنبََ ال[[[[[[كتابَ مـ[[[[[[ن م[[[[[[طـبَّاتِ أخ[[[[[[طـاءٍ فـ[[[[[[ي 
ال[[تـاري[[خ الإس[[لام[[ي وت[[اري[[خ الـ[[عراقِ الـ[[سياس[[يِ الحـ[[دي[[ث،  ولِ[[تصحيحِه 

التهجـيَ لبِعضِ أسـماءِ الأعَـلامِ الغـربـية. 

أمَّ[[[[[[[[[[ا ص[[[[[[[[[دي[[[[[[[[[قي ط[[[[[[[[[لعت.م[[[[[[[[[يشو ال[[[[[[[[[ذي م[[[[[[[[[ا فتπَِ ي[[[[[[[[[مدُّن[[[[[[[[[ي بِ[[[[[[[[[[ڤيتام[[[[[[[[[ين ت 
لIِلتتتتتتشجيعِ ع[[لى الم[[ثاب[[رةِ وبِ[[[ڤيتام[[ين ص لIلٍصصصصصصبر،  ك[[لـَّما ش[[عرَ 

أن[ي أصُِ[[[[[[[[[بتُْ بِ[[وَهَ[[[نٍ ي[خفضُ م[ن ك[فاءت[ي الإن[تاج[يةِ ف[ي ال[كتاب[ة.   ل[ه م[ني 
ألفَُ ألفِ شُكـرْ. 

وي[[[[نبغي ع[[[[ليَّ ألاّ أن[[[[سى ت[[[[قدي[[[[مَ ال[[[[شكـرِْ ال[[[[ى م[[[[نير،  الم[[[[ؤل[[[[فِ الم[[[[شاركِ،  
ال[[[[ذي آث[[[[رَ لـَ[[[[بسَْ ط[[[[اق[[[[يةَ الإخ[[[[فاءِ وأدارَ ب[[[[مهارةٍ دفَّ[[[[ةَ الم[[[[قاب[[[[لاتِ ولـ[[[[طــَّفَ 
الأج[[[[[[واءَ ب[[[[[[تعليقاتِ[[[[[[[ه ون[[[[[[كاتِ[[[[[[[ه الج[[[[[[ميلةِ م[[[[[[ن ك[[[[[[وپ[[[[[[نهاگ[[[[[[ن ع[[[[[[لى بُ[[[[[[عدِ آلافِ 
ال[كيلوم[ترات ب[واس[طةِ  Remote Control.   فَ[حقَّ ل[ي وص[فَه بِ[[أن[ه الم[ؤل[فُ 

المشاركِ 







الـْمـُؤلـِفُ 

ريمون نجيب شكـُّوري

أسُ[تاذٌ م[تقاع[دٌ م[ن ج[ام[عةِ ب[غداد إخ[تصاصُ[[[[[[[[[ه ال[ري[اض[يات.   درَّس أي[ضاً 
ف[ي ال[جام[عةِ المس[تنصري[ةِ ف[ي ب[غداد،  وال[جام[عةِ ال[هاش[ميةِ ف[ي الأردن،  
وج[[[[[ام[[[[[عةِ ولاي[[[[[ة إي[[[[[لينوي ال[[[[[جنوب[[[[[ية  وج[[[[[ام[[[[[عةِ ك[[[[[ال[[[[[يفورن[[[[[يا ف[[[[[ي ف[[[[[ري[[[[[زن[[[[[و،  

وجامعة ويزلي في بلومنگتن إلينوي. 
وُلِ[[[دَ ف[[[ي ب[[[غداد س[[[نة 1931 .   دَرسََ ال[[[هندس[[[ةَ الم[[[دن[[[يةَ ف[[[ي ج[[[ام[[[عةِ ب[[[غداد 
وإش[[تغلَ م[[هندس[[اً م[[دةَ ع[[ام[[ين.   ل[[كن ل[[م  تس[[تهْوهِ م[[هنةُ ال[[هندس[[ةِ ف[[دخ[[لَ 

كليةَ العلومِ / جامعة بغداد لدِراسة الرياضيات. 
ح[صلَ ع[لى ب[عثةٍ دراس[يةٍ ال[ى ال[ولاي[اتِ المتح[دة.   ن[الَ ش[هادةَ ال[دك[توراه 
س[[نة  1963  م[[ن ج[[ام[[عةِ ولاي[[ةِ آي[[وا ف[[ي ال[[توپ[[ول[[وج[[يا ال[[جبرب[[ة.   ع[[ادَ ب[[عد  
ََ ف[[[[ي ك[[[[ليةِ ال[[[[علوم /  تخ[[[[رجِ[[[[[[ه م[[[[باش[[[[رةً ال[[[[ى ال[[[[عراق لِخ[[[[دم[[[[ةِ ال[[[[وط[[[[ن.   عُ[[[[[ينِّ
ج[ام[عةِ ب[غداد.   درَّس ف[يها م[ختلفَ الم[واض[يعَ ال[ري[اض[يات[يةَ إض[اف[ةً ال[ى 
ت[[[[اري[[[[خِ وف[[[[لسفةِ ال[[[[ري[[[[اض[[[[ياتِ وال[[[[فيزي[[[[اء.  وأش[[[[رفَ ع[[[[لى رس[[[[ائ[[[[لَ ح[[[[وال[[[[ي 
أرب[[[[عين ط[[[[ال[[[[بِ م[[[[اجس[[[[تير ودك[[[[توراه.   إس[[[[تمر ف[[[[ي ال[[[[تدري[[[[سِ ال[[[[ى ح[[[[ين 

تقاعدِه سنة 1996. 
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إل[[[[[تقى أث[[[[[ناء دراس[[[[[ته ف[[[[[ي ج[[[[[ام[[[[[عةِ آي[[[[[وا بِ[[[[[[نوري[[[[[ة أواك[[[[[يم ط[[[[[ال[[[[[بةً ت[[[[[درسُ 
ال[[ري[[اض[[يات ال[[تي أص[[بحتْ ب[[عدئ[[ذٍ ش[[ري[[كةَ ح[[ياتِ[[[ه.  وه[[ي أي[[ضاً دَرِّس[[تْ 

الرياضيات في كليةِ التربيةِ في جامعةِ بغداد. 
م[ن إه[تمام[اتِ[[[ه غ[يرِ ال[تدري[سيةِ ق[راءةُ الآدابِ ال[كلاس[يكيةِ، وق[راءةُ ال[شعرِ 
ال[عرب[يِ والإن[كليزي ب[صوتٍ ع[الٍ، وق[راءةُ م[واض[يعَ ف[ي ال[فلسفةِ، وم[تاب[عةُ 
الأخبارِ العالمية،  والتواصلُ عبرَ الإنترنيت مع زملائه وطلبتِه السابقين. 
ي[عيشُ الآن بِ[[ال[قربُ م[ن ع[ائ[لـتـَي إب[نيَه ف[ي م[دي[نة ن[اش[فيل / ولاي[ة ت[نسي 

الأمريكية. 








